الجهاد و الاجتهاد 
تأملاث في المنهج 


عمر محمود أبو عمر 


ا 
سم الله الرحمن الرحم 
مقدمة 

ا هه ,و ر ر ی کو غا وات غا م 
يېده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له» وأشہد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشہد أن مدا عبده ورسوله. 

أما بعد: قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا ي الدين وينذروا قوممم إذا رجعوا امم لعلهم بحذرون) إالتوبة : 122] 

قال القرطبي: "فيا أن الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية إذ لو نفر الكل لضاع 
من ورام من العيال» فليخرج فريق منهم جهاد وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون 
الحرم» حت إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع" . التفسير 
(293/8). 

وقد جعل الله سبحانه الناس في هذه الآية قسمين: مجاهد ومجتمد ولا خير فيمن سواهم» 
والجاهد متمد والجحتمد مجاهد» فإن الجهاد والاجتباد مشتقان لغة إما من الجهد بفتح اجيم وهو 
الف اله ارم ايا بالضم وهو " الوسع والطاقة '. 

قال سيد قطب رحه الله عقب الآية: " إن فقه هذا الدين لا ببق إلا في أأرض الركة» 
ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تجب الحركةء والذين يعكفون على الكتب والأوراق في هذا 
الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاما فقهية " بجددون" بها الفقه الإسلامي أو " یطورونه " وهم 
بعيدون عن الحركة التي تستبدف تحرير الناس من العبودية للعباد» وردهم إلى العبودية لله 
وحدہ بتک شريعة الله وحدها وطرد شرائع الطواغيت.. هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين» 


1" 


ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين". 


1 - الظلال (1735). 


واعلم أن الخاية من الجهاد والاجتباد هي: « تعبيد الناس لله وحده وإخراجهم من العبودية 
لعباد وإزالة الطواغيت كلها من الأرض وإخلاء العام من الفساد »." وقد فقه هذا الدين 
سلف الأمة وخيرها وتمثلوه حت أصبح هيئة رامخة في نفوسمم» ووصفا لازما ففاضوا على 
العام وعيا وعلما بالرسالة. قال الطبري: 'آرشل سعد بن ان وقاص ربعي بن عام قبل 
القادسية إلى رستم قائد جیش فارس بناء على طلبه» فقال: ما جاء بک؟ قال: الله ابععنا والله 
جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتاء ومن 
جور الأديان إلى عدل اللإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. فن قبل منا ذلك قبانا 
منه ورجعنا عنه وترکاه وأرضه یلا دوتناء ومن ابی قاتلناه أبدا حت نفضي إلى موعود اللّه! 
قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن بقي".” 

ثم طال الأمد على الأمة فرجعت القهقرى ونسيت العهد» وكأن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم بدأء فعاد الدين إلى غربته الأولى ک) في الحديث: "بداً الإسلام غريبا وسعود ک بدأ غريبا 
فطوبی للغرباء". 

"وكأنما نادى لسان الكون على العام باجول والانقباض فبادر بالإجابة". ک) قال ابن 
خلدون. وأفول العمران يحتاج إلى التجديد» والتجديد إنما يكون بعد الدروس الذي هو غربة 
الإسلام وذلك بالجهاد والاجتباد. بتجديد النظرة الشاملة إلى العام على المستوى المعرني و 
الجتمعي والقيمي» الذي أصيب بالعطب في هذه الأعصر المتأخر ة. 

لقد أخذ الأخ الصديق عمر أبو عمر بمقتضيات التجديد في معالبة قضايا الجهاد والاجتهادء 
وذلك بتوسيع هذه المغاهيم وتجديدها لتأخذ مكانتما اللائقة في مجتمعاتنا المعاصرة» فقد أخذ 
بالنظرة الشمولية والتكاملية» وليس بالنظرة التجزيئية والتفاضلية» غاءت تأملاته على اقتضابما 
وخافتها كالوابل الصيب» فأيقظت نفوسنا وأحيت أرواحنا من غفاتما ودعتاء. 


- هذا الدين (ص 15). 
- التاریخ ( 1/ 2271). 


3 - رواه مسلم. 


إن الربط الحك الذي جاء به المؤلف بين الجهاد والاجتهاد» والعبودية والتوحيد» يعيد إلى 
ادن جدته» ویجعله غضا طریا ‏ كان عليه عند التنزيل قبل أن تطاله يد التأ ويل والتبديل. 
والقييز الذي أتى به بين انلق والأم والكوني والشرعي جعل التواصل مع الشريعة أمرا 
مكاء إن الفضل يعود إلى شيخ الإسلام ابن تيية - رهه الله - ي بيان هذه المفاهي» ولکن 
الغفلة التي أصابت الاأمة ادت إلى اندراس الشريعة» وغموض المفاهي» واشتباه الحقائق. 

يقول اين تهية: "حک الله نوعان: خلق وأمر". وقال: " وکثیر من الناس تشتبه علمم الحقائق 
الأ هة ا اعاب الفاق اة الد رة الكرية فان اله سجاه 4 الاق رالا 
کا قال تعالى: ألا له اعلق والأمس تبارك الله رب العالمین|. فهو سبحانه خالق کل شيء 
وربه وملیکه لا خالق غیره ولا رب سواه ما شاء کان» وما يشا م يکن» فكل ما في الوجود 
من رکه وسکون بارادته وقدره ومشیئته وقدرته وخلقه» وهو سبحانه امس بطاعته وطاعة 
رسله» وى عن معصيته ومعصية رسله. أمس بالتوحيد والإخلاص وى عن الإشراك 
ا 

وما ينبغي التنبيه عليه أن هم المؤلف هو أن يعيد لمفهوعي الجهاد والاجتباد إنتاجيتهما في 
تماقا المغاضرة بد أن غطلا رمتا واا وقد تيمر له ذلك برط اهاد والاجتاد 
بالقدرة والاستطاعة بعد أن أنيطا ردحا من الزمن بالإمام. فالجهاد هو الذي يشل القوة في 
أكل معانيهاء والاجتهاد هو الذي يثل المعرفة بأشمل معانيهاء ولا يخفى على اللبيب أن شبكة 
علاقات القوة بالمعرفة هي التي تشكل السلطة جمعناها الكامل والشامل. 

يقول ابن تيية في الجهاد والقدرة: " ولا كان الجهاد من تمام ذلك - أي الأ بالمعروف 
والنبي عن المنكر - كان الجهاد أيضا كذلك فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر 
حسب قدرته» إذ هو واجب على کل إنسان بحسب قدرته".* 


ا - الفرقان (ص 53). 
- الفتاوى (126/28). 


ويقول في الاجتهاد والقدرة: "وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له 
الاجتهاد» فان الاجتاد منصب يقبل التجزؤ والانقسام» فالعبرة بالقدرة والعجز» وقد يكون 
الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض". 

أود أن أنبه أن أصل هذا الكاب عبارة عن مقالات متفرقة» بنتظمها سلك الجهاد 
والاجتماد» فإن وجد القارئ الكرم تفككا في التركيب فان يعدم تماسكا في المعنى والمضمون» 
وام ذلك على جامعه لا مؤلفه. 

ا کی و و ا وا 
وا وف الفا 


ا - الفتاوی ( 203/5). 


الفصل الأول 
العبودية والصراع 


" ما يصنع اعدائي ٻي٬‏ انا جنتي في قلي» واستاني في 

صدري» اين رحت فهي معي لا تفارقي» انا حبسي 

خاو وکل شبادةء واغراجي من بادي ياح ٠‏ 

ابن ية 
حقيقة الصراع 

كيف صور القرآن الكربم معركة الحق مع الباطل؟ يعتري هذا اللبحث تصورات ومفاهم 
تحتاج إلى تجلية وبيانء إلا أنه ما يلزمنا هنا أن نستطلع الحق القرآني ليرشدنا في كشف 
(المنهزمين ) أمام الباطل» وكيف دخل في روعهم روع الباطل فاستحك تلبيسه عليهم فظنوه 
شيا يستحق انلعوف والتقوى» فصار كل جهدهم قاتم في ترضية الباطل وطلب الرخصة منه 
في مزاولة حقهم - إن کان لديم حق -» وصاروا يرددون مع أهل الجاهلية أن كافة أوراق 
القضية ف يد البيت الأبيض حيناء وقي دراج قصر الإليزيه حينا اخر» وني أروقة السياسة 
الإنجليزية حينا آنر» فهم على الدوام كروييضة الأرض؟ لا يقر قرارها في السعي المكوكي عند 
هؤلاء الطواغيت وغيرهم ليشرحوا هم صورة (إسلام ) الاستسلام» وديقراطية الإسلام» 
وسلامة الإسلام من أن يفكر بالعداء هم» ا التحرش بهم» ولعل المراقب (ضعيف النظر) 
يستطیع ان يلاحظ هذا الك من الندوات والمتمرات التي تعقد في بلاد الردة» وفي بلاد 
الغرب تحت عنوان "علاقة الإسلام بالغرب". وهذه الندوات كلها تدور في فلك الفتوى 
العصرية التي يسعى من أجلها الغرب في ترويض الإسلام» وإزالة عوارض وموانع الغزو 
الحضاري الغربي بأبعاده الفكرية الكافرة» وبا تحمل من حمل أخلاتي يدعو إلى الحرية 
والإباحية» وكذاك من حمل سياسي في ترو الديقراطية المزعومة» هذه الندوات واللقاءات 
والمؤتمرات شد بعض الاخوة صورها في بريطانيا تحت عنوان "علاقة الإسلام بالغرب. علاقة 


تعاون ام تصادم؟". أو قريباً من هذا العنوان. كان شعار ا لوتر مل مضمونه» حين دج 
الشعار صورة المئذنة (الإسلامية المزعومة) ودولاب حركة التقدم الفيزيائي (الغريي)» وهو 
شعار غير في النفس جموعة من التساؤلات والملاحظات المصاحبة للغضب» وأبرز هذه 
الملاحظات تلك الاغرافات التي نحن بصددهاء وهي حالة الانزام الكبرى التي يعيشہا تيار 
(الإسلام الغربي المنحرف)» فهم لا يرون في الإسلام إلا قيما روحية (بالمفهوم الكنسي)› 
وأما جلة الحياة فالذي يفرزها الغرب (الحضاري!!) فق الإسلام في عقول هؤلاء القوم هو 
الملسجد» ولقيصر بعد ذلك كل شيء» وقد يستغرب بعض الاخوة من هذا الاتهام الذي 
نوجهه هذا التيار الإسلامي الضال» ولكن المنصف يستطيع أن يدرك هذا من رؤيته السقف 
الأعل من المطالب التي يريدها هذا التيار المنحرف. 

إن هذا التيار المنحرف» بحصر دوره في الإصلاح الاجتماعي فقط» فهو با سمل من 
مفاهي (الكنيسة = إسلامية) قادر على منع الجريمة في امجتمعات» ويقضي على مظاهر الفساد 
فيياء وكل هذا حق» لكنه بطرح هذه البرا من خلال مظلة الجاهلية الحا كة» فقد سقطت 
من أذهان هذا التيار المقولة المكذ وبة أنعا نريد أن تصل إلى الك تيد الق إل صاحة (اله 
مانتغا اواز غامة ما ردد هذا انيار المنسرت الطاب من اللاهلية أن باذك 4 
ليقضي على ما يعيق التنمية تحت مظلة ال جاهلية. 

ومن نازعنا في هذه الأحكام فهو بلا شك ليس ضعيف النظر في المراقبةء بل أعى 
البصيرة مع فقدان قوة الإدراك كذلك. 

وأما المسألة الأحرى التي تستوقفنا في هذا المؤتمر» فهو ما قاله أحد رواد هذا التيار 
انحرف راشد الغنوشي عند دعوته إلى انخراط الشباب المسلم في أوربا في داخل الجتمعات»› 
وعدم وضع الفواصل المعارضة هذا الاندماج» بل ذهب أكثر من هذاء حين صور الغرب 
صورة حضارية إنسانية سامقة» وجعلها الحاملة لمشعل التفكير العبي لمتألق» وأّما شبابنا 
الإسلامي في أُوروباء فا زالت عالقة في ذهنه قي الانحطاط التي كملهاء إرثا تارجخيا ضربة 


لازب. 


وان شئت المزيد فانظر إلى بعض شباب هذا التيار المنحرف وعملهم في مؤسسة مقرها 
بريطانيا شعارها "مؤسسة نشر الديمقراطية في العام ". أو قريبا من هذا العنوانء ترى القاعين 
عليه من الشباب من العام الإسلامي هم شباب "الإخوان المسلمين" ومن هؤلاء بعض الشباب 
الذي تجرأً في نقد حركة الإخوان المسلمين (وهو منا) بأنها ما زالت معوقة في دخوهما في الفهم 
الديعقراطي» واعتبر أن سبب هذه الإعاقة كونها متأثرة بفكر سيد قطب (المتكلس ) أي 
(المتجمد)» فهذا التيار بما فيه من عوامل الانيزامية وصات الدعوات فيه إلى أسمية القيود 
الشرعية: بالعوائق التى تمنع تقدم مسيرة الحركة بن تصبح حزبا سياسيا كزب الحضر (حزب 
يدعو فقط إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والتخريب)» وذهب هؤلاء الشباب إلى تبني 
إمامة حسن الترابي (إمام هذا التيار - أو كا بحلو أن يسمى نفسه "ليبرالي حر'). 

وصورة أخرى من مارسات هذا التيار: هناك محاولة إسلامية !! قامت في أوروبا بإخراج 
مجلة تطرح التفكير الإسلامي الأصولي!! بغوب إنساني عصري متطورء وإاذا أردت أن تعرف 
ما تمل من أفكار انهزامية فانظر إلى عنوانما "الإنسان " ومن أبحاشا الأولى في عددها الأول: 
حاولة لقراءة تجربة محمد علي الألباني. الذي حك مصر في بداية القرن الماضي» والذي أجمع 
أهل العقول الإسلامية أنه رائد الكفر العصري في الدول الإسلامية» إذ أنه أول "من دفع 
هل الإسلام إلى حضن ال جاهلية عن طريتق الابتعاث» واستيراد النظم الم الاوروة 
(اقراً ملزما: "رسالة في الطريق إلى ثقافتنا" لحمود شاكر» وهي في صدر كابه ""المتني")» هذا 
الكاتب في مجلة "الإنسان" يجعل تجربة مد على تجربة إسلامية حضارية لم تأخذ أبعادهاء 

جذور الصراع وأدواته: 

صراع الحق مع الباطل تمتد جذوره منذ أن وحد البشر على وجه الأرض» فهو من سنن 
الله القد ربة التي فطر املق علياء ولأن الشرع الحكيي قام على المحقء وقام ليعاج ما فطر عليه 
البشر من نوازع ورغبات ليقيمها عى ما فيه صلاحهاء فقد شرع الله لامسلمين أن يشرعوا 


وييدءوا في إزالة الباطل واجتثاثه من جذوره» حت لا تقوی أصوله» ولا تجذر أثاره في حياة 


الناس والحلق» ولذلك شرع الله الجهاد لعباده» وكان شعار هذا الجهاد هو: إقامة دين الله 
تعالى وإماتة الشرك... إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله]. 

وقد كشف الله مسيرة الصراع بعبارات رائعة تمل في طياتما طبيعة الحق» وتكشف 
حقيقة الباطل» والمنيج القرآني هو منهج الحق والصواب وضده منهج السحرة واللرافيين. 

منج السحرة تزوير الواقع» والباسه لبوس اللمداع والقويه» فالساحر هو الذي يقلب لك في 
نظرك العصا حية» وبزيف لك صورة الأشياء فلا تراها على ما هي عليه. ومدار التاري 
الإنساني كان طواغيت البشر (الآمة الكاذبة) يستخدمون السحرة في تأليه الناس (أي تعبيد 
اناس ) هم. والسحر حسب النص القرآئي والعديث النبوي يطاق على أمرين: 

الأمر الأول: هو الذي يغير صور الأشياء في أعين النظارة دون تغيير لحقيقتها لأنه لا 
يستطيع أن يخلق إلا الله» فالعصا تول إلى أفمى في أعين الناس لا في حقيقتما. قال تعالى: 
إقالوا يا موسى إما أن تلقى واما أن نكون نحن ال لقينء قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم وجاءوا إسحر عظم» وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما 
يأفكون» فوقع الق وبطل ما كانوا يعملون» فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين) الأعراف» وقال 
تعالى: إفإذا حبالمم وعصمم يخيل إليه من تحرهم أنها آسعى] طه. 

الأمر الثاني: هو الذي يغير الحقائق في أذهان الناس عن طريق الداع البياني والقدرة 
اللفظيةء قال صلى الله عليه وسلء: (إِن من البيان لسحرا) حدیث ححیح» وقال تعال: إوإذ قال 
عیسی بن ريم يا بتى إسرائيل إني رسول الله إليكر مصدقا لا بين يدي من التوراة ومبشرا 
برسول يأتي من بعدي اسمه أحد» فما جاءهم بالبينات قالوا هذا حر ميين) الصف» والاية 
تدل على أن الناس كانوا يطلقون على البيان البليغ ترا 

و الأعمرين جتمعان في 

1 - تزویر الحقائق ويها في البصر أو في البصيرة. 

2 - لا يقع السحر على المسحور إلا باستخدام الإرهاب» "فاسترهبوهم". 


3 - اكتشاف الحقيقة تبطل السحرء قال تعالى: إولو أنزلنا عليك ابا في قرطاس فامسوه 
بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا تحر مبين] الأنعام» والآية تدل على أن المرء إذا أبصر 
الحتی بطریق یح ( کالمس بالأيدي) لا يعذر بسحر الساحر له» بل هو کذاب مفتر. 

صور الصراع ني القران: 

والاآن كيف صور القران صراع الحتق والباطل (السحر): 

1 - قال تعالى: إبل نقذف بالحق على الباطل ليدمغه فإذا هو زاهق» ولك الويل ما 
تصفون|. 

فالحق قذيفة» ولا يكون إلا كذلك» لأن فيه من عوامل القوة الذاتية التي اوذغها الله ف 
ما يجعله كذلك. وكذلك قوله تعالى: ولق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساح 
ولا يفلح السار خث انط 

2 - قال تعالى: إوقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الإسراء. 

فقي هذه الآية بين الرحمن سبحانه وتعالى حال الحق حين يظهر أمره بعبارة "جاء المق' 
وهي عبارة تلقي في النفس ظلال الحركة الحقيقية التى لا تمل جهدا عظیما» ولا تکلف علا 
شاقاء بل هي مسيرة طبيعية."جاء" على الرغم أن الآية الأولى بينت أن حركة التق هي حركة 
(قذيفة)» وهي تجد مسرعة في حركتا لتزيل الباطل وتدمره. وليس بين الايتين تعارض» بل 
كل حرف في الأول يشهد لكل حرف في الثانية ويشيهه» وهذا معنى قوله تعالى: إالله تزل 
أحسن الحديث ابا متشابما مثاني) الزمم. لكن الباطل في الايتين (زاهق» زهوقا): وهي تعني 
خحروج النفس والروح» واضمحلال مره وخضوعه لغيره» وهي لفظة تير في النفس حقيقة 
هذا الباطل» وأنه سسریع الزوال لا روح له ولا دوام» قال ابن القي: واعلم أن الشر بالذات هر 
عدم ضروريات الشيء وعدم منافعه مثل عدم الحياة وعدم البصر. ا هه فهذا هو الباطل إذ 
يعني غياب الحق» فإذا جاء الحق (على صورة قذيفة) فإن الشر والباطل لا بد أن زول کج 
قال تعالى عن عصى موسى لما ظهرت لبال السحرة: إفوقع التق وبطل ما كانوا يعملون» 


فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين]. وهذا كله نراه في الحس والبصرء فإن الظلمة تعني عدم وجود 
النور» فإذا غلب على الناس الظلمة واستشرى أمرها فهو واقع بحسب غیاب النور والمدی. 

وما بخدمنا في هذا الباب الأمور التالية: 

أا ن ا اط و ار وو ون اجو وا ارهن الو ا 
هي علاقة صراع» لا يقع الواحد إلا ويغيب الآخر» ولا يمكن أن يرضى أحدهما بوجود 
الآخر» ولو أراد أهل ا حى القاس الإذن بوجودهم من الباطل - ولو أدى هذا الالقاس إلى 
إفراغ الحق من طبيعته (أي بكونه قذيفة) - فإن الباطل لن بأذن ولن يسمح» وصورة الإذن 
الوحيدة هي: إتلقف ما يأفكون)» وإنقذف بالق على الباطل فيدمغه) وإجاء الحق وزهق 
الباطل ٠|‏ أي بان يقتلع الحق الباطل من جذوره وخرج روحه منه بیده» ولیس عن طریق 
افظار د رج روحه منه بنفسه. 

وعلى هذا فإن كثيرا من اجماعات الإسلامية التي تتكر الجهاد في هذا العصر أو تدعو إلى 
(تأجيله) تنم الجاهدين بأنہم يعطون المبرر للباطل بان يضربمم ويقتلهم» وهؤلاء جد وامون» 
لأنہم جهلوا طبیعة الباطلء وجهلوا آن ذات الحق (دون سرکته ) لا یرضی عنه ولا بوجوده 
الكفر بحال. 

وبين أيدينا مات الأمثلة منا: 

صراع لوط عليه السلام مع قومه» فلماذا عاداه أهل الفاحشة؟ هل لأنه حمل علیہم؟ أو کر 
علہم بليل؟ كل هذا لم بحدث» إنما علة عاربته: إاحرجوا آل لوط من قريتك إنهم أناس 
يتطهرون! الأعراف. 

وانظروا إلى هذا الحديث العجيب بين ي الله شعیب عليه السلام وبين قومه» وتفکروا في 
عرض شعیب على قومه وماذا قال هم: قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام: وان کان 
طائفة منک آمنوا بالذي أرسلت به وطاتفة لم پؤمنوا فاصبروا حتی يح الله بيننا وهو خير 
الحا كين الأعراف (87). رجل يقول لقومه: تم في حالك ونحن في حالناء طائفة آمنوا 
وطائفة لم يؤمنواء فيا أيما الكافرون لا تعتدوا علينا ولا نعتدي علیک حت يقع ام قدري لا 
بأیدینا ولا بأيديك فيكون هو الفصل بين الطائفتين. 


الصراع: معنى الحتق وحقيقة الباطل 

فاذا تتوقع أن يكون الجواب؟ الجواب؛ هو جواب كل طاغوت: إقال الملا الذين 
استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا! 
الأعراف (88)» نعم هذا هو جواب قومه (الطاغوت ) وهو جواب لا يمكن أن بى عنه 
الباطل أبداء في ضلال وأي انحراف لرحل عل طبيعة الباطل ثم هو يطلب الإذن منه أن 
يعمل في شر حقه؟. 

إذا قلنا إن الباطل ليس له حقيقة في نفسه» بل هو غياب الحق کا قال ابن القيم ره 
الله» فسيكون السؤال في الأذهان: ما معنى ظهور الباطل على الحق في جولات كثيرة نحسما 
في عين الزمان» ونراها في واقعنا؟ والجواب على هذا التساؤل يتشعب إلى عدة نقاط نمر على 
بعضہا إن شاء الله تعالى: 

البيان الأول: اعل أن الله قد قرر في کابه أن الحق لا یہزم أبداء وقرر سبحانه وتعالی أنه 
لن بجع للكافرين على المؤمنين سبيلاء قال تعالى: إولن بجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا النساء. وال جاهل يظن أن هذه الآية تنخرم بعض الأحيان لما يرى من ظهور الكفر على 
الإسلام حيناء وهذا جهل عظي في دين الله تعالی. 

قال الإمام الشاطبي في الموافقات في قوله سبحانه وتعالى: إولن يجعل الله اللكافرين على 
المؤمنين سبيلا] إن حمل على أنه إخبار» لم يستمر مخبره» لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثراً 
بأسره وإذلاله» فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقعم وبطرد عليه» وهو تقرير 
ا لحك الشرعي. فعلیه يجب أن مل. اه (100/1 - 101). 

قلت: وهذه لفتة عظيمة من هذا الإمام بنبغي الالتفات هما منذ زمان بعيد» لأن ما نعيش 
فيه هذه الأيام يدل على أننا بتعدنا کثيرا عن مفاهم اللاب والسنةء إسبب تلك الأفكار 
الدخياة التي شوهت مفاهي الإسلام العظي. 

ولتفسير كلام الشاطبي تقول: إن الآية فيا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن لا يقباوا الدنية 
في دينهم» وأن عليمم أن يبذاوا أقصى طاقاتهم نع حصول الذل» فإن حصل ظهور للكفرة 


عليهم فهو دال على أنم قصروا ني تطبيق أمر الله» فهنا ني الآية على الصحيح أمم إي و 
إي؟ أما الأمر: فهو أن يكونوا مؤمنين» والإيمان هنا يعني المدافعة والقتال وطلب الظهور 
والعزة» وهذا راجع إلى مفهوم آهل السنة لمسمى الإيمان» وقد وقع المعاق على كاب الشاطبي 
وهو الأستاذ الفاضل عبد الله دراز في خط حين ظن أن الآية بعريما عن قوله: وعملوا 
الصالحات» تمل على معنى آنحر» وذلك لظنه أن الإيعان هنا هو الك وليس الدرجة والمرتبة 
والصحيح أن قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية (المؤمنين ) هي قيامهم بواجب الإيان وهو 
واحب الدفع والمدافعةء ومثل هذه الآية قوله صلى الله عليه وسار : (إذا تبايعتم بالعينة» واتبعتم 
أذناب البقر» وتركتم ال جهاد في سبيل الله سلط الله عليكر ذلا لا يرفعه إلا أن تعودوا لديت) 
حديث حسن» فعنى الدين هنا هو معنى الإيمان في الابة السابقةء وهو الجهاد. فإن الذل لا 
برفع بالصلاة» ولا بالزکاة» ولا بالحج» ولا بالذکر» وکلها دين ونساعد في رفع الذل» ولکن 
الذل لا يرفع إلا برفع السبب الذي حصل به اذل وهو ترك ال جهاد في سبيل الله تعالى. قال 
ا ا عليه وسل: (ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا). وعليك أي المسل ان 
التنكير الموجود في قوله صلى الله عليه وسل : (قوم)ء لأن ترك القتال من قبل قوم (أي قوم 
) يودي إلى الذلة» ومثله قوله صلى الله عليه وساا: (ما زي قوم قط في عقر دارهم إلا 
ذلوا). وعلى هذا فإن الآية تطلب من المؤمنين أن يكونوا مؤمنين أي مجاهدين» كقوله تعالى: 
إیا اما الذین آمنوا آمنوا)) ومثل قوله تعالی: إیا ایا الذین آمنوا خذوا حذرک فانفروا ثبات | 
وكقوله: إيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) وغيرها كثيرا من الآيات العظيمةء ولا 
يظنن ظان أن قوله: إخذوا حذرك] وقوله: ( اصبروا ) أ زائد عن مسمى الإيمان فإن هذا 
من غاط أهل البدع وفسادهم» لأنهم يقولون: إن الإيمان قول القلب فقط وبعضم يزيد 
للدلالة على قول القلب قول اللسان. ولا انتشرت هذه البدعة المبيرة في اناس وهو قومم: إن 
الإيعان في القلب. ذهبوا في تفسير هذه الآيات مذاهب شتى وكلها باطلة» غملوا قوله تعالى: 
إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا] على مفهوم الوعد فقط فقالوا: إذا حصل إيان 
القلب (أي تصديقه ) فإن الله سيدافع عنم بقدرته دون أفعالمم (لأنا لم تذكر في الآية). 
فنسبوا إلى قول الله اتللف في وعده لما يرونه من الواقع الذي يكذ بهم. 


أما أنها وعد: فنعم» ولكن على المفهوم الذي تقدم» فإذا قام عباد الله بواجب الدفع 
والمدافعة» وشرعوا بالجهاد» واستكلت هم ادواته» فلا بد ان يقع الوعد الإلمي لأن السبب 
والأثر - في حياة المؤمن - لابد من تلازمماء والتلازم مطلق في باب الوعد» مخلاف باب 
اوعيد» فالتلازم غير مطلق. 

والنتيجة: إذا تخلف الوعد دل لزوما على تخلف الأمم في نفس المكلف. 

فهل بعد هذا يول قائل ما معنى ظهور الباطل؟ إن ظهور الباطل مازال يعني غياب الحق. 
والحق هو الأمر وامتثاله. وظهور الق هو وعد ترتب على اكتمال الحق وتمامه. 

الييان الثاني: إن ظهور الباطل حينا هو مظهر من مظاهر الحكة الربانية. فإنه لا يقع شيء 
في الكون إلا لحكة» وقصد إلمي عظم ولو ڏھهبنا سشکشف ا الإلمية لضاق بنا المقام» 
ولکن لنسوق بعضہا: 

الحككة الأولى: - وهي أعظمها وأجلها- قال تعالى: إحتى إذا خذت الأرض زنرفها 
وازينت وظن اهلها آم قادرون علا تاها امنا لیلا أو نہارا غعلناها حصیدا کأن لم تغن 
بالأمس كذلك نفصل الآبات لقوم يتفكرون| يونس. 

واعل أن من أجل أسماء الله تعالى وأعظمها: المتكبر. قال صلى الله عليه وساي في ال حديث 
القدسي عن ربه: ((العزة إزاري والکبرياء ردائي» فن نازعني فما عذبته)) رواه مسلء فقد 
می الله أشرف صفاته (الكبرياء)» وهذا الاسم هو عنوان ربوبية الرب» وعلى هذا فإن من 
مظاهر هذا الاسم في هذا الكون أن يأخذ أعداءه لحظة القدرة الكاملة مء وهذا من تمام 
ألوهية الإمية الحقيقية» ومن تام كبرباء الله تعالى» ومن تام خداع الله تعالى للكافرين. قال 
تعالی: إوأملي هم إن كيدي متين) الأعراف والقل. فإذا تمكن الكافر واستعلى في الأرض» 
وادعى لنفسه الربوبية فإن هذا من تام حكة الله فيه ليأخذه أخذا شديداء لتعظم المصيبة 
فيه» وتظهر قدرة الله (الرب الحقيقى) لعباده المؤمنين. 

وأعظم مثال على ذلك هو فرعون» قال تعالى: إإن فرعون علا لي اللأرض وجعل أهلها 
شيعا إستضعف طائفة منهم يذج ناء هم ولستحبي أساءهم إنه كان من المفسدين]. وفرعون هو 


الذي قال: ما علمت لك من إله غيري) وهو الذي قال: إأنا ربك الأعلى] فهذه خصومة بين 
رب حقيقي» له صفات الكال المطاق» وبين رب مزيف كذاب إاستخف قومه فأطاعوه). 

فا هي النتيجة؟ إنها مظهر من مظاهر ربوبية الرب الحقيقى الدالة على كبربائه وعظمته 
وعلوه فوق خلقه. 

قال سبحانه وتعالى: إولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول أمين» وأن لا تعلوا على 
الله إني آتیکر بسلطان مبين... إلى قوله تعالى.. فا بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا 
منظرین! الدخان. 

المحكة الثانية: قال تعالى: إالذي خلق الموت والياة ليبلوكم أيكر أحسن علا الملك. فإن 
الله خاق عباده الابعلاء والامتحان» وأشد الناس بلاء وامتحانا هم المؤمنون. قال صلى الله 
عليه وسل: ((يبتلى الرجل على قدر دينه )) رواه الترمذي. فن ابتلاء الله المؤمنين أن تحنم 
بغلبة الكافرين وبظهورهم علمم» ليع الرب من امن به حق اليقين» ومن في قلبه شك 
ودخن. وهذا من تمام حکته وعظمته» فإن الرب لا يرضى من العبد إلا أن يخلص له فلا 
يكون في قلب العبد إلا الله. وعلى هذا اقرأً قصة قارون وعلوه في الأرض في سورة 
القصص» وكيف كان كثرة ماله فتنة للناس» وثبت فيا أهل العلر بالله تعالى ثم عقب علييا 
بقوله: إتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في اللأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين]. 

الحكة الثالثة: ومن ابتلاء الله المؤمنين بعلو الكفر حينا علهم» ذلك ليرى من يطيعه 
بقتا هم ومنابذ تم ثقة بوعد الله تعالى» ممن يستكين للکفر ويذل له» )ا حدث للصحابة رضي 
الله عنهم بعد وفاة الي صل الله عليه وسلم في حركة الردة» فكان الصحابة هم أهل الإيمان 
واليقين وهم أحق به وأهله. 

فارتفاع الكفر حينا هو فرصة ذهبية لمؤمن ليظهر صدق دعواه في تعلقه بعبودية الرب 
الحتى قال تعالى: إذلك ولو يشاء الله لاتعصر منهم ولکن ليبلو بعضک ببعض) ممد» وقال الله 
تعالى لنبيه في الحديث القدسي: ((إنما بعثتك لأبليك وابتلي بك... إلى قوله... استخرجهم کا 
استخرجوك» واغزهم نغزك وأنفق علهم فسننفق عليك» وابعث جيشا نبعث نحمسة مثله» 
وقاتل بن أطاعك من عصاك )) رواه مسل. 


يكثر الحديث الشيق في القرآن الكرم عن سنة إهلاك الله تعالى الكافرين» وهو حديث 
برطب قلب المؤمن قي حعراء الغربة القاحلة» فالمؤمن ف زمن الضياع» وزمن قلة الإخوان 
والحلان» ونضوب الق رالفضائل» وا لاء الباطل وغطرمكه» وججه آنه طاح الأ 
والشأن» وأنه لا راد لأمره» ولا فناء لملكه» في هذا الزمن يكون الحديث القرآني حادي حق» 
وصادح أمل للنفوس العطثى» المرتقبة أمى السماء العلوي بحصول القضاء الإلمي العاجل بين 
ال وأعدائہم. 

وقد أشار القرآن الكرى إلى هذه المعا جات النفسية للمستضعفين في غير موطن فيه ومنها 
قوله عن لوط عليه السلام لىظة استعلاء فور قومه عليه ومراودتہم لضيوفه قال سبحانه 
وتعالى: إولا جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بم ذرعا وقال هذا يوم عصيب» وجاءه 
قومه يهرعون اليه ومن قبل کانوا يعملون السيثات» قال هؤلاء بناتي هن اُطهر لک» فاتقوا الله 
ولا تخزون في ضيفي اليس منک رجل رشيد» قالوا لقد علمت ما لنا في باتك من حق وإنك 
تعلل ما نريد» قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد» قالوا يا لوط إنا روسل ربك لن 
يصاوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلفت متك أحد إلا امرأتك إنه مصيبا ما 
أصابهم» إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب| هود. 

فتمعن في عبارات لوط عليه السلام وما تمل من الام نفسية» وما تضمر من مخبات س 
عن هذه الغربة التي يعيشما نبي الله لوط عليه السلام. 

انظر إلى قوله سبحانه وتعالٰى عنه: إوضاق بهم ذرعا|. 

نعم لقد ضاقت نفسه» وذهب انبساطهاء والعرب تقول: ضاق بالأم ذرعا: أي لم بطقه 
ولم يقو عليه. 

هل رأيتم نبيا عظيما يصل إلى هذه المرحلة وإلى هذه الصورة في استقبال ضيوفه؟» 
والأنبياء هم الأنبياء» خلقا وديناء كرما وثجاعة» لكنه عليه السلام: لم يطق ضيوفه» و لم يفرح 
لقدومم» بل قال: إهذا يوم عصيب |. 

ثم تابع الحدث حكايته» وتزداد الأزمة حبكتها بين طرفين: 


الأول : ملك الحق | قوم يتطهرون) ولکنه غریب بحقه» ضعیف بأدوات مصارعته. 

والثاني: الباطل بكل صلفه وخبثه» بتحدث حديث الفجور باستعلاء وإعلان: إلقد علمت 
مالنا في بغاتك من حق). 

باطل بتحدث عن الحقوق» ويراعيماء وينبه خصه إلى قواعد الشرعية الدستورية» ويلبس 
مسوح المكاء إلقد علمت مالنا في باتك من حق) انظروا إلى طريقته في الحديث» واجبوا 
كيف صدرت كلمة "الحق" منه» وإلى طريقة تقرير القانون إلقد علمت|» هم أصحاب الحق 
والقانون» واللحصم» لوط عليه السلام» سي قواعد الحق» والباطل یذکره بہاء!! 

ثم تواصل القصة تأرما. 

هؤلاء قوم: لیس فہم رجل رشید» إنہم بتحدثون عن أمور لا رشد فيا ولا عقل ومع 
ذلك يقولون عن كل هذا الطيش الذي بخرج من رؤوسہم حقاء هل هؤلاء القوم تردهم 
الكلمة؟ أو تزجرهم الموعظة؟ أو تمديمم النصيحة؟. 

هنا في هذه الحظة تخرج كلمات الأسى والغضب» تخرج هذه الكلمات كنا اجر تريد أن 
تحرق من أماماء تخرج هذه الكلمات من فم نبي من أنبياء الله تعالى: إلو أن لي بكر قوة) ماذا 
ستفعل بہذه القوة یا لوط؟ هل تصلح مم لا بہا بنياتہم؟ هل تصاح بها اقتصادهم؟ هل تدافع 
ما عن أعداء قومك؟ لاء بل لو أن لي بک قوة لدوس لا رۇوسك› لوان لي بک قوة لرک 
العذاب ألوانا» لو أن لي بكر قوة لصنعت بك ما صنع خاتم الأنبياء ب "عكل " و"عرينة"» قطع 
ایدیم وأرجلهم وجدع أنوفهم وقطع آذانہم ثم حى المدید على النار حت احمر ثم كل 
عيونهم به ثم رماهم في الحرة يستسقون الماء ولا يسقون» هؤلاء قوم لا تنفع معهم الحكمة» بل 
من تمام الحكة معهم ان تبید خضراءهم و تقتلع رؤوسېم» وعلى هذا فإن الذين بظنون أن 
الح لا يحتاج إلى قوة تيه وتبيد أعداءهء هم أعحاب عقول سنيفة لي تفهم سياسة الدنيا 
والدین. 

إلو أن لي بكر قوة أو آوي إلى ركن شديد) إن لوطا عليه السلام نسي. والانبياء ينسون کا 
ينس الناس وآدم من قبل قد آسي. أقول إنه عليه السلام نسي انه هو في رکن شدید» قال ابن 
کٹثیر: (ورد في الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 


رر اله ل :اله عليه وسل قال: "رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد - يعني 
لله عن وجل - فا بعث الله بعده من نبي إلا وني شروة من قومه"). |۰ ه. 

إن هذه العبارات التي حرجت من فم نبي الله لوط عليه السلام تدل على حالة هي أشد ما 
يلقى الإنسان من القهر والظلم» ولكن هل انى المشمد أم أن هذه بداية النهاية؟. قال تعالى: 
إحتى إذا استيأس الرسل وظنوا نهم قد كذبوا جاءهم نصرنا يوسف. 

في تلك المحظة أتصور المشمد بالصورة التالية: لوط عليه السلام قف أمام الباب وهو ينظر 
إلى تلك الحيوانات الميمية من قومه» لوط يرتجف غضباء وحبات العرق النقية تنساب على 
جبہته» يداه ترتفعان حينا بالتبديد وبالإنذار» وحينا بالرجاء إهؤلاء بناتي هن أطهر لك|» وأما 
تلك الحيوانات الإنسية فإن منظرها لن يكون إلا على الصورة التالية: سكرى بعايلون باستهزاء 
وتخرية» ويهرشون أبدانهم القذرة ارتقابا بعاجل الشهوة» وليس بعيدا نهم لون معهم بعض 
الأوراق كتب عليا "الدستور لقرية سدوم" (قرية نبي الله لوط عليه السلام)» وهذا الدستور 
مكترت فة افر الي أن يختار حرية ا لجنس بين المتماثلين"» في هذه الحظات التي امتدت 
في تفس لوط إلى ملايين السنين» ونسي كل شيء وغابت عنه أعظم الحقائق. وهو كونه يأوي 
إلى ركن شديد. في تلك الحظة التي بلغت فما الأزمة ذروتما يخرج ضيف كأنه البدر ويضرب 
كنف لوط قائلا له: إإنا روسل ربك|ء أي خحن ملاتكة العذاب. يا الله! جاء الفرج» جاء 
الفرج» وهنا املا خخيلتك بمشد لوط عليه السلام: تخيل ماذا قال؟ وتخيل ماذا فعل؟ نعم في 
البداية حظت عيناه من هول الاجا ول يصدق ما مع » ر ابتسامة على وجه 
للك ردت إليه روح الأمل فصرخ: ماذا؟ ملاتكة الله؟ ملاتكة العذاب؟: هيا عذبوهم» 
اقتلوهم» أروني بهم ما يسر نفسي ويفرح قلي. رجوگ الان لأشفي قلي منہم. لکن الجواب: 
إإن موعدهم الصبح| هذا جوابمم. قال لوط: ماذا؟ الصبح! الصبح بعيد» وكان الوقت عصرا 
- ا قال أهل التفسير- أريد أن أشفى قلي منهم الآن! قال الملاكة: بل انعظر» الصبح قريب. 
نعم فکان ما كان: إفلما جاء أمرنا جعانا عاليها سافلها وأمطرنا عليها جارة من جيل منضود 
(أي مصنوعة في السماء) مسومة (أي مختومة بختم الصنع واما بأسماء أصحابما) عند ربك وما 


۳ من الظالمين بيعيد)» وانتى المشد بكل حركته وبكل عظمته» وظهر اس الله وهم 
کارهون. 

في هذا الحديث القراني عدة فوائد منها: 

آر أن الاطل لا إل وال واف ف عرافل اء اماه رات ما طال اليل 
فلابد من الصبح. 

وقد جعل الله الصبح علامة مباركة لأمور عدة أهمها: 

أن الصبح هو ميقات حركة اليل الجاهدة» قال تعالى: إوالعاديات ضبحاء فالموريات 
قدحاء فالمغيرات صبحا! العاديات. 

قال رسو الله صلل اله عليه وسل في فتح خيبر: ((الله أكبر حريت خيبر إذا نزلنا ساحة 
قوم فساء صباح المنذرين)). وکا قال الله تعالى: إأفبعذابنا يستعجلون» فإذا نزل إساحتمم فساء 
صباح المنذرين]. فعلى الاخوة أن لا ييأسواء ولا يستبطئوا النصر فإن لكل أجل كاب» 
والصبح پان قي موعده» ولن بطفئ نوره شيء. 

ثانيا: أن الملاك القدري بالستن الكونية ا كان يقع في الأقوام الكافرة السابقة قد توقف» 
وأن الله يعذب الكافرين الآن بأيدي المؤمنين» فإذا أراد الله بقوم عذابا أغرى بهم عباده 
المؤمنين» فنزلوا بساحتبم. قال تعالى: إولقد أتينا موسى الاب من بعد ما أهلكا القرون 
الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون! القصص . قال ابن كثير في تفسيرها: (يعني 
أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامةء بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا المشركين) ا.ه. فعلى هذا 
فإن البديل عن ملاتكة العذاب لقوم لوط هم أولثك الفتية صبح الوجوهء يضربون وجوه 
الكفرة بأيد من حديد يتشيمون بالملائكة» فالملانكة: إغلاظ شداد؟ التوبةء والفتية إيا أا اني 
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علممالتوبةء وهم |وليجدوا فيك غلظة] التوبة» وهم | أشداء 
على الكفار|. ورحم الله من لم يرحم الکافرین» ولا رحم الله من کان في قلبه رة 
للكافرين. 


العبودية والشرك: 

البيان القرآني لحركة الأنبياء في أقوامهم يقدمم على أساس مشترك بينم جحميعاء وهو 
الحديث الدال على أن معركة الأنبياء وصراعهم مع الناس هو من أجل تحقيق عبودية الله 
فہم» ولا كان لفظ العبادة لفظا عمل معان كثيرة فإن التحديد هو الذي نحتاجه في هذا 
الوقت: 

إن أعظم ما يصيب الناس في مسرة التار هو الشرك» وهو أعظم ظلم بقع فى هذه الحياة 
قال تعالى: إإن الشرك لظام عظيم ]> وصراع الأنبياء مع هذا الاعوجاج التقويمه ورده إلى 
ا جادة» أي رده إلى التوحيد» ولأن الأنبياء هم رسل الله وعبيده فهم يقومون أول ما يقومون 
به إقامة التوحيد في الأرض» ویکشفون للناس ما وقعوا فيه من ظل هذا الحقن ومع أن هذا 
الظل يؤدي إلى مظالم أحرى؛ كالمظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء إلا أن إصلاح هذا 
كله لا يمكن أن يكون بعزل عن إقامة التق الأول» وهو حق الله على عباده» وتجاوز هذا 
الغرز ييعد المسلم عن العبودية الت ينبغي أن يكون علياء أي أن يكون ممثلا لرسل الله في 
دعوتهم» وللتصرج فإن المسل إذا قدم نفسه مصلحا اجتماعيا لمفسدة اجتماعية» أو إذا قدم 
نفسه مصلحا سياسيا للمفاسد السياسية» أو تدم نفسه مصلحا اقتصاديا لامصا الاقتصادية 
تفقده هذه الصورة الكثير من معالم الصورة الرئيسية لركة الأنبياء في القرآن» وعلى ضوء هذه 
المقدمة نستطيع أن نتبين الصورة الحقيقية لكل جحماعة تعتسب إلى الإسلام في قربا أو بعدها 
عن الصورة الختزنة في القرآن الكربم عن أنبياء الله تعالى. ولنتذكر أن معركة الأنبياء مع أقوابم 
فى مرك اتويد مقابل الشرك» أ ن مرك ن رابة اللرحد: 

وقد يكون هذا العرض فذه القضية دافعا مجموعة من قاصري النظر لرده قائلين: وهل 
قضية الماعات الإسلامية مع آقواہم المسلمين اليوم هي قضية إيمان وتوحيد مقابل شرك 
وكفر؟. وقد يكون السؤال أصرح وأوتح: هل وقعت أمة الإسلام في الشرك والكفر؟. وفورا 
سيقفز للذهن التبم التقليدية نحو أهل التوحيد: خوارج» جماعات الغلوء المارقين... وغيرها إلى 
انحر هذه القاة السوداء أما أن أمة مد صل الله عليه وسلم يصيبما ما أصاب الأمم السابقة 


من الشرك والكفر فنعم» والقائلون ببراءة الأمة المنتسبة للإسلام من الشرك هم جاهلون 
تحقيقة التوحيدء لا يعرفون منه إلا لفظه: ولبيان هذا الأمر لما فيه من خطورة» لايد أن أسرق 
خر اا غات الس ااا ع ما ها وان ات من اة غو ال عليه وسل 
ستلحق بالمشركين والكفار: فقد روى ابن ماجة وأبو داود سند صڪیح عن ثوبان مول رسول 
الله صل الله عليه وسل أن وسل ال صل اله عليه وسل قال: ((وإن مما أتخوف على أمتي 
أمة مضلين» وستعبد قبائل من أمتي الأوثانء وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين)) |. ه. 

فهذا حدیث عظم القواادة بوالرسول صل اله عليه وسلم أوتي جوامع الكل» وقد فرق صلى 
اله عليه وسار بين أمرين من الشرك وما من الأكبرء أما الأول: فهو قوله: ((ستعبد قبائل من 
أمتي الأوثان)) وأما الثاني: ((ستاحق قبائل من أمتي بالمشركين))» ومع أن نتيجتهما واحدة 
وهي الكفر والشرك» إلا أن الطريقة الموصلة إلى هذه النتيجة ختلفةء وليس من العبث 
التفصيل في بيان هاتين الصورتين» فلنسر معا قليلاً في تجلية الفرق بين المحالتين لما فييما من 
الفواند العظيمة» والتي تكشف امسا طوائف الكفر في العصر الذي يعيش فيه: 

الشرك الأول: وهو شرك عبادة الأوثانء والأوثان هي الأصنام» قال مجاهد : الصنم ما 
کان ترا عل ضور لرن ما كان مرضرغا عل قر ذلك اى 

وعبادة الأصنام والأوثان هو صنيع من مال إلى التدين الفاسد في زماننا من صوفية 
وقبورية» فالشيطان قد نصب على طريق هؤلاء صورا من الشرك فتن با الناس» ولذلك ترى 
الكثير من المتدينين مشركين بمذه الأوثان والمعابد» حتى جزيرة العرب التي جاهد فيا شيخ 
الإسلام مد بن عبد الوهاب لإزالة هذه الأوثان منهاء قد عادت إلهاء والدولة المزعومة هناك 
لم تر بديلا في إماتة دعوة الشيخ هناك» سوى غض الطرف عن الطرق الصوفية واجالس 
الشركية التي تعقد في مكة والمدينة من قبل طوائف الصوفية هناك. 

قال صاحب قرة الموحدين: وقد وقع فيه - أي الشرك - الأذكاء من هذه الاأمة بعد 
القرون المفضلة فاتخذت الأصنام وعبدت... وصرفت ها العبادات بأنواعها واتخذت ذلك 


دیناء|.ه. 


وال ان زعي جماعة إسلامية كبرى» وهي جماعة "الإخوان المسلمين"» الحامي عمر 
التلمساني يعتبر أن عبادة القبورء والالتحاء إليهاء والنذر عندهاء والطواف حوهما مسألة ذوقية» 
وهذا مقدار فهمه للتوحيد الذي بعث به الأنبياءء ومع هذا فإن المستشار القانوني!! سام 
الهنساوي قرر في ابه "شبات حول الفكر الإسلامي المعاصر" أن التوحيد في أذهان المسلمين 
اوخ من نور الشمس ف رابعة النهار» ويرفع النكير على من قال إن الأمة جهلت التوحيد 
ومقتضياته» ونحن لو طفقنا نجمع كلام الأنة قديما وحديثا على جهل الناس بالتوحيد» لضاقت 
با الجلدات» ويكفي أن نردد مع الإمام عبد الرحمن بن حسن بن ممد بن عبد الوهاب حين 
قال: (فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبا يخلصه منهءاءه. من فتح الجيد. 

ارك الثاني: وهو شرك الحوق بالمشركين وله صور متعددة تجدد في كل زمان وتلام 
شرك المشركين ق ذلك الزمانء والمشركون في زماننا هذا قد تميزوا بنوع من الشرك» وهذا 
الشرك هو الذي دخلت فيه كثير من الطوائف المنتسبة الإسلام» وهو شرك القضاء والتحا ک» 
فإن الكثير من المنتسبة للإسلام لم يلحق شرك الغرب من جهة أنه صار نصرانيا أو يهودياء 
وهو - بلا شك - شرك وكفر» ولكن ما هو الشرك الذي دخلت فيه الطوائف هذه الأيام؟ إنه 
بلا شك شرك الدساتير والقوانين الوثنية. 

وقد لقت طوائف من أمتنا بهذا الشرك والكفر» ودخلت فيه إلى أعناقهاء وهذا شرك 
الناس هذه الأيام وأغلبه» واذا كان شرك الناس الذين يلون إلى التدين هو شرك عبادة 
الأوثان» وهو شرك المتعبدين من صوفية وقبورية وخرافيةء فإن شرك البقية الباقية ممن أعرض 
عن التدين والعبادة» هو شرك الحوق بناج ونظم وقوانين المشركين» والدخول في طوائفهم» 
كالمحوق بالشيوعية والعلمانية والبعثية والوطنية والقومية وغيرها من صور الشرك والكفر 
اللأكبر» وهذا النوع من الشرك قد كثر هذه الأيام وتعاظم أكثر من غيره من صور الشرك 
الأأخحرى» وهو بلا شك صورة جديدة بذه الكثرة لم تعهدها أمتنا من قبل على هذه الشاكلة 
من الكثرة والوضوح» ولان كثيرا من الناس قد مات لديم الإبداع في اكتشاف صور 
الشرك وتجدده في حياة الناس» فإنهم ما زالوا يحاربون الشرك بصوره التي حاريما الأوائل من 


عبادة قبور وغيرهاء وأما ما أحدث الناس من شرك جديد وهو شرك الطاعة والتحا ك لغير الله 
فهم لا یقیمون له وزنا a‏ 

واذا كان هناك من ال ماعات الإسلامية ممن لم تكتشف شرك القبور» بل دخل بعض 
أفرادها فيه» فإن هناك طوائف من ال ماعات الإسلامية لم تكتشف شرك القصور بل دخل 
کن اف ادها وار ط وا ی و اغا ا من الطوائف التي لحقت با مش ركين» 
فلو قيل لسلفي مزعوم مازال حلم بمصارعة طواحين الواء القديمة: اذا أنت في هذا الجهاز 
الكافر لطائفة من طوائف الشرك؟ لار جواباً وم يدر ما يقول» وإلا نفا هو عذر هؤلاء القوم 
من المنتسبين للتوحيد في تأييدهم للطاغوت حيناء أو إدخول زعي من زعائم في طائفة 
الكفر: بأن يكون مستشارا الطاغوت. 

مثل هؤلاء القوم يقيمون النكير تلو النكير على شرك القبور - مع أنهم تخلوا عن الكثير من 
وضوحه وجلاله - ا شرك القوانين والدساتير فلا يهتمون به» وهذا يدل على ا التوحيد 
الذي بعث به الأنبياء قد أصابه الكثير من التشويه في أذهان المسلمين هذه الأبام. 

غخلص من هذا إلى النتاتح التالية: 

1 - أن أمة محمد صلى الله عليه وسار يصيبما ما أصاب الأمم السابقة من الشرك والكفرء 
والممتنع هو: اجتماع الأمة على هذا الكفر والشرك. 

2 - أن الشرك الواقع في هذه الأيام له صورتان: 

اك افر وا وت فة طا دن 

ب - شرك القصور: وهذا وقعت فيه طوائف العلمانيين (الذين لا يقيمون للدين وزنا). 

3 - أن الماعات المهتدية هي التي تبراً من الشركين» لا من أحدهما ثم تقع في الآخر. 

4 - أن معركة اج ماعة المهتدية هي معركة توحيد ضد كفر» وإيمان ضد شرك» وليس معركة 
اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية» وليست هي كذلك معركة حنبلي ضد حنفي أو شافي 


ضد مالكي» أو لنصرة مذهب على مذهب أو قول فقهي على قول فقهي آخر. 


العبودية والمكين: 

في كثير من الآبات القرآنية العظيمة» يكشف السام توافقا عيبا بين أمور قد تبدو لأول 
وهلة غريبة» ولكن بإعمال النظر يظهر لامسلم التساوق العجيب والارتباط الوثيق بينهماء 

هناك قاعدةء أستمدها من مموع بعض الآبات والأحاديث في موضوع تحقيق عبودية الله 
في النفس الإنسانية» هذه القاعدة هي: لا عبودية بغير تمكين. ولا مخفرة من غير فتح. ولا 
فتح بلا شہادة. 

1 - لا عبودية بغير تمكين: استقر في أذهان المسلمين في هذه الأيام أن عبوديتهم لله ققق 
شل ما يقومون به من أعمال تعبدية فردية» فهم يصلون ويصومون ويحجون» ويزکرون الله 
کثیراء واذا حدثتہم عن ممة الإسلام العظمى وهي بسط سلطان الله في الأرض» وتكين 
دين الله في الوجود» عدوا ذلك من نافلة القول في موضوع العبودية» بل قد وصل الأمس 
ببعض (الأذكاء) أن يعد الحديث عن هذا الم (أي الما كية) هو حديث الباحثين عن 
الشبوة في الحك» فهذا سلفي مزعوم وهو الدكتور ربيع الماخلى في ابه "منج الأنبياء في 
الدعوة إل اله رر أن الإمامة ليست من قراعد أهل السنة واجاعة وهو إسوق حديفة خد 
بعض ال ماعات المسلمة التي تمكار عن موضوع تحكم الشريعة الإسلامية وأنه مممة عظمى» 
وساق هذا الرجل الواهم كلاما لشيخ الإسلام ابن تيية في موضوع الإمامة في رده على 
الشيعة الروافض وعقيدتهم في الإمامة» والأم بينهما جد مختلف ويصره صغار الطلبة 
وأنصاف المتعلمين» لكن هذا الرجل (ربيع الماخلي) يكفيه أن يعلن أنه سلفي!! ليكون إماما 
لبعض الصبية الأغرار من تغرهم الشعارات والعبارات البراقة. الإمامة في دين الله مطلب 
شرعي» ولا تتحقق عبودية المسلم في الأرض إلا إذا صار إماماء ونقصد هنا بالإمامة والإمام 
هو القكين بالغلبة والقوة. فكلما زاد تمكين المسار في الأرض كلما زادت عبوديته» وكما نقص 
تمكين المسلم في الأرض كلما نقصت عبوديتد. 

وهذا الفهم له أدلةكثيرة منبا: 


أولا: قال تعالى: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد] غافرء 
وقال تعالى: إولقد سبقت كامتنا لعبادنا المرسلينء إنهم لمم المنصورون» وإن جندنا هم 
الغالبون الصافات» وقال تعالى: ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن اللأرض يرما عبادي 
الصالون) الأنبياء» وقال تعالى: إوعد الله الذين آمنوا منكر وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض ا استخلف الذين من قبلهم ولمكتن لمم دينهم الذي ارتضى هم]. هذه الآبات 
وغيرها الكثير تربط بين صدق الدعوى وصدق الوعد. 

أما الدعوى فهي الإيمان وهي أعلى مراتب تحقيق العبودية. 

وأما الوعد فهو القكين» فإذا وجدت الدعوى فلا بد أن يتحقق الوعد» وتخلف الوعد يدل 
لزوما على تخلف الدعوى» وللتذكير فإن هذه القواعد القرانية هي قواعد الماعة ولا تعمل إلا 
من خلال الجاعة» وإذا تأملت في الآيات السالفة بعين نظر رأيت صفة المع للاعوى: إالذين 
آمنوا] وإ جندنا] وإعبادي الصالون] فإنها تمك عن جماعة لا عن أفراد» وهذه قاعدة سنقكلم 
علا إن شاء الله في مقام قادم. 

فالقکین الذي هو النصر والغلبة مظهر من مظاهر عبودية امسار في الأرض» وطلاب القكين 
في الأرض أ إفي واجب» على قاعدة أن الوعود الإية هي أوامم لتحقيق أسبابما والسعي 
في إدراكهاء فأي جحماعة لا تعمل في أسباب القكين في الأرض بالغلبة والقوة لا تستحق أن 
تلج باب العبودية لرب الأرباب» والقكين لا يتم إلا بالفتح كا أن الفتح لا يتم إلا بشمادة. 

وأما قول بعضمم من جحماعات الوهم الساذج» أو جماعات الفكر العرفاني - وهم الذين لا 
يرون الارتباط بين السبب الكوني والنتيجة القد رية - أن القكين يتم عن طريق البلاغ فقط» 
أو عن طريق التصفية والتربية (بالمفهوم الصوفي الجديد تحت دعوى السلفية) أو عن طريق 
صندوق العجائب» فهؤلاء قوم حادوا عن جادة الصواب. 

ايا إن الكر من ابات الراية ,الا واس البو لا كن أن يعملها المسلم إلا في زمن 
القكين» وذلك لعجزه عنهاء والعجز سبب من أسباب عدم تحقق تطبيق الأمر الإلمي الذي هو 
في النتيجة تخلف كال العبودية لله» الحدود والاستعلاء على الكافرين وغيرها من الأوامم لا 
يمكن أن يقدر عليا امسار إلا بمكين. 


2 - لا مغفرة من غير فتح: بام العبودية ارب العباد يمن الله على عباده بالغفران» 
فالعبودية تساوي القكين» والقكين يكون بالنصر والغلبة وها يعنيان الفتح؛ قال تعالى: إإذا جاء 
نصر الله والفتح» وريت الناس يدخلون في دين الله أفواجاء فسبح مد ربك وسبحه إنه کان 
توابا]» فانظر حفظك الله ورعاك إلى التلازم بين فتح الله لنبيه (وهو ظهور دين الله تعالى على 
کل لاان اسف الان ک طهر با رالات وين اله مته ان سر ربت وقال 
تعالى: إإنا فتحنا لك فتحا مبيناء ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر ويتم نعمته عليك 
ويمديك صراطا مستقيماء وينصرك الله نصرا عزيزا) الفتح. 

انظر إلى ابجع بين الفتح والمغفرة» إنا فتحنا تساوي ليغفر مضافا إلى ينصر. فالفتح نتيجة 
امغفرة والنصرء لأن الفتح لا يقع إلا بعوبة وجهاد. فالمغفرة لا تقع إلا باستغفار» والنصر لا 
يقع إلا بقتال» فالفتح لا يقع إلا باستغفار وجهاد» وغياب الفتح عن العبيد دال على أن 
المغفرة لن تقع» وقد أدرك الصالحون من عباد الله هذا الأممء قال تعالى: إوكأين من ني 
قاتل معه ربيون کثیر فا وهنوا ما أصابہم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب 
الصابرين» وما كان قولحم إلا أن قالوا رينا اغفر لنا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرينء فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الحسنين| 
آل عمران. هذه الآبات العظيمة» نزلت بعد موقعة أحد» حيث امتنع فما الفتح» فأرشدهم 
لله إلى صنيع الأوائل» وكيف هي سنته سبحانه وتعالى في وقوع الفتح» حيث عبر عنه في 
هذه الآية بقوله إثواب الدنيا؟. فإذا آتى الله عباده إثواب الدنيا] دل هذا على وقوع المغفرة» 
وتا شر النصر يدل عل لف المخفرة. 

3 - لا فتح إلا بشمادة: في قراءة مشورة للآية السابقة إوكأين من ني...] تقراً: إوكأين 
من نبي قتل (بدل قاتل ) معه ربيون كثير...] الايات . فالاية بمذه القراءة وبالقراءة السابقة 
كلك تدلنا على سنة الله مع أوليائه أن بذهم شمداء» قال تعالى: إهذا بيان للناس وهدى 
وموعظة لمتقين» ولا تېنوا ولا تحزنوا وتم الأعلون إن کنتم مؤمنین» إن سس قرح فقد 
مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوهما بين الناس وليعلم الله الذین آمنوا وید منک شداء 
والله لا يحب الظالمين) آل عمران. فن مقاصد الرب سبحانه وتعالى وقوع البلاء الذي هو 


مقدمة النصر والقكين» ) سئل الإمام الشافعي: أا أفضل للرجل أن يمكن أو ببتلى؟ فقال: 
لا يکن حت ببتلےا.ه. الفواند لابن القي. قلت: من مقاصد الرب سبحانه وتعالى في وقوع 
البلاء هو اتخاذ الشمداء» وعلى هذا فيحب على الماعة المهتدية أن تنشئ في نفوس أتباعها حب 
الشہادة وطلما والسي ها لأنبا مقصد إهي ولأنما الطريق نحو النصر والقكين» وهذا فإن 
ومن اله فا آله عليه وسل بايع أصحابه على الموت» وكانوا رضي الله عنهم يطلبون اموت 
مظان لا علموا من حب الله تعالى لاتخاذ الشمداءء قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فنم من قضی خحبه ومنهم من بنتظر وما بدلوا تبدیلا]. 

وعلى هذا فإنا غخلص إلى النتاح التالية: 
أ - الجاعة المهتدية هي التي تسعى إلى تحقيق عبودية الله تعالى في الأرض بمكين دين الله» 
وببسط سلطان الله في الناس. 
ب - الماعة المهتدية علمت أن هذه العبودية لا تتم إلا بالفتح وأن أسباب الفتح هو القتل 
والقتال. 
ج - ابماعة المهتدية هي التي يتبا الله بان بنذ منها شمداء» أما جماعات الانحراف والتزوير 
فھم الذين يفرزون سوء الرأي بأخذ جانب السلامة فيستبدلون القتل والقتال بالبر لان حينا 
الاد سنا رشتی کب اقرات ساره اة سيا وک هده 2 الطرق ودی 
إلى الذلة والموان إذا اتخذت سبيلا للتمكين» والله المادي سواء السبيل. 


الفصل الثاني 
ابجاعة والإمامة 


"لا تزال طائفة من أمتى بقاتلون على التق ظاهرين إلى 
بوم القيامة" حديث ا مسل 
"الماعة ما وافق الشرع وان كنت وحدك" 
ان مسعود 
اماعة والحزب: 
بعد أن سقطت اللعلافة الإسلاميةء وانفرط عقد الماعة» دخل أهل السنة في إشكالية ما 
تزال تعتبر معوقا همم عن بلوغ أهدافهم أو التقدم نحوهاء هذه الإشكالية هي معضلة الجاعة 
وشرعيتهاء وما هي قوة الإلزام ي انضمام المرء اء 
كان أهل السنة يعتبرون أنه تجرد وجودهم تحت راية إمام نمكن» يدينون له بالطاعة 
ا ون ا هم داخلون تحت مسمى الماعة» فلم يكونوا بحاجة إلى بحث هذا 
الإشكال إلى مستوى أوسع نما هي عليه» ولضيق هذا الفهم وعدم شموليته» ولبعده عن الفهم 
الصحيح عن مفهوم اجماعة ‏ هو معروض بالشرع وکا فهمه السلف» فإنه تجرد سقوط هذا 
الرابط العام (الحلافة) حار أهل السنة في حل هذا الإشكال وما زالوا في حيرة إلى لآن. 
في هذا الوقت الذي يدرك فيه البشر جيعا أن التفرق ضعف» وأن الذاتية ملكة وأن 
الدول لا تستطيع أن تحافظ على كينها وتحعصل طموحاتما إلا بوجودها في داخل تحالفات 
وتجمعات» والعالم الآن يرقب ميلاد تمع واسع ليحافظ على مكتسباته» هذا التجمع هو اُوروبا 
الموحدة» ومع أن أسباب التفرق والتنازع بين هذه الدول هي من أعظم ما يوجد بين شر من 
اختلافات» إلا أنهم بطريقة سننية بحثون انلحطى لتجاوز هذه المعوقات وتذليلها للوصول إلى 
لحظة الوحدة على شكل ما وطريقة مقبولة ادييم. 
أقول في هذا الوقت الذي يدرك فيه البشر هذه الستن وأحميتما ويوجد بين المسلمين من 
يقول بيدعية التنظيم وأن الانضمام إلى جحماعة مسلمة عاملة هو بدعة وضلالة» وأن سنة السلف 


م يكن فيا هذه الصور الحادثة من التجمعات والتنظيمات» وهؤلاء هم الأعلى صوتاً داخل 
الجتمعات الإسلامية» وهم کعادتہم يضربون إسيف السلف» وإشعار ملك الحميمَة والدليل. 

ومع أن قضية الماعة لم تكن مطروحة إلا بشكل هزيل قبل حدوث هذه الأفكار» أي أن 
على صورة أن الانضمام في جحماعة هو أ مستحب ومرغوب» وهو أم مو “عي حسب 
اقرف والاحة فا ها ماضن ا الماعة والانضمام إلا مع تعن اا هوا اواو اجات 
الذاتية انصرف عنا المسلم وهو لا يشعر بأدنى نوع من أنواع الندم والشعور بالذنب» إلا أن 
وجود مثل هذه الفتاوى القائلة ببدعية التنظيم والتجمع وعدم شرعيته أحدثت هزة داخل 
الفرد الذي يسيره الدليل» أو الذي يملكه الشعار» حق أن بعض التيارات الإسلامية بدأت 
تطرح نفسا على شكل جماعة وتبظي» فيه بعض مقومات التنظي البسيطة والأبجديةء إلا أا 
ضط هذه اكاز افطرت إل ليل فسا ارت فن من :امات ان 
صارت تطرح نفسما على شکل تیار فکري ماء دوره فقط شر الأفكار» أو بعض التوجهات 
دون حصول دعوة التجمع والتنظي» وهذه الصورة» وهي صورة نشر الأفكار على شكل نثار 
لا رابط تعظيمي مع بينه تلاتي قبولا شديدا لدى المسل المتخلف فكرا وارادة» فهو أ إسقط 
عنه تبعية المساءلة أو التكاليف» ثم هو لا يضطر في بعض المواقف أن يدافع عن اب جاعة كفهوم 
ولا عن الماعة كوجود حقيقي نتمي إليه» وهذه الصورة السلبية كذلك - وهو طرح الفكر 
كتيار جامع لا تىظيم فيه - لا تعتبر شرعية في نظر تيار التخلف» لأنه هو صورة من صور 
التنظي البدعية عندهم كذلك» ولذلك لم بحصل له الرضا والموافقة» فهو معرض للهجوم دوماء 
وللتبدیع في كل وقت» ولعل البعض ما زال برتکس في شېواته وأهواثه» فهو حين يطرح 
تنظ بطرحه كام منفر غير مقبول. 

ومن الشعارات التي ضارت ماألرفة دى المسام السني المعخلف» أن الإسلام لا حزبية فيه 
أو أن الحزبية شر» ثم يبدا يعدد مضار الحزبية وشرورهاء حت يميا للقارئ أن الحزبية هي شر 
بذاتها ولا خير فياء وأا لا تنشئ إلا البدعة والضلالء وهم يظنون أن التنظي والتحزب لا 
بد أن ينشئ هذه الأخطاء» ولا خروج منا إلا بأن يسلم الرحل بنفسه» وينفرد بالعمل 
والتفکیر» مع E‏ التي تذشاً في التجمعات» هي التي تكسب الإسلام وتصبغه 


صبغة العملية والموضوعيةء فصلاة اماعة مثلاً هي تع وتحزب» فا أمير» وبينه وبين الأتباع 
عقد» وقوة الإلزام فيه الوجوب والفريضة» حت أن التابع يجب عليه أن يقلد ويسير إسير القائد 
حت في ضعفه وخطئه (إلى حد بينه الشارع) فلو أن الإمام صلى قاعدا لعجز أصابه» والأموم 
قادر على أن يصلي قاتما» وجب على ال أموم أن يصلي جالساء ولو الإمام لي يجلس الجلسة 
الوسطى وتركها فعلى الأموم وجوبا أن يتابعه ولا بتخلف عنه» وهي أمور لو فعلها المرء منفردا 
لكان مقصرا انما وربا تبطل عله فلو صلى المرء منفردا وصلى جالسا وهو قادر على القيام في 
صلاة الفريضة فإن صلاته عند جمع من الأنة حكها البطلان لتركه ركا من أركانباء كذلك 
هو آثم لو ترك الجلوس الأوسط في الصلاة الرباعية والثلاثية على الصحيح» ولكن وجود 
المصلى في جماعة غير الك وأوجد فقها جديدء ولم يقل أحد من العقلاء أنه بسبب هذا الفقه 
الجديد الذي أحدغه الجاعة في صلاتبا بجعل صلاة الماعة شرا وأن الصلاة المنفردة هي 
الأفضل والأوى» بل بقيت صلاة ابجاعة واجبة من واجبات الشريعة» وشعيرة من شعاترها 
الظاهرة. 

وقد جد المرء في نفسه قوة وهو منفرد بدون جماعة وهو وهم وظن وتلبيس شيطاني لأن 
الشیطان کالذیب یا کل من الغنم القاصية. 

ثم إن ال جاعة تفرض على المرء صورة جديدة لمياته تجعله اسل بضعفه مع ابماعة من قوته 
وهو منفرد» ومسيره معها مثل صلاة اجماعة» فإن الرجل حن يصلي في جماعة» فإن على الإمام 
أن لا يطيل في الصلاة» بل عليه أن بخفف لأن وراءه الأريض والكبير وذو الحاجة» فالجاعة 
تجمع الطريق ففما القوي ال جلد كذلك» فلو صلى هذا ال جلد منفردا لأطال وأكثر في القيام 
والقنوت» ولكن حين يصلى مع اجماعة فإنه مقيد بطول صلاة الإإمام وقصرهاء وهي فضيلة في 
حقه لكونه في جماعة» لأنبا مقصد من مقاصد الشارع تون بعض الأمور إلى جانبهاء ولا 
ينظر إلى تلك الأمور التي يظنا بعضمم فوائد للاتفراد والذاتية. 

قبل أن ندخل ني موضوع شرعية ابماعة والتحزب والتنظي فإننا مدعوين انين النقطتين 
اللتين لايد منهما: 


هناك فرق بين العصبية الحزبية وبين الحزبية والتحزب» وليس بينهما ترابط ولا علاقة» 
كون الرجل متعصبا لفكرة وهو غير متحزب» ولا في حزب» وقد يكون الرجل قي حزب 
وتنظم وهو غير متعصب» بل إن اجماعة والتنظي إن قامت على سوق حعيحة تقتل في الرجل 
ناته وتعضة لأا تجبره دوما على التنازل عن آرائه التي يراها ذهبية عظيمة مقابل ما استقر 
عليه رأي ابماعةء والانفرادية والذاتية تجذر في المرء حب رأيه وتعصبه له والمدافعة عنه محق 
وباطل» وهذه العصبية المقيتة في التجمعات هي من الورائة النكدة للفردية الذاتيةء ولكن 
الكثير من الناس يظن أن المرء حين يدافع عن فكرة ما ويناغ عناء هو إسبب تبني حزبه هما 
ا طا فالناس يدافعون عن آفکارهم هم“ ولتبنہم تلك الفكارء ا اُفکار حزم 
وتنظيمهم» لكن بعض الناس مرتبتهم التقليد» وبعضهم مرتبته الاتباع» وبعضېم مر تبته 
الاجتهاد» وكل مرتبة من هذه المراتب هي مراتب ومنازل ودرجات كذلك» قد يکون 
الرجل هو في نفسه مقلداً فيدافع عن تلك الأفكار مدافعة المقلد» بغض النظر عن كونه في 
حزب أو في غير حزب» فعلينا أن نمظر إلى الناس في نقاشنا معهم باعتبارهم أفرادا مستقلين لا 
باعتبارهم أفرادا في جماعات» فيعامل كل امرئ بحسبه ودرجته مع التنبيه أن المقلد قد نبه 
أمتنا عل عدم جدوى نقاشه ومناقشته» لكن حظه من الأمس النصيحة والتذكير» لا المناظرة 
وامجادلة. 

زعم بعضېم أن الفحر ب فرق وان القتظمات وزغت الأمة أوزاغا وفرقاء وهذا طا 
بين» فإن التفرق في ام ادت قب آنانیتہم وفردیتهم» والفردية هي التي صنعت ي الأمة 
أمراضہاء وأفرزت شرورها. 

ثم تعالوا لنرى» هل الأولى أن تجمع الأمة في الف تنظم وت ویک کل ارف 
على هواه وشخصه» حیث یکون فیا الف شخص» کل على رأسه وهواه» ثم هل زاد دعاة هدم 
التنظيمات والأحزاب إلا أن أوجدوا في داخل أنفسہم ااا ات 
ھا ا راہ کل اخ کین ج کر اا 

تكامنا عن إشكالية الجاعة داخل صف أهل السنة واجاعة في هذا العصرء وقلنا إن أهل 
السنة الآن مضطربون في تحديد الحكر الشرعي للتحزب» والانضواء تحت جحاعة إسلامية» وقد 


بلغ اضطرام أن بعضيم پر أن التنظيم بدعة» وانرون یرون وجوبہاء وینما من التیارات 
من یری أحکاما تتراوح بین هذین انلعطين» وهو اضطراب غير مقبول» أفرز مفاسد وأمراضاء 
ومنع أهل السنة من تقيق أهدافهم أو التقدم نحوهاء والكلام عن الجاعة يحتاج إلى بحوث 
جادة» واستنفار عام لأن موضوع الماعة هو اللبنة الأولى لتحقيق الفكرة واقعا ووجوداء 
ويدون الماعة لن تتحقق أي فكرة وجودا وبقاء» ولعلنا نتذكر كلمة الإمام العظي محمد إدريس 
الشافمي - رحه الله - حین دخل مصر ورای فقه اللیث بن سعد» وعلمه» وروایته فقال کمته 
المشمورة: "الليث بن سعد أفقه من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا به" سير أعلام النبلاء 
(156/8). 

وهذه الكلمة تدل على عظم أمى الجاعة في بقاء الس ودوامه» وقبل ذلك لشره وبغه» 
فبدون وجود جماعة وتحزب وتىظم لا یکون للأفکار وجود ولا بقاء. 

إذا فهمنا هذاء ثم تفكرنا قليلا في سيرة المصطفى صل الله عليه وسلم ا ا 
عن بداية دعوته وظهور أمره» والى أي شيء دعا الناس» لأبصرنا تمام البصر أن أول شئ دعا 
إليه الرسول صلى الله عليه وسار هو التوحيد واججاعة. 

فكان الرجل إذا استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسام ودخل في التوحيد» قطع علائقه 
الأولى» وخرج ويا نفسیا ووجودیا من أي ارتباط سابق» كرابطة العائلة أو القبيلة أو 
E a E E E a E E a E‏ 
لأمرهاء وإاحساسا بهاء وعطفا عليهاء وتثل هذا بقوله صلى الله عليه وسل: ((المسلم مسل 
کالیسد الواحد» إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالجى والسہر)). وعلى هذا فليس 
غا يكون شعار المسلم الصادق هو الانضواء تحت شعار أهل السنة وابماعءة 
وف کر دلاول عن المغاهي السنية التصورية في مسائل العقائدء فألفوا فيها ما يسمى 
بكتب العقائد» وذلك لتجلية مسائل السنة التصورية کا هي» والرد على الخالفين من أصعاب 
العقائد التي زعمها الآخرون أنها من دين الله تعالى كعقائد المعتزلة والجبرية والرافضة واتلوارج 
وغيرهم» لكن بتي موضوع الماعة على غير تفصيل في هذه الكتب لأن المجاعة التي كانت 
تحتاج إلى بيان في عصرهم هو موضوع الإمام الممكن ومدى شرعية اروج عليه ببغي أو 


بفسق» وكذلك مدى شرعية إمامة المفضول مع وجود الأفضل» وغيرها من المسائل الشرعية 
التي تحث في هذا المضمار» ومع أن فقه أهل السنة لا يوجد فيه إجماع على هذه المسائل إلا 
أنه استقرت بعض العام وخاصة تلك الآراء التى تبناها وبا الإمام أحمد بن حنبل - رمه 
اله - في حادثة فتنة خاق القرآن» لكن لو رجعنا إلى عبارات الأنمة في تفسير معنى الماعة 
لرأينا هما مفهومين اثين» ولیس مفهوما واحدا وهما: 

لمفهوم الأول: المسامون المنضوون تحت راية إمام مكن سواء كان هذا إمام عامة أو غير 
ذلك» وهذا هو الذي كثر الحديث فيه في كتب السياسة الشرعية وكتب العقائد كقوهم: ولا 
نرى اللحروج» أو: نقاتل تحت راية البر أو الفاجر» وغير ذلك من القواعد السنية. 

لمفهوم الثاني: أهل الحق» وهذا المفهوم دائرته أضيق من الدائرة الأولى» ولذلك قال ابن 
مسعود رضي اله عنه: "الماعة ما وافق الشرع وان كنت وحدك". 

وهذا المفهوم بتحدث عن جماعة صغرى في داخل الماعة الكبرى (الدولة واللعلافة)» وهي 
لا تندثر ولا تزول لا بوجود الماعة الكبرى ولا بزواطماء بل بقاؤها الشرعي القدري فريضة 
وضرورة» وانفراط أمرها هو المصيبة الكبرى» والطامة العظمى» بل إن أمر الماعة الكبرى 
(الدولة) مرهون وجوده بوجود هذه اجماعةء فاجماعة الكبرى (الدولة) قد تزول وتسقط» فن 
الذي يعيد بناءها ووجودها؟ إنهم بلا شك جماعة الحق وأهل المدی» وهذا کله داخل في قول 
تعالى: إولتكن منک أمة يدعون إلى امير وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون]» قال القاضي عياض: فلو طرأً عليه كفر- أي حا الدولة- وتغيير للشرع أو بدعة 
حرج عن حک الولاية» وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه» ونصب إمام 
عادل إن أمكنهم ذلك» فإن لر يع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافرءا»ه. شرح 
مسل (229/12). 

وأما إذا كانت ابجاعة الصغرى (أهل الحق ) لا وجود ها فإن عودة الدولة هو امس لا 
يتصور وقوعه آبداء. 

ثم إن الماعة الكبرى (الدولة) قد يصيبا بعض الوهن والضعف» فتقصر في تطبيق 
الأحكام» لبعض العوارض» وقد تفشو في الدولة المتكرات» ويغلب عليما إرادة الفساق» أو 


الذين لا خلاق هم» أو قد تتبنى الدولة بعض البدع الفاسدةء وتدعو الناس إليهاء نن الذين 
يقومون بعالجة ذلك كله؟ بلا شك أنها جماعة الحتق (الصغرى). 

وهذا کله ک) قلنا سابقا داخل في الآية: إولتكن متك أمة ..] وهذه الآية عامة لا تخصيص 
ماء سواء بوجود الإمام الممكن أو بعدم وجوده. 

وقد وجد في تا ريخا الإسلامي الجيد هذه الصورة التي أحاول رسمهاء وهي وجود المجاعة 
الصغرى بكل ما يعني لفظ اجماعة من معنى» مثل معنى التحزب أو التنظيم» مع وجود القوة 
ارابطة ال جامعة مذه الجاعة والحزب» فكانت بينهم العهود والبيعات على الحق» وكان منهم من 
يختار الأمير والقائد» وهكذا تقوم بكل ما التقت عليه وتبايعت لحفظه أو لإعادته. 

ولعل أوتح صورة بينت أحمية هذا التكّل والتجمع الناتج عن ضعف الدولة واهتزازها هو 
ما حصل زمن الحروب الصليبية» ففي زمنها كان أمر اللحلافة صوربا لا حقيقة له» وهي کا 
قیل: 

خليفة في قفص بين وصيف وبغا 
یقول ما قالا له کا تقول الببغا 

وتوزعت الولايات الإسلامية مشتنة موزعة» لا خيط يمعهاء بل صار بينها من التناحر 
والتخاصم ما وصل إلى درجة الحروب والاقتتال» ويي هذا الظرف العصيب من التفرق 
والتنازع» قدم على المسلمين وافد من وراء البحار» حمل معه شبوة القتل والاستئصال» ومعه 
آمل الاستيطان والبقاء» يمل راية الصليب» تغذى بوري الكبدء وتعالم المرافة» وقد 
استطاعوا أن بنتصروا في المعركة الأولى»ء أو المعارك الأولى» واستقروا في كثير من المدن 
والجيوب الإسلامية» وکن على ذ ك أنه لم يكن للمسلمين ولاية عامة» ولا جع واحد» هذه 
الصورة كيف عالجها أهل الإسلام؟. 

غلب من تکل في هذه الفترة الزمنية عالجها من جهة بعض الأشخاص الذين أحدثوا أثراً 
تجيعيا لجهود المتفرقة السابقة لأعامم» فترى كاتبا يعالجها من جهة القائد نور الدين زنكي أو 
من جهة القائد صلاح الدين الأيوي» وهكذاء فيظن القارئ على غير دراية أن هذا الجزء من 
التاريخ الإسلامي في معالجة الصليبيين تم عن طريق الدولة الجامعة لأمس المسلمين وهذا خطا 


بن قالقارئ المكمعن. فاك الفترة الزمتية بر أن المسلين عالرا اس الصليسن عن طرق 
تمعات صغيرة» وتنظيمات متوزعة متفرقة» فهذه قلعة حكتا عائلة من العائلات» جمعت 
تحت إعرتبا طاثفة من الناس» وهذه قرية ارتضوا حك قائد عالم منم وجاهدوا معه» وهذا عالم 
انعظم معه جماعة من تلاميذه وارتضوا إمامته وهكذاء ولعل خير يشرح لنا هذه الأوضاع على 
ا هر کاب لغار لامر اعام ن مقا و ماما هذا من قله ري وعاقته آل 
منقذ هم حكام هذه القلعة» ولمم دور مشود في الحروب الصايبية» وأسامة شاهد عيان 
لحروب المسلمين ضد الصليبيين. 

وقبل أن أنعقل إلى نقطة أحرى» فن المهم التنبيه على أن دور القادة الكار أمثال آل زنكي 
والا هو يع هذه التخّلات والتنظيمات في مع واج وتنظم واحد» ومع ذلك فقد 
بقى هو الدور الأ كبر لتلك التكلات الصغيرة القامة على التق في معالية الحروب الصايبية. 

الجماعة والامامة والدولة: 


ازل الله هذا الدين العظي ليحقق مقاصد ومآلات» فن هذه المقاصد ما بختص بالفرد 
ومنه ما يختص بالأسرة» ومنه ما بختص بالجتمع» ومنه ما يختص بالأرض كلهاء وعقدار 
فهم المرء ذه المقاصد يكون إدرا كه لقيمة اجماعة وضرورتهاء وبعضم فهمه من دين الله 
تعالى بمقدار فهم أهل الضلالة من أديانہم» وهو النظر إلى ما يستطيع أن يقوم به امسا من 
أعمال إسلامية منفردا وبدون بجماعة» فهو يقول: أنا أستطيع أن أصلى بدون حزب» وأصوم 
بدون حزب» وأج بدون حزب» وهکذا بدا پعد اعمال الإسلام التي بخجزها دون وجوده في 
جماعة وتىظيم وحزب» وقد رايا من هؤلاء القوم الجهلة تطورا خطيرا هذه النظرة» وهي آم 
ا ينظرون إلى دولة الإسلام (الماعة الكبرى) كشيء ل هة ولا فة الت فه؛ 
وسمعنا با وهو قومم: إن البحث في مسألة الإمامة والاهتمام بها هو من شأن المعتزاة 
والشيعة» أي أن الباحثين عن تحقيق دولة الإسلام فيم شبه اعتزالية وشيعية» وهؤلاء القوم 
قد علت اأصواتیم وملات الفضاء» وتليسوا ليوس العلم والحكمة والسلفيةء وأخيرا قام رجل 
جهول ظلوم ق إحدى المرا كر الإسلامية في اُوروبا وأفرغ قیح فکره» وصدید جهله حین أعلن 


لناس أن شأن دولة الإسلام ليس بمذه الأهمية التي ينظر إلا بعضمم» بل هي - إن وسعنا 
الأفق وأ کٹرنا القول - لا یعدو أن یکون مرها مستحباء إن وجدت فا ونعمت والا فغیابما 
لا بضنا شا وكان هذا المنفلت من المصحة العقلية يرى نفسه يستطيع أن يقوم بأعمال 
الإسلام» وفرائضه وأحكامه دون أن يستظل بدولة إسلامية» والغريب أن مثل هذه العاهات 
هي التي تنشر في الناس فكرة أن لا جهاد إلا تحت راية إمام ممكن» وأن -أمس الجهاد لا 
يعقده إلا إمام العامة» وخليفة المسلمين» ولا ندري كيف استطيع أن تفهم مثل هذه 
الأحاجي الغريبة التي تطل علينا برأسما مرة بعد مرة» وكأننا أمام سرك مهرجين لا قادة فكر 
ولا حملة راية» وقد نقم علينا بعض ممن همم موقع الحب في القلوب أن لم نخفف العبارة» 
ونلطف الردود» ولكن -والله - لا استطيع أن نناقش هؤلاء النوك مناقشة العقلاءء ولا 
نباحثهم مباحثة الدارسين» لأنهم أشبه بالمهرجين منم بأهل العقل والدراية» فهم دائرون - 
يقينا - بين غرضين: إما النفاق والعمالة وال جاسوسية» واما الجهل والغباء والبلاهةء فإن ثبت 
لمم الصفة الثانية فهو خف وأيسر؟ اليس كذلك؟. 

وهؤلاء البعض رأيت همم بعض الكابات التي تجعل ماعات الإسلام السياسي وجحماعات 
الجهاد - والتى يمع بينهما دعوتيما لإحياء الحلافة ووجوب إقامة الإمامة العظمى- تأخذ 
أهمية الإمامة من الشيعة الروافض» ذلك لأنہم وقعوا على كلام لشيخ الإسلام لشيخ الإسلام 
او دا - في بداية كابه "منماج السنة النبوية"» في رده على "الحلي"» صاحب کاب: 
"منىج الكرامة"» وجعل الإمامة هي ركن الإسلام العظي على فهم لمعنى الإمامة» ومممته التي 
لا يصح بدونېا شيء» عل شيخ الإسلام على هذه العقيدة البدعية» ويبين زيف أمرهاء 
فظن من لا خبرة له أن الإمامة التي يناقشما شيخ الإسلام هي الإمامة العظمى واحلافة 
الإسلامية» وهذا خطأً قبيح» فإن الإمامة عند الشيعة هي على نحو معين» وفهم خاص» لا 
تقرب في شيء منها من الإمامة عند أهل السنة واججاعة» فأصل الإمامة عند الروافض هو 
قرنہا بعلي وأولاده وأحفاده رضي اله عنم حتى تصل إلى الغائب في السرداب "ممد بن 
الحسن العسكري" (نسبة لمدينة العسكر وهي سامراء) فهم يجعلون إمامة علي رضي الله عنه بعد 
وو اا عليه وسل جزءا من دين الله تعالى» ومن م يؤمن بامامته فهو کافر 


برکن من اُرکان الدين» وهم بجعلون للإمام حق التشريع وإصدار الأحكام الدينية ابتداءء ثم 
هم يعتقدون فيم العصمة» وينسبون همم صفات لا تليق بالبشر» هذه هي الإمامة عند 
الشيعة» فكون شيخ الإسلام يرد على "ا حلي" الشيعي: بقوله إن الإمامة ليست من دين الله أو 
أنها ليست ممة قام الرسول صلى الله عليه وسار بتبليغها للناس» لا يعني من كلامه أبدا 
الإمامة التق هي عند أهل السنة واماعة. 

ثم هل زاد هؤلاء سوى أن رددوا كلام العلمانيين والمستشرقين» وهو أن الإسلام لا عمل 
في داخله مفهوم الدولة» أو حسب مفهوممم ال جاهلى: الإسلام دين لا دولة. 

إن أمى الدولة في دين الله تعالى عظي» شأنه ممم» فإن الإسلام لا يستقي أمره» ولا تظهر 
حسناته إلا حین تکون له دول تقوم عليه» عملا وحماية ونشراء 

قد يسال سائل: وهل ينبغي علينا أن ننشغل بهذا الأمس في هذا الظرف أم أن هناك من 
الأمور ما هي أكثر أهمية وضرورة؟. 

والجواب على هذا التساؤل يفرز لنا جموعة من الأمور التي ينبغي التنبيه علما: 

أولا: من ظن أنه يكن للإسلام أن يأخذ بعده الحقيقي من غير دولة تقوم عليه فهو جد 
واهم» لأن الدولة حين تكون على غير الإسلام فإنها ستعمل جاهدة لإزالة موانع بقائاء 
وستنشر أفكارها ومناحهاء والأعظم من ذلك أنها ستفرض على الناس دينا ومنباجا وقضاء 
يتلاءم مع تصورها للكون والمحياة» من ظن آنه يکن له ان ينشر الإسلام ويعار الناس الدين» 
ويكسب الأمة إلى صفه ودينه أمام طوفان هذه الدولة ال جاهلية فهو خط ولابدء فلو نظرت 
إلى عدد المسلمين الذين دخلوا في دين الله تعالى في زمن دعوة الرسول صلى الله عليه وسا في 
مكة المكرمة لرأيته عددا قليلا جداء وأما من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 
امنورة وزمن عزة الإسلام فستجد الآلاف منم قد التحقوا بقافلة الإسلام» ولدلك من الله 
تعالى على رسوله بهذا الفتح وقال: إإذا جاء نصر الله والفتح» ورأيت الناس يدخلون في دين 
الله أفواجاء فسبح جمد ربك واستغفره إنه کان توابا) فقد قرن الله تعالی نصره وفتحه مع 
دخول الناس في دين الله تعالى لأنه إن لم يتم النصر والفتح فان يتم دخول الناس في دين الله 
تعالى» بل إن علماءنا الأوائل بفهمهم» وثاقب فكرهم» جعاوا اتتشار الفكرة منوطا بالقوة 


والشوكة» كقول ابن خلدون: "إن المغلوب مولع بتقليد الغالب" عل ظاهرة التلقي مقيدة 
بالقوة والغلبة. 

وأما ابن حزم - رحه الله تعالى - فقد جعل انتشار لغة ماء وسيطرتبا منوطا بقوة أصحابما 
وظهور أمرهم. قال في ابه "الإحكام في أصول الأحكام": "إن اللغة يسقط أكثرها ويبطل 
بسقوط دولة أهلهاء ودخول غرهم علهم في مساکهم» أو بنقلهم عن ديارهم واختلاطهم 
بغیرهم» فإغا يقيد لغة الأمة وعلومما وأخبارها قوة دولتماء ونشاط أهلها وفراغهم» وما من 
تلفت دولتهم وغلب عليهم عدوهم» واشتغلوا باتللوف والمحاجة والذل وخدمة أعدائہم» 
فضمون منهم موت المواطر» وريا كان ذلك سببا إذهاب لغتيم» ونسيان سايم وأخبارهم 
وعلومهم» هذا موجود بالمشاهدة ومعلوم بالعقل ضرورة" (1 /32). فانظر - حفظك الله - إلى 
عظم آم الشوكة والقوة» وها لا يتم أمرها إلا بدولة وسلطان. وعلى هذا فان الإسلام لن 
بیقى له وجود حقيقي إلا إذا تسارع أهله في إحياء الدولة. 

ثانیا: کثیرا ما يضع البعض أمورا متعددة بصورة متعارضةء وهي لا تعارض بينا أبداء بل 
فل رن مجه 4 وة لامر وذلك مثل قول بعضہم: فالاو طلب العلم آم الجهاد؟ 
وشلا سال طا فانه لا تعارض بينهماء فا مسا يجاحد ويتعل. 

وكذلك في مثل هذا الأمسء يسأل البعض: هل الأولى أن ننشخل بأ العقيدة أم بأم 
إحياء الدولة والدعوة هما؟ وما في الحقيقة لا يتصور فهم أحدها إلا بفهم الآخحر» فدولة 
الإسلام هي من تمام فهم التوحيد» لأنها تعني البراءة من الكفر وأهله» ثم هي تعني موالاة 
المؤمنين ونصرتهم» وعلى هذا فأغلب الذين لا يفهمون حقيقة التوحيد لا يهتمون كثيرا بام 
الجاعة الكبرى والإمامة العظمى» وترى عامة حديم في غير الأصل. 

روی الإمام النسائي وغيره بسند صعيح عن سلمة بن نفيل الكندي (من قبيلة كندة) 
رضي ال خد قال كت حالما فال رجا با ررك الل أذال الان »وو ضرا 
السلاح» وقالوا: لا جهاد» قد وضعت المرب أوزارهاء فأقبل رسول الله صل اله عليه وسم 
بوجهه وقال: (كذبواء الآن جاء دور القتال» ولا بزال من أمتى أمة يقاتلون على الحق» 


ويزيغ الله مم قلوب آقوام» ويرزقهم منم حت تقوم الساعة» وحت ياتي وعد الله» وانلحيل 


معقود في نواصيما انير إلى يوم القيامة» وإنه يوسى إِليّ أني مقبوض غير ملبّث» وأتتم تتبعوتي 
أفناداً» يضرب بعضك رقاب بعض» وعقر دار المؤمنين بالشام). 

هذا الحديث جايل القدر عظم الفائدة فهو يدعو المسلل لغروج من هوى النفس» 
وتضارب الآراء» وخاصة ق هذا الزمان الذي خاض فيه الناس بارائيم» ورموا أفکارهم أمام 
أتباعهم لیقتاتوا منہاء ظانین ان ما يقولونه صوابا وحقاء وظن من لا خبرة له محدیث رسول 
الله صلی الله عليه وسل ولم يطلع عليه حت الاطلاع والمعرفة أن المرء في هذا الزمان بحاجة إلى 
جهد عقلي شاق لاكتشاف الحق من بين المطروح على الساحة الإسلامية من أفكار وأحزاب 
وتجمعات» فهو متردد ومتحير» وخاصة أن العارضين آفکارهم بملكون حر البيان» ويتفننون في 
تزيين أفكارهم ومنامجهم» ولكن هل فكر هذا المتحير والمتردد أن يعود إلى السنة النبوية 
الصحيحة فيأخذ منها زاده؟ أو ليعرف منا الحق والمدى؟ هذا هو الواجب الشرعي. 

وهذا الذي تقوله ليس قولا من الأقوال أو هو بحتمل قول الخالف» لا والله بل غيره هوى 
رظن 

اجماعة والطائفة المنصورة: 

تكلمنا عن وجوب دخول المرء في جماعة وحزب» وهذه ضرورة شرعية وعقلية» وقد يسال 
المرء الآن ما هي صفات الماعة والحزب الذي يلك الحق» وهو الذي يجب على المسلم ان 
ب اه ر کت 

الماعة المطلوبة والحزب الشرعي لا بد أن يكون حاملا لمواصفات الطائفة المنصورة التي 
ما سر ا س ا عليه وسار حت تکون جماعة حق وحزب هدی» وکلما اقتریت 
الجاعة من هذه الصفات كان وجوب طاعتا ألزم وأوجب» وكما كان الانقاء إليها أصوب 
وأهدى» والطائفة المنصورة الت مدحها رسول الله صلى الله عليه وسل 0 قتا 
یترکها صلی الله عليه وسار ملا من غير بیان وشرح» بل کشفها باشد بیان وأفضل تفصيل» 
فا هي صفات الطائفة المنصورة من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسل؟. 


هذا الحديث المتقدم يكشف لك صفتين من صفات الطائفة المنصورة» ويجايهما لك اجى 
بيان وأو ضه. 

الصفة الأولى: لو أمعنت النظر في الحديث المتقدم - حديث سامة رضي الله عنه - لرأيت 
سبب ورود الحديث هو أن جماعة أعلنوا توقف الجهاد» فأذالوا الحيل (أي تركوها من غير 
عناية ولا تدريب) ووضعوا السلاح وقالوا: لا جهاد» قد وضعت المحرب أوزارهاء فسبب 
ورود الحديث هو إعلان توقف القتال» وجاء الرد حاسماً وقاطعاً لا بحتمل تأ ويلاء فقد رد 
علييم رسول الله صلى الله عليه وسام بقوله: ((كبواء الآن جاء دور القتال))» إذ القتال ٠‏ 
يتوقف» وليس هناك سبب موجب لتوقفه» أو إعلان انتهائه» وكيف بنتهي» وفي الأرض 
آقوام " زاغت قلوہم؟. 

ثم مدح المصطفى صلى الله عليه وسل أقواماً أوفياء القتال» و لم يذيلوا الميل» ولم يضعوا 
السلاح بل هم مقاتلون دوماً وحاربون في کل حين: ((ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على 
الى) ٠)‏ هكا وصف لا وسر الله صل اله عليه وسار الطاثفة المنصورةء وهكذا بين لأمته 
واذا جاء نهر الله ذهب نېر معقل» فإذا جاء نص رسول الله صلی الله عليه وسل فاذا بقی 
لغیره؟ وماذا عساه (أي غیره) أن یقول؟ إنه لن يقول إلا باطلاء کائا من كان هذا الغيرء 
ف ر ا ارق کد وسر ا ص ا عليه وسلم تدخله في 
الطائفة المنصورة» أو كان هذا الغير يرى أن جعجعات المنبر أشفع له فتجعله من جماعة الحق 
واهدى. 

نعم إن الطائفة المنصورة سبب ورود حديثا هو إعلان توقف القتال» أو قول بعضهم في 
کل زمان ونی کل آن (إلا ما اتی من زمن عيسى عليه السلام مع يا جوج ومأجوج) أن هذا 
الزمن لا قتال فيه ولا جهاد» أو كقول بعضهم هذا الزمن: كفوا یدیک وأقيموا الصلاةء أو 
کقول بعضہم: کونوا حلاس بیوتک. وکلھا مات حق تنزل على معان باطلة» ومعان 
فأاسدة. 

إن آم القتال هو امم اهي لیس لأحد أن بیطله» وان رام أحد أن پزوره أو بماحکه 


فيكفيه اعداء أنه ل يتشرف بوقع له في الطائفة المنصورة» بل هو خذول ومن طائفة 


انلعذلان» وسیبقی شاعا أبد الدهر أنه خذول ومپزوم» وأن الباطل بخطرسته قوی من الحق 
وال سلام الذي غل 

إن طائفة التق والنصر هي طائفة تستشعر العزة مع ضعفهاء وتتلك غنى القلب مع فقرهاء 
قد تكون رئة الثياب» قليلة المتاع» فقرة الحال» لكنا وهي ترتفق أسلحتهاء وتناجي خيوها هي 
متضورة شض أله رف4 وهذة الطافة ل ا0 :ران له ولا مرف وان فرقف: اة 
أن المرء لا يتوقف عن القتال وعن متاجاة الحرب وتجاها إلا من سلبت منه رجولته» بعد أن 
سلبت منه معاني العزة بهذا الدين العظي» والطائفة المنصورة ليست كذلك بإذن الله تعاى. 

هذه هي الصفة الأولى الطائفة المنصورة» رضي من رضي وسخط من سخط» ومن سط 
فلیسخط على حدیث رسول الله صلی الله عليه وسا» والحق لن يضيره أن يعرض عنه اثر 
الناس. 

الصفة الثانية: في الحديث المتقدم بين لنا الرحيم بأمته الشفيق علينا موارد الاقتصاد والطعام 
اء ولال اطافة اشصررة شرل سا اه عليه وسل: ((ويزيغ الله همم قلوب أقوام» 
ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة» وحتى بأتي وعد اله)). 

إن ما يوؤسف له أن عامة التنظيمات وال جاعات الإسلامية» حت الجهادية منها عندما 
يفكرون بالمورد المالي» فإنهم لا يخرجون عن تفكير أهل الباطل» أو أعحاب الدنياء فهم إما أن 
جوا عن متبرع محسن» أو يفرغوا بعض أفرادها لتجارة والكسب» وهم بمذا جعلوا لأعدائم 
علم سبيلاء لان هذه المنافذ لا يتقنا المسلم وخاصة الجاهد» وعلى اللعصوص في هذا الزمان» 
حيث سيطر الكفر على هذه المنافذ» واحتاط منا حت لا يؤت من قبلهاء قد يستكثر علينا 
البعض طرح مثل هذا الموضوع» مع أنه جد مم وحيوي» فال مال عصب الحياة» وقوام الحياة 
بە» قال تعالی: ولا تؤتوا السفهاء أموالک اتی جعل الله لک قياما)» فقد جعل الله المال للبشر 
قواما هم» إذ بدونه لا قوام لمم» وليس من المستغرب أبدا أن يرشدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسل هذا الأمر» وني هذا الموطن اللحطيرء إذ أنه يقول للطائفة المنصورة: ابا ثم إيا ك أن 
تخجلوا من الحتق الذي تعلمونهء وایا کر م إیا کم ن تضعفوا امام إرجاف الناس علیک: سیسمیک 


الناس لصوصاء )ا سيسمون جهاد ك قتلا وتخريباء فلو أطعتموهم سيكون للكافرين علي 
ET‏ 

وأنا أستغرب من أولئك الذين يدعون الناس لجهاد والقتال في سبيل الله ثم بطلبون منهم 
ان یکتسبوا عیشہم من الوظيفة (وهي عبودية ورق القرن العشرين کا سماها العقاد)ء أو 
بطلبون منم ا يكتسبوا عيشم بالتجارة التي ست خذ جل وعامة وقتبم. 

على امسار أن لا يبخجل من الحق الذي يلك أمام ضغط الباطل وتشوبمه لحقائ. أيها 
الاخوة الجاهدون: ظن بعض الجهلة أن قانون الغنيمة والفيء قد تغير هذه الأيام» وهؤلاء 
كذابون جهلة» فقانون الغنيمة - حيث يسلب العدو من عدوه - مازال قاتا وإلى الآنء وإالا 
تغبرونا عن هذا الشيء الذي تسمعونه في انللیج؟ ماذا تسمونه؟ هل هو ک) يسمونه أجرة 
ومقايضة؟» حيث يدفع لجندي الغربي أكثر من ثلاثين دولارا في الساعة الواحدة» أجرة بدون 
طعامه وشرابه» وتنعمه وفراشه» ويدون ممن الآلات والمعدات» ويدون الوقود وما شابه ذلك؟ 
هذا الشيء الذي ترونه في البوسنة والمرسك ماذا يسمى؟. 

خبرونا إن کان بقى في وجوه أصحاب التقوى الباردة بقية حياء أهذا كله مشروع» ولكن 
ما يفعله المجاهد في ال جزائر جريمة وشنار؟. 

ثم عرفونا يا أصعاب العرفة أي طريق يعيش السام اليوم ليكتسب رزقه ولا يصيب مالا 
حراما؟ وهل هناك طعام ارک ومال أطیب من مال الغنيمة و الفيء ؟!. 

إن من العار أن نخجل من حقناء وغیرنا في باطله يتغطرس وبتبجح» ولیعل اجيم أن من 
صفات الطائفة المنصورة أا تأكل من مال من أزاغهم الله تعالى» شاء من شاء أو اى من 
انى والله الموفق. 

الطائفة المنصورة هم آهل الحديث: 

ٳن حدیث رسول الله صلی اله عليه وسلم هو الذي له الحق فقط أن يكشف عن صفات 
الطافة اللصررة و تين ا ان مسب ورود الدي:. = ميت الطاهة د هى ارذ عل مطل 
الجهاد» ومن هنا يظهر أن الطائفة المقصودة شرطها اللازم هو القتال. وهناك أحاديث أخحرى 


غير حديث سلمة بن نفيل الكندي تؤيد هذا الام وتؤكد عليه» ومنها حديث جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلی الله عليه وساا: ((لا تزال طائفة من متي ڀقاتلون 
على المت ظاهرين إلى يوم القيامة» قال فينزل عيسى بن مربم صلى الله عليه وسل» فيقول 
أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضك على بعض أمراء» تكرمة الله هذه الأمة)) رواه 
س 

ومنها حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: 
((لن يبرح هذا الدين قاعا يقاتل عليه عصبة من المسلمين حت تقوم الساعة)) رواه مساء 

وأحاديت اشر غرهاء. كلها اشير إلى هذا الاأسن وتؤکد ه» وتعفي أي فهم اخر هذا 
الحديث العظيم. 

وقد وجد بعض القوم ممن بتشبث بكلام بعض الأمة في تفسير هذا الحديث» حيث أن 
جماعة من الأنمة المداة أمثال عبد الله بن المبارك» وع بن المديني» ويحبى بن معين» وأحد بن 
حنبل» ومد بن إسماعيل البخاري» ومسل بن اجاج سثلوا عن المراد بمذه الطائفة فاجابوا 
بالجزم نهم أهل الحديث. فهل ما قالوه حقاء أم نيم أخطأوا (والحطاً في حقهم جائ)؟ فإذا 
أصابوا نفا المقصود بقوم: آهل الحديث؟. 

إنني أعتقد جازما أن ما قالوه هو الحق والصواب» وألمم هدوا إلى معرفة المراد بهذا 
الحديث» فأهل الحديث هم خير أهل الأرض في كل زمان» وأهل الحديث هم على ال جادة 
التي يتم بها وعليما النحاةء بهم :| تعالى دينه» ومنامجهم هي الأهدى والأتيع لبج خير 
القرون المشمود هما بالميرية حيث قال الي صلى الله عليه وسل: (خير الناس قرني). وحيث 
تبين لنا هذا فلماذا قال هذا المع من الأنمة أنهم: هل الحديث؟. 

وما المقصود بهذا المصطلح؟. 

وقبل أن أخوض في كشف المراد من هذا المصطلح فلا بد أن أعرج ولو قليلا على بعض 
الأفهام السقيمة» والطروح العليلة في تفسر هذا المصطلح. 

طن عقن الأغان رجض الضية أن المقصود بهذا الحديث هم الذين يشتغلون بفن عل 
الحديث» دراسة وتحقيقا وتخريجاء وعلى هذا فإنيم قصروه على أولئك الكتبة» وبعض تجار 


الورق الذين اشتغلوا بهذا الفنء وهذا العمل وهذا الذي قالوه بين اللحطاً والانحراف» وخطأً 
هذا التفسير ظاهر من عدة جوانب» ويكفينا أن نشير إلى الواقع العملى هؤلاء ليتبين لنا بوضوح 
ES‏ 

فنقول: لو أن کل واحد اشتغل بعلم انلدي جا ودرامة و فقا وک غا م آهل 
الحديث» أي داخلا في مسمى هذا المصطاح الذي أطلقه أولئك الأنة لكانت طامة وباقعة» 
فن أشبر القوم الذين اشتغلوا بهذا الفن ممن عرفهم القاصي والداني» رئي منهم شرك وكفرء 
وقرأنا هم بعض الكّابات التي کس اد غو اله اله كادة الور وان وفك راا 
جار من اشتغل بمذا الفن من هو من أمة التصوف» الذين صرحوا بأعظم البدع والمنكرات. 
فمن اث شتهر بهذا الفن الحديي الشيخ يوسف النبهاني وهو الذي ضم زبادة الجامع الصغير إلى 
ا جامع الصغير (وكلاها للسيوطي) وسماه "الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير' 
ورتبه ترتیبا رائعاء وازال منه الک وجعل له مقدمة تشتمل على ست فواند» وكلها مرقومة 
في "ححيح الجامع الصغير وزيادته "الفتح الكبير"» وهذا الرجل له من الكتب العديدة التي 
تحسن عبادة غير الله تعالى كالقبور والاستغائة بالأموات» وله خاب جمع فيه - ما زعم - 
کرامات للاولیاء ماه "جامع bS‏ فيه من الطامات العظيمة» والمصائب التي 
استحي المرء من ذ كرهاء وكان الرجل عاملا في الجا کج لمدنية التي تک بالياسق العصري - 
حسب تعبیر مود شا كر - في لبنان» وجهوده في ذم الموحدين» والبراءة منهم» والطعن فيم 
آشہر من نار على علر» فهل يقول قائل له مسك من عقل: إن يوسف النبماني من آهل الحديث 
فهو من الطائفة المنصورة؟!. 

وناك قن يوست الان اشر منه» وهم الخماريون» أمثال أحمد صديق الغماري؛ 
واخوته عبد الله (وقد توق في) وأخوهم عبد العزيز الغماري ي (وهو لا يزال حيا) فهڙلاء ء هم 
من الجهود العظيمة في خدمة السنة النبوية ما لا أستطيع ان نحصيه في هذه الورقات ولا 
مئات أمثاماء وقد اشتغلوا في الحديث تحقيقا وتخريجا ما يفوق عمل غيرهم» ولكنهم لمخرييتهم 
(نسبة للمغرب الإسلاعي) لم يكن مم شهرة كشرة المشرقيين» ولكنهم - أي المشرقيين - ما 


- وقد توفي هو أيضاء والمقال كتب قبل وفاته. (الأسوة الحسنة) 


زالوا ياخذون من كتمهم» ولستفيدون من بحوثمم دون الإشارة إلمم» وهو ما قيل فيه إنه من 
السرقة التي لا يجب فما القطع» فأحد بن الصديق الغماري (وهو أكبر الاخوة) له من 
ا لجهود الحديثية الكبيرة أمثال: "هداية الرشد في تخر أحاديث ابن رشد" في مجلدين» وله 
مستخرج على مسند الشاب حققه أحد المشارقةء وله مستخرج كذلك على الشمائل الحمدية» 
وهو رجل فطحل ولا شك في هذا الباب» إلا أنه كان من غلاة الصوفية» إذ كان يصرح 
بوحدة الوجود (أي أنه لا يرى فرقا بين اللعالق والخلوق)» وألف في ذلك رسالة» وكان 
رافضيا خبيثا ويبز أهل السنة بأقبح الأوصاف» مع أنه كان مجتهدا فى مسائل الفروع ولا 
يتقيد بمذهب» فهل هو داخل في مسمى أهل الحديث» وهو بالتالي من الطائفة المنصورة؟. 

الجواب: لا شك أن هذا الفهم أعوج سقم. 

و اکرو بن الصديق الغماري له في عار المحديث باع طويل - ولكن ليس 


ا -» وله جهود في عل الرجال مثل جمعه للرجال الذين قال عنم "الحافظ الميشمي" في 
"مع الزواند": لم أعرفه أو لر أجد له ترجمة» وقد اکتشف ححعابیا ۾ يذکره من كتب في 


الصحابة فة وهي من شن غاد مساج عل اقرز وى ذلك فربة وغيادة 

ومن هؤلاء القوم الذين اشتغلوا بعل الحديث جمعا وتحقيقا وتخريجا الشيخ "محمد زاهد 
الكوثري"» وهذا الرجل كان له إلمام بهذا الفن يفوق التصورء وله معرفة بالخطوطات تدل 

على براعة وذكاء واحاطة فائقة» حتى قيل: إنه كان عنده القدرة أن يعرف الخطوط ومن 
کاتبه وي أي سنة كتب» ولو لم يوجد على طرته ذلك!!» ومع هذه الإحاطة وهذا العملء إلا 
أنه لا يدخل أبدا في مسمى أهل الحديث» لأنه كان عدوا للسنة ودعاتباء فكرس قلمه في طعن 
الموحدين» حتى وصل به الأم- أي حقده على السنة والتوحيد - أن طعن في كار الأنمة 
الثقات أمثال: الشافمي» وأحد» وابنه عبد الله والبخاري» وکثير غيرهم» بل إن بعض 
الصحابة لم يسار من طعنه ولزه أمثال: أنس بن مالك رضي الله عنه» وکل هذا إسبب تعصبه 
مذهبه وحقده على أهل السنة والتوحيد. 

هذه الأمثلة وكثير غيرهاء وهي أمثلة واقعة» تبين لطالب الحق أن الاشتغال بالمديث 
وفنونه لا يدخل الرجل في مسمى أهل الحديث» وبالتالي ليس المقصود بعبارة الاأَعُة المداةء 


أن الطاثفة المنصورة هم آهل الحديث هو المشتغل بعلم الحديث» بل هما معنى آخر لابد من 
اکتشافه ومعرفته. 

وعلى هذا فإن الرجل أو الجاعة لا يكون من أهل الحديث» ولا من الطائفة المنصورة› 
وهم يعملون أجراء عند الطواغيت» وليسوا هم الذين يبذلون أشد البذل في المناغة عنم 
وإصباخ الشرعية عليم» وليسوا هم تجار الورق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسل وليسوا 
هم صبية المكاتب الذين بتجسسون على الدعاة إلى الله تعالى» ويكشفون ستر المسلمين لأعداء 
الملة والدينء بل أهل المحديث غيرهم» وأحمد بن حنبل» والبخاري» ومسل برآء من هؤلاء» 
ووالله إته من الظلم اه عل اخرمن اهل انلدي 

من هم هل الحدیث؟ 

في هذا الزمن المتأخر وني زمن تضارب المناج في فهم الإسلام» وكلما قرأ المرء الكابات 
التي تفرزها عقول وأهواء البشرء فإن المسلم السني يشعر بقيمة منبج أهل المحديث وطريقة 
فهمهم ادبن الله تعالى. 

بك أن دلت الجمة غل اا ووج فيا من لم يتشرب حقيقة الإسلام» وبقي فيه 
شيء من جاهلية تراثه وقومه» تکل هؤلاء في دين الله تعالى» تكاوا في تصورهم الألوهية 
وعلاقة البشر باء وتكاهوا في الرسالة الحمدية وعقائدهاء وتكلموا في الفقه والتشريع . 

فقي التوحيد ومسائل التصور والألوهية انشق الناس إلى معتزلة ومتكلمين» وني الفقه 
والتشريع اقترق الناس إلى ظاهرية وأهل رأي» وني السلوك والتربية صار الناس إلى صوفية 
وناد 

وتعددت المذاهب كالشيعة وانلوارج» تختلط فيا الأقوال العقائدية بالتصورات السياسية» 
كل هذا النلليط المتنوع والمتضارب» جعل الجتمع الإسلامي نبا هذه الكثرة الداعية ببليغ 
القول إلى دينها وطريقهاء في ذلك كله بتي أهل الق على ما هم عليه من وضوح التصورات»› 
وسلامة المنبج» والمدي الأول الذي عاشه الصحابة رضي الله عنهم» هؤلاء الأوفياء تميزوا عن 
غيرهم بأنہم آهل تسليم ما جاء به النص» فلا يعارضونه بشيء من عقوم وقواعدهم» وإذا 


ادا معرفة شيء غاب عنېم حککه وادرا که عادوا إلى النص» فاستناروا به» فکان مم کا 
أرادواء هؤلاء القوم هم أهل الحديث. 

أهل المحديث في الفقه هم مقابل أهل الرأي والظاهرية. وأهل الرأي على درجات متفاوتة 
في بعدهم عن الحديث وهديه» والظاهرية كذلك. فأهل الرأي عدوا إلى بعض النصوص التي 
صحت لديمم» أو إلى بعض القواعد التي تكونت من جموعة نصوص متساوقة المراد» إعلوها 
أصلا ومنجا ليردوا عامة اللصرص الأخرى علها: وسأضرب عل ذلك مغلا تارا لأهل 
ارأي ومثلا معاصراء ليتبين لنا الطريقة التي يتعامل معها الرأي في رد أحاديث رسول الله 
صل الله عليه وسل: 

امل التاريخي: استقر لدى أهل الرأي أن الإسلام جاء لتعظي البشر عن بقية الخلوقات» 
فالإنسان أعظم من الحيوان مهما زادت منفعة الميوان وقيمته» وهي قاعدة صحيحة في مثل 
هذا الطرح» وقد جاء الحديث أن الخنيمة تقسم بين الراجل والراكب كالتالي: أن الراجل له 
سېم» والراکب ل ثلاثة آسہم» وهي قسمة تدل في الظاهر على أن فارق السمين هي لحصان» 
جاء هل الرأي وردوا هذا الحديث لخالفته قواعد الشريعة حسب ظنهم» وقالوا: هذه قسمة 
غير ححيحة» فأقل ما بنبغي للراكب هو سمين لأنه لا بنبغي أن يعطى الحصان أكثر من 
الإنسان» ونحن هنا لا نريد أن نناقش هذا القول من وجهة نظر قياسية عقلية لأنه متبافت 
من جهتہاء لكن يكفي أن يقال أن هذا قياس على خلاف النص فلا ياتفت إليه. 

فالحتق أن الأمثلة في هذا الباب كثيرة ومتفاوتة في تعاملها مع الحديث والسنة» ونحن لا 
نشير هنا إلى طائفة معينة كأن يقول قائل: إن الكاتب يقصد مذهب النفية حين يقول: هل 
الرأي» فهذا خطأء مع أن الحنفية بمنامجهم صاروا علما على هذا المصطلح» وهم بحق كذلك» 
لکن غیرهم کان له نصیب من هذا الاسم» فع اال رة عدت رول ا 
الله عليه وسار لأنه على خلاف مذهب أهل المدينة» وهذا كله هو إعمال للرأي مقابل النص. 

ولكن نشا من رد الشريعة على وجه من وجوه الزندقة لا على وجه الت ويل المعذورء 
أمثال "ابن الراوندي" الزنديق المشور» ولا يظنن ظان أن وضع هؤلاء جميعا في مسمى اهل 
الرأي بجعلهم على مرتبة واحدة» كلا فإن هذا من الفهم السقي الضال. 


لمل المعاصر: يكثر المعاصرون قولحم في مسائل اللعلاف والترجيح» أن هذا القول ملاعم 
للواقع» أو أنه الأليق بأصول الشريعة» أو أن هذا القول أقرب إلى روح الشريعة» وهي 
رجات يراها السني تخالف النص الصحيح الحاص بالمسألة بكل وضوح وجلاء» فالفقيه 
الذي يقول بأن القول بأن زكاة اللعضروات هو الصواب لأن هذا يلام الواقع» أو لأنه الأنفع 
لغیر حسب تعبیرهم» وهو ڀعلل أن زكاة اللعضروات قد صح فیا الحديث» ولکنه لا يلتفت 
للانص ولا يعول عليه في ترجيح قول على آخر» ويزعم أو يظن أنه تجرد وجود اللحلاف السابق 
في المسالة بجعل للمسلم والفقيه حرية الاختيار بين الأقوال المعروضة دون حرج في مخالفة 
النص الصحيح» ولعل كاب الشيخ ممد الغزالي "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث " 
هو خير مثال على ما يقع في اتمام أهل الحديث بأنهم الأضيق فكرا ونظرا من قبل هل الرأي 
المعاصرين. 

الصور المعاصرة لأهل الرأي كثيرة جداء وحديثنا هنا عن مناح الفهم والتحليل لا عن 
الكشف عن الأقوال الفرعية الضعيفةء لأنه لا يعني أبدا صواب المنبج في الفهم والتحليل أن 
يودي بصاحبه إلى الصواب المطلق» وني المقابل قد يصدق الكذوب» وعلى الملة فإن عامة 
المنتسبين إلى الفقه في جماعة الإخوان المسلمين هم أرائيونء أي أنهم لم يهتدوا بنور الحديث 
والسنة» وعامة أفراد الجاعة لا يعولون على الأحاديث والنصوص» لكنهم يريون أفرادهم على 
ما يسمونه النظرة الشمولية للإسلام» وهي تعني التعامل مع القواعد العامة دون ال الحاص 
المحني بالمسألةء وهذه الصورة تكون أسيرة للعمومات» وتعامل معهاء بل وتحفظها عن ظهر 
قلب» وتنشئ في أذهانهم جموعة من الأحكام لكل حادئة» فثلا لو سل فقيه من هؤلاء 
الآرائيين عن حك الله تعالى في مسأل قتل المسلم بالكافر مثلا لأجاب بالإيجاب» والدليل 
عنده هو أن الله تعالى قد قرر في كابه: أن التفس بالنفس» والكافر نفس» فلا بد من 
القصاص من قاتلها كائنا من كان هذا القاتلء مع أن العموم يرد على هذا العموم» فلو احتج 
فقيه آنحر بقوله تعالى: إولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا!» لكان قوله مناهضا للقول 
الأول» ولكن على ابملة فاحتجاج الفقيمين بمذه العمومات ليس هو منهج أهل المحديث» إذ 


أن المنبج الصواب هو البحث في حك المسألة اللاص في النص ابعداء» حت إذا لم يهتد الفقيه 
إلى هذا النص لا إلى العمومات. 

قأهل الحديث في هذا الباب هم مقابل أهل الرأي» وهو حديث عن منىج علبي في 
التعامل مع النصوص فهما وتحليلاء ولكن لتعلق أهل الحديث بالنصوص واهتمامم با 
جعلهم يفرغون الكثير من جهودهم في المع والتحصيل اء فتميزوا بهذا اللقب والامم» مع 
أن الكثير من المنتسبين لأهل الحديث لم يكن له اهتمام خاص بذا الفن من علوم الشريعة 
(أقصد عر الحديث) بل كان ضعيفا متميز الضعف في هذا الباب» وخير مثال على هذا النوع 
من الرجال هو ابن قتيبة الدينوري» فإنه يسمى خطيب أهل السنةء مقابلة لجاحظ الذي كان 
بلقب بخطيب المعتزلة» وابن قتيبة على من اعلام أهل السنة» ورجل من رجالاتما إلا أنه 
يكن ييز ضعيف الحديث وححيحه ولم بنشخل به» لكنه في الفهم والإدراك والتعامل مع 
النصوص على منبج أهل الحديث. 

وف المقابل فإن كثيرا ممن اشتغل بالحديث رواية وجمعا كان بدعيا في منهجه وادارة سلوکه 
ومن امثال هؤلاء "ران بن حطان " فهو ک) هو معلوم من اتلوارج بل من غلاتېم» وقد 
روی له البخاري في حعيحه كرواية صدق وعدل في الحدیث» لکن هذا لا يدخله في مسمی 
أهل الحديث أي الطائفة المنصورةء لأن الإطلاق يقصد به المنبج في الفهم والتحليل. 

قبل أن ننتهي من تجلية المراد بأهل الحديث في الفقه والأحكام» فلا بد من دوام الدعاء 
لإمام أهل الحديث في عصره وكل عصر أعني الإمام المطلبي محمد بن إد ريس الشافمي» الذي 
كان أهل السنة والحديث قبله لا يصمدون أمام أهل الرأي في مناظرتيم معهم» خاصة لقوة 
الآحرين في المنطق العقلي والجاج» غاء هذا الإمام فنصر السنة حتى كان يلقب هذا اللقب» 
ر ناصر الحدیث» وکان ابه العظيم "الرسالة" هو اللبنة الأولى في رد قيمة 
النص والى وة عامل مه ومن خلا وسن بيدا عه ولكق الفاف ال شرن 1 
اوقا لإماہم NE oa‏ تسمی طریقتہم في اللأصول: بطريقة المتكمين» وثانيا: 
حين سمحوا لرجل شافعي في الفقه وهو محمد بن محمد الغزالي (أبو حامد) المتوفى سنة 505ه) 
أن يجعل المنطق الآرسطي هو أحد أعمدة الفهم لدين الله تعالى كا سطر ذلك في ابه 


"اة ف ع الال وق ا ر کی الأصرل عند المتكلمين» او ا ظلہا 
رت القافي 


معام المنهج عند أهل الحديث: 

إن عاد هذا انيج قائم على مطاق التسلي للنص المعصوم» ثم هو منىج مستقل في الفهم 
والتحليل؛ ووعنا أن تکام هنا عن آهل الحديث وطريقتهم في المغاهي والتصورات» وأنا 
أحاول جهدي أن أهرب من لفظ "العقيدة"» لأن هذا اللفظ ليس أثرياء وثانيا: لأنني أعتبر 
ن هذا اللفظ هو اتتصار لمذهب المتكاهين في الفهم والتصور» وسبب ذلك أن هذا اللفظ يدل 
فقط على قضايا التصور التي ليس هما إفراز في الحركة والحياةء أو لنقل هكذا يفهمه أحعاب 
هذا اللفظ» وهو يقابل لفظ الفكر بإطلاق المعاصرين له» والبديل الشرعي هذا اللفظ هو لفظ 
"الإيمان" و"التوحيد"» وهما لفظان معان ق داخلهما أو في داخل كل واحد منهما قضايا 
التصور والتصديق» ومسائل الحركة والحياة» ولفظ العقيدة لا يقوم بهذا المطلوب» بل هو يدل 
فقط على مفاهم التصديق فقط» وهذا أفرز في السلس ا كما دة بدعية لم تكن ن 
الأوائل» وأهم هذه الإفرازات هو: تضخم جاب الق عل جاتب امرك والرك وسار 
معيار الناس ف اجک على بعضمم البعض هو بمقدار معرفته» وليس بمقدار هداه» والمعرفة في 
دين الله تعالى لا قيمة ها إلا لكونما طريقا لكشف الطريق للسالكء لا تبجح القاعد 
الكر ولك انط ادى عل جاب المرة وعاني العمل والارك الان غذه 
المعرفة» فالناس يقولون الآن عن فلان: إن عقيدته صحيحة» ويقصدون: إقراراته في مسائل 
التصديتق والمعرفة» وهم بهذا لا يهتمون با هو عليه من هدى أو ضلال في السلوك والعمل› 
والأصل الذي علمنا إياه القرآن» ونبہت السنة عليه كثيرا هو أن الرجل لا یکون تدا بعل 
خاص لا پفرز عملاء ولا بعمل لم سبقه الع الصحيح» فكون "الرجل عقيدته صعيحة" لا 
يفهم E‏ هذا الرجل على هدى وصواب» وكذلك قول بعضہم: هذا أفكاره مستنيرة» وهي 
عند الصوفية: تساوي لفظ العارف» وبقصد بها أن الرجل عرف ربه بالفهم الصوفيء وهذا 
اللفظ ليس من ألفاظ المدح» لأن إبليس من أكابر العارفين» لكنه لم يمتد بمذه المعرفة 


وكذلك إبليس عقيدته ححيحة» وابليس كذلك أفكاره مستنيرة» ولکنه لیس موحدا ولا 
مومناء 


أهل الحديث ويدعة الإرجاء: (الكفر واود والاستحلال) 


أهل الحديث في مسائل التوحيد والإيمان هم مقابل أهل البدعة في هذا الباب» وأهم 
الفرق في هذا الباب هم الحوارج والمرجئة» وانموارج قد كثر حديث المعاصرين عنهم» مع أن 
أغلب هؤلاء المتحدثين لم يفهموا من الموارج شيئا سوى أنهم المتشددون في كل باب» فكاها 
رأى أحدهم رجلا متشددا في باب من الأبواب اتمه بالحارجية» ولو أننا قارنا ما فعل 
الإرجاء في أمتنا بمقدار ما أحدفحه عقائد انلعوارج لوجدنا أن انلعوارج يمون آمهم ولا دون 
شیا أمام إفرازات عقائد المرجئة» فالكل قد سل سيفه وحربه في الحوارج المعاصرين - جماعة 
التكفير والمجرة - حت من لا بحسن قراءة كتب العقائد والفرق» ولكن غلبة مذهب المرجئة 
وسيطرته على عقول الناس هذه الأيام» هو الذي جعل اكتشاف أمر اللموارج سلا ميسوراء 
جماعة التكفير والمجرة عدودة العدد» عصورة التأیں ولم بق من آثارها إلا بقایا وشم يلوح 
ولا يظهرء ولكن هؤلاء الذين بتبجحون بانتسابهم إلى المرجئة تحت دعوى: "لا نكفر أحدا 
من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله " فن الذي بتحدث عنم ؟ ومن الذي مجرؤ أن يقترب مهم 
ولو في المنام ؟. 
قوهمم: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم إستحله. 

فال الحلال - جامع عل الإمام أحد بن حنبل (ولم یدرکه) -: آنبانا مد بن ابی 
هارون أن إحاق بن إبراهي حدم قال: حضرت رجلا سأل أبا عبد الله - أي أحمد بق 
حنبل - فقال: يا أبا عبد اللّه» إجماع المسلمين على الإيان بالقدر خيره وشره؟» قال أبو عبد 
الله: نعم. قال: ولا نكفر أحدا بذنب؟ فقال أبو عبد الله: اسكت» من ترك الصلاة فقد كفرء 
ومن قال "القرآن مخلوق" فقد کفر. ا. هه مسند أحمد (79/1). تحقیق أحمد شاک.. 

قلت: إسناده ححيح. وف المطبوعة مد بن هارون» وهو خطأ. والصحيح ما أثبتناه. 


2 - قال املال في السنة: قال أبو عبد الله - أحمد بن حنبل -: بلغتي أن أبا خالد وموسى 
بن منصور وغيرما بجلسون في ذلك ال جانب فيعيبون قولنا» ويدعون أن هذا القول: أنه لا يقال 
(أي القرآن) مخلوق وغير خلوق» ويعيبون من يكفر» ويقولون: إنا نقول بقول اتموارج. م 
تيسم أبو عبد الله كالغتاظ. |. ه. الفتاوى الكبرى (479/6) بتقيق مد ومصطفى عبد 
القادر طا عة دار الكت اة 

جعلت هذين الأثرين في المقدمة» إذ إن شيوع هذه القاعدة بين الناس قد جعلها في مقام 
النصوص المعصومة» وردها أو حاولة التنبيه على ما فيا من عموم مرفوض» سيكون متهما 
باتلحارجيةء تلك التهمة التي لا بحسن الجهلة سواهاء فكما مع ال جاهل أمرا جديدا عليه» بيادر 
إلى إنكاره والتنفير منه» والناس لا يتصورون حدوث الردة في المسلي» وستبعدون وقوعه أو 
ا لحك به» مع أن الفقهاء قد ذ كروا الردة في أبواب الفقه المتعددة: فقد ذكروا الردة في باب 
ووو ا ن فضت ا کن اهل العل الردة في حالات لا يتصور حدوشماء قال 
ابن قدامة المقدسي في المغني: والردة تبطل الأذان إن وجدت في أشائه. المي مع الشرح 
الكبير (438/1). فهل يتصور المرجئ أن يرتد المؤذن في أثناء أذانه؟ ومذا قال حامد الفقى 
في تعليقه على فتح الجيد: كثير من أدعياء العام بجهلون: لا إله إلا الله» فيحكون على كل من 
تلفظ بها بالإسلام» ولو كان مجاهرا بالكفر الصراح» كعبادة القبور والموتى والأوثان» 
واستحلال الحرمات المعلوم تحريها من الدين ضرورة» والك ی ا اول ا ق 
أحبارهم ورهبانم أربابا من دون الله. ۱. ه. 

واذا ردت أن تعرف مقدار عل قادة المسلمين بالتوحيدء فانظر إلى ما كتبه سالم 
الهنساوي في كابه "الحكر وقضية تكفير المسل" (ص 171) يقول: إن الذين ستعينون 
بالصالحين من الأموات بندائيم أو التوسل بم أل اه ا الاعات ل درن رة 
الأموات على تصريف الأمم» وبالتالي فالحك بكفرهم هو انحراف عن فهم حك الإسلام. 


أھ. 


وسالم الهنساوي بكابه هذا يشل قة الوعي والفهم لماعة الإخوان المسلمين في فهمهم 
التوحید. فهل پرجی من هؤلاء خیر؟ أو هل برتقب منہم تجديد لا انيدم من بناء الإسلام 
المظي؟. 

وأغرب من هؤلاء هو من يعتقد أن فكر حسن البنا هو الفكر التجديدي ذه الأمة في هذا 
العصرء وهو ينتسب للسلف والسلفية» ويرفع شعار أهل السنة وابماعة. 

بل أغرب منهم كله من يزعم حمل فكر الجهاد وهو يعتقد أن الفارق بين جماعة الإخوان 
المسلمين وبين جماعات الجهاد كالفارق بين حعيح البخاري ويح مسل» وهذا فهم لا 
يستنكفون أبدا من الاتحاد معهم» لا ضد المرتدين» ولكن ضد الموحدين من إخوانهم» بل 
وإستخدمون مطية لاء المبتدعة في شتم إخوانهم وآسميتهم بالمكفراتية. 

على کل حال إن اتہمنا بأننا خوارج» فقد اتهم أنمتنا بهذه التهمة من قبل» فكا رأيت في 
الأثر الثاني أن الإمام أحمد اتم با من الحوارج» وكذلك اتهم ابن تيية وتلميذه ابن القي» 
وأما اتمام مد بن عبد الوهاب فأشهر من أن يذكر في هذه العجالة. 

نعود إلى شرح عبارة: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وأنا اقم الت 
إلى تقاط ليسيل فهم المراد. 

الأ الأول :ان كرا من القرافد الا رة ورالمقاندية- كيذه افاعدة - تکرن ت شات 
في ظروف خاصة» لعالجة هذه الظروف» ولا بنبغي للمسلم الفقيه أن يتعامل مع هذه القواعد 
يتعامل مع النص المعصوم» بل على الفقيه أن لا ينسى الأحكام الحاصة المتعلقة بالحادثة 
المعروضة أمامه» وقد بين الإمام الشاطبي في كابه "اموافقات" شيا من هذاء حيث نبه على أن 
الكليات لا تغني عن الجزئيات. 

الأمر الثاني: كون هذه القاعدة نشت في ظروف خاصة فهذا معروف» إذ أنها قبات 
كقاعدة استقرائية في الرد على الحوارج» والوارج بينم وبين أهل السنة عموم وخصوص» 
واتفاق وافتراق» فالقدر ال جامع بين أهل السنة وانلعوارج هو القكفير بالإشراك» وبالأعمال 
المكفرةء فأهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل» وكذلك الكفر قول وعمل» فا يكفر المرء 
بعمل القلب وقوله» فكذلك يكفر بعمل الجوارح وقول اللسان»ء فالردة في تعريف الفقهاء هي: 


قطع الإسلام بقول أو كفر أو اعتقاد أو شك» تال الحصني الشافعي: الردة في الشرع: الرجوع 
عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام» ويحصل تارة بالقول» وتارة بالفعل» وتارة بالاعتقاد» 
وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر. اءه. كفاية الأخيار-( 
2))» وكذلك قال الشيخ "مرعي الكرمي" في "دليل الطالب لنيل المطالب": ويحصل 
الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. |. ه. منار السبيل 
(256257/2). 

وهذا ال جانب من التكفير ياتقي فيه اللحوارج مع أهل السنة» أما جانب الافتراق: فأهل 
السنة لا يرون المعاصي على مرتبة واحدة» بل هي ک) ذکرها الله تعالی في کابه بقوله: وکره 
إليكر الكفر والفسوق والعصيان فهناك من المعاصي (القولية والعملية) ما هي كفر ومنها ما 
هو فسق ومنا ما هو عصيان» من اتی المكفر فهو كافر» واللحوارج لا يرون المعاصي إلا درجه 
واحدة» وأنا کلھا کفر بلا تفصیل» غك ساب الني أو الساجد لصم أو لابس الصليب هو 
کک الزاني والسارق وشارب انمر. 

الأمر الثالث: أهل السنة يعتقدون أن المعاصي غير المكفرة قد ترتقى إلى درجة المكفرة 
بأمرین: 

1 - باعتقاد حل المعصية (وهو الاستحلال)ء فإذا عل ا ناا ق م ا 
يقول محله فهو كافر بمذا الاعتقاد لا بفعل الزناء فعل المعصية أو لم يفعلهاء لأنه بهذا رد حك 
الله تعالی وهو كفر ولا شك. 

2 - بطاعة المشرك في حكه: قال تعالى: إولا تكلوا ما لم يذكر امم لله عليه وإنه لفسق وان 
الشياطين ليوحون إلى أوليائہم لیجادلو وان اطعتموهم إ4 لمشركون) الأنعام 121» قال اين 
کثیر فی تفسر قوله تعالی: إوإن أطعتموهم إنکر لمشرکون]: أي حیث عدلتم عن امم الله لک 
وشرعه إلى قول غيره» فهذا هو الشرك كقوله تعالى: إاتخذوا أحبارهم ورهبانہم اربابا من 
دون اللّه]ا.ه. التفسير (171/2) وقوله تعالى: (يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا 
بردو على أعقابک خاسرين) آل عمران 149. قال ابن جرير الطبري: إن تطيعوا الذين كفروا 
يعني الذين جحدوا نبوة نييك مد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصاری» فیما يأمر ونك به 


وفيما ينونك عنه» فتقبلوا رأيہم في ذلك» وتنتصحوهم فيما تزعون أنهم لك فيه ناعحون. 
إيردوك على أعقابك) يقول: سملونك على الردة بعد الإبعان» والكفر بالله واياته وبرسوله بعد 
الإسلام. ا.ه. جامع البيان (4 /122). 

الأمر الرابع: إذا اشتراط الاستحلال في المعاصي لتكون كفرا ليس في أي معصية بل في 
لمعاصي التي لا تكون كفراء وأما المعاصي المكفرة بذاتها فإنها تقض أصل الإيان سواء 
استحلها المرء أم لم يستحلهاء أي حتى لو اعتقد أن الله حرما فإنه يكفر ولا شك. قال ابو 
البقاء ني كلياته: والكفر قد يحصل بالقول تارة وبالفعل أخحرى» والقول الموجب للكفر إنكار 
مع عليه فيه نص» ولا فرق بين أن يصدر عن اعتقاد أو عن عناد أو استهزاء. اءه إكفار 
الملحدين (ص 86). 

الأمر الحامس: الذين يعتقدون أن شرط الاستحلال هو بميع الذنوب - المكفرة وغيرها - 
هم فرقة مبتدعة؛ وهم المرجئة» وإذلك بطلقون هذه القاعدة: لا نكفر أحدا من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستحله» ولا يقيدونما لا عقيدة ولا عملاء وهم - أي المرجئة - لم يقلون شرا عن 
الحوارج» والمرجئة يلتقون مع أهل السنة باشتراط الاستحلال في غير المكفرات. 

ولخلبة الإرجاء فقد صارت هذه القاعدة " لا نكفر أحدا من أهل..." تعمل في جحيع 
الذنوب المكفرة وغير المكفرة» وقد نبه العلماء على هذا الأمر» ولم يطلقوا هذه القاعدة» فقد 
رأينا الإمام أحمد كيف ردهاء وقد نبه ابن أي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية على هذا 
الأمر قائلا: ولمذا امتنع كثير من الأمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب» بل يقال 
لا نكفرهم بكل ذنب کا تفعله انلموارج» وفرق بين النفي العام وتفي العموم. والواجب إنما هو 
نفى العموم. اءه. شرح الطحاوية (ص .)293٬294‏ 

هل الحود هو الاستحلال؟ وهل عبارة الإمام الطحاوي ني متن عقيدته: "ولا يخرج العبد 
من الإان إلا بجحود ما أدخله فيه" هل هي عبارة صحيحة أم لا؟» نقول وبالله التوفيق: 
بعش آهل العل يسوي بين احود والاستحلال» ويجعلها بمعنى واحد» وهذا القول مقبول من 
وجه جعل الاستحلال جحوداء إذ أن المستحل (أي اعتقاد الحل لما هو غرم ) هو جود لك 
الله تعالى» ورد له أما أن يكون اود هو عبن الاستحلال فلا يستقيم من جهة اللغة وال حال» 


فا حود هو الرد لعدم الإقرار وهذا يدخل فيه ليل الحرام ک فيه تحربم الحلال» ک فيه 
كذلك رد الأخبار وعدم تصديقهاء وعلى هذا فاخود هو أشمل من الاستحلالء والحود في 
عبارات السلف لا يتقيد بالعمل القلبي فقط ج هو أمر الاستحلال» بل هو شامل للعمل 
مطلقاء ظاهرا وباطناء فقد جحد الرحل بقلبه» وقد جحد بعمله» وقد جحد بلسانه» وقد جحد 
باجتماع اثين منهما أو بهم جميعاء قال ابن حزم في تعريف الكفر: وهو في الدين صفة من 
جحد شيا ما افترض الله تعالى الإيمان به» بعد قيام الجة عليه بيلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه» 
أو بلسانه دون قلبه» او بهما معاء أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم 
الإيمان. اءه. انظر الأحكام (45/1) وأما قول الراغب الأصفهاني في مفرداته (ص 122) 
في تعريف الحد لغة: "إنكارك بلسانك ما تستيقنه نفسك" فهو تعريف قاصر. فالتكذ يب المنافي 
للتصديق» والامتناع والإباء المنافي للانقياد كلاهما في لفظ الأوائل يدخلان في مسمى الحد. 

أما ا لجواب في تحقيق عبارة: "ولا بخرج العبد من الإيعان إلا بجحود ما أدخله فيه" فهو: 

أ - إن كثيرا من المسامين يخلط بين سبب الكفر ونوع الكفر» فسبب الكفر هو العلة التي 
اظ ا ا اا نوع الكفر فهو الدافع لحصول هذا الكفرء فالواجب على المسلم ا 
حک التکفیر - وهو حكر شرعي» مورده الشرع» ولا جال للعقل فيه - على سببه لا على نوعه 
وشرح هذا الکلام کالتالي: 

ذک آهل العل أنواع الكفر فقالوا: إن الكفر أنواع» فنه كفر الإباء ومنه كفر الإعراض» 
ومنه کفر الحود» ومنه کفر الک یب» ومنه کفر الاستپزاء»٠.‏ وهکذاء فهذه وأمثاها ما ذ کرها 
أهل السنة تيين سيب حصول الكفر من فاعله» ولا تبين لنا الفعل والعمل الذي كفر به 
فاعله» فقاتل النبي كافر بإجماع أهل الملة» وهذا سبب الكفر» ولكن لو أردنا أن نعرف ما هو 
الدافع للقتل لاختلفت من إنسان لآخر» فهذا قتله لتکذيبه أنه ي» وهذا قتله حسداً له مع 
تصدیقه له» وهذا قتله لاستکاره عن قول التق الذي بعث به» فک نرى أن الأنواع تختلف» 
ولكن السبب متحد» فهل نكفر الرجل بالنوع أم للسبب؟ الجواب هو التكفير يعاق على 
السبب المكفر بخض النظر عن بحثنا عن النوع الدافع هذا السبب. 


ومثال آثحر: رجل داس المصحف برجله» فهذا سبب الكفر» ولو ذهبنا نحث عن نوع 
الكفر لاختلفت في الناس كا هو حال قتل الني» فالمسلم مطلوب منه أن يعلق حك التكفير 
على السبب لا على النوع» وان كانت الأسباب المكفرة مما تعددت وأشعبت وتز المرء عن 
حصرهاء فإنها داخلة جيعها في أنواع الكفر» ولكن الك بالتكفير راجع إلى السبب لا النوع. 

ب - أنواع الكفر عند أهل السنة وال جاعة متعددة کا هو معلوم» وليست قاصرة» على نوع 
اذه لان الإيعان عندهم هو التصديق الملازم الإقرار والتابعة» والكفر هو ضد التصديق 
وضد الإقرار» فضد التصديق هو الكذب والود والاستحلال والشك» وضد الإقرار والمتابعة 
يدخل الإعراض والاستهزاء» والإباء والاستكار وغيرهاء ولا كانت بعض الفرق البدعية وهم 
المرجئة يقصرون الإيمان على معن التصديق فإنهم يقيدون الكفر بضده» وهو التكذ يب واود 
القلبي والاستحلال والشك» فإنيم يشترطون في العمل المكفر (الذي سماه الله كفرا) أن 
يكون مصاحبا هذه الأنواع المذكورة (وهى الود والاستحلال والشك)»ء ولذلك عندهم لابد 
من فی وو الک ی او الود القلبي أو الاستحلال أو الشك المصاحب للفعل» وشرح 
ذلك: لو أن رجلا قتل نبيا فإنه عند أهل السنة كافر بغض النظر عن أم قلبه» فقتل الي 
كفر» سواء قتله لعدم تصديقه أو لعدم متابعته مع تصديقه» وأما المرجئة» فإن قتل النبي ليس 
عملا مکفرا بذاته» فلا بد من النظر إلى الدافم» فإن قتله لتکذ به أو بده أو لشکه بنبوته فهو 
کافر» وام إن قتله وهو معتقد بنبوته» مصدق لا جاء به» فالأم عندهم حينئذ مختلف» 
فبعضم لا حك بكفره مطلقا (وهؤلاء كفرهم أهل السنة) وبعضمم حك بكفره ظاهرا» مع 
اعتقاده إيانه في الباطن والآخرة» وبعضهم ماه كفرا لقوله: إنه لا يتصور قاتل النبي صلى الله 
عليه وسلى إلا مكذبا لنبوته» إذ يتنع تصديقه بنبوته وقتله إياه» فهؤلاء هم فرق المرجئة» 
وطبقاتهم في الأعمال المكفرة (انظر أقوالحم في "شرح العقائد النسفية" لسعد الدين التفتازاني» 
وني "شرح جوهرة التوحيد' لإبراهي الباجوري)» وأما أهل السنة فيقول إمامهم أبو يعقوب 
إحاق بن براه بن راهویه: وما امع على تکفیره وحکوا عليه کا حكوا على ال جاحد» المؤمن 
الذي آمن بالله تعالى» وا جاء من عنده» ثم قتل نبياء أو أعان على قتله» ويقول قتل الأنبياء 
حرم» فهو کافر. |.ھ. تعظم قدر الصلاة للمروزي (930/2). 


ومن الأمثلة كذلك الموالاة فقد سمى الله موالاة الكفار كفراء قال تعالى: إومن يتوم 
منك فإنه منهم]» وقد ذ كر ابن حزم أن الإجماع منعقد على إجراء الآية على ظاهرهاء أي أن 
من تولى الکفار هو كافر مثلهم. 

ومن الأمثلة على ذلك من دعا غير الله تعالى من الأموات والشياطين فإن هذا الفعل كفر 
وشرك» وهل السنة بحككون على فاعله بالشرك بغض النظر عن اعتقاده» أي الدافع هذا 
الفعل» وأما المرجئة فإنهم يشترطون الاعتقاد بربوية الماعو من قبل الداعي ليحك بكفره 
وشرکه» وهذا رد علمم ابن الوزير في كابه "إيغار الحتق على الحلق" (ص 419) قائلا: "وعلى 
هذا لا يكون شيء من الأفعال والأقوال كفرا إلا مع الاعتقادء حتى قتل الأنبياء» والاعتقاد 
من السرائر الحجوبة» فلا بقق كفر كافر قط إلا باص الحاص في شخص شخص". ١.ه.‏ 

ج - كلامنا المتقدم هو في الأعمال والأقوال المكفرة» وهي التي سماها الله كفراء أو أجمع 
العلماء على تكفير صاحبماء أما الأعمال غير المكفرة بذاتهاء فإنها لا بد هما من مصاحب حك 
عل صاحبا بالكفر والمصاحب هو الذي يسمى بالاعتقاد» سواء كان جودا أو استحلالا. 
فالبحث عن الحود القلبي ليحك على صاحبه بالكفر هو في الأعمال التي لا يكفر صاحبا بها 
أي تجرد عملها أو قوهما. 

وعلى هذا فإتعا نخلص إلى النتيجة التالية» أن قول القائل: لا يخرج العبد من الإيمان إلا 
جحود ما آدخله فيه هي على معنی حڪيح في وجه» وخطا غل معيین آزین: 

أولا: امعنى الصحيح: أن شرط الحود القلبي للتكفير هو للأعمال والأقوال التي لم حك الله 
تعالى بكفر صاحبما تجرد اقترافهاء بل هي الأعمال والأقوال النازلة عن درجة الكفر الأ كبر. 

ثانيا: أما اللحطاً غملها على معنيين اثين: 

1 - تفسير الأعمال المكفرة» وأنا لا تقع أبدا من صاحبا إلا بجحود» فصاحب الفعل 
المكفر هو كافر لأن عمله يدل على الحود لزوماء وهذه الفرقة ا تقدم أنها من فرق الإرجاءء 
ولكنه يسمى عند العلماء إرجاء الفقهاء فهم يسمون ما ماه الله کفراء ولکنہم يقولون عنه 
كفرا لدلالته على الود لزوماء وهؤلاء هم الذين قال عنم أهل السنة أن الحلاف معهم 


لفظي» ويقصدون أنهم ياتقون مع أهل السنة في تسمية الكفر كفراء ولكهم بختلفون معهم 
في تفسیرهم له. 

2 - في التحقق من وجود شرط اود القلبي لتسمية الكفر كفراء فإذا وجد اود فهو 
کفر» وان لم يوجد فلا بح عليه بالكفر» ولا إسمى صاحبه كافرا» وهؤلاء من غلاة المرجئة» 
وهم ان م الان الارض ةه فاوغبا 

ومن أصرح الأمثلة على ذلك هو موالاة أعداء الله تعالى» فقد سمى الله موالاة الكفار 
كفراء قال تعالى: ومن يتومم متك فإنه منهم]» وقد ذ كر ابن حزم أن الإجماع منعقد على 
إجراء الآية على ظاهرها ‏ تقدم» أي أن من تولى الكفار هو كافر مثلهم» فهذا فعل كفر- 
أي الموالاة الظاهرة بالقتال معهم أو نصرتهم - وهو سبب من أسباب الكفر» سواء فعله المرء 
باعتقاد أو بغيره» سواء كان الدافع له هو حب الال أو السلطان أو جرد النصرة والتأييد» وأما 
المرجئة فهم ک تقدم: 

فرقة تكفر من تولى الكفار لأنه يدل على جحد الحق لزوماء وهؤلاء مرجئة الفقهاء» وفرقة 
تشترط العمل القلبي التكفير. والعمل القلبي عندهم بعفسيرات متعددة» حيث يقولون إن 
الموالاة المكفرة هي موالاة الكفار على عقيدتيم ودينهم فقط» وبعضم يفسرها بشرط الحبة 
القلبية. 

ر ن ان ا اة اا وت اده لأنها تلتقي مع أهل السنة بتسمية الكفر 
كفراء ولكن المصيبة تكون مع الفرقة الثانية» التي لا تكفر حتى بتحقق أمر الموالاة الباطنة. 
وهي قضية غيبية تعاق بم لا يطلع عليه البشر» غفينئذ لن يكفر أحد عندهم بوالاة الكفار 
أیداً حتی یعلن بلسانه ما ضر في قلبه ولن یکون. 

ولكن هاهنا امس ينبغي التنبه له في موضوع الوالاة» وهو أن بعض الأعمال تدخل في 
الموالاة تبعا لا أصالة» فهي تحتاج إلى القرينة المكفرة. 
انلق والأمم والكون والشرع: 

هناك من الأعمال ما هي داخلة في أصل المسمى وهي من أركانه (أي لا يصح المسمى 
إلا بها)» وهناك أعمال من واجباته» وهناك أعمال من مستحباته: 


هذه قاعدة تسري على كل الكونيات التي خلقها الله تعالی من أعال وأشياء» وهي تدل 
على أن أفراد الشيء أو العمل ليس على مرتبة واحدة» بل هي مراتب متعددة» ونحن في هذا 
الباب يخصنا ما هو شرعي» مع أن الكوني ممم وضروري» وتجليته مممة من مات التجديد 
التي جب على المسلمين بحا والنظر فا نظرة جديدة» أي أن تعيد الأ على ما كان عليه وهو 
جدید في العصور الأولىء لأن تلك العصور هي عصور الغوذج الحتذى» والصورة المثلى» (نبوة 
وخلافة راشدة) لحركة المسلمين في الحياة» ولا بأس هنا في هذه العجالة أن نعرج على ما هو 
کوني لبیان عظم الفساد الذي دخل على أمتنا من هذا الباب» ثم لبيان أن الفساد في فهم 
الكوني» هو فساد في فهم ما هو شرعي» سواء إسواء» والعكس عحيح» لأن ما هو كوني 
صادر من الشرعي ألا له اعلق والأمم) والتطابق بينهما حاصل لزوماء لأنهما من مصدر 
واحد» بل إن الشرعي لم يعرف صوابه من ذوي العقول إلا بعد فهم المهتدي لا هو كوني» 
والمهتدي يدرك ويعقل ويعتقد أن للكون خالا ورباء وأن نواميس الكون والحياة هي من 
وضع قدير» قوي» قدوس»... إولئن سألتهم من خاق السموات والأرض ليقولن الله فقبل 
عرض الشرعي من الأنبياء على أصحاب العقول» كان هؤلاء قد أدركوا الأمور الكونية عى 
ما هي علياء فلما جاءهم الشرعي علوا أنه الحق» والمتق هو مطابقة الشيء لحقيقة الواقع» أي 
أنهم أدركوا أن باعث هذا (الشرعي) هو واضع هذا (الكوني): فشمدوا حينئذ شادة الحق» 
ومن هنا فإن أولئك المهتدين من الصدر الأولء هم أعظم الان يما كرك اة 
ونواميسما (حسب رتبة زمانم)» وهم أعظم الناس فهما للدين والتشريع (حسب هيع 
الأزمنة). وهذا الفارق الذي أحسه بين من أخذ بالشرعي في الصدر الأول»ء وبين المتدينين 
في هذا الزمان المتأخحر» فالأوائل اهتدوا هداية حعيحة» حيث علموا الحتق في الأمرين (على ما 
ها عليه) - الكوني والشرعي- فسارت خطاهم سليمة» سديدةء متدية» ووصلوا إلى قيادة 
اا وان وم لوار فا اخ فو شه هان اغب المتدينين في هذا الزمان تدينهم 
تدين غنوصي عرفاني» ومعنى أوضح تدين المارب من الحياةء المنكر لسننهاء تدين المتوهم بأن 
حركة الوجود مربوطة بحركة الغيب كارتباط ألعاب الدمى بال حركتباء ولا دور للإرادة 
البشرية فيباء ومن معالم هذه النكسات العقلية عند المتأحرين تفم ارتباط الأسباب بالنتائ» 


غيث ساروا في طريق ما ثم وصلوا إلى غير المطلوب والمراد» عادوا مذه القاعدة اللبيثة 
يبروا بها فشلهم الذ ريع وسقوطهم المريع» حتى يصرفوا عن أنفسم مساءلة القواعد التابعة 
هم» والغريب من هؤلاء نهم يرددون ليل نمار أن المؤمن عنده أمر زائد عن الأخذ بالسنة 
الصحيحة» وهو التوفيق الإلمي» فالكافر ياخذ بالستن دون التوفيق» ومع ذلك يصل للنتاح 
المرجوة» والمسلم (هكذا يتوهم نفسه) أنه أخذ بالسنة والتوفيق» ومع ذلك لا بحصل على شيء 
من النتاح الكونيةء وأنا هنا لا أتكلي عن الأجر الغبي» ولكنى أخصص المحديث عن التتا 
السننية المطلوبة لحركة الإسلامية وللعاملين للإسلام في هذه الحياة. 

هذه صورة قبيحة لعدم فهم الأ الكوني» وهي تبرز لنا أهمية البحث الواعي لقضية الأ 
الكوني» | تبرز لنا أهمية الوعي لا هو شرعي» وحيث اتكس أحدهما في نفس المرء فلابد 
أن يصاحبه اتعكاس في القسم المشترك معه» واذ الم كذلك» فإحياء الأمة لا بد له من 
إعادة تجديد و اي إعادته لما كان عليه الاس وهو جديد في صورته الأولى) لتوحيدي 
الشرع والقدره 

لو عرجت ليلا في هذه العجالة على انتكاس مفهوم توحيد القدر في أذهان المسلبي فرعا 
ببرز شيا من الانهيار الواضح لا تعيشه الأمة الإسلامية» وشيئا من أبعاد هذا الانهيار: لو 
رجعنا قليلا إلى القاعدة المتقدمة وهي قولنا: هناك أعمال داخلة في مسمى الڻيء وهي من 
أركانه» وهناك أعمال من واجباته» وهناك أعمال من مستحباته: فكيف تفهم هذه القاعدة 
لتفسير ما هو کوني وقدري؟. 

بكل وضوح وجلاء إن ما نحث عنه هو التغير الجذري» والانقلاب الشامل» وهو في 
عرف المعاصرين» ما يسمى بالثورة» وبکل وضوح وجلاء: نحن لا نقر شیئا نما هو موجود» إذ 
إنه إما شر مطلق واما شر ختلط» واما بعض اللير» فرفضنا للشر بقسميه واح سببه» وهو 
كونه شرا» وأما لغير الموجود (أي على مستوى الماعة لا مستوى الفرد) فهو لارتكازه على 
منطلقات ورؤى جاهلية» أو اعتماده على مبادئ ليست من الإسلام في شيء» هذا التغيير 
الجذري والانقلاب الشامل ندرك تمام الإدراك أنها من أعقد ما يجابه الإنسان في حياته» 
وأنها من أصعب وأعوص ما يعتري البشر في رکه حاتم“ غركة التغيير هي حركة تختلط فيا 


الحياة بأسرهاء وتتقاطع بدايتها حتى يخيل لامرء أنه في دوامة من الأمواج لا بحسن تييزها أو 
الفصل بينهاء وهي بحتق كذلك» فألوان الطيف متداخلة مع أنا متباينة» وني هذا الحضم 
امتلاطم يتساءل المرء من أين يبدأ؟ ويتساءل كذلك عن نهاية البداية؟ وما هو الرابط بين 
السبب (الحبل) وبين هذه النتيجة؟ هذا عن فهمك لطبيعة التغيير أو لفهمك عن سبل التغییں 
وييقى أمس يتعلق بمذا الشخص الذي يقوم بعملية التغيير» ومدى امتلاء نفسيته احق الذي 
يعلكه» والباطل الذي جابه. 

لو أردنا أن تعيد تلك الأعال المتعددة (أركان وواجبات ومستحبات) لعملية التغيير 
(المسمى) فهل لستطيع أن نتبين التفريق بين ما هو ركن وواجب ومستحب» دون تحديدنا 
لكلية تعيد هذا المتعدد إلى واحد؟. 

آنا ادرک الأوائل (وهو إدراك فطري سنني معقد مع سپولته) ان القضية التي لا يكن 
تتازل المرء عنهاء وهي التي تحمل المرء على الرفض الكلي لخصم هو ارتباط اللعصومة با يسمى 
بالعقيدة والدين» فكل اللحصومات يرجى برؤها وشفاء المرء منها إلا من خاصعك في الدين 
والعقيدة» وهي قضية واضحة المعالم» فاتلعصومة على المال قد تنتهي إلى الصلح» وعلى المتاع 
كذلك» وعلى أي شيء» وني التار عبر لتوضيح هذا الأمر تعجز هذه الورقات عن سردها أو 
تاا وکن هر رایعم قوما ساوموا أو اصطلحوا على التنازل عن عقائدهم؟ ال جواب بكل 
وضوح: النقي. فقضية الفكر والعقيدة لا يساوم المرء عليهاء نعم قد يقتنع بضدهاء ولكن ليست 
هي من معروضات الشراء والبيع» فإذا اقتنع المرء بصواب فكرته وأنها الحق» فلا بد أن برك 
باتجاه اللحصم ليغيره وليبدله إليه» وتأزم الحصومةء بل وتؤتي أكلها إذا كان صاحب الفكرة 
مقتنعا بالضلال الكلى لحصمه»ء وإذا أردنا أن نفسر هذه القضية السهلة بجا هو مفهوم لاشباب 
المسي فنقول: لو أن رجلا كان يعتقد أن ما هو عليه هو الإسلام الصحيح» وکان يعتقد في 
خصمه أنه مسار ولكن ليس تام الإيعان بل مقصر ببعض الشيء» فا هي درجة مجابهة هذا 
لسار لحصمه المقصر؟ الجواب واتح» وهو أن هذه الجحابمة لن تكون شرسةء بل سيكون فيا 
نوع ممادنة» وستكون في وسط الطريق أنصاف الحلول السلمية والمصالحةء لكن إذا اعتقد 


امسلل أن من بجابمه هو كافر مرتد وأنه مشرك بالله» وليس هناك من شيء عنده نما هو في 


تقييمه أنه حسن وجميل» فسيكون الصراع على أشده وتكون الجابمة في أعلى درجاتهاء وهذا 
الصراع الذي يوني أ که» وجني ثاره. 

وجماعات الجهاد في العام الإسلامي حيث طرحت نفسما بهذا الطرح» وهو آنا سى 
التغيير الجذري والانقلاب الشامل» فلا يعكن لأفرادها الصمود إلا إذا اعتقدوا بدليل الشرع 
والقدر أن هذه الحكومات هي حكومات شرك وردة» وأن التخلي عن هذا التصور السلي 
سيرفع عن المقاتل سنة النصر القد رية بامتلاء النفس وقتماء وسيرفع عنهم التوفيق الإمي 
الحاصل بامتثال الام الشرعي» وسيصيبنا قوله تعالى: إإنما استزمم الشيطان ببعض ما 
سبوا 

إن الجاعة التي تطلب من أفرادها حمل السلاح ثم تمل تانح هذا المشروع» ولم تقنع 
أفرادهاء أو لن تتبن هي أن الحصم الذي تقاتله هو كافرء» وأن المشروع سينتهي بأحد أمرين - 
تقاتلونہم أو يسلمون- ك قال تعالى في سورة الفتح» هي جماعة ستقنع في الاية بأنصاف 
الحلولء ثم الجلوس على موائد المفاوضات اهمزيلة» وحينا تحصل الهزية. 

اساك ليست مصال لتحقيق النصر بقدر ما هي أوامس إمية - شرعية وقد رية- لابد من 
فهمها والاعتقاد بها. هذه مقدمة ضرورية لبحث كفر الحا كين بغير شريعة الرحمن وردتيم. 

اجماعات المعاصرة والإإرجاء: 


مسار دوما يقوده الك الشرعي» وليس له موقف في قضية ما إلا بعد أن يطلع على حك 
الله تعالى فيا والأحكام الشرعية هي التي تعصم المرء من الأخطاء الذهنية والتصورية» وهي 
كذلك تمنع الكثير من الاختلافات بين البشر لأنه إذا ترك البشر وما هم عليه من رؤى 
وأفکار لکان لکل واحد فکر ورأي» ولتشعب الناس حول كل معضلة إلى فرق يصعب 
حصرها أو توقيفهاء ومن هنا فإن الداعين إلى الوحدة بين الطوائف والفرق وال ماعات» لا بد 
هم من مراعاة الحبل الذي يدعون إليه» والوحدة ليست مقصودة لذاتهاء وانما المقصود هو 
ا جامع الذي يلتقون حوله» وهو حبل الله تعالى ک) قال سبحانه: إواعتصموا مل الله جميعا 


ولا تفرقوا. فقصود الاآية هو ليس مرد الاعتصام وعدم التفرق» بل مقصود الاية: هو 
الاعتصام بحبل الل وحبل الله هو دینه وشریعته. 

وعامة الماعات الإسلامية اليوم تخاف من اللعطاب الشرعي الحدد» وتشعر بالثقل من 
ت ارو والواقف: با اظ شرعية واضحة» فهي تخاف من لفظي: الكفر والردة» وتخاف 
من لفظي: البدعة والضلال» وتخاف من لفظي: الفسوق والمعصيةء لأن هذه الألفاظ هي 
ألفاظ خحددة» وإذا أطلتها المرء فإنا تمل في داخلها موقفا سلوا لابد أن يتبع هذا اللفظ 
(الحك ) ويسايره» وترك الك الشرعي يصبغ المرء واماعة بميوعة فكرية وسلوكية» وهي بالتالي 
تعفرق وتتنافر» فماعات التكفير والمجرة حرجت من عباءة الإخوان المسلمين شاءت اجماعة 
أن تعترف أم لا وجمد موقف اللعوارج الجدد بفكر الإرجاء المنحرف» واضطربت القاعدة 
التنظيمية في تيز نفسا إلى أي جهة تميل» وجحمد بعض الأفراد من العمل التنظيمي في 
صفوف الإخوان المسلمين في بعض الظروف لأنهم لا يكفرون الحا ك الفلاني» فهم لا يرونه 
مسلما فاسقاء ثم دارت الدائرة وقد جمدوا من العمل التنظيمي ق لانم بعتقدون 
كفره» ولذلك من أصعب الأمور على الباحث في هذه الماعة أن يعرف خيطا جامعا لك 
هذه اجماعة على الواقع» ومثلهم تلك ال ماعات التي ما زالت تدور في فلك الإخوان المسلمين مع 
شيء من التجميل والتزين» فالأستاذ مد سرور زين العابدين وإلى اليوم يشتد غضبه إذا طلب 
منه الك الشرعي في الحكام» فيرد عليك بأنہم مجرمون» وإذا أعيد السؤال مع التنبيه على 
ضرورة بيان ا الشرعي - مسلم» كافر- فلا تجد منه إلا الغضب» وقد ببرر هذا الغضب منه 
أو من غيره» بان الشيخ يخاف أن يكون السؤال من الخابرات وال جواسيس» وكأن هذا الأمس 
نيما بجوز امسا كتمه» أو هو من الأمور التي تدخل في دائرة السرية لجماعات المسلمة» مع أن 
مبدأً ابماعة الام "الإخوان المسلمين" هو علنية الدعوة وسرية التنظي» مع الاحترام والتقدير 
لعنى هذه الألفاظ في المعاجم» ومشاي السلفية المعاصرة لتفرغهم لبعض القضاياء وعدم 
اھتماہم بالواقع الجديد» أو لنقل بكل صراحة لأنہم اش لقضايا لا تمت إلى زمانہم 
بصلة» فإن عباءة السلفية صارت حاوبة على مذاهب بدعية منحرفة» فهذا خمد بن إبراهيم 
شقرة - تلميذ الألباني - ذ كر في كاب له بعنوان " مجتمعنا المعاصر بين التكفير ال جائر والإيعان 


الحائر" طباعة المكتبة الإسلامية في الأردن» وبعد أن تعالم على عباد الله تعالى بقوله: وإذا 
أفردت الكابة بهذا الموضوع المهم الحطير» فلتعريف المسلمين على مختلف طرائقهم ومستوياتيم 
واتجاهاتهم بالمنبج العلبي التق ف دراسة المسائلء وحل المشاكل» ومخاصة في مثل هذه 
لمسائل الشانكة. ا. هه يقول هذا السلقي المرجئ بعد هذا التعام: الإنسان إذا نطق بالشہادة» 
وصدق با قلبه» واعتقدها جازماء وامن محقها كله» فهو مؤمن وإن اجترح المعاصي كلهاء ما 
ظھر منہا وما بطن ما لم يصاحبا جود أو نكران. اءه. (ص 37). وهذا القول هو مذهب 
غلاة المرجئة في الإيمان والتكفير» فكأنه يقول لا يضر مع الإيمان معصية» ولأنه يشترط الخد 
في التكفير بجيع الذنوب» سواء كانت مكفرة أو غير مكفرة. 

وني كاب آخمر لتلميذ آنحر» بل لتلميذين اثمين» سارا على درب الإرجاء المقيت في هذا 
الباب» هما: مؤلف الخاب مراد شكري» ومراجعه على حسن عبد الجيد الحلبي الأثري» هذا 
الاب هو "إحكام التقرير لأحكام مسال التكفير" طبع دار العصيمي الرياض» حيث يقرر 
الكاتب والمراجع: أنه لا يوجد في الدنيا إلا كفر التكذيب بيع الذنوب المكفرة وغير 
المكفرة» حيث يقولان: لا يكفر المسلم إلا إذا كذب الي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به 
وأخبر» سواء أكان التكذيب جودا جحود إبليس وفرعون» أم تكذيبا بمعنى التكذيب.٠.ه.‏ 
(ص 13). 

وهذا القول هو قول غلاة المرجئثة كذلك إذ أنهما لا يعرفان إلا كفر التكذيب واخود» 
والغريب في الأمر أنهما يستشمدان بكلام لابن تيية في "درء تعارض العقل والنقل" 
(242/1) حيث يقول: "وإنما الكفر يكون بعكذيب الرسول فيما أخبر به» أو الامتناع عن 
متابعته مع العلل بصدقه مثل كفر فرعون والهود". اء ه. فكيف فهما من كلام ابن تبية ما 
قررا في الكاب؟ الجواب: لا ندري» سوى أن نقول إنها المتابعة المقيتة للهوى وقلب الأمور 
لتوافق الاعتقاد الباطل»ء فابن تيية بجعل الكفر كفرين: كفر التكذيب- وهو ما يتعلق 
بالأخبار-» وكفر الإعراض أو العناد - وهو ما يتعلق بالطاعة والانقياد. وما يحصران هذين 
الأمرين بالتكذيب فقط ومع أن الخاب "أحكام التقرير" من اجهل وأفسد ما وضع في هذا 
الباب» (موضوع التكفير)» إلا أن الشيء الجديد في هذا الاتجاه السلقى المنحرف هو ترك 


الكتب السلفية في موضوع الإيمان والكفر» وعدم الاحتجاج باء والإقبال على الكتب 
الللفية المنحرفة في موضوع الإيعان» فراد شكري وعلي الحلبي الأثري (الكاتب والمراجع)ء لا 
بخجلان أبدا من الاستشماد بابي حامد الغزالي» ولا سحمد ميت المطيعي ولا بالعلامة عضد 
الدين الأمجي في "العقائد العضدية" وشارحها الدواني» وصغار الطلبة يعلمون أن هؤلاء إما 
أشاعرة أو ماتريدية» والفرقتان من فرق الإرجاء في باب الإيمان والكفر» وهكذا يكون 
اللعب على المبال» ولو احتج أحد هؤلاء في باب الأسماء والصفات لردوا عليه قائلين: هؤلاء 
ليسوا على مذهب أهل السنة في هذا الباب» فكيف علموا هذا وجهلوا ذاك ام أنه کا قال 
الشاع: 
یوما بحزوی» ويوما بالعقيق»› وبال ععذیب بوماء وبوما بالحليصاء 
وتارة تنقحي نجداء واونة شعب الغوير» وطورا قصر تيء 

بل الأتحب من ذلك كله هو أنهما ختما الكاب بكامة لأبى حيان التوحيدي في کابه 
"الإمتاع والمؤانسة"» وأبو حيان هذا - يا قوم - من زنادقة الإسلام ) قال ابن الجوزي: 
زنادقة الإسلام ثلائة: ابن الراوندي والتوحيدي وأبو العلاء المعري» وشرهم على الإسلام 
التوحيدي» لأنهما صرحا ولم يصرح. ا.ه. وکان على رأي المعتزلة» سخيف اللسان» وکان کا 
قيل: الذم شأنه» والثلب دكانه (انظر ترجته في "معجم الأدباء" لياقوت و'بغية الدعاة"» وفي 
"لسان الميزان"). فأي سلفية هذه؟! وأي شيء بتي عند هؤلاء ليصح انتسابهم للسلف الصا» 
أم أنها الدعاوى الفجةء والشعارات المكذ وبة. 

والشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على "العقيدة الطحاوية"» تحت قول الطحاوي: ولا 
نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يقول الألباني: "إن شارح العقيد الطحاوية نقل 
عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل» يزيد» وينقص» أن الذنب أي ذنب كان هو 
كفر عملي لا اعتقادي» وأن الكفر عندهم على مراتب» کفر دون كفر کالإیان عندهم. 
(ص 40» 41). 

وشارح الطحاوية لم يقل هذا الذي قاله الألبانيء فقد ذكرنا سابقا تعليق ابن أبي العز 
الحنفي على هذه العبارة» وأن الشارح فرق بين الذنوب المكفرة والذنوب غير المكفرة» فقل 


0 إ9 آي دت کن هو کفر عملي» هو قول خخالف لا قرره الشارح بكل 
وضوح» وهذه العقيدة التي يقوهما الألباني هي عقيدة المرجئة» بل غلاة المرجئة. وقد صرح 
بهذا في كاب الشيباني "حياة الألباني وآثاره" حيث قال الألباني: ولكني أقول إن القضاء على 
ان ن ر اال ا سواء كان حكهم يؤدي بهم إلى الكفر الكلي أو العملىء لا 
يهمنا في كثير أو قليل هذا الفصل بين الأمرين» الآن من ناحية العقيدة» من الذي م يكفر 
عند الله؟ هو الذي ينكر ما شرع الله. اء ه. (ص 518/ج 2). وهذا الذي قال الألباني خطير 
جداء حیث جعل آم تکفیر الحکام او عدم تکفیرھم ام لا یہمه في کثیر او قلیل» وأا 
يأخذني العجب من هذا القول اللعطير» وكأن أمر التكفير وعدمه أمر لا قيمة له في نفس 
الألباني» ونفوس تلاميذه» وأما قوله: إن الذي يكفر هو الذي ينكر ما شرع الله تعالى. فينبغي 
تقييدها في المعاصي غير المكفرة» أما المكفرة فقد بينا سابقا أن اشتراط الحد فما للتكفير هي 
عقيدة أهل الإرجاء. هذه هي ممل تصورات ال ماعات والتجمعات الإسلامية للواقع ا معاصرء 
وهذه هي طرائقهم في الببحث والنظر. 


الفصل اثالث 
الجهاد والتغيير 


"نجائب النجاة ميأة للمراد» وأقدام المطرود موثوقة 
بالقيود: هبت عواصف الأقدار في بيداء الأ كوان» فتقلب 
الوجود ونجم انلير» فلا ركدت الريج إذا أبو طالب غريق 
في ية الملاك» وسامان على ساحل السلامة " ابن القم 
"سئل الشافعي أا أفضل للرجل أن يمكن أو ببتلل؟ 
فقال: لا پمکن حت ببتلٰ" 
حين تحدث عن حركات الجهاد في العام الإسلامي» فإنا نقصد تلك التجمعات 
والتنظيمات التى قامت من أجل إسقاط الأنظمة الطاغوتية الكافرة فى بلاد الردة» واحياء 
الحكومة الإسلامية التى تقوم على تجميع الأمة تحت راية الحلافة الإسلامية» وبعيدا مؤقتا عن 
الحديث عن التوصيف الشرعي للواقع الذي تعيشه دار الردة التق قامت على أنقاض دواة 
العلافة» فإنعا نبد بيان قرب بعض ال ماعات من هذه الجاعات الجهادية» حيث نرى تمعات 
وتعظيمات لا نستطيع أن ندخلها في الحديث عن حركة الجهاد بهذا المفهوم الذي تقدم» لأن 
هذه التجمعات يغلب عليها طابع عمل الحسبة» فهي تزاول أعال الأمر بالمعروف والبي عن 
امنكر في داخل الجتمعات» وليس هما من تطلع واتح كا يظهر من أدبيات ابجاعات في إقامة 
دولة الحلافة» وطبيعة عمل الحسبة يموم على الاهتمام عا هو داخل الجتمعات من معاص» 
فهذا رجل يشرب الجر» وهذه امرأة سافرة» وصور أخحرى كثرت في مجتمعاتناء فتقوم هذه 
الاعات بواجب الأ بالمعروف والى عن المنك من التخير بايد وغل ضوء هذا العمل 
الشرعي تسارع الدولة المرتدة في ملاحقة هذه التجمعات» وإقامة القوانين الوضعية علييم» 
وحينئذ قد يتام الصراع بين الدولة وهذا التجمع» فتبدو للناظر من بعيد كصورة تغير شامل 
هذه الدولة» لكن قد يظهر عدم الوضوح عند هذه الجاعة حين تبداً عملية شد الحبل بينم 


وبين الدولة» فقد يعن بعض قیادات هذه ال جاعات بأنه لو فتحت ممم الدولة العمل داخل 
المساجد» أو سمحت همم بالعمل الدعوي فقد بخففون الوطأة في صراعهم مع هذه الدولت 
وللأسف كثيرا جدا ما نرى بعض المناظرات بين نمثل الدولة المرتدة وبين هذه اج ماعات تقوم 
على اللحلاف في مشروعية التغيير باليد لآحاد الرعية» وهذا الأ يكون خطابا وخلافا بين 
دولة مسلمة ورعاياها من المسلمين» وليس بين دولة كافرة مرتدة وبين جماعة آسعى لقلا 
وتغييرهاء ولكن هذا لا ينع هذه المحركات من التقدم إلى موضع أمامي في هذا الصراع» وهو 
الموضوع المطلوب وذلك بتبين حقيقة الصراع بين الحركة الجهادية التي تقدم وصفها وبين هذه 
الدولة المرتدة» وهذا التقدم يتم عادة باحتكاكها خلال مسيرتبا بتجمعات جهادية واحة المعام 
اوي ظروف خاصة فتقترب هذه الجاعات من مفهوم حكة ال مهاد الصحيح» وما بنبغي 
التاً كيد عليه وهو م جدا الاهتمام به وعدم نسیانه أو تغافله وهو أن حركات الجهاد ليست 
هي التي تمل السلاح أو هي التي تؤمن سمل السلاح فقط فهذا خطا منتشر بين كثير من 
الشباب الجهادي لأن حركة الجهاد هي الحركة الشمولية الحضارية» المنبثقة من مفهوم التوحيد 
الصحيح بشقيه توحيد العبادة وتوحيد الاتباع» وهي التي تمل بعدا تاريخيا في فهمها بكبوات 
أمتنا الفكرية والنفسية وتملك الرؤية المستقبلية لعالم يسوده الإسلام بشمول عطائه» الظاهري 
والباطني» ياسراق اكام الكيرة ا رالعاة رفاك لى من الول ادا ن ر كات 
الجهاد (الأمل ) أن لا تتم بجانب التوحيد من جحيع جوانبه لأننا نرى حركات جهادية 
نشأت في واقع فيه شرك النسك من عبادة القبور والقباب» و لم يظهر شيء من أدبيات هذه 
الماعة يشير إلى هذا الشرك من قريب أو بعيد» وكأن هذا الم لا يعنيهم» كذلك تكون هذه 
الاعات قد نشأت في مجتمعات غلب علما التعصب المذهبي المقيت للمذاهب والطرق» فلا 
ترفع طمذه الأمور رأساء وكأن هذه الحركات هي حركات سياسية لكنا اتخذت حل السلاح 
وسيلة من وسائل العمل السياسي. 

إن هذه الطروحات في معالجة الإرث التاريخي السيئ لأمتنا ومجتمعنا ضرورية جدا 
لحركات الجهاد» لأا تصبغ هذه الحركات بالبعد الشرعي الذي يقربما من جيل الصحابة 


رضي الله عېم. 


إن الحركة الجهادية الأمل حكة سلفية التصور والرؤى» سلفية المج والطريق» بريئة كل 
البراءة من الإرث المنحرف في فكر الأشاعرة» والماتريدية» سليمة كل السلامة من آثار المج 
الصوفي الضال» لا تمتسب إلى أي مذهب وطريق إلا طريق الكاب والسنة» بصيرة بحال أهل 
زمانماء تصبغ أعماهما بالبعد التعبدي لحركة الصحابي الأول في الأرض» إذا عرفا هذا تبين لنا 
أن حركات الجهاد ني العام الإسلامي لم تصل إلى الأمل المنشود ولكنا إن شاء الله تشد 
العطى غحوه» وقد رأينا إذا طال الزمن في مسيرة الحركات أن تتبين المالب والأخطاء أ كش 
فالحركة الجهادية في سوريا كانت مليئة بمثالب وأخطاء الإخوان المسلمين وقد حاول قادتها - 
رجهم الا س فلم يدركهم الوقت» بل إنهم وقعوا في حفرة 
الارتباط جماعة الإخوان المسلمين» فل خرجوا عن شعارهم بل ڏسموا بام الطليعة المقاتلة 
الإخوان المسامين» وبرروا ذلك أن هذا وفاء للرجال الذين آناروا لمم الطريق بدمائم أمثال 
سيد قطب وعبد القادر عودة وممد فرغل وغيرهم» لكن ليس هذا الأمر نما يمكن أن يقع 
لولا عدم الوضوح بهذه الأمور التي سبق ذ كرها من شروط حركة الجهاد الأمل. 

نعم إن الحركهة الجهادية تتنامى بفكرها ومنهجها (فقد كانت بعض الجماعات تطلق على 
العمل السري أنه بدعة معاصرة)» وتكتسب كل يوم مواقع جديدة» وخلال الطريق سيتساقط 
الذين يصرون على الوقوف بدون تقدم» ‏ توقفت الحركات الإسلامية عموما في التقدم نحو 
الأفضل» ومن الأمثلة الصريحة على ذلك صنيع الإخوان المسلمين» فقد كان سيد قطب رهه 
اله تعالى هو النتيجة ال ميدةء والموقع المتقدم بعد حسن البناء لكن الجاعة بقادتها الجدد كانت 
ا هذا الموقع» فأبت التنامي معه» ووقفت حيث هي» والركة السلفية كذلك» فها هو 
سفر الحوالي ومعه سامان العودة يمثلان الموقع المتقدم لمركة الإحياء في ال جزيرة العربية» ولكن 
الكثير من مشا حركة الإحياء الأولى يأبون الإقدام الصحيح» وآشدهم مواقعهم الأولل» وما 
يؤسف له أن القبول هذا الإقدام يكون في أغلبه من خارج هذه الحركات» مع استجابة 
الكثيرين الذين لا يكونون حول المىك في هذه الماعات»ء وحركات التصادم مع الطواغيت 
سيقع فيا ما وقع في هذه الحركات» فسيصبح دور هؤلاء القدماء هو الببحث عن الأدلة في 
تمرير قول المتقدمين» وهي نفس الحفرة التي وقعت فيا أمتنا من أتباع الأنمة» بالقيام بدور 


الشارح لكلام الإمام» ثم اختصار الشرح» ثم التعليق والتہمیش وهکذا تبقی الدائرة حول مرک 
الشيخ» أو حول دائرة المؤسس. 

وبقى أمر آنحر بالنسبة مذه الحركات (الجهادية)» وهو أن هذه المحركات کا تعتمد على 
شمولية الموضوع والنظرة» فينبغي هما وجوبا أن تعظر إلى شولية المكان واتساعه» وأقصد بمذا أنه 
قد تفتح أماكن جديدة لجهاد في غير بلدهاء وهذا المكان إما أن يكون وصفه مكان إعداد 
فقط» أو يكون الأمل فيه بتحقيق المدف المرجو أكبر من غيره» حينئذ على الحركة الجهادية أن 
تنظر لنفسما كوحدة واحدة» ولأن طبيعة الصراع هو معركة فالقائد هو الذي استطاع أن 
بحقق هذه المكاسب» أو أن يستفيد من الظرف الذي وقع له» وعلى الآخر إن كان قديما في 
وة أن بن ا الام الخد وان اة يل ذا امد الام و حك خد ااطلوت 
وجب عليه أن يكون جنديا هذا القائد الجديد» وعليه أن لا يأتي ليقول للناس: أنا الأولء أنا 
السابق» فالمسالة ليست للسابق بمقدار حصول الفضل الإمي لأحد حصل له مقدمات 
مساعدة تحصل لغيره. 

ومن هنا يتبين لنا أن الحركات الجهادية كا أنها هي المتقدمة عن غيرها في فهمها لدين الله 
تعالى» وهي الأمل إن شاء الله تعالى» إلا أن سنة الله تعالى لا تحابي أحداء فيث حصل 
الإبعان حصل النصر» وحيث تخلف الإيمان الواجب فليس لأحد أن يلوم إلا نفسه. 

ا لجهادية السلفية والأغيار: 

إن أي حركة انتقالية أو تغييرية تحتاج في الوصول إلى أهدافها إلى جموعة من العوامل 
الذاتية» وكما كان صاحب الحركة جامعا ذه العوامل كلما كان أسرع وأقوى في الوصول إلى 
اتتام والأهداف» والعكس ححيح» وقد قفزت الحركة الإسلامية السلفية الجاهدة بفضل الله 
تعالى خطوة عظمى في إدراك قيمة العوامل الذاتيةء والإخار من التنبيه عليها على خلاف ما 
برت عليه اغلاق المسلمين وحركاتہم في هذا العصر من المحديث عن كثرة العوائق من 
الأعداء والخالفين» في الصد والدفع لأهداف هذه الحركات» والفرق بين ححركة ترى أن 


تضرھا وھڑتا عردها إل (ما باشما) وین رک تر أن العله هو (ما بغيرها) قرز 


سلوكات متباينة بين الفريقين نرى بعض صورها على أرضية الواقع عند الحركات الإسلامية 
ننبه إلى بعضما: 

1 - الحركة السلفية الجاهدة لا تصبغ على الواقع الشرعية تحت حة (ليس في الإمكان 
أبدع نما كان) بل تسعى لتغييره ليصبح في المستوى المطلوب في حك الشرع» فهي تصارع 
وتدافع وتجاهد» ومن خلال هذه المدافعة والمجاهدة تسعى إلى الوصول إلى المرتبة التي تستحق 
بها النصر والقكين» فهذه الماع المحمردة على واقعهاء تسعى إلى هدم الباطل فيه واعلاء شأن 
الحتق» دون مواربة أو تقية» أما الأخرى: فهي تقر المسلمين على ما هم عليه» ولا تسعى إلى رفع 
شأنہم» واذا كلفتهم فإنما تكلفهم مع حادي الشوة» وتدفع هم الأجور العظيمة مقابل: لا 


E 


0. 


ومن أوضح هذه الشعارات الدالة على فقد المدى والرشد عند هذه الجاعات وعدم 
الاهتمام برفع مستوى الحق عند المسلمين قوهم: (طريقك إلى الجنة عبر ورقة في صندوق 
الاقتراع)» فانظر حفظك الله إلى عظيم ما تطلب الحركة الجاهدة لتكون راشدا مقابل ما 
تطلب هذه الماعة المنحرفة. 

2 - اجماعة المنحرفة التي تقدم وصفها آسعى جاهدة إلى إرضاء الكفر واستعطافه في بلوغ 
المراد» فهي ترى أا لا تستطيع أن تقدم أكثر نما هي عليه الآن» وال انع في الوصول حسب 
قوهمم هو: الباطل» فالحل لذلك هو أخذ الإجازة والإشارة البيضاء من الكفر للوصول إلى 
الأهداف» فهي على حال واحد في طلب الترخيص من الباطل لقارس عملهاء وعلى هذا جری 
اش كثير من الحركات الإسلامية المنحرفة؟ انظر إلى جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر» وإلى 
طول المدة الزمنية التي مكثت ومازالت ملقية نفسا على أعتاب الطاغوت ليرضى عناء ليعطيا 
الإذن بممارسة العمل السياسي هناك» وانظر كذلك إلى تلك الرحلات المكوكية التي يقوم بها 
زعا دو اعات ال ام وفراما و رطا شترا آم ألين من الجل»› وام دچقراطیون 
أكثر من حكوماتهم ودومم» وانظر في المقابل إلى هؤلاء الشباب (الفتية) في تصديمم للكفر 
وعدم الركون إليه» ومنابذته على كل الأصعدة» مع علمهم الأ كيد جا هم عليه من الضعف 
والعجز» وقلة ذات اليد وغيرها من جدب الموارد وقلة الناصرين» إلا اہم مع هذا أدركوا أن 


الباطل لا شيء» وها ان .ولا ضار إلا باب الق او ضعفه» فلا استرضاء اباط ولا 
استعطاف له لبلوغ المدف» ولكن بإزالة عوامل الضعف والعجز من داخلنا نبلغ أهدافنا. 

3 - الجاعة المنحرفة تفرز من داخلها جموعة من الفتاوى التي تلاتم الحالة المزرية التي 
يعيشونهاء فهم ضعفاء والطاغوت قوي لا يقاوم» فا هو الفقه الملاتم هذا الوضع؟» إنم 
يشغلون أنفسمم بالتنقيب في طيات الكتب ليتصيدوا فتوى فا الأخذ برخصة لتكون منجا 
نمذه الماعة. 

والرخصة في الفقه الإسلامي هي حالة استثناء وليست أصلاء لكن هذه ابجاعات تصنع 
من هذا الاستثناء قاعدة» وتجعله دينا يفرض عل الأتباع التزامه» وانلعروج عليه شذوذ» فانظر 
إلى تلك الدراسات التي آفرزها هذا الاتجاه التي تجيز همم الدخول في الوزارات الكافرة» ومع 
ما في هذه الأدلة من هشاشة إلا أنها أكثر ما تصلح أن يقال إنها استثناء من الأصل 
والقاعدة» لكن هذا الاستثناء هو المج عند هذه الماعات» والقاعدة شذوذ. 

وانظر كذلك إلى فقه الاستضعاف في مسألة كف الأيدي» فإن كتب الفقه مليئة بالقول 
ان الجهاد يشترط لوجوبه القدرة (وانتبه لكامة الوجوب» وليس الجواز)» ففي حالة 
الاستضعاف وعدم القدرة ثم عدم القدرة على الإعدادء فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها 
فقد صارت القاعدة (وهي وجوب الجهاد) عند هذه اجماعات انحرافا وشذوذاء وكف 
الأيدي مع الصبر جيل هو الأصل والقاعدة. 

أما الماعات الجاهدة فهي أهدى سبيلا وأقوم قيلاء فإن منهجها التي تبني أفرادها عليه» 
وتجتمع سن اجا وتنشره بين الناس هو الأصل» وهي مع ذلك لا تلفي الاستثناء ولا تتجاوزه» 
لأن الاستضعاف حالة استثناء» وفقهه هو فقه الاستثناء لا فقه الأصل والقاعدة. 
الحركات الجهادية السلفية أحق بوصف الطائفة المنصورة: 

جذور حركات الجهاد السلفية في العام الإسلامي متشعبة ومتعددة» ولا تعود إلى جهة 
واحدة» وليس هناك من أحد يستطيع ان يزعم أنه صاحبا» ومن قدر الله تعالى الحسن هذه 
الأمة الحمدية أن البلاد التى حكها الإسلام قلما تجد بلدا يخلو من وجود حركة جهادية قامت 
من أجل تتال الطواغيت المرتدين منذ عشرات السنين» ولكن عدم التواصل بين هذه 


الحركات» ثم ما يعقب عدم التواصل من عدم استفادة الواحد من الأخر» هو الذي بجعل 
الحركات الإسلامية وكأنما تعيش مرحاة طفولية في كل أدوارهاء 


اللأسس الشرعية للعمل داخل الجتمعات الإسلامية: 


الجتمع بين الإسلام والكفر(الردة) 

وجود هذه الحركات ال جهادية القتالية المنبثقة من تصورات ومفاهي السلف الصا بجعلها 
أحتق الناس دخولا في مفهوم الطائفة المنصورة» لأن من شروط هذه الطائفة التواصل وعدم 
الانقطاع (لا تزال طائفة من أمتي...) وإذا ردنا - وهو مطلوب واجب - أن بث عن 
الأسس الشرعية التى تدفع هذه الحركات للنشوء والعمل في داخل مجتمعات الإسلام قبل 
غيرهاء لوجدنا أن هذه الحركات تعتمد على القواعد التالية: 
القاعدة الأولى: 

ا الديار التي يعيشما المسلمون» وكانت قبل دار إسلام وأمان» قد انقلبت إلى دار كفر 
وردةء لأا حکت من قبل ان ولان الكفر قد سط سلطانه عليما من خلال احکامة 
ودساتيره» وأدلة كفر هذه الطوائف وردتها هو الذي سنبحث عنه فيما يأتي من مقالات» وما 
بنبغي الإشارة إليه لأهميته في هذا الموطن هو: 

1 - حين نقول عن الديار هي ديار كفر وردة» فليس يعني هذا من قريب أو بعيد حکا 
على أهلهاء فلسنا نقول بقول بعض فرق الحوارج: إذا كفر الحا ك كفرت الرعيةء نعوذ بالله 
من الضلال» وأما أقسام الناس في هذه الديار فهم: 

ا - مسلمون» وهؤلاء من عل إسلامه واشتهر» أو من قام بأعمال الإسلام الدالة عليه 
كتشده أو صلاته أو تسميته على الذيةء لقوله صلى الله عليه وسل: ((من صل صلاتناء 
واستقبلل قبلتناء وأكل ذيحتناء فذا كم المسام الذي له ذمة الله» وذمة رسوله» فلا تخفروا الله في 
ذمته)) رواه البخاري عن أنس. وهذا كله بشرط عدم الإتيان بناقض من نواقض التوحيد. 

ب - کفار أصلیون» او مرتدون» فالأصلیون کالنصاری والهود وامجوس وغیرهم» 
والمرتدون من دان من المسلمين بغير دين الإ سلام كالبعثية والعلمانية والشيوعية وغيرهاء أو من 


أتى بناقض من نواقض التوحيد» كسب الله أو سب الرسول أو ترك الصلاة على الصحيح من 
قولي آهل الع ومن هذا الباب لا يقال للكافر الأصلي من ود ونارن آهل دما ن 
أهل الذمة في مصطلح أهل الفقه والدين هم الكفار الذين دخلوا بأمان المسلبين في دار 
الإسلام» وأّما إذا عدمت دار الإسلام فليس همم ذمة وعهد» بل هم كفار حرييون. 

ج - اّما مستور الال من المسلمين» وهو من عل إسلامه بنسك من سك المسلمين الدال 
عليه ک) تقدم» ولم بعلم إنكاره لك المرتدين» فهذا مسلم صحيح الإسلام ولا يتوقف في شأنه» 
لأن من درجات الإنكار التي رضيا الشارع لملم هو الإنکار بالقلب لحديث: ((من رأى 
e‏ منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)) 
رواه مسل عن أبى سعيد. فاحتمال وجود الإنكار في القلب» وعدم متابعة الكافرين والرضا 
عنهم يوجب على المسلم أن ع بإسلامه للدليل الدال عليه» وللبراءة الأصلية واستصحاب 
الجال» وهذا فارق بين أهل السنة وبين جماعات التوقف والتبين» فإن هؤلاء بحكون على 
مستور الحال بالتوقف في أمره حتى بتبين همم حاله» وعلى هذا فلا يتوقف في أمة المساجد 
والمصلين إلا إذا اشتر إمام مسجد ماء بالشرك مثل عبادة القبور وموالاة المرتدين وغيرها من 
النواقض. أما جهول الحال ممن لم يعرف منه شيء يدل على إسلامه» ولم يعرفه الشخص الذي 
یرید أن یتعامل معه کان یناکه» فالأولى حينئذ سؤاله عن دينه» وسؤال الآخرين عنه ليتوثق 
من کرت لاء ا کون 6فاضا او مر ندا 

2 - حين نقول عن الطوائف الحا كهة أنها طوائف كفر وردة» فهذا يستدعي منا أن نعرف 
الطائفة من هي؟. 

معرفة الطائفة يعرف من خلال معرفتنا علة الردة الحاصلة» فالردة سبما هو توسيد حق 
الألوهية والحاكية لغير صاحبا الحق» وهو رب العالمين» فهذه هي عله الردة في هذه 
الطوائف» مع أن كثيرا من الطوائف في هذه الجتمعات قد ارتدت لغير هذا السبب» 
كالشيوعيين والعلمانيين وتار الصلاة» وعباد القبور» ولكننا هنا تعکل عن الطائفة الالكة 
الشوكة والقوة والمنعة» فعلة كفر هؤلاء الذي اجتمعوا من أجله وتمالؤوا عليه هو التشريع» 


فالمشرع للباطل ومقتن هذا التشريع والجا ک به وحامیه» والداعي له ومزینه هم الذین نطلق 
طاشة الردة. 

yy‏ فة أنبا طائفة ردة لستلزم كفر وردة جميع یع أفرادها عیناء ثم الک 
عليپم باتلحلود في جهن ؟. بحث هذه المسألة متشعب والأدلة فيه تحتاج إلى توقف ودراسة» 
E 0‏ بكفرهم عينا انم أهل غلو ويدعة أو اتهام الذين يتوقفون في 
أعيانہم ا م 5 إرجاء وبدعة» فهذه المسالة من مسائل التصور» ومن المسائل التي حتمل 
فيها اللالاف» وهي تعود إلى مسألة إعمال الموانع» موانع التكفير في الطائفة الممتنعة. لا إلى 
مسألة أن الموالاة الظاهرة لا تكفر حت نتقق من وجود الموالاة الباطنة» فصاحب هذا القول 
هو من غلاة کک ولكن هذا لا يمنعنا من الك على الكثير من أفرادها بالكفر 
والردة لتحققنا من امتناع وجود هذه الموانع فيمم» فهؤلاء الذين يتخصصون بالتعامل مع 
اجماعات الإسلامية من قوى الأمن في طوائف الردة» حيث يدرسون الشريعة ا 
مستوعبة ثم بحفظون منا اکان مڻ الذين بخرجون من المحاهد العلبية كالأزهر أو كليات 
الشريعة» وهم يفعلون ذلك من أجل مناظرة الاخوة خلال التحقيق معهم» فلا أدري ما هو 
المانع الذي ينع إلحاق وصف الكفر بهم عيناء وقد بتقق البيان وينتشر» فتتمايز الصفوف» 
فيعلم كل جندي أنغا هو يدافع عن أنظمة الكفر ضد جند الإسلام» فالقول بعدم تکفیر 
أعيان الجند هي مماحكة» وقد يدخل أمس مكفر آنحر في الطائفة غير ما تقدم من علة اجتماعها 
مثل انتشار سب الله والرسول في هذه الطائفة» فبعض البلاد قد غلب على جندها سب الله أو 
الرسول أو دين الإإسلام» فهؤلاء كفار عینا ولا كرامة. 
القاعدة الثانية: 

وجوب جهاد هذه الطوائف» وعدم موالاتما أو نصرتهاء فإذا تين لنا أن هذه الطوائف 
هي طوائف ردة وكفر» وجب عل المسلمين جميعا - وجوب جهاد الدفع - أن بقاتلوا هذه 
الطرات سى وول تعود إلى الإسلام» وحك قتال هذه الطوائف هو حك قتال الدفع» 
وهو فرض عين» ولا شرط لوجوبه سوى القدرة» فإذا عدمت القدرة وجب الإعداد» فليس 
هناك من حال تجيز مسل أن يخرج عن هذه الأحكام - جهاد الطائفة أو الإعداد هذا الجهاد 


- مع التنبيه أن القدرة هي شرط وجوب لا شرط صحة» فن قاتلهم وقد این بہلاکه وعدم 
حصول الغلبة فهو مجاهد مأجور غير مأزورء فإن عدمت القدرة على الإعداد وجبت امجرة» 
فإن عدم القدرة عليما وجبت العزلة» وحينها يكون الأمم النبوي المائل في حديث حذيفة - 
أمين سر الي صل الله عليه وسار - هو الواجب اتباعه. 

هبات ركه الردة على أمتنا ليست جديدة في هذا العصر»ء وليست هي أول مرة بل هي 
قديمة قدم الإسلام» ومعال جات الأمة من علماء وقادة ما واضحة المعالم» دقيقة التفاصيل» 
ولكن الشيء الجديد مذه الظاهرة في العصر الحديث هو حالة المروب من المواجهة» وغاولة 
التهوين من شأنهاء والتقليل من خطرهاء على الرغم أن هذه المبة الجديدة هي أخطر مواجهة 
أصيب بها الإسلام» ومع وضوح وجلاء هذه المبة الجديدة إلا أن غلبة فكر الإرجاء المنحرف 
منع مشايخنا من اكتشافها أو استبصارها ا هي بكل أبعادها وجذورهاء ثم غلبة فكر الجبر 
انحرف منعت من اکتشف شیا منہا أن قوم هما کا ينبغي ما في دين الله تعالى وشرعه» 
وک في سنته سبحانه وتعالی في کونه. 

إن آسمية طوائف الردة بهذا الاسم» ا اتقلاب الدار من دارإسلام إلى دار ردة مبسوط 
في كتب الفقه بكل جرأة ووضوح» فلماذا امروب من المواجهة؟ ولاذا يتصور البعض أن ما 
تقوله حركات الجهاد القتالي السلفية ضد طوائف الردة بدع من القول وزور؟. 

إن الإرهاب الذي يمارسه مشا السلطان» م مشا الإرجاء» فعوام المسلمين الذين 
ينعقون کاليبغاوات» هي التي تجعل الكثير يمارس علية دفن الرأس في الرملء مخافة الاتبام 
بعقيدة اللوارج» أو الغلو والتطرف» حت صارت أعظم المكفرات يوجد هما عند هؤلاء تخر 
أنها لا تستلزم كفر المعين» فهؤلاء الذين يسبون الله والرسول والإسلام في كثر من الجتمعات» 
م یوجد من یقول: إنه لا بد من استحلال الساب حت یکفر» او يمول لعله جاهل حك 
اا ی و و و کا ن ر ر 
فكيف يتصور من هؤلاء أن ييصروا ما تقوله حركات الجهاد القتالي السلفية؟!. 

وان من أخر ما تفتقت عنه ذهنية هؤلاء المبتدعة نبذ من يقول بكفر الحكام المبدلين 
لشريعة الرحهمن وطواتفهم ماعات التکفير» فيث ذ کر فلان من هؤلاء يقال: هذا تکفيري» 


ا بعضېم بلهجته العامية: المكقراتية» وات :لو زرحت سال هذا الجاهل عنمن هذا 
اللفظ لما درى اذا بجيب» ولم يدر هؤلاء الجهلة أن التكفير هو شق الإسلام الذي لا يصح 
إسلام المرء إلا به» إذ أن المسلم يبدأ إسلامه بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وشتق هذه الكلمة لا 
إله كفر بكل الآمة الباطلة» وکفر بعابدیہاء وکفر باٌولیائماء ‏ قال سبحانه وتعالى: إفن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اسك بالعروة الوثقى]» فهل الإسلام إلا كفر بالطاغوت وايمان 
بالله؟ ثم ألا عل هؤلاء أن عدم تكفير الكافر كفر بالله تعالى» وقد وصل الأمس بحال هؤلاء أن 
يتوقفوا في كفر اهود والنصارى» ويزعمون آم جهلة» فسبحان من قم العقول فأضل 
اق 

قلنا إن هبات حركات الردة على أمتنا ليست بجديدة» ففى آحر حياة النبي صلل الله عليه 
وسم أطل مسيلمة برأسه» وزعم نزول الوحي غلیه» فسماه رسول الله صل الله عليه وسلم: 
مسيامة الكذاب» وظهر كذلك مرتد آحر في حياة النبي صلل الله عليه وسل ولب غل أل 
امن وهو الأسود العنسي» قام له رجل صا يسمى فيروز الديلبي مع جماعة من جند الإسلام 
فقتلوه في حركة عسكرية انقلابية» وأعادوا المن إلى حظيرة الإسلام» أما أ مسيلمة فقد امتد 
أمره» بعد وفاة الي صل الله عليه وساي وشاعت حركة الردة حتى عم شرها الجزيرة العربية» 
فزعم قوم النبوة» فتنبأت بجاح بنت الحارث» ولقيط بن مالك الأزدي» وكذلك طليحة 
(وقيل إن طلحة ارتد في زمن الي صلى الله عليه وسل فوجه النبي صلى الله عليه وسل ضرار 
بن الأزور إلى عماله على بتي أسد في ذلك وأمرهم بالقيام في ذلك على کل من ارتد)» وعاد 
الاس إلى ما كانوا عليه من أمر ال جاهلية فتحللوا من فروض الشريعة» فنبم من تركها جميعاء 
ومنهم من أنكر الزكاة» وزعم أنها تجب لارسول صل الله عليه وسم فقط» ولیس لاي بكر حق 
فيهاء ومنہم من أعلن أنه سيؤديما بنفسه» ولن يؤديما إلى أبي بكر الصديق» وظن ضعاف الإيعان 
ان سيف الإسلام قد ثبت شفرته بوفاة رسول الله صل الله عليه وسلم» فاغتنموا الفرصة 
لمخروج من هذا الدين» وغلبت الردة على الجزيرة العربية» و لم يبق على الإسلام إلا مكة 
والطائف وجواثى بالبحرين والمدينة» فعمت الردة القبائل والقرى والتجمعات» فقام هما 


أصحاب الرسول صلى الله عليه وسل حق القيام» وأشطوا في صدها ومنعهاء ورفعوا ما رأس 


الجد والجهاد» ورؤي من ا بکر رضي اله عنه صلابة لم تعهد فيه من قبل» حت أن الرسل 
كانت تأتيه بالأخبار السيئة التي يرهب منا الرجال فا كان منه إلا أن يأمر بالمزيد من الحرب 
کر و او ا ا ی رر ا ا ا عليه وسل اما 
بحرب شعواء من أبي بكر فعلنا نخبره - أي أخبار الشر عن الردة وعظمها - ولكأغا غخبره با 
اه لا علیه. وکانت وصایاه لجند تدور حول جز الرقاب بلا هوادة أو تباطؤ» حت أنه رضي الله 
عنه حرق رجلا بسمی یاس بن عبد الله بن عبد يا ليل ويلقب بالفجاءة» لما خدعه في أخذ 
أموال لجهاد المرتدينء ثم لمق بم“ أو على الصحیح» صار بہا قاطع طريق» ودارت رحى 
الحرب شاملة كل ال جزيرة» ولم يجزع أحد من أصحاب رسول الله منهاء بل كانوا رجاها 
وأهلهاء حتى عادت ال جزيرة إلى حك الإسلام وسلطانه. 
كذاك الدهردولته جال فوم من مساءة أو سرور 
بث قليلا تأتك الحلائب سملن آسادا علي القاشب 
کائب تبعھا کائب 

وني غفلة من أهل الق وضعفهم غلب قوم من المرتدين على المغرب» ثم على مصرء وهم 
الاسماعيليون العبيديون» فقد تأسست الدولة العبيدية في المغرب» وقوي شأنماء فبدلوا الشريعة» 
وغيروا الأحكام» فقام ها جهابذة الإسلام في ال مغرب من علماء المالكية الأفذاذ» فقاتلوهم بلا 
تردد» وعندما قام أبو يزيد اللحارجي» وكان على مذهب الإباضية» تردد بعض الناس في قتال 
المرتدين تحت راية الوارج» فكان نداء الأنمة العلماء يوم ذاك: نقاتل تحت راية من آمن بالله 
کر نعم قاتلوا تحت راية اتلحوارج» ضد المرتدين الزنادقة» ولبس الإمام 
الجهبذ - حية الوادي - المصحف في عنقه» وخرج مقاتلا للمرتدين حتى استشمد» وني تلك 
الفترة أفرز علماء المالكية أحعاب سحنون من الفتاوى العظيمة ما تعد غرة في تار أهل الع 
من أمتناء وعلم المرتدون ن أرض المغرب ليست بأرض استقرار وهناء» فوجهوا هادييم إلى 
مصر فغلبوا عليهاء واستقر لمم الك في مصر جساعدة الصوفية المبيثة التي مدت هم الطريق» 
حتی نم دخلوا الفسطاط بغير حرب وسيف» وبقي آمهم في مصر إلى ثلاثة عشر متخلفا 
( قال السيوطي)» حت جاء صلاح الدين الأبوي» وأنقذ مصر من العبيديين» وأعادها إلى 


سلطان الإسلام» وکان من جرأًة علماء المغرب» وصلابتيم في الحتق أن کفروا کل خطيب 
حرج على المنبر بخطب لبني عبيد» او يوهم الناس اہم مسامون» وهي فتوى عظيمة الشأن 
جليلة القدرء أجمع علا أهل زمانهاء ومدحها القاضي عياض الالكي» وأشار إليما باحترام 
الإمام شمس الدين الذهي في "سير أعلام النبلاء"» وقد قت بتقيق هذه الفتوى» ودراسة 
ظرفهاء والرد على الشبه التي سيثيرها الجهلة حوهاء والفتوى قد طبعت ف ورقات مستقلة. 

وحركات الردة لا تفتاً تطل برأسما وتنشئ هما دولا ومعاقلاء فالإسماعليون أقاموا لأنفسيم 
دولة في المن» قضى عليما صلاح الدين» وأقاموا لهم معقلا خطيرا في قلعة آل موت» وقد 
اشتهروا باسم الحشاشين أو الفداوية» وبقيت مصدر إزعاج وقاق للمسلمين» وكانوا يمارسون 
طريقة الاغتيال ضد خصومهم» فاغتالوا بعض أهل العلي» واستطاعوا أن يقضوا على خليفة من 
خلفاء بني العباس» وحاولوا اغتيال صلاح الدين فلم يفلحواء وبقي أمرهم يشتد وقلعتم جد 
منيعة حتى قضى عليما التتار خلال جومم على العام الإسلاعي. وليس هذا غسب بل حركات 
الردة التي غزت أمتنا تحتاج إلى دراسة شاملة» تئ قبول المسل مذو الظاهرة واا لست 
بالجديدة» وأن معا جات آهل العل هذه الظاهرة لست بالا ادت الديد. 

قوى العلمنة ( الردة ) وفكر الإرجاء : 

إن هذه الردة المعاصرة هي من أخطر ما واجهت الأمة» وهي عيقة الجذور» متشعبة 
الوجود» ومع شدتبا وخطورتماء إلا أن القليل من أهل البصيرة أدركها حق إدراكهاء أو رفع 
ها رأس الجهاد والاستشماد» وسبب هذا الجهل حقيقة هذه الردة أنبا جاءت على فترة من 
الجهل عحقيقة التوحيد» وحقيقة العبودية لرب العالمينء نفلال عقود طويلة سرت في الأمة 
جرثومة الإرجاء اللبيثة» وأختها جرثومة الجبر» وكان معهما الصوفية تغذيما بقيح الفكر 
وصديده» وهي مع ذلك ترتكر علهما في بث تصورها الرذيل عن الكون والحياة» حتى صارت 
هذه الاأمراض وک ا جزء من طريقة تفكير المسلم لا تنفك عنه» ولا یعیش إلا بہا. 

والآن كيف استثمرت العامانية (الردة) فكر الإرجاء وارتكرت عليه؟. 


طبقات المرجئة: 


على الرغم من أن طبقات المرجئة ليست على سق واحد» وطريقة واحدة» إلا أنها تلتقي 
جميعا في عدم إدخال الأعمال البدنية في مسمى الإيمان» فبعضبم پرى أن الإيمان هو القول» 
وبعضم يرى أن الإيمان هو التصديق القلي» وآخرون يرون أن الإيمان قول اللسان وتصديق 
القلب» إلا نا جميعا لا تعترف أن الأعال البدنية داخلة في مسمى الإيمان» وترتب على ذلك 
إرجاء في التكفير» فهناك إرجاء في مسمى الإيمان» وإرجاء في التكفير» وقد ذ كرنا طبقات 
المرجئة» في التكفير» وقلنا إنها ثلاث طبقات في التكفير بالأعمال المكفرة» فهناك طبقة لا 
تطلق الكفر على من ماه الله كافرا لعمل من الأعمال أو قول من الأقوال مطلقاء وهؤلاء 
كفرهم أهل العلل وهناك طبقة لا تكفر بالعمل المكفر أو القول المكفر حت قق من 
وجود الاستحلال واحد» وهؤلاء كفرهم بعض أهل لعل کالإمام أحمد - رجه الله تعالى - 
ذ كر شيخ الإسلام في ابه "الإيعان الكبير"» وهناك الثالثة: وهي تكفر من كفره الله تعالى 
من الأعمال المكفرة» وتفسر كفره إسبب الخد أو الاستحلال» وتقول إنه لعل الله تعالی أن 
هذه الأفعال لا تقع إلا من مستحل أو جاهل فقد كفره الله تعالى» وواقع المذاهب التأخرة 
التي غلبت على الأمة» أنا تبنت القول الأول والثاني» وقليل من يقول بالقول الثالث» فأغلب 
المدارس المذهبية على القول الأول والثاني» فالإرجاء لا يعلق أحكام الإيان على الأعمال» 
فالناس مسامون بغخض النظر عن أعاهم» والح على الإيمان متعلق بمسائل التصديق والتصورء 
وما من دين على ظهر الأرض سواء كان سماوي الأصل والوضع» أو أرضي النشوء» إلا وهو 
عمل في داخله شقين فيما يتعاق بأتباعه وأصابه: الأول: شق يتعلق بالتصور والتصديق. 
والثاني: شق يتعلق بالأحكام والتكاليف» فالنصرانية الحرفة مثلاء فما شت يتعلق بالتصور 
والتصديق مثل عقيدة اللحطيئة والفداء والصلب» وأّما الأحكام فهناك بعض الأحكام فيما 
بخص قانون الحرب! إذا ضربك على خدلك الأبمن فأدر له انعد الأسر لكنا فيما يتعلق كل 
الأحكام ترتكر على قاعدة "دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر"» وهي قاعدة تجعل لقيصر الق أن 
يفرض من الأحكام ما بحب ويرضى» وأما ما كان لله من أمور التصور وبعض أعمال النسك 


كالصلاة فهي تعود إليه لا لغيره» ولو أخذنا الشيوعية كشل آنر» فإنها تمل في داخلها قضايا 
تتعلق بالتصور والتصديق مثل نفي عام الغيب» ومنها قضايا تعلق بالأحكام والاأقضية 
كالاشتراكية في الاقتصاد» والإباحية في الاجتماع» والدكاتورية في السياسة والحك» ولذلك 
فى دين الله تعالى تسمى الشيوعية ديناء ولكنها دين باطل كافر» والنصرانية دين لكنها دين 
باطل كافر. ولفظ الدين قد بطلق على شق التصور والتصديق منفرداء ک يطلق على شق 
الأحكام والقضاء منفرداء لكن إن أطلق - أي لفظ الدين - من غير تقييد كان شاملا 
للطرفين. فالشيوعية دين» والاشتراكية دين» والدكاتورية دين» وهكذاء. وقد اكتشف 
مشايخناء وكذلك أمتنا أن الشيوعية كفر وردة» وسبب هذا الاكتشاف اليك أن الشيوعية 
تعارض قضايا التصور والتصديق. وهو شق يعلق الإرجاء عليه أحكام الإيان والكفر. فلو 
سألت سائلا: اذا تكفر الشيوعية؟ لقال لك: لأنا لا تؤمن بالغيب. ومع ذلك: لما اكتشفت 
الشيوعية أنها ۾ تثر في الأمة الإسلامية لمصادمتها قضايا التصورء فإنها الآن بدأت تتنازل عنها 
مقابل نشر قضايا الأحكام والقضاء - الاشتراكية والإباحية والدكاتورية - ونجحت خطتهم» 
فقد توقضف المسلمون ومنم المشايخ تكفير الشيوعي» فهذا عدنان سعد الدين - من الإخوان 
المسلمين السوريين - في لقاء معه مع إحدى الصحف يعترف بوجود الشيوعي المسلء E‏ 
يستطيع أن يكفر كل شيوعي» فبعض الشيوعيين يصلون الصلوات انلجس» وكذلك الشيخ 
السلفي محمد بن إبراهي شقرة - بعد زبارته لموسكو قبل سقوط الشيوعية - اعترف أنه لا 
يستطيع أن يكفر الشيوعيين لأنه اكتشف أن بعض الشيوعيين ال جر يصلون. 

قلنا: إنه من السهل أن يعلق مشايخنا أحكام الكفر والردة على شق التصور والتصديق (وهو 
ما يسمى بالاعتقاد)» لأنه هو الذي تعلق بمسمى الإيمان عندهم» وعليه فقط يعاق حك 
الكفر كذلك. وأما شق الأحكام والقضاء» لا كان لا يدخل في مسمى الإبمان عند المرجئةء 
ولا يعلق عليه حك الكفر والردة» فإن من فرض منجا يتعلق بالآحكام والقضاء دون تدخل 
ف التصور والتصديق فان يکفره أحد» أو يكتشف ردته إلا من راه الله تعالى من جرثومة 
الإرجاء انلبيثةء وعلى هذا لما جاءت العلمانية - وهي دين - ولم تقترب من قريب أو بعيد في 
مسال اتصرن والقضينءة بل ركت لفاس دة اختاز هذا الق ورا :دعبن تارك 


وساعدتك» فكونك تؤمن بالغيب أو لا تؤمن بالغيب» أو كون الرجل يصدق باليوم الآخر أو 
لا يصدق» يؤمن بعذاب القبر أو لا يؤمن» كل هذه الأمور وغيرها بدءا من وجود الله تعالى 
إلى أي قضية في جال التصديق والتصور (الاعتقاد) فإن العلمانية لا تعارضك في ذلك كله» 
ولكنها تندخل بقوة فيما يتعلق بشق الأحكام والقضاء» فهي تفرض دينها تي السياسة» وتطرح 
دين الديموقراطية» وهي تفرض دينا في الاجتماع» وتطرح دين الحرية الاجتماعية» وهي 
تفرض دينها في الاقتصاد» وتطرح دين الرأسمالية. فالعلمانية دين شامل لكل الحياة» كالشيوعية 
والنصرانية والبوذية... اء إلا أنها في مسائل التصور والتصديق تترك للناس حرية اختيارهم 
(لعقائدهم) مع شيء من المامش لبعض أعمال النسك» إذا فهمنا هذا أدركا أن العلمانية 
استطاعت تمرير نفسا على أمتنا لعدم مصادمتبا الشق الذي يعلق عليه المرجئة حك الإيمان 
وحك الكفر» وتبقى مسألا دائرة في دائرة المعصية فقط» إذ يمكن لارجل أن يكون علمانيا» 
ولا يقدح ذلك في شيء من إسلامه وعقيدته» وقد يكون الرجل ديقراطيا مساماء ورأسماليا 
مسلماء... ال هذه القامة السوداء. ولا يرى أن هناك مصادمة في هذه الثنائية! فن هو هذا 
الرجل الذي يستطيع أن يطلق وصف الكفر على رجل يصوم ويصلى ويؤمن بالغيب» 
ويصدق بيعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن بأن القرآن كلام الله» ويیكي إذا ذ كرت 
النار» ويفتح كلامه باجد له والصلاة وغيرهاء ولكنه يمارس العلمانية في شق من أحكامما 
وقضاياهاء ويتبناها منهج حياة» كالديقراطية أو الرأسمالية أو الحرية الاجتماعية؟ بل من الذي 
ستطیع أن يكفر رجلا يؤمن بعلمانية الدولة على قاعدة اختيار الشعب لسلطاته الثلاث: 
التشريعيةء والقضائية» والتنفيذية؟. 

ومن هنا استطاعت العلمانية (الردة) أن تبسط سلطانما على المسلمين دون أن تجد اعتراضا 
من مرجئة المسلمين» إلا اعتراضا بقدار تسمية ما يقوم به العلماني من أعال أنه عاص لله 
فقط» ولكنه لا بخرج من دائرة أهل الإسلام» بل رعا يرد عليك المرجئ أن هذه المعاصي 
التي تقترفها الدولة لا تزيد عن كونها شبية بمعاصي ال جاج بن يوسف الثقفي» او بمعاصي دولة 
المماليك أو الدولة العثمانية. فدولتنا فيا الجر وفيا الربا وفيا الزنا وكذلك الدولة العباسية 
والمملوكية والعثمانية ونحن نقر أا معاصي وذنوب» ولكن أن يتعاق بهذه المعاصي كفر 


واسلام» فهذا لا جوز وهذا الک انحرافه کبیر في فهم الاين أولاء وانحراف آنحر يوازیه في 
فهم الواقع الذي أطلق عليه اک 

اللوارج والتكفير: 

ما ينبغي تبيينه وتوضيحه» تلك الألفاظ التي فاضت عل الس الاس بطاقرعا را 
لعصومهم» ويلوكونما بألسنتهم دون إدراك واخ لفاهيمها ومعانهاء من هذه الألفاظ لفظي: 
الموارج والتكفير» فما هي حقيقة هذه الألفاظ. 

أما لفظ الوارج» فهو لفظ قديم» وجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلب» وقد 
شاع كثيرا هذا اللفظ في كتب الفرق والمذاهب» وأغلب هذه الكتب تفسر هذا اللفظ على 
غير تفسیره» وتشرحه على غير حقیقته. 

فانلعوارج في أغلب كتب المذاهب والفرق المتاًخرة تعني: من حرج عن الإمام العدل وهذا 
خط لا وات منه. 

فإن مجرد اعروج عن الإمام العدل بتأً ويل يسمى بغياء وجماعتهم هم البغاة» وقد يكون 
البغاة خوارجا ليس روجهم عن الإمام العدل» ولكن لعقيدتهم في الناس. 

وقد یکون الرجل خارجياء واجماعة من انلموارج» ومع ذلك لايم هم اتلحروج عن الإمام 
امسار العدل. 

فاتموارج مم مذهب غدد تجتمع فيه هذه الصفات: 

1 - التکفیر بمطلق الذنوب والمعاصي: فهم يرون جميع المعاصي على مرتبة واحدة» هي 
مرتبة الكفر الأكبر» مع اختلافهم في الصغائر» فبعض اللوارج يرى كفر فاعلي الصغائ 
وبعضم لا يكفره» وعلى ضوء هذا المذهب نشأت جموعة من الفرق الحارجية تقترب منه أو 
تبتعد» فالإباضية مثلا لا يسمون فاعل الكبيرة كافرا بالله» بل يسمونه كافرا بالنعمة» مع 
التقائيم مع بقية اتلوارج بالك على آخحرة الرجل إن مات على كبيرة أنه خالد في جهنم وليس 
معرضا للمشيئة ا هو مذهب أهل السنة. 


2 - وانبشتق عن هذه العقيدة المغالية استحلال دم الخالف وتكفيره» فتكفيرهم صاحب 
لمعاصي (الفاسق الي) ترتب عليه استحلال دمه لكونه مرتدا عندهم» فالخالف مم كافر 
مباح الدم» ومن لا يدخل في إمرة إماممم وجماعتهم هو كذلك» لأنهم بعدم دخومم - أي 
الناس - في جماعتهم وني طاعة أميرهم داخلون في إمرة فسطاط الكفر» وبقائه في فسطاط 
الكفر (إمرة غيرهم من المسلمين ) حك عليه بالكفر» وذا الحك ببيحون دمه وعرضه 
واا 

3 - ومن عقائدهم وجوب انمروج على فسطاط الكفر (إمارة غيرهم من المسلمين)» فكثر 
منهم إراقة دماء المسلمينء وشن المعارك ضد الدولة المسلمة» وبقي آمهم عل هذا الشأن حت 
طمس آمهم نور العل» فما ولي عمر بن عبد العزيز أمس اللحلافةء أذن هم بالدخول في أمصار 
المسلمين» ودخول المساجد» ومقابلة العلماءء ثم مناظرتهم» حتى تبين مم الحق» فرجعوا عن 
ترك مواطن العلي ومظانه» وہذا خف آمهم وبقيت هم جيوب صغيرة وهي موجودة إلى 
اليوم في بعض المناطق» وبقيتهم على مذهب الإباضية. 

وقد استخدم لفظ اللحوارج بطريقة فة من قبل السلطات السياسية في اتام اللحصوم» 
ووجد من يؤيدهم من بعض المشاج» وسبب استخدام هذا اللفظ وجوده في حديث رسول 
اله صلی الله عليه وسل» وتنفیره صلى الله عليه وساي من أصحابه - أي الحوارج -» ثم في هذه 
الأحاديث الجة لدى هذه السلطات لقمع خصوماء حيث حث صلى الله عليه وسلړ ي هذه 
الأحاديث على قتل هذا الصنف من المبتدعة» وما ينبغي معرفته أن ذ كر الموارج في الحديث 
النبوي ليس لأن الموارج أعظم الفرق البدعية شرا وضلالاء بل لأنهم أول الفرق ظهورا في 
الجتمع الإسلاي. 

وسبب ذلك ظن البعض أن آم الحوارج أعظم من غيرهم فإننا نرى بعض التجمعات 
الإسلامية المعاصرة تعلن البراءة - كل البراءة - من اللوارج» أو من اقترب من فكرهم» ومع 
ذلك لا يعورعون أبدا من الانضواء تحت راية الشيعة الرافضة» وإذا حوجوا أجابوا بأن الشيعة 
الروافض مسلمون ومن أهل القبلة» ولكن على فرض قبول قوم بأن الشيعة الروافض من 
آهل القبلة» فهل اتحوارج - فما تزعمون كثيرون - من غير أهل القبلة؟. 


وهل شر اتلحوارج يصل إلى شر الشيعة الرافضة؟. 

تم قال هذه التجمعات المسلہة: كيف قباتم التحالف مع القيوعين والفوميين والعتيين 
(وهم کفرة مشرکون بلا جدال) م اعنم البراءة - كل البراءة - من اللحوارج - حسب 
زک - ؟. 

بل کیف دخلم في موالاة من سه دن اله ونبزه بالرجعية» وذح المسلمين وهتك 
آأعراضہم» ونشر الرذيلة وباع الأمة» ووالى اليهود والنصارى وأعداء المسلينء ثم صببتم جل 
غضبک على انلموارج - حسب زک وظنک -؟. 

كيف لعقولنا أن تقبل ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين واضطرابما فيما قلنا؟. 

شم کیف بریدون منا أن نقبل ما یفعله سلفیو (آنحر زمن) من موالاتم لصدام البعفي 
الكافر ضد الشيعة الروافض» برفعون صدام وحزبه إلى مقام صلاح الدين» وحربه إلى قادسية 
سعد بن ایی وقاص» شم بسبب غنوه للکویت يعود صدام إلى حظيرة بعثیته وكفره. 

ومن الكمات التي استخدمت شعارا لضرب اللحصوم» ولتنفير الناس منم لفظ التكفير» 
وهو لفظ يلصق بالمرء فيقال: فلان من جحماعة التكفير. وقد استخدم هذا اللفظ مق قبل أجهزة 
الخابرات بإطلاقه على جحماعة شكري مصطفى الذي سمى جاعته: "جماعة المسلمين"» حيث 
کان یری أنه هو وجماعته هم المسلمون فقط» وغمم کافر أو متوقف فيه. 

الموارج والتكفير: 

ما ينبغي تبيينه وتوضيحه» تلك الألفاظ التي شاعت على ألسنة الناس» يطلقونها نبزا 
تلعصومم» ويلوكونما بألسنتهم دون إدراك واخ لفاهيمها ومعانهاء من هذه الألفاظ لفظي: 
الموارج والتكفير» فما هي حقيقة هذه الألفاظ. 

أما لفظ اتلعوارج» فهو لفظ قديم» وجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلر» وقد 
شاع كثيرا هذا اللفظ في كتب الفرق والمذاهب» وأغلب هذه الكتب تفسر هذا اللفظ على 


غير تفسیره» وتشرحه على غير حقیقته. 


فانلعوارج في أغلب كتب المذاهب والفرق المتاًخرة تعني: من خحرج عن الإمام العدل وهذا 
ات منه. 

فإن جرد اعروج عن الإمام العدل بتأً ويل يسمى بغياء وجماعتهم هم البغاة» وقد يكون 
البغاة خوارجا ليس تلمروجهم عن الإمام العدل» ولكن لعقيدتهم في الناس. 

وقد يكون الرجل خارجياء والماعة من الموارج» ومع ذلك لا يتم لمم اعروج عن الإمام 
المسلم العدل. 

فالحوارج هم مذهب دد تجتمع فيه هذه الصفات: 

1 - التکفیر بمطلق الذنوب والمعاصي: فهم يرون جميع المعاصي على مرتبة واحدة» هي 
مرتبة الكفر الأكبرء مع اختلافهم في الصغائر» فبعض اللوارج يرى كفر فاعلي الصغائ 
وبعضم لا يكفره» وعلى ضوء هذا المذهب نشأت جموعة من الفرق الحارجية تقترب منه أو 
تبتعد» فالإباضية مثلا لا يسمون فاعل الكبيرة كافرا بالله» بل يسمونه كافرا بالنعمة» مع 
التقائيم مع بقية اتلوارج بالك على آخحرة الرجل إن مات على كبيرة أنه خالد في جهنم وليس 
مغرضا سيه ا هى مذاهب آهل السلة: 

2 - وانبشتق عن هذه العقيدة المغالية استحلال دم الخالف وتكفيره» فتكفيرهم صاحب 
المعاصي (الفاسق الملي) ترتب عليه استحلال دمه لكونه مرتدا عندهم» فالخالف مم كافر 
مباح الدم» ومن لا يدخل في إمرة إماممم وجماعتهم هو كذلك» لأنهم بعدم دخومم - أي 
الناس - في جماعتهم وني طاعة أميرهم داخلون في إمرة فسطاط الكفر» وبقائه في فسطاط 
الكفر (إمرة غيرهم من المسلمين ) حك عليه بالكفر» وذا الحك ببيحون دمه وعرضه 
رمال 

3 - ومن عقائدهم وجوب انمروج على فسطاط الكفر (إمارة غيرهم من المسلمين)» فكثر 
منهم إراقة دماء المسامين» وشن المعارك ضد الدولة المسلمة» وبقي آمهم عل هذا الشأن حتق 
طن آمهم نور العل» فلا ولي عمر بن عبد العزيز أم اللحلافةء أذن مم بالدخول في أمصار 
المسلمين» ودخول المساجد» ومقابلة العلماءء ثم مناظرتهم» حت تبين همم الحق» فرجعوا عن 


ترك مواطن العا ومظانه» وہذا خف رهم وبقيت هم جيوب صغيرة وهي موجودة إلى 
اليوم ي بعض المناطق» وبقيتهم على مذهب الإباضية. 

وقد استخدم لفظ اللعوارج بطريقة فة من قبل السلطات السياسية في اتهام اتلعصوم» 
ووجد من يؤيدهم من بعض المشاج» وسبب استخدام هذا اللفظ وجوده في حديث رسول 
الله صل الله عليه وسل وتنفیره صلى الله عليه وسار من أصحابه - أي الحوارج -» ثم في هذه 
الأحاديث الجة لدى هذه السلطات لقمع خصومماء حيث حث صلى الله عليه وسلم في هذه 
الأحاديث على قتل هذا الصنف من المبتدعة» وما ينبغي معرفته أن ذ كر الموارج في الحديث 
النبوي ليس لأن الوارج أعظم الفرق البدعية شرا وضلالاء بل لأنهم أول الفرق ظهورا في 
الجتمع الإسلاي. 

وسبب ذلك ظن البعض أن آم الحوارج أعظم من غيرهم فإننا نرى بعض التجمعات 
الإسلامية المعاصرة تعلن البراءة - كل البراءة - من اللوارج» أو من اقترب من فكرهم» ومع 
ذلك لا يتورعون أبدا من الانضواء تحت راية الشيعة الرافضة» وإذا حوجهوا أجابوا بأن الشيعة 
الروافض مسلون ومن أهل القباة» ولكن على فرض قبول قومم بأن الشيعة الروافض من 
آهل القبلة» فهل انحوارج - فما تزعمون كثيرون - من غير هل القبلة؟. 

وهل شر اتلحوارج يصل إلى شر الشيعة الرافضة؟. 

تم قال هذه التجمعات المسلہة: كيف قباتم التحالف مع الشيرعين والفو يناعن 
(وهم کفرة مشرکون بلا جدال) م أعلنع البراءة - كل البراءة - من اللحوارج - حسب 
زک - ؟. 

بل کی دخلم ي موالاة من سب دين الله ونبزه بالرجعية» وذبج المسلمين وهتك 
أعراضمم» ونشر الرذيلة وباع الأمة» ووالى المود والنصارى وأعداء المسلمين» ثم صببتم جل 
غضبک على اللحوارج - حسب زع وظنک -؟. 


كيف لعقولنا أن تقبل ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين واضطرابما فيما قلنا؟. 


ثم كيف يریدون منا أن نقبل ما يفعله سلفيو (آنح زمن) من موالاتہم لصدام البعفي 
الكافر ضد الشيعة الروافض» يرفعون صدام وحزبه إلى مقام صلاح الدين» وحربه إلى قادسية 
سعد بن ایی وقاص» شم بسبب غنوه للکویت یعود صدام إلى حظيرة بعثیته وكفره. 

ومن الكمات التي استخدمت شعارا لضرب اللحصوم» ولتنفير الناس منم لفظ التكفير» 
وهو لفظ يلصق بالمرء فيقال: فلان من جحماعة التكفير. وقد استخدم هذا اللفظ مق قبل أجهزة 
الخابرات بإطلاقه على جماعة شكري مصطفى الذي سمى جاعته: "جماعة المسلمين"» حيث 
کان یری أنه هو وجماعته هم المسلمون فقط» وغمم کافر أو متوقف فيه. 

التكفير الذي ذمه السلف؟: 

من المعلوم أن التكفير حكر شرعي» إذ يجب على المسل أن يكفر من کفره الله تعالی» وهو 
مرتبة موجودة ولا شك» وإذا قلنا إن التکفیر حک شرعي» فإنه لا دور لدليل العقل فيه البتة» 
فلا يجوز للمسلم أن يكفر أحدا إلا بدليل سمعي» أو باجتهاد» أي بقياس على الدليل السمعي» 
قال این الق في نونيته: 

الكفر حق الله ثم رسوله بالنص لا بقول فلان 
من کان رب العالمین وعبده قد كفراه فذاك ذو کفران 

وقد ظن من لا خبرة له أن التكفير حك في المطلق» ولا جوز فيه التعيين» بمعنى: يجوز لك 
أن تقول: من فعل هذا الفعل أو قال هذا القول» أو اعتقد هذا الاعتقاد كافر» لكن إن وقع 
هذا الفعل أو القول أو الاعتقاد من هذا الشخص» أي من شخص معين» فلا جوز لك أن 
تقول فلان کافر. 

وهذا خطاً وشذوذ عن منهج السلف» فإن السلف كثيرا ما أطلقوا لفظ التكفير في حق 
أعيان على وجه اللصوص» واليك بعض الأمثلة: 

1 - قال البخاري: دخلت على الميدي (شيخ له) وأنا ابن ثمانية عشرة سنة» وبينه وبين 
آخر اختلاف في حديث» فما بصر بي الميدي قال: قد جاء من يفصل بينناء فعرضا على» 


فقضيت لحميدي على من بخالفه» ولو أن مخالفه أصر على خلافه» شم مات على دعواه» لمات 
کافرا.' ا١ھ‏ 

2- قال ابن تيية: ولم بمدح "الميرة" أحد من هل العلي والإيعان» ولكن مدحها طائفة من 
الملاحدة» كصاحب "الفصوص" ابن عربي وأمثال من الملاحدة الذين هم حيارى.. نفرج 
هؤلاء عن العقل والدين»ء دين المسلمين واليهود والنصارى. اه“ 

3- قال مد بن عبد الوهاب في رسالة له: نذك لك أنك أنت وأباك مصرحون بالكفر 
والشرك والتقاق.. وأنت ٠‏ وأبرك لا مهمون شاد ة أن ل إل إلا الله أا اشد ذا شمادة 
يسألنتي الله عنها يوم القيامةء إنك لا تعرفها إلى الآن ولا أبوك» ونكشف لك هذا كشفا بينا 
لعلك موب إلى الله» وتدخل في دين الإسلام إن هداك الله ١‏ .هة 

والأمثلة لا تكاد تحصر في تكفير الانة لمعينين. 

ولكن ما بنبغي التنبيه إليه أن حك التكفير هو كالمكم القضائي» فإنه لا يطلق إلا بعد 
تحقق شروط التكفير في المعين» وانعفاء الموانع الشرعية التي تمنع لمحوق التكفير فيه. 

وانلطاً في التكفير بقع بأسباب منا: 

1 - عدم ثبوت التہمة على المعين» فقد نسب قول أو فعل أو اعتقاد مكفر لمعين» ولا 
يكون هذا المعين فاعلا مذا المكفر. 

2 - التكفير بالأّفعال والاّقوال الحتملة غير الصربحة» والتى تحتاج إلى معرفة قصد القائل 
والفاعل حتى بتبين المراد منهاء ومنه التكفير باللوازم. 

و أما التكفير المذموم» وهو الذي يقع من أقوام يستحقون الدخول في مسمى الحوارج» 
وهم بحق خوارج هذا العصر» وهم آهل ضلال وفتنة فهم: 

1 - من يعتقد أن الأصل في الناس الكفرء وأن الأمة كلها عادت إلى الكفر والشرك 
فهو یری کفر عموم الناس من غیر تفریق ولا توضیح. 


- الفتاوى الكبرى (59/5) طبعة دار الكتب العلمية. 
- الدرر السنية - حكم المرتد (ص 61+62). 


قال ابن عبد الوهاب رحه الله تعال: ما ذ كر لك عني أني أكفر العموم فهذا من بہتان 
الأعداء. اه 

وشرح أبناؤه هذه العبارة بقولمم: كلام الشيخ في قول آنا لا نكفر بالعموم» فالفرق بين 
العموم وانلعصوص ظاهرء فالتكفير بالعموم أن يكفر كلهم عالمهم وجاهلهم» ومن قامت عليه 
الجة ومن لم تقم» وأما التكفير بالحصوص فهو أن لا يكفر إلا من قامت عليه الجة بالرسالة 
التي يکفر من خالفهاء وقد بک بان آهل هذه القرية كفار» حكهم حك الکفارء ولا جک 
بن كل فرد منها كافر بعينه لأنه بحتمل أن يكون منم من هو على الإسلام» معذور في ترك 
اة او و د ا 

فالذين يعتقدون كفر الأمة تعميماء ويرون أن الأصل في الناس الكفر في هذا العصرء 
هم أهل يدعة وضلال» وهم الذين يستحقون الدخول في مسمى خوارج هذا العصرء أما من 
يكفر رجلا لتحقق النہمة فيه» ثم لعلمه بقيام الجة عليه» ولأمم صرج لا يحتمل تأ ويلا ولا 
خموضاء فهو من المكفرات الواضحة التي لا تحتاج إلى تبين القصد منهاء فهذا هو دين الإسلام 
وغیره بدعة وضلال. 

والتعميم شر كله» فإن الأمة ما وقعت في التخبط وعدم الفهم عن دين الله تعالى إلا 
بالشعارات العامة التي لها آهل اجهل على العموم دون فهم معانيہاء أو دون تقييد اء وهي 
ک قال ان القم: 

فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بیان 
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الأذهان والآراء كل زمان 

2 - من يكفر بمطاق الذنوب والمعاصي کا هو مذهب انلحوارج» فإنه ‏ تقدم سابقا أن 
الحوارج يرون جميع الذنوب على مرتبة واحدة» هي مر تية الكفر الأ كبر. 

وهؤلاء كذلك مبتدعة ضلال» وردود آهل السنة عليهم تملا الكتب. 

3 - ومن الداخلين في مسمى خوارج هذا العصر " التكفير" وهم مبتدعة ضلال» هؤلاء 
القوم الذين يكفرون الخالف مء والذين لا يدخلون في طاعتېم وجماعتم» فهؤلاء الذين 
یعتبزون أتفسہم جماعة المسلمين» دون سواهم» واتلحارج عنم وكذلك الخالف همم كافر» هؤلاء 


من شر أنواع أهل البدع» لأنہم حينثذ لا يتورعون عن قتل مخالفيهم» بل يرون قتل الخالف 
أ كثر قربة وأجرا من قربة قتل الكافر الأصلى أو المرتد. 

و قسما من هؤلاء فوجدناهم من ارذل الاس اقا افد الاس نية» وعامتيم 
يغلب علمم التقية» إذ يقابلونك بوجه لا يعبر عن شيء من بواطنهم» وهم بصرحون ليل نارء 
أن الماعات الإسلامية وخاصة الجاهدة هي جر العثرة التي تقف أمام فكرهم المبتدع» 
وضلالتمم المبيثة. 

وعلى المرء أن يتقى ربه في إطلاق الأوصاف المنفرة» ولا يطلقها جزافا دون تبين وتحقق. 
وليعلل المسلم اق اش هذا الدين عظيم» وليس هو ما يمكن للمرء أن بتخذه وسيلة للاتعصار على 
خصومه بالموى والظن» فإن اللحصومة بنبغي أن تكون اتتصارا لدين الله تعالى» مع تذكر المرء 
ربه تي کل ما یقول ویذر. 

وإن العبد الذي عل منج اهل السنة على ما هو عليه» ودرسه حق دراسته» وقام له في 
نفسه حق القيام» ثم عل مأخذ أهل البدع وضلالاتہم» ليأنف من أن تنسب له هذه الألقاب 
البدعية اللبيثة كاتلوارج والتكفير» وإنا نعوذ بالله أن نكفر الناس بالعموم أو بالظن والموى» 
کا نعوذ بالله تعالى أن نرضى مذهب اللوارج البدعي» ولسنا من يقتنص زلات أهل لعل 
ليشهرها بين الناس» ولكن حيث صارت العمائم طريقا لستر كفر الطاغوت على الناس» فلا 
سع من ہو آدنی ما نحن عليه أن یسکت» فکیف يسع من عار شيئا من الحق أن يسكت عنه 
أو يستره؟ وهل فاعل ذلك إلا شیطان آخرس؟!!. 

ثم إن ما نعتقده نقوله» ولا نزمزمه ولا نزخرفه» وحيث کفرنا بكل طواغيت الأرض» 
ول نخف ذهاب وظيفة أو راتب» م خف سحب جنسية أو جواز سفر» فلن نرهب أحدا 
إلا خالقنا ومولاناء وهو الذي بيده مقادیرنا ونواصیناء 
شرعية جماعات الجهاد والية التغيير: 

إن شرعية جحماعات الجهاد في العام قامت على عمد» كل واحدة منا تکفي لوجوب 
الاجتماع لإحياء الجهاد والعمل به دون تردد أو مواربة» وتجعل اتلحارج عن هذه ابماعات 


الجاهدة واقع لا شك في إثم ووزر لتقصيره في العمل على إدراك هذه العمدء والإعانة على 
إحيامما وتغيتماء 

إن عقيدة الجهاد في دين الله تعالى قد واجهت من قبل الكفر وأزلامه المجوم إثر 
المجوم» وقد عل أن الکفر بکل صوره لا بمکن زلزلة آرکانه وازالته من مکانه إلا بالقتال» 
وأنه لا يمكن لدولة من الدول أن تر أركانما وتثبت وجودها إلا بعد دماء وأشلاء» فلا 
يوجد دولة على ظهر الأرض اليوم وغدا وبالأمس» ذات استقلال ومنعة إلا بعد حروب 
وحروب» وقتال يأخذ من فلذات أجادهاء ودم شبابها ما تشيب له العثانين» وعلى الناظر أن 
لا يغتر بما يسمى بالديقراطية في العام الغريي» إذ حين يرى بعضهم سولة ويسر تناوب 
الأحزاب على السلطةء وتخلي الحكام عن كراسييم نظو امان الما ان یصاوا إلى الک 
عن هذا الطريق» وهذا خطاً جسي» إذ أن هذه الأنظمة لم نستقر على الحال إلا بعد حروب 
طاحنة بين حلة هذه الفكرة (الديقراطية) وبين خصوممم» وما من دولة تشكلت (وهي 
مستقلة) إلا بعد حروب مع خصوماء 

فأمريكا زعيمة العام الديقراطي الحرء ال جامعة تحت رايتها ولايات عدة» لم توجد على هذا 
الشكل من العقيدة السياسية والوجود الجغرافي الممتد إلا بعد حروب أهلية طاحنة بين الشمال 
وال جنوب» حروب أ كات الاأخضر والياإس» حت م غلبة أحد الفريقين على الخ فتواضع 
المتتصرون على هذا الشكل من النظام السياسي» وهذه الصورة من الحياة. 

وكذ لك آوروبا وما اشقلت عليه من دول وحکومات» فإن هذه الحکومات لم تتشکل على 
هذا النسق إلا بعد حروب داخل القارة وخارجهاء قدم فبا كل فريق الغالي والنفيس» حق 
خلصت إلى أحد الفريقين» فتواضع المنتصرون على هذا الشكل من الأنظمة وهذه الصورة من 
ا 

ولو سألا أنفسنا: لماذا يح للغرب أن بنشر عقيدته عن طريق القوة والسلاح کا تصنع 
امر کا واوا ولا عى رم د 


هؤلاء الذين يريدون نشر الأفكار» ثم يريدون ذه الأفكار أن تکون في سدة الک 
والسلطان ثم لا يرون في ركاب حلة السلاح ااانه لاء اكه فلاف السفسطاين 
حیث تضيع صرخاتہم هباء. 

مناج التغيير في فكر الانحطاط: 

إذا كان أهل الإسلام قد اتفقوا على إزالة طاغوت مرتد» فا هي الطريقة التي يكن هم 
فاا ت زوا فا الطاغرت عن کسه 

الذين بطرحون a‏ تربية الناس على الإسلام حق یکثر علد الإإسلاميين» فيتم التغلغل 
والسريان من غير تعليمهم فن القتال والحرب» بل جل همهم ان بکرنوا جل اسقار او آذ کاء 
سياسة» أو صوام نهار وقوام ليل» وحفظة قران وحدیث (وهؤلاء مراتهم تمتد بين طرفي 
النقيض من صوفي إلى سلفي ويينهما إخواني)ء فهل يعجز الطاغوت أن يوجد في ركابه مائة 
رجل» بيدهم السلاح والقوة» فيميلون على زوامل العلوم فيبقرونهاء وعلى أذكاء فن الممكن 
فيفسدون فنونہم» وعلى العباد فيقطعون مسابحهم بخربون مساجدهم ؟. إِنه لا يوجد عاقل على 
وجه الأرض تحرر من أوهام» الحرافة وجبرية المبتدعة» وغنوصية الصوفية» يطرح طريقا 
لإزالتم غير طريقة الجهاد. 

لکننا ما زلنا نشم رذائل فكر الانحطاط الذي وم إلى متنا بعد خير القرون تحت أسماء 
براقة» فإن لمشايخنا رأبا آخر في التغير أسوق بعضه: 

1 - الشيخ السلفي أبو بكر الجزائري وطريقته ال جنائزية: 

لاشيخ طريقة جديدة تستحق أن تدخل تحت باب الاكتشافات الحديثة. يقول عن 
طريقته البديعة: إن أفضل طريقة لإصلاح حكامناء هو أن نمع أعدادا غفيرة من المطالبين 
بضرورة الإصلاح» ثم نشد رحالنا متوجهين إلى قصر ولي الأم. فنحط رحالنا وننيخ ركائبنا 
أمام بيته - عفوا قصره - ثم نبدأً بالنشيج والبكاء» فإذا حرج علينا ولي الأ بطلعته المية 
ووجهه الوضاء المشرق» وسألنا عن سبب بکاتنا قلا له: والله لن نبارح عتبة قصرك حت تزيل 
المنكرات وتك بشريعة القرآن...» لا شك أن ولي الأ قلبه رؤوف رحيم» بل هو رجل لا 


يرضى لشعبه الوني أن يبكى (قال الشيخ باللفظ: هو قلب الحا كم حر؟) النتيجة أن الحا 
العادل سيرخ لمطالبنا وإستجيب لبکائنا وحینها سيحك بالقران. 

es‏ نظرية البعض الآخر من مشايخنا ومفكرينا فهي طريقة توصف بامم "صندوق 
الات ورن اا غا ا ااا ا ل ف ادو 

جک أن حاكا يختلف عن بيع رؤساء العصابات» فهو رجل بحترم نفسه لكن العلة 
فیمن حوله» فقد زورت عليه حاشیته أن جمیع الشعب بریده ویبحبه» ولا یرضی بدیلا عنه» 
ومن دلاثئل صدقه أنه ني كل فترة زمنية يعلن للناس أنه على استعداد ليتخلى عن الكرسي إذا 
أراد شعبه ذلك» وحت يعرف رأي الناس صنع صندوقا ليضع الناس فيه آراءهم. 

تقول الحكاية إن الرواة اختلفوا في النتيجة» فبعضمم جزم أن الصندوق كان يباء إذ أنه 
ستطیع ان ت جميع الحروف على الورق إلى كامة واحدة فقط "نعم للرئيس". 

وبعض الرواة لم أستطع ماع روایته لأنه کان في السجن. 

3 - أما النظرية الثالثة فتقول إن واقعنا خير واقع فليس في الإمكان أبدع ما كان. 


ال بغر ما آل اللّه: 


الصورة والمفهوم في مجتمعات معاصرة 

قال رب العزة: إومن لم جک ما أنزل الله اولك هم الكافرون| المائدة. 

ما رأيت من آية في هذا العصر اختلف الناس حوهاء ك اختلفوا في هذه الآية الكريعةء 
وكل فرقة من الفرق المعاصرة تبني على هذه الآية المفاهي التي تريدء والتاً وبلات التي تحب» 
فقائل يقول: إن المكر بغير ما أتزل الله كفر عملي» والكفر العملى عنده ليس له إلا معنى 
واحد وهو الكفر الأصغرء وبالتالي فن ترك حك الله تعالى فهو عاص من العصاة» ولا بخرجه 
هذا الفعل إلا باعتقاد الرد لک الله تعالی» وزعم صاحب هذا القول أن إخراج من ترك حك 
الله تعالى من الإسلام هو مذهب اللموارج الذين يكفرون بمطلق المعاصي والذنوب. 

وقائل يقول: إن هذه الآية ليست نازلة في المسلمين بل هي لليهود أو لغيرهم» غملها عل 
أهل الملة الحمدية حمل على غير سملهاء وار وآحره.» إلى غير هذه الا وبلات المتضاربة 


والختلفة» وحتى تخجلى صورة هذه الاآية في دهان السليق ا م ما عقدمات» عسى أن 
تقرب المراد وتيسره» فأقول وبالله التوفيق: 

1 - الاية تتكل عن حك من ترك الخاب والسنة» ولا تعکل عن حک من حك بغير الخاب 
والسنة» والتفريق بينهما جد مم» فلو أن القاضي عرضت له مسألة ليقضي فهاء فترك الك 
فيا مع علمه حك الله تعالى في النازلةء فهو المعني بهذه الآية» ولكن هذا القاضي لو حك فيا 
RS‏ تعالى لكان جامعا لأمرين أولاها: ترك الک جا أتزل الله» وثانیہما: الک بغیر 
ما أنزل الله تعالى. وها مناطان مختلفان» إذ أن الثاني متضمن للأول» عخلاف الأول فهو 

2 - دلت السنة النبوية على وجود الكفر الأصغر» و لم برد الكفر الأصغر في الكاب 
العزيز» بل قال الإمام الشاطبي: إن أحكام القرآن كلها غائية» وأما السنة ففيا الغائي 
والوسطي» فعلى هذا: لا يوجد في القرآن لفظ الكفر الذي يمل على الكفر الأصغر» نعم: ورد 
الكفر في القرآن على عدة معان» ذکر بعض أهل العلل انها مسة!. ولکن لا يوجد فيا ما 
يدل على أن في القرآن لفظ الكفر المحمول على الكفر الأصغر. 

3 - التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر الوارد في السنة النبوية له عدة طرق» من 
أهمها ما ذ كره ابن تيية في كاب "الإيمان الكبير": أنه لو ورد الكفر معرفا فإنه لا مل إلا عى 
الكفر الأكبرء وأما إذا جاء الكفر منكراء -فينئذ برجع إلى بقية الطرق لعرفة المراد منه» هل 
هو کفر أ كبر أم اصغر ؟..ه. 

ا لحك بغیر ما ازل الله» فيه صور داخلة فيه دخولا کلیاء وصور داخلة فيه دخولا جزئیا 
ف الصور التي تدخل فيه دخولا کلیا بإجحاع الأمة هي: 

أ - التشريع: قال الشاطبي في الاعتصام (2/ 61): كل بدعة - وإن قلت - تشريع زائد أو 
ناقص» أو تغيير للأصل الصحيح» وكل ذلك يكون ملحقا بما هو مشروع» فيكون قادحا في 
المشروع» ولو فعل أحد مثل هذا في نفيس الشريعة عامدا لكفرء إذ الزيادة والنقصان فيا أو 
التغبير. قل أو كثر كفر» فلا فرق بين ما قل منه أو كثر. اء ه. فالشاطبي يقرر أن مطلق 


- انظرها قي "نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر" لابن الجوزي (119/2 - 120). 


التشريع كفر» ولا فرق بين القليل والكثيرء لأن معنى التشريع هو رد لأ الله تعالى وحكه» 
وهذا كفر بإجحماع الملةء قال ابن تيية: "والإنسان متى حلل الحرام الجمع عليه» أو حرم الحلال 
الجمع عليه» أو يدل الشرع الجمع عليه كان مرتدا بالاتفاق". اءه. وبقول الشنقيطي: E‏ 
النظام الشرعي الخالف لتشريع خالق السماوات والأرض» فتحكيمه كفر مخالق السماوات 
وارك ات 

ب - رد حک الله تعالى إباء أو امتناعا من غير خود ولا تكذيب: قال الجصاص: "إن من 
و ا و ارا ل ا ا ا عليه وسل فهو خارج من 
الإسلام» سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة القبول والامتناع عن التسلي".* اءه. 

ج - من التزم غير حک الله تعالی: قال ابن تيية: "ومن ل یلتزم حک الله ورسوله فهو کافر 
وقال: نن لر يلتزم تحكيم الله ورسوله فیما ينهم فقد أقسم و و 
محمد بن إبراهي آل الشيخ في رسالة تحكم القوانين في أقسام الكفر الأ كبر الداخل في هذه 
الآية: وهو أعظمهاء أو أشلهاء وأظهرها: معاندة الشرع» ومكابرة لأحكامه» ومشاقة لله 
ورسوله» ومضاهاة باجا كم الشرعية» إعدادا وامداداء و إرصاداء وتأصيلاء وتفريعاء وآشکید 
وتدويعاء وحكا والزاما ومراجع ومستندات» فكا أن لمحا كم الشرعية مراجع مستمدات» 
مرجعھا کلھا إلى کاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسا فلهذه اجار مراجع هي 
القانون اللفق من شرائع شتى» وقوانين كثيرة كالقانون الفرشسي» والقانون الأمريكي» والقانون 
البريطاني» وغيرها من القوانين» ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة» وغير 
ذلك» فهذه الجا م الآن في كثير من أمصار الإسلام مبيأة مكلة» مفتوحة الأبواب» والناس 
إليبا أسراب» حك حكاما بيهم با بخالف حك الكاب والسنة» من أحكام ذلك القانون» 
وتلزم به» وتقرهم عليه» وتحتمه علهم» في كفر فوق هذا الكفر» وأي مناقضة لشادة أن 


ا ری ا وا کف 


- جحموع الفتاوى (267/3). 
- أضواء البيان (84/4). 

- أحكام القرآن (214/2). 
- منهاج السنة (131/5). 


أما الحالات التي تدخل في الآية دخولا جزئيا فنا: 

أ - اقتراف المعاصي والذنوب غير المكفرة» من غير رد لك الله تعالى» أو استحلال 
RE‏ داخل في مسمی الیک بغر ما ازل الله تعالى» ولکن دخوله فی حکھا 
کد خوله في مسماهاء ونعني أن دخوله في الآية من باب احتجاج الأعلى على الأدنىء إذ أن 
الصحابة رضي الله عنیم كانوا يحتجون بالآيات النازلة في الكفار على المسلمين لا تكفيرا همم - 
والعیاذ بالله - ولكن من باب دخول هذا الفعل الحذور في هذه الاآية دخولا جزئياء کا قال 
القرطبي: لا يستبعد أن يتزع ما أنزل الله في المشركين أحكام تليق بالمسلمين كمل فعل عمر 
ر لله عنه في احتجاجه على کثرة النعم بين أيدي الصحابة في عصره باية [أذهبتم طیباتک 
في الحياة الدنيا؛ فهذه الآية نص في الكفار» ومع ذلك فهم عمر الزجر عا يناسب أحواحم 
بعض المناسبة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. وكذاك قال الشاطبي في "الموافقات"' فانظره 
وكذا في "الاعتصام" وهذه المعاصي تسمى كفرا أصغر أو تسمى بريد الكفر وهي التي إذا 
كثرت ربا تنتج الغائي عند الموت وهو كفر المال'. 

2 - جور الجا ک وطغیانه وظلمه» وهو کظل الحكام المسلمين لرعيتهم بأخذ أمواهم 
المعصومة على جهة السياسة من غير حجة شرعية» أو كظلمهم بجلد ظهورهم وتميلهم ما لا 
يقدرون عليه» فإن هذا الصنف كسابقه» هو كفر أصغره ومعصية من المعاصي» ويجوز 
الاحتجاج بالاية المتقدمة على هذه الأفعال لا تكفيرا لأععابهاء ولكن من باب دخول أععابما 
دخولا جزثيا في مسمى هذه الآية» أي أنه كفر أصغر ومعصية من المعاصي المذمومة. 

فھذہ الآیة کا تری على ظاهرهاء فن دخل فیا دخولا کلیا کان کافرا بالله تعالی» ومن 

والناس في هذه الابة طرفان ووسط: 

1 - الطرف المغالي: وهم الموارج. وهم ن و المعاصي والذنوب على مرتية 
واحدة» فكل من عصى الله تعالى فهو داخل في هذه الآية دخولا كليا فهو كافر ومشرك› 
وبذلك كفروا أصحاب لمل وصفين» ومعسكر علي ومعسكر معاوية رضي الله عنېماء فهؤلاء 


- انظر الإبمان الأو سط لابن تيمية» فإنه مهم. 


كفروا القسم الثاني (الداخلين فيا دخولا جزتيا لا كليا) ءوهذا القسم الثاني هو الذي قال في 
حقه این عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر» وليس من قبيل حل الآية على معنى واحد 
وهو الكفر الأصغر إذ أن ظاهر الآية کا تقدم لا يمكن حله إلا على الكفر الأ كبر. 

ب - طرف التفريط: وهم المرجئة. وهؤلاء لا يرون الحك بغير ما أنزل الله على جميع 
وجك غاا اا کا اصدا ولا يكفرون القسم الأول إلا بشروطهم الباطلة» كشرط 
الاستحلال والحود والتكذيب» ويحتجون بجهل فاح بقول حبر الأمة - ابن عباس رضي الله 
عنهما -: کفر دون کفر. 

وهؤلاء کغیرهم من أصعاب القول الأول أهل بدعة وضلال. 

قول وسط: وهو قول أهل السنة والجاعة» وهو أن الآية على ظاهرهاء وبقدار دخول 
الرجل في مسماها داخل في حكها. 

مرجبات وجود حرکات الجهاد ق العام (1): 

جماعات الجهاد قامت على عمد كل عود فيا كاف في جعل هذه الحركات واجبة 
الوجود والحدوث» ولیعل مسلون أن الانضمام ذه الجاعات ليس نافلة من القول» وليس 
هو موسمي الوقوع» بل هو واجب على كل مسام» أي واجب أن يعمل المسلي في عمل 
جهادي» إما أن يدعو إلى الجهاد أو يعد له» أو يعمل به» ولا ينفك هذا الوجوب إلا بدليل 
شرعي خاص» أي كون الرجل من أصعاب الأعذارء الذي عذرهم الشرع الكري» أي فكرة 
في الوجود لا يمكن أن تعمل نفسما في المياة إلا من خلال جحاعةء إذ أن الجاعة هي اللبنة 
الأول لأي عل أوسنة. 

فا هي موجبات حرکات الجهاد ي العام الإاسلاي؟. 

نقصد ع ركات الجهاد تلك الاعات الجاهدة داخل دار الإسلام السليبة» وليس خارجهاء 
وهي الماعات الجاهدة العاملة لإعادة رأس الالء وليس هذا إنكارا لغيرهاء ولكن حديثنا 
عن جهاد الدفع» وهو جهاد واجب على کل مسا. ما موجبات حرکات ال جهاد في ديار 
الردة فهي: 


1 - إعادة العقد ال جامع لشتات المسلمينء أي دولة اللحلافة الضائعة: فلا سققطت اللحلافة 
اتفرظ عق الام فل تعد تستحق امم الأمة» نعم هناك مسامون في أرض الشتات» وهناك 
عباد وقوام» وزوامل عل واج» وذاکرون وذاکرات» ولکن کل هؤلاء لا یدخاون ادا 5 
متي الام فلا وجك هاك اة اة لان ارك قرات لهه ل ترك ن هده 
الحبات المتناثرة بلا ضابط» ولا حبل جامع» ونعني بها وجود الدولةء فليس للمسلمين دولة ولا 
شوكة نمكنة» ولا منعة حافظة» وقد بذل الكفر جهودا متتالية في دفع دولة اللحلافة 
واستقاطهاء كر المرة تلو المرةء حتى كان له ما أراد» ولكن والحق يقال: إن العوامل الداخلية 
في دار الإسلام» عوامل المزية والانحطاط» هي السبب الرئيسي لإسقاط هذه الدولة» فليس 
ما عله الكفار بمعادل ما علته الأمة بنفسماء فلو نظرنا نظرة فاحصة إلى صورة الجتمع 
الإسلامي في دار الإسلام قبل إزالتاء لوجدنا أن هذه الدار كانت تفيض بعوامل الانحطاط 
والتخلف» ومن هم هذه العوامل: فساد التصور العقدي» إذ انتشرت في الأمة جرثومة 
الصوفيةء التي ما دخلت في أمة من الأمم س ا بعد عين» الصوفية التي شغلت الناس 
في الوصول إلى حالة العرفان والجذبة» فأرهقت المرء امسلل في سعيه هذه الميالات الجنونية 
وعطلت المسلم عن البحث والنظر» لأن الصوفي يظن أنه تجرد وصوله ذه المرتبة سيدرك 

ماق الأشياء» وسر الكون» فلا ضرورة إذن للسعي وال جد في اكتشاف سنن الكون 
والحياة» لأن الصوفية تؤمن أنه تجرد كون الرجل وليا عارفا فإنه سعلك ناصية هذا الكون» 
فیتحک في سننه من أمراض وظواهر كونية من ماء ونار ومطر ورعد» وسیکون مالکا لإ کسیر 
الحياة وسر الأشياء» وسيسيطر على حر الكيمياء» هذا الجر الذي يستطيع الک ان خر 
الأشياء وحقائقهاء فبه يقلب المحديد ذهباء وبه تعقلب المياه جواهر ودرراء فأفسدت النظر 
إلى الكون والحياة. انتشرت الصوفية في الأمة وتغلغلت فيا إلى الصميم» ولا يقولن قائل: إن 
الصوفية لم تكن شائعة» أو أنها كانت حصورة في بعض جوانب المحياة» فهذا خطاً شنيع» لأن 
الصوفية كانوا قادة الحياةء وسادة الجتمعات الإسلامية» بل إن الصوفية وإالى الآن هي التي 
تسيطر على عقول قادتنا ومشايخناء فهذا سعيد حوى يريد أن يعيد إحياء الأمة عن طريق 
التربية الصوفية» فيؤلف للناس كابا في هذه التربية الروحية» ويدعو الشباب إلى الدخول في 


مدارس إحياء الربانية» ويقصد بما السلوك على يد مشايخ الصوفية» بل إن أكثر القادة تحررا 
من القديم بكل ما فيه من خير وشر» لم أسمع منه كامة واحدة» ولا رأينا له مشروعا في تحطيم 
هذا المرض اللحبيث» فهذا حسن الترابي يعيش في مجتمع تخلخلت فيه الصوفية إلى الصمي» ومع 
ذلك لم سمع منه كامة واحدة نحوهاء بل ولا اهم من قريب أو بعيد بجوانب الشرك التي 

إن البعد الداخلي في الإنسان المسا» وي ابجاعة المسلمةء ما لم بتحرر من هذه الخلفات النتنة 
فان نخطو اللعطوة الصحيحة إلى أهدافناء وهذا بجعلنا تكرر المرة تلو المرة أن جماعات الجهاد 
ليست تلك اجماعات التي تمل السلاح فقط» بل هي جماعات التجديد لا اندرس من معالم هذا 
الدين» وهي جماعات التجديد أي إعادة صورة الإسلام إلى الحالة التى كان عليما وهو جديد في 
اوا ف 

إن طرح الجهاد كمشروع وحيد لإحياء الأمة هو الواجب» لأن الجهاد هو الإطار الذي 
بحرر المسلم من أهواء نفسه ومن مخلفات مجتمعه» ومن انحرافات مذاهب البدع» لأن الجهاد 
هو الحامل لروح القرد على كل ما هو فاسد في داخلناء فالجاهد اليوم لن يكون كذلك إلا بعد 
أن بعرر من سلطة الكهنوت القابعة على صدر الأمة باس العل والعلماء» هذه السلطة التي 
تضرب بسيف الدين كل من حاول أن يستخدم عقله الذي طال الزمن عليه بالتغير والإقصاء» 
هذا الكهنوت الذي ل يخرم غرزا مما عند النصارى برهبانہم والهود باأحبارهم» إن هذا 
الصنف من البشر وأقصد بهم طبقة الكهنوت هم EA‏ 
الذي ينع المسلم من استعمال حقه في استخدام عقله الذي کرمه الله به» وهو الجدار الأول 
الذي ينع المسلم من تحريرإرادته في أن يتقدم اللعطوة الأولى نحو أهداف الإسلام الصحيحة» 
نعم لو قدر ارجل مسل يحترم عقله أن بړری شيخ الأزهر وهو يتكلم في إحدى عطات 
التلفزيون لأيقن أنه لا نمضة لأمتناء ولا خحروج من مأزقها حتى ترفع شعار: اقتلوا آخر حا 
د ف ا 

كان دور العام دوما اكتشاف اللبطاً مبكرا قبل غيره» لأنه الأقدر با أوتي من موهبة 


ريأنية» وعطاء فی ف ا يتقد م الصفوف ف کل شىء ج وکان دوره دوما الراند الذي 


لا يكذب أهله في تضحيته بنفسه» ليكون وقودا لشعلة الصلاح في مجتمعاتناء أما أن يكون 
دور العام إسباغ الشرعية على الفساد» واطلاق عبارات الشرع المدحية على الشر والضلال» 
فهذا تزوير وانحراف» وجريمة لا تعدا جريمة» وهي أعظم جرما من الاتجار بالخدرات» لاأنه 
يسوق الرذائل تحت أسماء جميلة حسنة» وهذه الجرية هي أول جرية بدأها إبليس في التاري 
الإنساني حين مى تجرة المعصية ثجرة الد وملك لا ييى. 

إن امراض الامة المشتتة بحاجة إلى جهود مضنية» وإلى قادة مخلصين» ليم اء الام 
عى منج ححيح صائب» لأنا اليوم نعيش على مرقب عال» نرقب مستقبلا بتناوشنا فيه العدو 
من جانب» هذا المستقبل الذي حاول فيه العدو أن برسم معالمه لیکون حسب سیاسته 
ومراده» وهو يلك أدوات التطبيقء فهو الذي يلك الال والقوة» فعنده الآلة العسكرية 
الرهيبة» وعنده العديد من الاحتمالات التي يمكن أن يستعملها مقى يريد» وفوق ذلك في متنا 
التربة الصالحة هذه الاحتمالات الكفرية المبيثة» أما عدتبا نحن» فليس هناك من شيء سوى 
التق إن جردناه عن شوائب الأفكار المنحرفة» وعلمناه على حقيقته کا هو من غير بدع الإرجاء 
والجبر» ومن غير هوى الآراء والأفكار» وعلينا أن نملك عقيدة الجهاد» وروح الجهاد» ونفس 
الجهاد» هذه العقيدة التي امانا الصعاب» وتتصاغم في وجهها ال جبال» هذه الروح التي 
تنطوي على حب الموت والرغبة فيما عند الله» والترفع عن الدتايا والصغائرء والزهد في الدنياء 
هذا النفس إن ملکاه أو تملکاه کا أعاصير لا تبقي الكفر أثراء ولا للظلام وجودا. 


الجهاد والدولة الإإسلامية المقبلة: 

الدولة المنشودة التق ستقوم عن طريق الجهاد» هي الدولة الوحيدة التى تملك الشرعية» وهي 
الدولة التى ستعبر سحتى عن حقيقة هذا الدينء وذلك للأسباب التالية: 

كثير من أهل العقل حينما يفكرون بالدولة الإسلامية المقبلة» فإنهم يصورونهاء أو 
يتصورونما على شكل الدولة المعاصرة العلمانية» بكل ما فيا من هيا كل ومؤسسات» وإاغا 
يجعلونما إسلامية ببث بعض الألوان الباهتة على هذه المياكل ليتم صبغها بصبغة إسلاميةء 


وعلى ضوء هذا التفكير فإنم مجابمون تجموعة من الأسئلة الحرجة عن صورة الدولة 
الإسلامية» هذه الأسئلة التي تدفعهم لتقديم التنازلات الفقهية» وذلك بالبحث عن الآراء 
الشاذة للفقهاء لتلاتم صورة الدولة المعاصرة» وهذه المسائل تبدأً من عقيدة الدولة إلى أصغر 
ڻيء فہا: 

يسألونہم عن الديقراطية والتعددية الحزبية: وممما بحاول مشايخنا فإنهم ولا شك أمام 
خيارين: أولاهما: اعروج من الإسلام» وذلك بالفتوى أن الدولة الإسلامية تجيز التعددية 
الحزبية» لأن التعددية الحزبية تعني جواز الأحزاب الكافرة والمرتدة» هذه الأحزاب التي 
سيسمح هما أن تمارس نشاطات الدعوة إلى الكفر والشرك» وهي التي سيسمح هما كذلك 
بالبلوغ إلى الحك» وحيث أجاز الشيخ هذا الفعل فإنه جدير بلفظ: كافر ومرتد. 

والغريب من هؤلاء المشايخ انهم بلغوا إلى حالة من الانيار انللقي والفكري في توهم أدلة 
التعددية الحزبية إلى درجة لا يمكن ا تخطر على بال مسار: فهذا شيخ يستدل على وجود 
الأحزاب الكافرة في الدولة الإسلامية بوجود المنافقين زمن دولة الرسول صلى الله عليه وسل 
فهؤلاء المنافقون (وهم کار غل الف کارا لون دا ماما ورسول اله سل الله 
عل ول رن ل کنب من عار ي ري 

وشیخ آنحر يقول: بوجود الحوارج زمن علي بن ابي طالب» وان عليا رضي الله عنه ۾ 
من مارسة حقهم الفكري» وإنا قاتلهم خجلهم السلاح ضد الجتمع المسلمء فاللوارج 

تم الحقيقية هم كصورة الحزب السياسي المعاصر. 

انحر يستدل بوجود المعتزلة والروافض... الح في داخل امجتمع الإسلامي» وهؤلاء 
أحزاب معارضة سياسية. 

وأنا والله يأخذني العجب من هذه الآراء والدلائل» لا لضعفها ولكن لقلة حياء أصعابماء 
ولا دري عن هؤلاء المشاي أيظرون إلى المرآة كل يوم أم لا؟ لأني أجزم أن الذي فوق 
اکافھم لیس شیئا یسمی العقل» بل هو شيء آخر یوجد عند بعض خاق الله تعالی. 

إن من حق الناس أن يسلوا جماعات الإسلام الديقراطي (وهي ثائية تعادل الإسلام 
المسيحي» والإسلام المودي» والإسلام البوذي). أقول إن من حق الناس أن يسألوا هذه 


الماعات عن التعددية السياسية في دوتيم بعد استلاممم الك ذلك لأنہم وصلوا الح عن 
هذا الطريق» وبعد توقيعهم واعترافهم على هذا المبدأً» فهل جوز لمن وصل بمذا الطريق أن 
يلغيه أو بتجاوزه؟. وأما انلعيار الثاني: فهو استخدام ا معاريض. 

سيسألون عن المرأة وحريتها الشخصية» وعن الأقليات الدينية» وعن الموسيقى» وعن 
علاقة حسن الجوار مع الدول الخرى» وعن بقائہم تحت حك الأمم المعحدة» وأسئلة أخرى 
لا تنتهي» وهم في الحقيقة على حق في هذه الأسئلة» لأنهم يعرفون ما معفى دولة الإسلام» 
فهي حاضرة في أذهانہم كد ولة بديلة لكل ما هو موجود في هذا العصر» حاضرة في أذهانيم 
أنها دولة القوة» ودولة الفضيلة» ودولة الدعوة والجهاد» ومن حقهم أن يروا هذه الدولة 
متناقضة مع کل ما يعيشونه من رذائل ومفاسد» لكن مشابخنا هم رأي آخحر» فقد استطاعوا 
بكل ذكاء أن يلبسوا الكفر إسلاماء والرذائل فضائلا. 

إذا قامت دولة الإسلام عن طريق الجهاد فهي قد اكتسبت شرعيتها من القوة التي يملكها 
أهلهاء قوة وشوكة ومنعة وصلت إلى حد القكين» ومن حق القوي أن يفرض ما يريد» فهو 
الذي نکن التارج» وهو الذي برسم معام الحياة. 

نعم إن القوة هي التي تكتب التار والحياةء وأنا أعل أن البعض ممن خدعتهم مظاهر الحياة 
سيقول غير هذاء ولكن هذا التار Sala‏ ماضية وخاضرة» أفرۇوةة وغوه فيل دون آمة 
من الأمم» ودولة من الدول قامت من غير قوة» ثم حافظت على نفسما من غير قوة؟ لقد أتزل 
الله الحديد فيه باس شديد» والأفكار لا تمى إلا بالبأس والحديد. فإذا قامت دولة الإسلام 
عن طريق الجهاد» ولن تقوم بالجهاد حتى تحرق كل الرذائل في طريقهاء فالجهاد هو النار التي 
ستقضي على كل بذور الشر في متمعناء فإذا قامت الدولة بالحرب والقتال» فليس من حق 
اعن يطالب في رسي معام دولتنا ومجتمعناء وحينئذ سيحك الإسلام الذي نعرفه» لا 
الإسلام المجين الدخيل. 

خلال مرحلة الجهاد: ستطهر الأرض من غربان الشر» وأبوام الرذيلة» ستلاحق هذه 
المسوخ التي تسمى كنبا وزورا بالمفكرين» وسيصفى الرتل تلو الرتل: العلمانيون» والشيوعيون» 
والبعثيون» والقوميون» وتجار الأفكار الوافدة» نعم نحن نعرف أننا لن نصل حى نعبد الطريق 


جماجم هؤلاء النوك» وليقل العام أننا برابرة» نحن كذلك لأن البربر في عرف هذا العصر 
هم الذين يدافعون عن حقوقهم» وبطالبون بحقهم في الحیاة (وللذكر فإنه لا جوز مسل أن ينز 
أخاه بالبربري» لأن البربر قبائل مسلمة» وهذا من التنابز بالألقاب» ومن أخلاق ال جاهلية). 
و ا تم أعداء الحضارة. نعم ن أعداء خضارة الشيطانء بوقلة رمزرها ورجاها: 
وسيقولون عنا: ٳرهاپيون» نعم SE gU N O A‏ 
مشا الذين بتللون من كل فضيلة مخافة الاتبام بالعنف والإرهاب والدكاتورية» فلن يرضى 
عنهم المود ولا النصارى» حت يخلعوا اسم الإسلام كذلك. 

هاهم يتسابقون في اكتشاف الأقوال الشاذة الفاسدة» ليقدموها إلى العام نها تمثل 
الإسلام الأصيل» فا الذي جنوه؟ ملئوا الدنيا جعجعة إن الإسلام هو الديقراطية» فهل سمح 
هم بتکوین حزب سياسي؟» بكوا على أعتاب بابه السنين والأيام فا جنوا غير اللزي والعار. 
إن أشد الدول ديقراطية لن تستطيع أن تكون بديقراطيت‌ا )ا بريد راشد الغنوشي في دولته 
الديقراطية» فا الذي جناه هو وحركته من طاغوت تونس؟ راشد الغنوشي بتحدى أن يوجد في 
برناجه السياسي بند تطبيق الشريعة الإسلامية» وليس هه حين ستل الك أن يطبق الشريعة 
بل همه شر الحرية» وتوفير فرص العمل» فهل بعد ذلك کله رضي له الكفر أن جارس حقّه 
ي أن یعیش ؟!!. 

خلال مرحلة الجهاد: ستقطف رؤوس الصحفيين المفسدين في الأرض» فنحن لسنا 
محاجة إلى سحرة فرعون» وليسمنا الناس أعداء الفكر والرأي» فنحن رأينا من حرية قوانينيم ما 

نعم: لن احدتک بهذه الفضائل التي جنيناها في زمن الديقراطية والحرية والنظام العلمي 
الجديدء لكن يكفي أن نقنع أتفسنا أننا في هذا الزمن المتقدم والمتحضر: قد أكانا السمن 
والعسل» وغنا في أوطاننا بأمن واطمئنان» وكا سواسية كأسنان اللشط» فن قال لك 8 
المغفلون إن فلسطين قد ضاعت» فاليود أبناء عمومتناء ومن حق ابن العم أن يأ كل من قصعة 


ان عه! 


الطريق إلى الدولة كونا وشرعا: 


الديقراطية والشرعية 

إن الدولة الوحيدة التي تملك الشرعية وتمثل صورة الإسلام الصحيح» وتنطوي على 
جوهره هي الدولة التي تقوم عن طريق الجهاد (القتال). 

فلو سأل سائل: لو أنه قدر لبعض التجارب الديقراطية أن توصل الإسلام إلى سدة الك 
فهل يعني هذا أن الک لا يسم إسلاميا؟. 

وقبل ال جواب على هذا التساؤل فإنه ينبغي أن يعلى أن دولة الإسلام الضائعة لن تقوم بهذا 
الطريق الشركي» وعلى الإسلاميين الديقراطيين أن يكبحوا جماح حلام في تحصيل انير أو 
بعضه عن طريق البرلان والديقراطية» مع أن أعحاب هذا المج تختلف تصوراتهم في توصيف 
أسباب دخوم البرلان: فلو أخذنا الديقراطيين الإسلاميين من الإخوان المسلمين في الأردن 
وسألناهم عن سبب ولوجهم هذا الطريق لرأينا العجب العجاب: فهذا الدكتور همام سعيد 
يعلن: أنغا لن أسعى إلى أن نكون الأغلبية في البرلان الأردني. اءه. وهذا شيء يضحك منه 
الديعقراطيون في العام أجمع» لأن كل كله برلانية في العام تسمى إلى تكوين الأغلبية للوصول 
إلى الک ا تعليل الدكتور همام سعيد - وهو من "الإخوان المسلمين" - لعدم السعي لتحصيل 
الأغلبية في البرلان فيقول: حت لا نصبح مشرعين» إد أن التشريع كفر» وإنما نحن معارضة» 
نوصل كلمة الإسلام للبرلان ولأععاب الشأن. ١.ه.‏ والصحيح أن السبب الحقيقي هو: أن 
الأغلبية في البرلان الأردني (مجلس النواب ) لا قيمة ماء ولا أهمية ما في الثقل السياسي 
الأردنيء لأن القانون الأردني لا يوجب على الدولة أن تقبل بالتنازل عن السلطة لشيء يسمى 
الأغلبية البرلانية» فلو فرضنا أن عدد الإخوان المسلمين بلغ في البرلان الأردني 80/80 أي أنه 
يسيطر على جميع مقاعده» فلا يلزم أن للإخوان المسلمين الحق في تشكيل الحكومة الوزارية» بل 
هم سيبقون في عداد المعارضةء وتصور الدكتور همام ليس هو تصور جحيع الديمقراطيين هناك 
فإن مراتب النظر إلى البرلمان ودور حركة الإخوان المسلمين في البرلان تعفاوت إلى درجة 


رهيبة تصل إلى أن بعضہم ينظر إليه من حيث أنه من خلال البرلان يستطيع أن يقضي حواح 
عشيرته لما يمثله البرلان من ثقل وجاهي عشائري. 

وني لقاء بين إخواني أردني وإخواني يمني رأى الناس فارقا يبا بين نظرة كل واحد إلى 
اران ودور الحركة الإسلامية فيه» فالبرلاني الأردني يرى كفر النظام» وأن البرلان هو 
طريق للتغير الشمولي» وأنه سيساعد أو سيقوم بذاته في عملية التغيير الانقلابي للدولةء الإخواني 
البر لاني المني انعفض هذه النظرة» فهو يرى أن أعضاء الإخوان المسلمين في البرلان المني هم 
جزء من تشكيلة الدولة الشرعية في المن» فكيف سينقلب الرجل على نفسه» فالإخوان جزء 
من الدولة فكيف سيغيرون أتفسمم» إذا فالبرلان جزء من الدولة لترشيدها ولأداء دور داخل 
اکن غار 

جبهة الإنقاذ ال جزائرية كان هما رؤية أخرى للدخول في المسار الديمقراطي الشركي (ونحن 
ضر نرک ان هذا امار شر كفرئ لان البرلان هو مالك السيادة التشريعية في النظم 
العلمانية وهو عندنا في دين الله تعالى لله رب العامين» ومن ل يفقه هذا لم يفقه شيا من الواقع 
أو الوحي)» وهي رؤية كانت تجملها في لفظين "المطالبة والا المغالبة" أو حسب قول مسئول 
فيم بقوله: إذا قالوا اتخاب اتضبنا وإلا قاتلناء 

وجمل قولحم انبم سيدخلون في اللعبة الديعقراطية لتقتهم أن الشعب سينتخبهم فيبلغوا إلى 
درجة تخومم أن يغيروا الدستور» ومع أن الجبة هي كاسمها: خليط غير متجانس» كل حسب 
رؤيته ومفهومه» وفيا من عوامل الانميار الذاتي نما بجعلها غير قادرة على اعروج برؤية واضحة 
الأحداث والعقبات» ويدل على ذلك أمران: أولاهما: أزمة اتلليج» وثانهما: ضرب الدولة 
وآشتت المبهة إلى ما هي عليه الآن» ولا أدري لم يجعل بعض الناس ممن يكفر بالديقراطية 
جبهة الإنقاذ حالة خاصة تخرج عن زمرة الديمقراطيين الإسلاميين» فهم تکلمون عن 
الإخوان وديقراطيتهم بكثير من اماس الناقد» فإذا اقتريوا من جبهة الإنقاذ كاعوا ورجفواء 
وكأنا ليست على النسق والتساوي مع الآحرين من الديقراطيين» ولعل اللحطاب الثوري الذي 
کان پردده علي بن حاج هو الذي جعل هؤلاء بخرجون الجبهة عن هذه الزممة» وهذا خطاً 


كبير لأن العلة التي تلحق اب جاعة بمذه الزمرة متحققة في الجبهة ا هي متعلقة بغيرها من النضة 
والإخوان والجاعة الإسلامية الباكستانية وغيرها من ابماعات السالكة طريق الديقراطية. 

هذا التغاير في المدف» والتغاير في التوصيف للعمل الديقراطي بجعل هؤلاء القوم من أبعد 
الاس عن تحصيل المدف» وذلك لعدم تصورهم له أو معرفتهم عقيقة الأسلوب لا من 
الوجهة الشرعية ولا من الوجهة الواقعية. 

لكن لو اقترضنا جدلا أن فرقة من الفرق وصلت إلى سدة الح عن طريق الديقراطية 
وحكمت الشريعة فهل يكون الحك إسلاميا بمذه الطريقة؟ الجواب بكل وضوح: لاء فكل 
قانون وان کان يلتقي مع الشريعة الإسلامية في حده ووصفه وفرض عن طريق البرلان 
وخيار الشعب لن يکون إسلامياء بل هو قانون طاغوتي كفري. 

اذا هذا؟, 

أي حكر حتى يكون شرعيا إسلاميا لا بد من النظر إلى أركانه وهم أركانه هو النظر إلى 
ا جاک ومن هو؟ فإن کان الماک (المشرع) هو الله کان الیک إسلامیاء وان کان الحا 
(المشرع) غير الله كان الحكر طاغوتيا كافرا. ومن هنا فإن الأخلاق الصحيحة التي يدعو إلا 
الدين النصراني لا تعتبرإسلاميةء لأن الجهة الحاككة (المشرعة) هذا الحك ليست الجهة الحاكة 
لك الشرعي. فاك الشرعي يكتسب قوته لأنه صادر ممن له الحتق في إصدار هذا الم وهو 
رب العالمین» وحتی یکون شرعیا لا بد أن یکون تکییفه شرعيا وإلا فلا. وا لک الصادر عن 
البرلان يكتسب قوته من مالك السيادة في النظام الديقراطي» فقد يكون الشعب فقط وقد 
بكو الفح رالا مه او ا م وهكذا» فلو صدر قانون منع الجر من البر لان فهو قانون 
تكييفه الشرعي قانون كفري طاغوتي» واذا قال الما کم نحن حرمنا الجر لأن الله أمرنا بهذا 
لكان قانونا مسلماء وللتمثيل نقول: ما الفرق بين النكاح والسفاح من وجهة شرعية مع أنهما 
يعبران عن حقيقة واحدة؟ النكاح جائز لأنه بكلمة الله - ک) قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((واستحلاع فروجهن اة أله)) و كمه الله هتا تاها كه ولیس العقد کا قول 
البعض -» والسفاح تم بكلمة أخرى غير كلمة الله تعالى» فكان حراما وإناء 


فالقانون الصادر عن البرلمان مصدر بكلمة: باسم القة او قر هدور اران ف فاون 
طاغوتي اکتسب قوته من اله باطل. 

أما القانون الإسلاعي فهو المصدر بكامة بامم الله فاإذين يحثون عن تحكي الشريعة 
الإسلامية عن طريق البرلان علمم اياجا رن ا لحك الشرعي» وكيف يكون إسلامياء 
وکیف یکون النک طاغوتیا کافرا؟. 

قلنا إن الك الصادر عن مجلس الشعب أو البرلان لا يسمى إسلاميا وإن كان ياتقي مع 
اجک الشرعي في صورته وظاهره» وعلى هذا فلو أن مجلس الشعب قرر تحريم انمر على الشعب 
فإن هذا القرار لا يعد إسلاميا وإن التقى مع الشريعة الإسلامية في صورة الي وتحرجم الجر 
وسبت داك ان ا جک الشرعي لا یکون شرعیا إسلام‌یا إلا إذا کان تکیيفه شرعيا إسلامیا. 


حقيقة الحكم الشرعي: 

إن أركان الك الشرعي داخلة في تعريفه حيث قال الفقهاء الأصوليون: إن الك الشرعي 
هو: خطاب الله تعالى للمكلفين بالوضع أو الاختيار أو الطلب» فأركانه أربعة وهي: الجا 
والحكوم عليه والحكوم فيه ونفس الك '١ا.ه.‏ فإذا اختل ركن من هذه الأركان لا يسمى 
شرعياء والحا ک هنا هو الله تعالى» قال الغزالي: ا استحقاق نفوذ الحکر فليس إلا لمن له 
للق بالا فإنما النافذ حك المالك على ملوكه» ولا مالك إلا الحالق”.ا.ه. قال الآمدي 
شارحا هذا الأمر: الك الشرعي ليس هو نفس الوصف الحكوم عليه بالسببية» بل حك الشرع 
عليه بالسببية ”۰ اه. وقال الخزالي: فالحك الشرعي خطاب الشرع وليس وصفا حكر ولا حسن 
ولا قبيح ولا مدخل للعقل فيه ولا حك قبل ورود الشرع“.ا.ه. وقول الغزالي خطأً من وجه 
وهو كون الحكر الشرعي لا يدرك حسنه وقبحه إلا بالشرع» بل الصحيح يدرك حسنه وقبحه 
بالعقل. وأما قوله: "ولا حك قبل ورود الشرع" فهو صواب خلافا امعتزاة . 


- المستصفى (83/1). 
- (نفس المرجع السابق ). 
- الإحکام (182/1. 
- المستصفى ( 8/1). 


إذا الك الشرعي ليس فقط نفس الح أي صورة الحك» بل هو خطاب الشارع بمذا 
الحك» فن فعل فعلا لوجه من الوجوه. غير وجه امتثال الشريعة الإسلامية» فإن فعله لا 
يدخل في مسمى الك الشرعي» فباذل المال للفقراء والمساکین لا بمکن إدخاله في قوله تعالى: 
| ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا!. لأن الله سبحانه وتعالى عقب بعدها قائلا: 
إإغا نطعمك لوجه الله آي اټ امتثلوا هذا الأمر لأنه صادر من الله تعالى» وهم پفعلونه 
امتثالا لأمره» ورغبة فيما عنده» فهؤلاء هم منفذون لحك الشرعي» فالكر الشرعي هو 
خطاب الله تعالى» وما لم يكن الحكوم منفذا الحك لأنه أم الله تعالى فليس من الناجين من 
عقوبة ترك الأم أو اقتراف الي. والشارع في دين الله هو السيد الحقيقى» أي من له حق 
السيادة على البشرء فهو اللعالق ممم وهو الماك عليم» ولذلك من أسماء الله تعالى السيد - کا 
جاء في الحديث الصحيح - وهو يسمى كذلك حق التأليه» فالإله هو السيد» ولا يكون السيد 
مطلقا حتى يكون إهما حقيقياء ولذلك من مبررات اعتقادنا أن سيدنا وامنا هو الله» اعتقادنا 
ننا ملك له» ولولا هذا املك الحقيقى ما قبلنا سيادته» ومن مقتضيات هذه الملكية التي بررت 
السادة امار لاوا التكليفية التي ترتب عليما إثابة الطائع ومعاقبة الخالف. 


me 


حقيقة البرلان: 

لمنظومة الديقراطية على اختلاف صورها تقوم على إسناد حق السيادة لغير الله» وهذه 
المنظومة منبعثة من العقيدة العلمانية التي ا ار في إصدار التشريعات التي 
رونا تناسب عقوم ومعطيات حياتېم» وقد أفرزت العلمانية في الدول المرتدة في بلادنا 
ا وخ سلوك هذا الطريق» فالشق السياسي من العقيدة العلمانية يفرض اعتقاد وسلوك 
منج الديقراطي الذي برى إسناد حق السيادة للشعب» ومعنى السيادة في المفهوم 
الايعقراطي هو نفس معفى السيادة في الدين الإسلامي» حيث يقول دهاقنة القانون الوضعي إن 
السيادة: سلطة عليا مطلقة (لا سلطة فوقها) هما الحق في تقيم بء الافال وتقیم 
الأشياء بعسينا وتقبيحها وتقيم الأفعال بتليلها وت#رعها. 


والمنظومة العلمانية هي التي أعطت البرلان حق إصدار التشريعات» فأركان الك 
الديقراطي هي نفس أركان ا اشر ئ الحا کر والمحکوم عليه والحکوم فيه ونفس الک. 
والحا كر هو السلطة التي فوضما الشعب (كونه الحا كم الأصلي) في إصدار القوانين» فين يصدر 
قانون من البرلان أو مجلس النواب او مجلس الشعب فإنه یکسب قوته بکونه صادرا من السید 
الحا ک» فهو حا کم شعي برلاني ديقراطي علماني» اي هو في دين الله تعالی حك شري طاغوتي. 

ونما بنبغي التنبيه عليه هنا هو أن الأحكام الصادرة من البرلان قد اكتسبت قوتها من 
طرفين في البرلان وليس من طرف واحد» هذان الطرفان هما الأغلبية والمعارضة»ء فا لمعارضة 
وان عارضت القانون قبل صدوره إلا أنها ملزمة به بعد إقراره بالأغلبية» وهي قد ا كسبت 
القانون قوة بكونها جزء في البرلان المشرع» فعلاقة الأعضاء في البرلان (أغلبية ومعارضة) 
علاقة تضامنية» فلولا وجود المعارضة لما اكتسب القانون قوته في المفهوم الديقراطي» 
فالإسلاميون وإن زعوا المعارضة في البرلان فهم جزء من المشرع» والقانون يصدر باسمهم کا 
يصدر باسم الأغلبية المؤيدة» وهم شركاء في إصدار القرار وإكسابه القوة الدستورية ليكون 
شرعيا دستو ريا قانونياء صادرا من الشعب صاحب السيادة» فلو صدر قانون إباحة انر للناس 
فالإسلاميون - المعارضة - وغيرهم هم ارو هدا اوت E‏ ادو ا غ ا 
علاقة القانون م واحدة بعد صدور القانون وان اختلفت مواقفهما قبل إقرار القانون. 

ولو صدر قانون حرمة الجر للناس فلا يجوز أن يقال إن الحكومة قد قررت تطبيق الك 
الشرعي» لفقده التكييف الشرعي کا قدمناء 

العلمانيون يفهمون هذه المعادلةء فهل حقا هلها المسلمون الديقراطيون؟. 

إبعاد الك الشرعي في الك والقضاء مى في مراحل متعددة» ولا استطيع هنا أن نحيط 
بها إحاطة تامة ولكن الملا حظ بوضوح القضية التالية: 

کان الأوائل من دعاة العلمانية - فصل الدين الإسلامي عن الك والقضاء - بؤطرون 
لنظريتهم من خلال المصادر الشرعية» فعلي عبد الرازق في كابه "الإسلام وأصول ا" 
اعتمد في رؤيته هذا الفصل على جموعة رؤى ذاتية أسقطها على الكّاب والسنة والحقبة النبوية 
والفترة الراشدة» فقد ادعى أن الإسلام لا يوجد فيه سلطة زمانية تمشل بانلعلافة والملك 


والسلطان» واستدل على هذا بالكاب والسنة نفسماء فعلى عبد الرازق وجموعة أخرى تلته في 
هذا المضمار كانت تقتن هذه الرؤية الكفرية من النصوص الشرعية» وفعلوا ذلك لعلمهم ان 
أي إحلال لغير حك الله تعالى في هذه المسألة في ذلك الوقت لن يكون مقبولا بحال من 
الأحوال» وعلى جحميع المستويات» ولا صار أمر هذا الفصل حقيقة واقعة» وأينعت نماره في 
الجتمعات المتحولة بدأ العلمانيون طرح قضيتهم على صيغتبا الصحيحة» هذه الصورة لا تحث في 
إشكالية فهم الإسلام بنصوصه مذه القضية (علاقة الدين بالدولة) ولكن صار الإشكال الآن 
مطروحا على صورة واضحة وهي: لمن الك؟. أي من له الحق في إصدار التشريعات والقوانين» 
لله أم الإنسان؟ وني آنر إصدار لكار العلمانيين في الجتمعات المتحولة تم طرح هذه القضية 
كحور مفصلى بين الإسلام والعلمانية. الإسلام مصدره الوضع الامي» والعلمانية مصدرها 
الوضع البشري. هذان الكابان ها "العلمانية من مفهوم مختلف" للدكتور عزيز العظمة» 
والخاب من إصدارات مرك دراسات الوحدة العربية. والكاب الثاني هو "الأسس الفلسفية 

نية" للدكتور عادل ضاهر من إصدارات دار الساقي. لندن.. والكابان يمثلان عمدة الفكر 
العلماني وفلسفته» وبنيا أركان المفارقة بين الإسلام والعلمانية على هذه القضية: 

يقول عادل ضاهر: فإذا تين مثلاء أن المعارف المطلوبة لتنظي الجتمع لا بمكن حت من 
حيث المبدأ اشتقاقها من المعرفة الدينيةء إذن على افتراض أن هناك نصوصا قرآنية تؤيد هذا 
القول بوجود علاقة بين الدين والدولة في الإسلام فإنه سيكون لزاما علينا في هذه الحالة أن 
تؤول هذه النصوص على نحو يجعل هذه العلاقة» في أفضل حال» علاقة تاريخية لا أكثر والا 
تقع في التناقض.1 |ءه. 

ويقول عزيز العظمة: ليس هناك جال وسط بين العلمانية والعداء للعلمانية تقطن فيه 
الديقراطية أو العقلانية» فهما لا ينفصلان عن أسس العلمانية التي أ كدها في معرض ذم امس 
نقاد العلمانية: الدعوة إلى التحرر من القيود الدينية على المعرفة» وافتراض الكون مستقلا 


لسرت قران وا قا انتظامه اللماصة والحركة غير المنقطعة للطبيعة والجتمع» ومقالة التطور 
المستمر الذي بنتفي معه ثبات القم الةو ال ةا ارف 


ا لحك الشرعي على الرغم من تفاوت نيات الوا جين في العملية الانخابية التشريعية» وعدم 
وضوح تصوراتہم ما واختلافاتم في تحديد المراد منهاء فإن هذه النيات لا قيمة هما في تحديد 
ا لحك الشرعي هذه العملية الشركية. 

إذا تو التوصيف الشرعي لواقع مجلس الشعب (البرلان)» والتوصيف الشرعي مبني عل 
أصلين هما: معرفة حقيقة البرلان كا يريده أهله» وثانهما: معرفة حك الله تعالى في أمثالهء نم 
عرفنا أن البرلان مجلس شرك طاغوتي» لأن فيه إسناد حت التأليه لغير الله تعالى» فهو المشرع 
في الديانة العلمانية» فهل جوز للمسام أن يدخله بنية أحرى تخالف حقيقته؟ وبعنى أوضح: او 
قال رجل مسا: أنا أعرف حقيقة البرلان والديقراطيةء وأنهما كفر وشرك» ولكن لا أتعامل 
مع البرلان من وجهة نظر أهله له ولكن أتعامل معه من وجهة نظري آنا فأنا لا أوافق على 
العلاقة التضامنية فيه؟ وأنا فقط أريد أن أبلغ كلمة الحق فيه وعلى منبره» وأريد أن أقلل الشر 
ق التشريع الوضعي» ا فهل نمذه الأقوال اعتبار؟ وبمعنی اگ وضوحا: هل 
فتوی بن باز في جواز الدخول في البرلان إذا كانت نية الداخل تي الإصلاح وتبليغ الشريعة 
صحيحة أم باطلة؟. 

نقول: إن هذه النيات لا قيمة اء ولا أهمية هما في تغيير التوصيف الشرعي هذه العملية 
ولا للقاتم ہا وعلیا. 

وللتفصيل نقول: 

1 - مقى تعتبر المقاصد في الأفعال المكفرة؟. الأفعال المكفرة تنقسم إلى قسمين من جهة 
دلالتما على التكفير: 

القسم الأول: صرج في دلالته. 


لا - (ص 310). 


القسم الثاني: احتمالي في دلالته. 

أما القسم الأول فلا ينظر فيه إلى المقاصد والنيات» ومثاله من سب الله تعالى أو رسوله 
صلى الله عليه وسلم فهذا فعل كفر وردة» بغض النظر عن قصده» لأن هذا الفعل لا بمحتمل 
إلا معنى واحدا وهو اعروج من الإسلام» فلو قال رجل أنا أسب الله ومع ذلك فأنا أعترف 
بألوهيته وربوبيته» فلا قيمة لقوله هذاء لأن ذات السب ناقض للتأليه فی کل وجه» وما 
ذ کر آهل الع كذلك للتفريق بين تبيين القصد أو عدم تبيينه سب الصحابة رضي الله پم 
فإن من سب أحدا من الصحابة فإنه لا يكفر (إلا من اتهم عاأشة رضي الله عنها بالفاحشة فإنه 
يكفر لتكذ يبه القرآن)» لأن من سب أحدا من الصحابة له وجه وهو عدم التکفیر» کا كان 
بعض الصحابة يسب بعضهم بعضا لأس اجتهادي أو لأمر دنيوي» أما من سب جيع الصحابة 
فانه لا وجه لسبه إلا انه مبخض للاإسلام وأهله ولا وجه له آخر بحتمله» وکذا قاتل النبي فلا 
يقال ه: هل قتلته وأنت مکذب بنبوته أم مصدق هما ولكنك لا ترید متابعته؟. أم هل قتلته 
نفيا لنبوته أم لققضايا شخصية بينك وبينه؟ وسبب عدم النظر إلى المقصد أن الفعل لا يحتمل إلا 
معنى واحدا وهو الكفر والدلالة على الكفر (ولا نقصد هنا بقولنا الدلالة على الكفر أي على 
الكفر القابي بمعنى نفى التصديق ك تقول المرجئة). فإذا كان الفعل لا يشير إلا إلى اتجاه 
واحد فلا قيمة لممقاصد» أما إذا كان الفعل تملا فلا بد من سؤال الفاعل عن قصده» 
ومثاله: لو ان رجلا سب دین رجل مسار فهل نکفره تجرد سب الدین؟ ام إننا لا بد أن سال 
عن مراده في کامته هنا؟ فن قصد دين الإسلام فهو کافر» وان قصد دينه (أي سلوکه 
والعمل الذي بنتهجه) فلا يكفر هذا المعنى» ومن الأمثلة القوية على هذا الم حك 
الجاسوس؟ فقد اختلف العلماء في حك ال جاسوس المسلم فبعض آهل العم رى أن هذا الفعل 
مكفر وفاعله مرتد» وحكه حك المرتد» وبعضم يرى أن هذا الفعل ليس من أفعال الردة 
المكفرة» كه دائر بين قتله حدا وبين تعزيره» والأقوال الثلائة في مذهب أحد؟ والصحيح 
أن الجاسوس المسلم داثر بين هذه الأحكام» فقد يكون فعله دالا على الردة وقد يكون معصية 
من المعاصي لا تخرج صاحبها من الإسلام» وهنا للتمييز بين الجاسوسين لابد من تبين القصد» 
والقصد وان كان أمرا قلبيا إلا أنه يمكن معرفته بالقرائن» كقول الفقهاء في القييز بين القتل 


العمد وشبه العمد» إن الفارق بينهما هو القصد» فإذا قصد الرجل القتل فهو عمد» وان م 
يقصد فهو شبه العمد: وطريقة معرفة القصد هي الاآلة المستخدمة في القتل» فإن كانت الآلة 
ما يقتل بها عادة فهو قاصد» وإن كانت الالة لا يقتل بها عادة» فهو غير قاصد» فقد عرف 
القصد بالآلة أي بالقرينة» وكذلك الجاسوسية فلا بد من القرينة انعرف فاعلها هل هو مرتد اَم 
إن فت هدل اکال مسألة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ورسالته إلى قريش» 
فقرائن الحال من سابقته في الإسلام وكونه من أهل بدر ثم صيغة الرسالة تدلان على أن 
الفعل بقرائنه لا يفيد حك الردة. 

2 - هل لا يد من شرط نية الكفر ليكفر الرجل؟. 

من المعلوم شرعا أن عدم القصد هو مانع من موانع التكفير بعد ثيوت تهمة الفعل على 
الفاعل» فا المقصود بقومم: عدم القصد مانع من موانع التكفير؟. 

إن المقصود من قومم هذا: عدم قصد الفعل»ء وليس قصد الكفر» فمن فعل فعلا مكفرا 
وهو قاصد له فهو كافر سواء قصد الكفر أو لم يقصد» وأدلة اعتبار عدم القصد مانع من موانع 
التكفير كثيرة منها: حديث فرح الله تعالى بعوبة العبد» وقول الرجل: اللهم أنت عبدي وأا 
ربك» قال صل الله عليه وسلا: ((أخطأً من شدة الفرح)). فهذا الرجل قال قولا لم برده» 
وأخطاً فيه» ومع أن قوله كفر إلا أنه لا يعود على قائله حك القول لأنه لم يقصد هذا القول 
وانما أراد غيره» فذهل ذهنه عنه فأتى بضده وللتفريق بين قصد الفعل وقصد الكفر نضرب 
هذا المثال: لو أن رجلا داس على المصحف وهو لا يدري؟ لکونه لا راه کان يکون في 
الظلمة» فهذا رجل لم يقصد الفعل فلا يقال له كافر لدوسه على المصحف» لكن لو أن رجلا 
داس المصحف عالا بفعله» وأنه يدوس عل المصحف ( كلام الله) فإنه يكفر سواء أراد بفعله 
هذا أن يعبر عن خروجه عن الإسلام ام لاء فرما يدوسه غضبا من أحد لقراءته له» ورا 
يدوسه ذهولا عن اعتقاده فیه» وريا یدوسه مع تصدیقه أنه 5م لله تلهیا وتلعباء فهذا 
الرجل وان لم يقصد الكفر» فإنه يكفر ولا شك. وما قرره شيخ الإسلام ابن تيية - رحه الله 
- في "الصارم المسلول" أن القليل من البشر ممن ينوي الكفرء بل أغلهم حين كفره لا ينوي 
الروج من الإسلام» ولكن هذا القصد لا يمنع روجهم من الإسلام. 


وعلى هذا فالنيات لا تنفع في رفع الك الشرعي وتغبير وصفه. 

حك المشاركة في الانخابات التشريعية: 

لكن هاهنا مسالة وهي: هل يعني الكلام المتقدم أن كل من شارك في العملية الانتخابية 
التشريعية كافر ولا عذر له؟. 

الذي أعتقده أن الجواب يأتي بالنفى» وسبب ذلك: 

1 - أن واقع العملية الاتخابية التشريعية ‏ هي في دستور أصحابما ل تعضح لكثير من علية 
القوم من علماء ومشاي وقادة» فهي لا زالت ي عام الجهول» فعذر الجهل واقع لا شك» 
وعلى الإخوة الذين تبين هم حقيقتها تمام التبين أن لا يعاملوا الناس على هذا الأساس»ء فا 
"يزال الأ يحتاج عند الآحرين لكشف وتبيين» وخاصة أن أمرها هو من الحداثة الجديدة 
التي م بتكل عليها السلف حتى تكون واضة للأمةء والجهل بالواقع مانع من موانع لوق الك 
فلو أن رجلا قال کامة بظنبا مدحا وهي في حقیقتہا قدحاء فإنه لا پؤاخذ بہا لجهله محقيقتبا 
كالعجمي في لغة العرب» والعربي في لخة العجم. 

2 - إن الفتاوى الكثيرة لمشايخ ينظر إلمم الاس كأمناء على منهج السلف بجواز الدخول 
في العملية البرلانية تجعل هذه المسألة من المشتبمات على الناس» فقد قامت جريدة خاصة 
بحزب الإصلاح المني بتجميع أقوال المشايخ الذين أجازوا هذا الطريق الشركي خلال حى 
الانتخابات البرلانية المنية ما أوسى للقارئ أن المسألة لا خلاف حوهاء فهذا ناصر الدين 
الألباني (وقد قيل إنه غير رأيه) وهذا ابن باز وابن عثيمين وعبد الرحمن عبد اللحالق» ويوسف 
القرضاوي ومد الغزاليء. وغيرهم ممن لا تحصيم هذه الورقات كلهم اڃازوا ن اراد 
الإصلاح أن برت نفسه للبرلانء وأوجبوا على الناس (وجوبا) أن ينتخبوا الأصلح» ما يجعل 
هذه المسألة من المشتبمات» وقد تيين من كلام السلف وخاصة من كلام ابن تهية أن مثل 
هذه المسائل التي تدق أو تخقى يعذر با المرء. 

ولکن لا تمنع هذه الأعذار موق حك الكفر بالبعض لا بائه واستکاره بعد عام الاس 


ووضوحه. 


ثم هناك مسألة وهي: هل الك القضائي يعامل الناس باعتقاداتيم أم باعتقاد القاضي 
والحا ک؟. 
( أل السنة وابحاعة لا يعاملون الخالفين بعقائدهم الباطلتت ولا بالتزاماتيم البدعيت 
فالعارجي وإن كان يكفر مخالفيه بالذنوب غير المكفرة» فإنه لا يجوز للسني أن حك على 
العارجي بالكفر إذا اقترف كبيرة من الائ بحجة أن هذا الرجل قد كفر حسب مقتضى 
عقيدته» فهذا خطاًء فإن السني يعامل الناس باعتقاده هو لا باعتقادات الناس الباطلة 
اة 

والقاضي بک على المذنب باعتقاده هو لا باعتقاد المذنب: فلو أن رجلا ترك الصلاة حجة 
ان تارك الصلاة في بعض مذاهب العلماء لا يكفر» ثم رفع هذا الرجل إلى القاضي وكان 
القاضي يرى كفر تارك الصلاةء فإن القاضي جک بكفره» ولا ينظر إلى اعتقاد المرء في ترك 
الصلاة» ثم لو كان هذا الرجل حنفيا مثلا وهو لا يعتقد أن تارك الصلاة حكه القتل» فإن 
القاضي بک بقتله ردة» ولا عبرة باعتقاد المذنب» فنحن لا نعامل الناس ممذاهمم الباطلت 
ولا بموازينہم الردية» بل عند أهل السنة من الحق ما يكفيم ويخنهم عن أخذ باطل الاين 
وأقواهم اة 

الدولة الإسلامية بين الحل والحقيقة: 

يتهمنا خصومنا أننا أصحاب أوهام وأحلام» وأننا حين تحدث عن دولة الإسلام القادمة» 
وأنها دولة رة وعزة أننا تحدث عن أضغاث أحلام» لكننا بفضل الله تعالى الأقدر على فهم 
سنة الله تعالى في الحياةء والذين أتعبتهم رقابهم وهي تنظر إلى حضارة الكفر بانهار وانهزام هم 
الذين لا يفهمون سنة الله تعالى في الحضارات وسقوطهاء وإذا أردنا أن نستشرف المستقبل 
الذي نرتقبه هذه التركيبة لحضارة الشيطان» ومن خلال معطيات أولية» وحتى نحضر أنفسنا 

1 - قوة أي دولة تكن في مركزيتماء) والعالم بلا شك الآن يمل قرية صغيرة» عاصمتها 
حضارة الشيطان في الغرب» وعلى اللحصوص في هذا الوقت أمريكاء واستناد كافة الولايات في 


هذا المستقبل» فإن هذه المعطيات الحقيقية تقول لنا التالى: 


العام قاتم على امرك منه يستمد قوته» ومنه يكتسب هيبته» مع التنبيه على أن بعض أطراف 
هذه الدولة العالمية ضعيفة الصلة بهذا المركر» ومن خلال هذا الضعف تكتسب حركات الجهاد 
مواقعها وتحافظ على نفسما من الاتتهاء والتلاشي» وهذه البور الضعيفة تمد هذه الولايات المهمة 
عصارة الحق ببقاء صوت الإسلام والتوحيد والجهاد مد ويا وحاضرا في نفوس مادة الجهاد 
وهم الشعوب» هذا المركر العا لمي عوامل الفناء الحضاري قانمة فيه وبقوة» وحديث القران عن 
سبب الفناء الحضاري هو إسبب ما بالأنفس من فساد عقدي» وانپيار خلقي» ومظام 
اجتماعية» وهي نفس صرخات العقلاء في هذه الحضارة ك وبني" حين يصرخ في بني قومه 
أن مجتمعاتهم إلى زوال» ولا بد من التنبيه إلى نقطة مهمة بها تفترق هذه الحضارة في هذا 
الزمان عن بقية الحضارات وهي تسارع الدورة الاجتماعية من المبتدأً إلى السقوط - وهو 
داخل في حدیث رسول الله صلى الله عليه وسار بتسارع الزمن - فا كان بحتاج من الوجهة 
الاجتماعية إلى سنة صار يحتاج إلى أقل منها بكثير» وهذا إسبب اكتشاف السان الكونية التي 
أعانت حركة الإنسان» وجعلت تحقيق إرادات قلبه ممكنة الحصول وسرعة فائقة» ثم لعل هذا 
قري اله با خباز رسرل اله صل أنه عليه وسل على علامات الساعة وأنبا في آنحر الزمان 
تتسارع كبات العقد منفاتة من عقاهما وحبلهاء وهذا يفيدنا أن السقوط سيكون مفاجئًا حقق 
لأكثر الناس إساءة ظن بمذه الحضارةء إفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) ولعل انفجار 
أ وكلاھوما كشف لنا شيئا عن التيارات الفية المتنامية داخل هذه الجتمعات» والتى ستكون 
البدائل الحقيقية ذه المركزية الصارمة» لأن الروابط بين امرك وغيره تتزايد ضعفا وهشاشةء 
وقبل انفجار أوكلاهوما ما حصل ي لوس أنجلوس من ثورة فرها الرجل السود ضد الظلم 
والقهر المفروض عليه ي مجتمعه وأهل بلده» أما ف اُوروبا فالکلام علیہا يطول من کشف 
هذه التيارات اللحفية» ويكفي ا نعل أن تيارات التعصب الديني والعرتي قد أوجدت ها 
مقاعد داخل السلطات التشريعية في البرلان وغيره» بل إن بعضما قد صار أمل وصوله إلى 
ا لج وشيك الوقوع. 

2 - عند سقوط هذه الدول من مرک وولايات ما هو البديل؟ وبعيدا عن الأوهام 


والأحلام نقول لن اسقط ولاية كاملة بيد بديل واحد سواء كان إسلاميا أو كفرياء فالبديل 


) دراوش )بب هذا الجزم أنه لا يوجد تع واحد قادر أن يحتوي هذه المرة الناجة إلى 

جرينه» والذين يتصورون أن الإسلام هو البديل الوحيد هذه الحضارة الشيطانية» وإهمون» 
وسبب وهمهم أنه لا يوجد مقدمة موضوعية هذا الأمل» وليس هذا حديثا عن الإسلام 
وقدرته» ولكنه حديث عن المسلمين وجزهم» وحتى تكون الصورة أقرب إلى الأذهان فبين 
يدي الباحث عدة أمثلة تبين لنا جز الحركات الإسلامية عن تلقى الثرة وهي ساقطة سقوطا 
حرا علاوة على جزهم من قطفها بأتفسہم» هذه الأمثلة: هي أفغانستان» والولايات الإسلامية 
الحارجة من الك الروسي. 

أما أفغانستان: قد شاركت الحركات الإسلامية في سقوطهاء وقد سقطت» لكن هل كان 
المسلمون وعلى الحصوص أهل السنة والجاعة عندهم من المقدمات ما يؤهلهم لورائة هذه 
المرة.. النظرة تكفى الجواب. 

اا الولايات الإسلامية اللحارجة من الح الروسي: فقد سقطت مركزية الحضارة الشيوعية 
وتناثرت حباتهاء فهل يوجد حبة واحدة من هذه امار وقعت بيد المسلمين؟ سوى 
طاجکستان» مع ان الفرحة لإ تت 

وني هذا الوقت لو ستقطت أي حلقة من حلقات الردة في العالم» هل يوجد عند الحركات 
الإسلامية القدرة على تلقى التساقط ليكون وارثا له>ء وهل تملك هذه الحركات المقدمات 
الموضوغية فده الوراقة؟ 

لو تصورنا هذه الحظة أن المملكة السعودية ضعفت مركزيتما الآن وانتى حك آل سود» 
فكيف هو التصور الموضوعي هذا الإإرث؟ الجواب: بكل وضوح لن کون من الوارثين أحد 
يسمى (الوارث الإسلاعي) بل ستكون بدائل جاهلية جديدة» ‏ هي البدائل الحاصلة في 
الصومال حين سقوط الدولة. 

وأنا ضربت مثالا بالجزيرة العربية كون العلمنة فيا إلى الآن لم تصل إلى أهدافها داخل 
الشعوب» مع وجود مقدمات جاهلية خادمة للحصومنا مثل القبلية وغيرهاء أما إن ضربت 
مثلا بتونس فالصورة قاتمة ولا شك» كون عرى الإسلام قد هدمت من أصوهما في الشعوب 
علاوة على ال والقضاء. 


3 - هذا التوحش الذي سيکون وارثا هذه الولایات بعد انفلاتہا من المرکر يوجب علينا 
عدة مور أهمها: 

أ ناء تنظيمات مسلحة» قادرة على الترقي من مرحلة شوكة النكاية إلى شوكة القكين» وان 
كانت هذه التنظيمات تمل من اسمها: القلة وعدم الانتشار إلا أنها حت تقود هذا التوحش مم 
تعيد صياغته من جديد فإنما بحاجة إلى السلاح والقدرة على إدارة التوحش» أو بمعنى آخحر على 
إدارة الفوضى. وهذه التنظيمات وان کانت في كثير من البلاد في هذا الوقت ليست بقادرة 
على تحقيق تقدم نوعي» أو حى كي» فإن وجودها قد بزدهر بدخول عوامل جديدة على هذه 
المعادلة الحاسرة» ثم لأن هذه التنظيمات هي اللبط الرئيسي في الدفاع عن إسلام الأمة 
وتوحيدهاء ثم هي بنكايتها الضيفة تعطي هامشا جديدا لحركات البلاغ والدعوة داخل مجتمعاتنا 
المتحولة» فانشغال حكومات الردة حركات الجهاد المقاتلة يشغلهم عن الوعاظ والمدرسين 
ومشاي التربية» وخطباء المساجد علا بالقاعدة العقلية: ارتكاب أخف الضررين. وهذه 
التنظيمات واجبة القيام على الأمة أصلا. 

ب - التوحش أو الفوضى ستعم العالم» وخاصة في بلادناء أما الغرب فهم موصوفون أصلا 
بالقدرة على قيادة هذه الإأدارة في بلادهم تاريخيا وهم المقصودون بقول عمر بن الحطاب: 
'وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة" والحديث في صحيح المسل.. هذا التوحش - أو الفوضى- القادم 
على العام سيجزئ الدولة الواحدة إلى جمعات صغيرة تختلف من مع لاحر من حيث رابطتهاء 
فبعضما قلي» وبعضا فکري» وبعضا مذهي» وبعضما طائفي» کا کا ری في لبنان وأفغانستان 
والصومال» وکا سنراها لاحقا في كثير من البلاد» إما بصورة جماعية وهو الأقوى نظراء واما 
على صورة تعابع في سقوط متتالي. 

هذا التوحش وجب علینا تعلم فن إدارة هذا التوحش» وهو سلاح ذو حدين - أقصد 
التوحش -» إما أن يجتثنا أو نفيد منه. وافادتنا منه تكون إسبب ضعف المركزية ما بجعل 
لحركات الجهاد هامشا من الحركة غير المراقبةء من تدريب وإعداد وتنظي» کا حصل في 
أفغانستان» وهنا لا بد من التنبيه عل ضلال دعوة بعض قادة الحركات المهترئة بوجوب 
الحفاظ على النسيج الوطني» أو الحمة الوطنيةء أو الوحدة الوطنية» فعلاوة على أن هذا القول 


فيه شببة الوطنية الكافرة» إلا أنه يدل على أنهم لم يفهموا قط الطريقة السننية لسقوط 
ت و 

ثم هذا التوحش يوجد للغرباء مأوى يستترون فيه بعيدا عن طابات الجوء إلى بلاد الغرب» 
هذا إذا استطاعت حركات الجهاد أن توجد ما مكانا في قطعة الجبن المتناثرة. 

ج - القدرة على إعادة التشتت إلى خمة جديدة تمل صورة الإسلام الصحيحة» وهذا 
إستدعي وجود قادة هم نظر ثاقب في الإدارة والحرب» وحتى أقرب الصورة أكثر فإن 
القارئ الباحث يستطيع أن يستطاع شيا نما هو مقبل من خلال معرفته معرفة حقيقية لواقع 
اجتمع الإسلامي قبل الحروب الصليبية وخلاهما وبعدهاء فإنه قد يعيد التار نفسه إذا 
وجدت نفس المعطيات» والمعطيات متشابة هاهنا وليست متطابقة. 

د - وبقيت هنا نقطة وهي السؤال الذي تقدمت الإشارة إليه وهو: كيف سيعا الغرب 
حالة الفوضی الت ستجتاحه؟. 

ولأن الجواب له علاقة بواقع مجتمعاتنا فلا بد من الإجابة عليه. 

غادة لغرب آنه كا ضخمت مها كله الداغلةء وضاقت مراردة الاقصادية واضطربت 
معام بنائه» وتزايد العاطلون عن العمل وتزايدت حدة اللصوصية والجرية» فإن الغرب بطريقة 
ذكية يتقنهاء يوجه المشا كل إلى حالة استنفار نحو خصومه التقليديين في المشرق الإسلامي» 
وهذا مصداق حدیث رسول الله صلی الله عليه وسل : ((والروم کلما کسر هما قرن ذر ما قرن 
٠))‏ لکن يبق السؤال: من الذي سيكسر هذا القرن؟. 

مرجبات وجود حرکات الجهاد ق العام ) 2): 

ومن عمد موجبات ماعات الجهاد في العام الآن: فك العاني (الأسير)» ونصرة المظلوم» 
وردع الظام: 

المتمعن لقصص الأنبياء في القرآن الكرم بجد للأنبياء عليمم السلام قضية خورية باتقون 
حوما جميعاء ويدعون الناس إليباء ألا وهي كلمة التوحيد» ثم إننا نرى كذلك أن النبي كان 
يأتي ومل قضية أو قضايا مممة مع التوحيد» وكانت تشكل هذه القضية الأحرى امتحاناً 


لوضوع الاستجابة لألوهية الله على عباده» فلوط عليه السلام كان مع دعوته للتوحيد داعيا 
إلى التخلص من الرذائل اللحلقية المعروفة مثل إتيان الذكران والتبارز بالضراط في الجالس» 
وهي التي قال فيا ارب سبحانه وتعالى: إوتأتون في تاديكر المنكر|» فهذه القضايا 7 
تشكل الامتحان لمدى الاستجابة لكلمة التوحيد» ولقضية تأليه رب العالمين. 

وقد حدثنا القرآن الكرم كثيرا عن موسى عليه السلام» وتكررت أحاديث القرآن عن هذا 
النبي العظيم» وهو من أولي العزم من الرسل» وكانت قضية التوحيد مدار دعوته» وحمل معها 
قضايا مهمة أخحرى» ومن أهم هذه القضايا التي نازع موسى عليه السلام الأرباب الباطلة با 
إخراج بني إسرائيل من حك الطاغية: قال تعالى: اغ بن بم موی باياتا ل فرعون 
ومله فظلموا با فانظر كيت كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعن دإ من رب 
مالین حقیی عل أن لا أو عل اق إلا انی قد جک ية من ريک فاسل مي بني 
إسرائيل|الأعراف. 

ed,‏ اذا إل فرحون إنه مى فقولا 4 له ولا ایت EL‏ قالا ریتا تتا 
اف أن يفرط علينا اراد سی قال ل افا الي اس ا فاأتیاه فقولا إا رسولا 
ريك ارس معتا بني إسرائیل ولا تعذبهم د قد جئتاك باي من ريك والسلام على من اتم 
الدی) طه. 

م ى آله ال هله القغية ف مررة القره إنرا مرم وغارون يا املا فاي 
فرعو فقولا إا وسول رب الاين أن أرسل معنا بني إسرائيل |. 

فهذه قضية حكاها القران الكريم في ثلاثة مواطن» قضية إخراج بني إسرائيل المعذبين من 
> فرعون الطاغية» وهي كذلك هاهنا في هذا العصر» قضية ممة» عظيمة القدر؟ قضية 
إخراج المساجين والأسرى والمعتقلين من نجون أهل الكفر والشرك» ومن جون | لمرتدين. 

والسجن هو إحدى صور العذاب التي يمارسما الطغاة ضد الموحدين» قال تعالى على لسان 
رغ َل ن ادت 04ا ري لاأجعلنك من المسجوين) الشعراء» وقال تعالى: وذ 


وور 


ر بك لين کفروا ليلبتوك أو يقتلوك أو رجو ورون ویر الله وال خير 
الا كرينالأنفال. 


وهنا نكتة بديعة على الأنبياء» وهم أعظم الناس قدرا وأرفعهم منزلة وأوثق الناس بريهم» 
هذا الفعل هو المروب والتخفي» فوس عليه السلام شرج من مصر أول الأمس إخائفاً يترقب| 
ثم تحرج بيني إسرائيل على وهدة من عيون فرعون وقومه» وكذلك روج محمد صلى الله عليه 
وسل من مكة متخفيا خوفا من قريش وبطشہاء ولم يعتبر هذا الصنيع قادحا في حق هؤلاء 
الأنبياءء أو خادشا في رجولتېم وعصمتېم وعظمتېم» أقول هذا الكلام تنبيما على ما ممعت من 
أن بعض قادة الأحزاب الإسلامية الديقراطية لما عرض عليه المرب وقد حضر جند 
الطاغوت للقبض عليه في مقر حزبه أنف هذا الفعل» واعتبره خادشا لشرعية وجوده» وقال: 
أنا رئيس حزب شرعي ولست لصا حتى أهرب» ولعله كذلك أنف وترفع أن يتدلى بحبل من 
مكتبه ليخرج من الشباك حت لا يقبض عليه جند الطاغوت» وهذه النفسية مصيبة ولا شك» 
فهي تدل على أن قادة العمل الإسلاعي الديقراطي هم من أبعد الناس عن نفسية الرجل 
لمقاتل» أو نفسية الرجل الواعي لطبيعة الصراع بين الق والباطل. 

فالسحن أحد أساليب الطغاة في ردع الدعاة والمصلحين» والسجون الآن تعج بكثرة 
الموحدين فيهاء وقد تجح الكفر الآن وعربد با لم يكن له مثيل في يوم من الأيام» فا هو 
السبيل الشرعي والكوني اردع هؤلاء الجرمين عن غيم؟! وما هو الطريق الشرعي والكوني 
لإخراج هؤلاء المساجين من معاقل الطغاة؟ إنه ولا شك الجهاد في سبيل الله تعالى. 

وفك العاني واجب شرعي على المسلمين حيث وقع لقوله صلى الله عليه وسل: ((فکوا 
العاني وأطعموا الجائع» وعودوا المريض))'. قال ابن حر: قال ابن البطال: فكاك الأسير 
واجب على الكفاية وبه قال امهور”.اءه. ويقول عمر بن الطاب رضي الله عنه: (لأن 
أستنقذ رجلا من يدي الكافرين أحب إلى من جزيرة العرب). وروي أن اجاج بن يوسف 
الثققى غضب على واليه في السند غضبا شديداء وذلك إسبب امرأة سرت من المسلمين 


- رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه. 
- فتح الباري (193/6). 


اغات ا ا اد و فن ا اا ر فی ت ال مزال ى القت ار 
وردھا إلى اهلها ومدینتپا.' 

وفك العاني المسل صورة من صور الولاء بين المسلم و المسل. 

وليعل أن ما يعانيه المسلم السجين هو شيء يفوق الوصف واتليال» حت أنهم قدا كانوا 
ون الکن کا منفي من الأرض» وأنه خارج الحياة. يقول الشاعر: 

إذا جاءنا السحن يوما للاجة غبنا وقلنا جاء هذا من الدتيا 

واا اا اام ا ت ا ساب الح لذي سرا ا هرف 
الحيال» وليس جين اليوم جرد رجل عبوس في جب فقط» مع أن جرد هذا الحبس عذاب 
شديد» ولكنهم يمارسون على هذا السجين ألوان العذاب وصنوف القهر ما الله به عليم» فإذا 
علمنا هذا تين لنا الواجب الشرعي اللقى على عاتق الأمة في تخليص هؤلاء الأسارى» جاء في 
"القوانين" لابن الجوزي: بيجب استنقاذهم (أي الأسارى) من يد الكفار بالقتالء فإن جز 
المسلمون عنه وجب عليهم الفداء بالمال.* 

قال ابن تيية في الرسالة الماتعة المسماة ب "الرسالة القبرصية"» يدعو فيا صاحب قرص 
إلى الإحسان إلى أسارى المسلمين عنده» ويبين سعيه الجاد في استخلاص أسارى المسلمين بل 
واساری. اهل الذمة يوم ذاك» قال: وقد عرفت النصارى كلهم أني لا خاطبت التتار في 
إطلاق الأسرىء» وأطلقهم قازان... فسمح بإطلاق المسلمين» ثم بين بعدها طابه في إطلاق 
أسارى أهل الذمة. 

هذه النصوص وغيرها تبين مدى الواجب الملقى على المسلمين في إطلاق أسارى المعتقلين 
والمساجين من نجون المشركين والمرتدين» ولقد بلغ عدد الموحدين الذين نشم منم الطاغروت 
طهرهم وعفافهم وایانہم بالل تعالى الأعداد الكبيرة» فقي مصر لوحدها عدد المساجين من 
الماعات المسلمة في سجون الطاغوت المصري أكثر من نمسين ألف سجين» علاوة على أولثك 
الشباب الذين ما يكاد الواحد منهم بخرج حتى تدركه مسالحة (شرطة) الشرك وتعيده مرة 


- عن الموالاة والمعاداة (327/1). 


أخرى» وهنا نقطة مممة» وهي أن السل الجاهد عليه أن يسعى إلى عدم تسلي نفسه إلى مسالحة 
المشركين الملاعین في بلادناء بل عليه ان یسعی جهده أن یفر منہم والا فلیقاتل حت يقتل. 

الأسر والحبس والابتلاء: 

مذاهب في التغيير 

هل السجن مرحلة ضرورية لاداعي؟ وهل هي صرتبة ممدوحة» الداخل فيا خير من غيره 
بدخول هذه المرحلة؟. 

ما لا شك فيه أن طريق الدعوة حفوف بالخاطر والابتلاءات» قال تعالى: أحَسبً الناس 
أن يتركوا أن يووا متا وهم لا يفتنون ولقد فنا اين من قبلهم فيعلن اله اين صدقوا 
ولعين الكاذبين) العنكبوت. ذلك لأن الداعي يأتي للناس بالجديد من الأم» ويدعوهم لترك 
عواندهم وإایلافهم» بل ولسفه ما هم عليه من نېج وطريق» وهذا اشر کبیر على الناس» لانه 
يطعن في مسلماتهم وعظائم عقاندهم» وهذا فإن الداعي بجابه بقوة وعنف» ولسبب هذا 
الابتلاء تقيز الصفوف» وبقيء الناس إلى مقاماتيم الحقيقية دون لبس أو تزوير» فالابتلاء 
يعرف مقامات الناس» والبقاء للصابرء قال تعالى: إوجعلنا منم أعة يهدون باينا لا صبروا 
وکانوا با ياتتا يوقنوك السجدة. قال ابن تهية - رحه الله - في تفسيرها: بالصبر واليقين تنال 
الإمامة.اءه. فالصبر ينع التهور» واليقين ينع اليس والقنوط» فالداعي له قوتان تحصنانه من 
اطا قوة تدفعه وهي اليقين» وقوة تريثه وهي الصبرء يقين على الموعود القادم» وصبر على 
البلاء الواقع» والبلاء والامتحان ظاهرة في كل الدعوات» وهي تكتنف المتمردين» سواء كان 
تمردهم بحت أم بباطل» فليس الأنبياء أو أتباع الأنبياء هم فقط من لقي العنت في سبيل 
دعوته» بل کل من آتی للناس جدید› ولكن ما جز أهل الق من غبرهم في هذا لباب هو 
أن تعب الأنياء وأتباعهم هوني سبيل الله إذلك بام لا بصم ما وا نمب ولا تخ 
في سيل الَو ولا يطئون موطتا يفيظ الکفار ولا يتاون من عدو تيلا إلا كيب کم به عمل 
اا |> وما غيرهم فتعهم وبال علهم كا قال تعالى: إعاملة ناصبة تصلى نارا حامية]» وکا 
قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالحم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونما ثم تكون علهم 


حسرة ثم يغلبون» والذين كفروا إلى جهنم بحشرون)الأنفال» فالابتلاء ظاهرة في مسيرة 
الدعوات لأن وجود الأعداء من مظاهر نصرة الله لأوليائهء قال تعالى: إوكذلك جعلنا لكل 
بي عدوا شياطين الإنس وال ن |الأنعام» ومظهر من مظاهر امم الله تعالى: المنتقم. واختلاف 
الناس سنة كونية» وكذلك تدافعهم ليتحقق لكل واحد أهدافه التي يسعى إلياء والمعادلة بين 
الطرفين حصول النصر والمزية مبسوطة في القرآن» وما من أمم إهي إلا وهو عامل من 
عوامل النصرء وما من مخالفة للشريعة إلا عامل من عوامل اهزية. 

والسجن إحدى مظاهر الابتلاء» وصورة من صور العذاب التي يدد با كل طرف 
الآخر» کا قال فرعون مددا موسى عليه السلام: إلئن اتخذت إهما غيري لأجعانك من 
المسجونين! الشعراء» وقد كان إحدى اختيارات قرش في عذابما لرسول الله صل اله عليه 
وسل: إواذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك|الأنفال. لأن السجن صورة 
من صور العذاب النفسي والبدني» فهو تقييد لإرادة الإنسان» ومانع له من ممارسة مدنيته 
وانسانيته» ثم هو بالنسبة لداعي أشق وأتعب لأنه يفصل بين الداعي والحيط الذي يحتاجه 
إدعوته» فعمل الداعي هو النور في الناس» وتعليمهم اللير» وكسب أتباع لدعوته» وترقية 
لأفراد دعوته في الطريق» فالسجن حرمان من هذا كلهء إذ أنه يعزل الداعي عن خيطه لمنعه 
من التاقر والكسب. 

وني هذه الخربة المعاصرة حيث بدأ الدعاة يدعون إلى الله» وتمت سنة المدافعة بين فريق 
ا حى وفريق الباطل» وملا الطاغوت السجون بالدعاة» وتكررت صور الابتلاء والى الآن» 
كانت التجربة الأولى أن دخلت جموعات السجون» فاذا صنع فيم السجن؟. 

کان السحن وعاء آشكل لونه بلون الداخل فيه» فبعضہم اکن ووقع» وهؤلاء على 
الأغلب قلة لا يؤبه بهاء ولكن الأغلب خرج من السحن وهو مل ذكريات الألم والعذاب» 
وخرج ليكتب للناس مذكرات كربلائية مليئة بالبكاء والنواح حاول كل واصف فيا أن يستدر 
غراطفت اقرا رة ون یکسب شفقتهم عليه» وقد وجد أدب داخل المكتبة الإسلامية 
يمثل هذا النوع من الفنون» من البكاء والنواح الكربلاني» وكان القصد من هذا هو تعليق 
النياشين (الأوسمة) على الصدور بأن هذا قد ءعذب وضرب» ولم يخرج من الآن من هذا 


الصف المبتلى دراسة أو دراسات تكون زادا جيل القادم من هذه التجربةء فالسجن بلاء: إما 
أن يكسر» أو يعصر» أو ير فیخرج صاحبه منه منتى من کل الشوائب» شوائب الأفكار 
وشوائب النفس» فتترق مدارك المرء» وتعصقل نفسه في تطورها وتربيتماء فالممتحن لا يمدح 
إلا بمقدار استفادة المرء منه» لا من حيث هو في نفسه ممدوحا مرغوباء فقد ينتكس المرء 
فيه» وقد بخرج منه کا دخل جهلا وعماء وسوء خلق» وقد برتقي فيه» وکل هذا محسب المرء 
ونظره إلى ما تمر به المحياة من مظاهر وظواهرء فليس السجن مرتبة مدحية» ولا هو بالذي 
يطلبه المرء ليكون الأفضل بين أقاربه» ولكن ينظر إلى مقدار اكتساب المرء من هذه 
التجربة. 


السجن ( أو المدرسة اليوسفية ) عند أنصار فلسفة مذهب اين آدم 
الأول: 


جرى بعض الباحثين على اسمية السجن بالمدرسة اليوسفية - أسبة يوسف عليه السلام - 
والحق أن القرآن لم حك لنا شيا عن أحمية السجن ليوسف عليه السلام» ولم يذكر لنا شيئا عن 
ار هن المدرسة - إن كانت مدرسة - على يوسف عليه السلام» بل الذي اهتم به القران هو: 

1 - أن يوسف عليه السلام اشتغل بالدعوة إلى الله في السجنء ولم إشغله السجن عن هذه 
لمق يل كن مسل اسر امور لوج أطار آهل الجن فة إلى قله اله ارده 


for و‎ § 


قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: إيّا صاحبي السجن أأرباب متفرقونَ ال 
الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا اأ TT‏ 2 وباو ما رل ا ا هن سان 


إن الحکر إلا لله أ ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الم ولكن أكتر الاس لا 


رە سر 


يعلمون إيوسف. 

2 - محاولة يوسف عليه السلام اروج المبكر من السحن وذلك حين قال لصاحبه: إوقالَ 
2D irr 2‏ ا ەم سے 2 ر 2 DD‏ 0 . س ° ھ2 
لذي ظن أنه تاج منہما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذ ر ره فليث في السجنِ بضع 


سنن إيوسف. 


3 - حمده لله تعالى أن أحرجه من السجن» قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: إ وقد 
اخس بي لذ أخرجني من السجنٍإيوسف. 

4 ف وول ان إن ان ب عل مدل امراف وس الماد قال 
رب النَُن أب لي ا يعون | 

وهذه الأمور وغيرها ليس فما شيء يتعلق بان يكون السجن مدرسة»ء بتخرج المرء منا 
شہادة يقيز با المرء عن غيره» ولكن مما لا شك فيه أن من دخل هذا الامتحان فصبر فهو 
خير من غیره ممن دخله ولم يصبره 

وما ينبغي التنبيه عليه أن نذكر هنا أن هناك مدرسة حديثة معاصرة» مقطوعة النسب» لا 
تلتقي في شيء مع منهج خير القرون» هذه المدرسة تدعو إلى غريب القول» وعمدة هذا القول 
يقوم على فلسفة تبرير الابتلاء كطريق على المرء أن لا يسعى لخروج منه بنفسه» أو يدافعه 
ويعاديه» وكان أول قطر هذه المدرسة خاب يسمى "مذهب ابن آدم الأول" للسوري جودت 
شك وهو يعد نفسه من مدرسة مالك بن تبي» ثم تتابع القطر فكان من عمد هذا المذهب 
كاب آخر امه "ظاهرة الحنة" حالص جلبي. تقول هذه المدرسة: إن سبب سقوط الحركة 
الإسلامية وعدم تقدمما إلى مواقع جديدة نحو أهدافها هو تبني الحركة للعنف ضد خصوما 
واتتهاجها العمل السري» فتبني الحركة للعنف والسرية أعطى لحصوما امبر أن تضربما وتقضي 
عليماء والطريقة المثلى لخروج من هذا الأزق هي التالي: 

1 - أن تبتعد الحركة الإسلامية عن نفسية الصدام ضد خصوما وأن تتعامل معهم کا 
تعامل این ادم الأول مع آخيه حین قال له: إن بسطت إي يدك لتفتلني ما آنا يباسط يدي 
يك لأفلك ٽي احا الله رب الاين تي اريد أن توء باي وك فون من ااب 
لار رالاعا دا اله حى ول إل الاج بطريقة غاندي ضد خصومة 
الإخجليز. 

2 - على الحركة الإسلامية أن تجعل من السحن سبيلا إلى حالة جماعية بها يتم التثقيف 
والتربية ومن خلال يتم مد الفكرة إلى الاخحرين. 


تنتي هذه النظرية بالعلاصة التالية: أن الحصم سيمارس العقاب تلو العقاب ولن يحابه إلا 
بالسلبية في الرد» وبالصفح اجميل» وبعد أن يدرك اللحصم أنك لن ترد عليه ستثور في نفسه 
عقدة الندم ويلقى السلاح ويولي منهزماء وحينئذ سيقع النصر الموعود... 

إن من غرائب الأقوال في هذا الزمان» وهو من الحادثات التي نبتت ولا يعرف هما سلف 
في التار - سلف مؤمن أو كافر - مذهب غريب» يدعو للعجب من القول» يدعو إلى نبذ 
الختفن. وسال وا ها ال رة والختف ولرد به الان و لقال شرل هدا السار 

إن سبب انعكاسة الحركة الإسلامية» وعدم حصوهما على أهدافها أو الاقتراب منهاء هو 
تبني الحركات الإسلامية للعنف» غيث تبنت الحركة العنف فإنها أعطت اللحصوم اليرر 
لضربما والإجهاز عليهاء فلو أن الاعات الإسلامية واجهت عنف الدولة بالصبر وكف 
الأيدي» واحتملت الأذى» فإن الدولة بعد تمارستها العذاب تلو العذاب على المسلمين ستصاب 
بعقدة الندم» وبعدها ستلقي السلاح جانباء وبعدها سيكون وصول الإسلام إلى الک سلا 
و 

قال جودت سعيد: (وهو إمام هذا المذهب المعاصر وصاحب کاب "مذهب ابن ادم 
الأول": 

أ - أوكد أن لا نمارس العنف بجميع أشكاله» ونتقبل العنف الذي يصدر من الآخحرين 
اصرك ون مفو ةة وان نجعلهم يلون من مارسة العنف بصبرنا على تمله» وعدم مقابلة العنف 
بأي عنف» وإنما نقابل العنف بقوله تعالى: إلا تطعه واسجد واقترب|» وبقوله تعالى: | كفوا 
أيديك وأقيموا الصلاة) وبقوله تعالى: إلئن بسطت إلى يدك لتقتاني ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين]ء بهذا نقابل العا '. اءه. 

ب - ينبي فورا أن نقلص ونخلص نائيا من الجيش والسلاح» وخاصة الأسلحة 
المتطورة”.ا.ه. 

ج - الجيش والسلاح عقبة في سبيل تحرير الأمم. 


سلسلة فانظروا (عدد 43 ص 2) - وهي رسالة موجهة إل الشباب المسلم في الجحزائر. 
- المصدر السابق (ص 3). 


2 - يجب على الحركة الإسلامية تبني السلء وأفضل صور السار هو الديقراطية الغربية 
يقول جودت سعيد: نحن بغي ان لا نرفض الديمقراطية» وإنما بنبغي أن نزيدها فعالية» 
وذلك بنشر المعرفة والعللء لن الديقراطية إن م يكن وراءها عار ومعرفة في فستعجز عن حل 
المشكلات'.ا.ه. 

وعلينا أن نقبل بالديقراطية حت لو أدت إلى إزالة الحكر الإسلاعي إن وجد. يقول 
جودت سعيد: الذي أريد أن أذ كر به هنا هو ماذا سيفعل المسلمون في المستقبل إذا بدأوا 
يخسرون الإمارة بالديقراطية؟ هذا بنبغي أن يكون في البال ماذا سنفعل؟» هل نقبل ترك 
ا لحك بالديقراطية؟ أم نصير مثل الذي يعمله الآن السكارى بالكراسي؟... ويواصل قائلا: 
بنبغي أن نصبر ونعذكر قوله تعالى: |ولنصبرن على ما آذيقونا]... اط ”. 

3 - ترك أي إشارة أو كلمة فيا عداوة لأعداء الدين. يقول جودت سعيد: أن نكون 
شمداء لله وقوامين بالقسط مع الذين يسيئون إلينا وعلينا أن ندرب أنفسنا أن نكون كذلك» 
ونتواصى بذلك» ونتواصى بالصبر عليه» حتى أننا لسنا في حاجة أن نطاق لفظ العدو عليهم ونما 
اختلفنا في التفسير» والله تعالى علمنا أن نقول: إوإنا أو إيام لعلى هدى أو في ضلال 
سن ا 

4 - على المحركة الإسلامية أن تقبل التحدي وذلك بالذهاب إلى السجون والرضا بذلك 
وعدم الاعتراض عليه: 

أ - انظر كاب ظاهرة الحنة لتليذ جودت سعيد وهو الدكتور خالص جابي كنجو. 

O E E E TE‏ عل الناس في المسجد» فلنملاً 
مكانه ونقبل التحدي» ونقبل السجن“.ا.ه. 

ويقول كذلك: لا نضرب» لا نهرب» لا نطالب بالإفراج عن المسجونين» بل نطالب أن 
اوا نا اال ال ا 


- السابق (ص 2). 
- السابق (ص 3). 
- السابق (ص 8). 
- السابق (ص 4). 


5 - عدم الاهتمام أو الاستدلال بالكاب والسنة وانما العقل» يقول جودت سعيد: إنتي ۾ 
اعد ترهيني قعقعة الكامات: الروح» النفس» أو الله» أو الرسول» أو قال فلان وفلان (وهي 
حسب السياق» قبل هذه امل يعني قال الله قال الرسول) نريد أن تقذث ماذا دت لاء 
وكيف يحصل الفهم؟ وكيف نعرف ما فهمناه أننا فهمناه» وكيف بحدث الفهم؟ وكيف 
اتتقلت إلى هذه الأفكار؟ دعونا من الحديث عن السماء» ولنبحث في الأرض» لنعد إلى 
الإأسان المولود على الفطرة.ا.ه.“ 

ويقول: إن الذي سيعلمنا ليس القران» وانغا نفس حوادث الكون واتار هي التي 
ما 

ويقول: فالمرجع ليس الاب وإنما العودة إلى الحدث أو الشيء.اءه.“ 

ویقول: إن صضرة ما ادل على فسا من کلام بقال عنہا حتی لو کان کلام الله.|.ه 

ونت ارا ا 0 ا ا ن ا أن بثبتك» وأن لا يفلت الزمام 
من ادیک وأن لا ستساموا الأوام الحرافية (أي اواس العنف حسب تعبيره) اء«ه؟ 

وني لقاء مع خالص جلبي لأحد الاخوة قال له: أنا أجد للعقل.اءه. 

وكلام جودت سعيد في معرض الأمر الشرعي» وليس اعلق الكوني فانتبه. 

هذه خلاصة أفكار هذه المدرسة» مدرسة كف الأيدي والرضا بالصبر - من كاب 
"مذهب ابن آدم الأول".. إلى خاب "ظاهرة الحنة"-. 

أما الرد عليهم: فإن أول ما يقفز لذهن المسلم السني أمام هذا الغثاء هو القصة التالية: ذ کر 
الذهبي في "ميزان الاعتدال" أنه ذ كر لعمرو بن عبيد (من أن المعتزلة) حديغا بخالف هواه» 
رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن النپي صلی الله عليه وسلي» فقال 


- السابق (ص 5). 

- سلسلة نشرة فانظروا (عدد 40 ص 43). 
- السابق (ص 7). 

- (السابق ص 7). 

- السابق (ص 7). 

- فا نظروا ( 43 ص 9 ). 


عمرو: لو معت الأعمش قول هذا لکذبته» ولو سمعته من زيد بن وهب لا صدقته» ولو 
معت ابن مسعود يقوله لما قبلته» ولو معت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول هذا لرددته» 
ولو معت الله عن وجل يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقناء اه فهؤلاء القوم لا 
ندري من ان ا معھم» فھم کا قال جودت سعید: "لا ترهہم الکلمات حت لو کانت 
مات ال وهم لا یکنون أي احترام لكلام السلف» بل قد صرح أنه قد اکتشف شیا ۾ 
يعرف الصحابة رضي الله عنهم» يقول جودت سعيد: إن المسلمين سواء في زمن أي ذر أو الآن 
ل يفهموا هذا جیداءا.ه.' 

وعامة احتجاج هذه الطائفة با فعل غاندي.” وما فعل الميني*» وبا فعل عبد السلام 
ياسين إمام جماعة العدل والإحسان المغربية» لأن هذا هو الحدث أو الشيء الذي بنبغي ان 
عد مرجعا ولیس المرجع هو القران کا قول جودت سعید» إذن فھؤلاء القوم لا بجی هم 
عودة لأن البدعة قد استحكلت فمم ا يستحك کن باه ردن وول ا ا 
الله عليه وسل حين قال: ((لا يرجعون إلى الإسلام حتى رتد السهم إلى فوقه))“. فلا يعود 
لدعي عن بدعته» وان عاد فلا بد من علوق بعض الشيء فيه ولا مرج من إلا بنوع خاص 
من الع والله المادي إلى سبيل الرشاد. 

وهؤلاء القوم يتذكر المرء معهم قوله تعالى: إقل هل ننبتك بالأخسرين أعالاء الذين ضل 
سعبهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون آم بحسنون صنعا]» هذا هو اعتقادنا في آمتہم» وليعلم 
الناس أن العقل الذي يزعمونه هو عين الموى» وإذلك فإن أمثالمم ماهم أهل السنة قدا 
بأعحاب الأهواء» وان زعوا اہم أهل العقل والمنطق» لأن مدار آمهم على رغبات النفوس 
والتشهي» وليس على اتباع الحق» وإلا فا معنى قوهمم: أنا لم تعد ترهبني الكمات.. الله أو 
الرسول أو قال فلان أو قال فلان؟. 


- فانظروا (عدد 43 ص 5). 

- مقدمة الطبعة الثانية لكتاب ظاهرة الحنة. 

- ظاهرة المحنة» وسلسلة فانظروا عدد 43. 

- انظر فتح الباري (ج 295/12) وما بعدها. 


ص 


مذهب ابن ادم الأول: العقل والنقل بصورة معاصرة 

ما الفرق بين قول أهل الأهواء قديما أن العقل هو اليقيني والنص هو الظني» وقول 
جودت سعيد: فالمرجع ليس الكاب وإنما نفس حوادث الكون والتاري. بل قوله أشد افتراء 
وکذباء. 

إذا کان اعتقادنا في هؤلاء أنه لم يبق منهم مفصل إلا دخله الموى» فنرجو أن يكون 
حديثنا مع من بقي فيه بعض اللمير» أو بعض خوف من کلمات الله تعالي» وسنأتي علي عبد 
احتجاجاتهم الشرعية بدءا من قوله تعالى: إلئن إسطت إلى يدك ا الآية» لنرى كيف 
هي ي شرع الله ودینه؟. 

ف هذا التيار البدعي بقوله تعالی على لسان ابن آدم: لن س إل يد 
لتفتلنی ما أن یاسط يدي إليك لفاك 5 أحَاف الله رب ب الان لني ا 


CC 


رد 
دا ا 


وانمك فتکونَ من ااب ار ولك ا الظالمين| الماندة (68 - 69) ا هذه الاية 
ل أن مذهب الفطرة في الإنسان السوي هو عدم صد من أراد إيذاءه بل كف اليد عنه» ما 
سيدفع اللعصم المعتدي إلى ترك السلاح جانبا والاحتكام إلى العقلء ثم إثارة كوامن امير التي 
ستدفعه إلى الندم وعدم البطش خصومه» وهذا كله سيجعل العاقبة لحق والصواب» وهو 
الإسلام کا يعتقد هذا التتار» هذا هو خلاصة ما یریده جاب جودت سعید "مذهب ابن ادم 
الأول" وكاب "ظاهرة الحنة" لالص جلبي. ويزعم هذا التيار أنه عقلاني في هذا المبداً إلى 
مشاشه» وأنه حك في صواب هذا انج ليس إلى التفسير البياني (اللغوي ) للقرآن» ولكن 
إلى الفطرة أو إلى التاريخ والواقع» وأن العقل ومقتضياته تلزم الجيع بصواب هذا المنبج وأن 
خلافه جهل ونرافة» وممض عصبي» يدفع المرء لیفکر الاحتکام إلى السلاح والقوة في فض 
الحصومات بين أصحاب المذاهب الفكرية» سواء القابض على السلطة أو غيره من اللحصوم 
المقهورين. 

الرد على احتجاجهم بمذه الاآيات القرانية له عدة طرق» وكلها تندافع بنفس القوة 
والتدليل» ولكن الغريب في هذا التيار أصوله التي يتعامل بها مع الوحيين» فالأمة قد أجمعت 


ان ا الشرعي مأخذه الاب والسنة» وأن هذا المصدر نزل باللغة العربية» فصول تفسير 
هذا المصدر وقواعد فهمه تعود إلى قواعد وأصول هذه اللغة» وليس هناك من قواعد بحتكم إلا 
في ذلك سوى قواعد البيان العربي» إلا ما أحدثه أبو حامد الغزالي من إدخال قواعد عل 
المنطق إلى أصول الأستنباط» وقد عاب العلماءعليه» وشتعوا القؤل عل صنيخه هذا :وكان 
أشدهم نكارة الإمام أبو عمرو بن الصلاح الشافعي رحه الله تعالى» وأما قبل ذلك فإن الأمة 
ممعة على تنزيل الكاب والسنة على أصول البيان العربيء قال الإمام الشافي - رحمه الله تعالى - 
في كابه العظي "الرسالة": البيان اسم جامع معان متشعبة الفروع» فأقل ما في تلك المعاني 
الجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب با يمن نزل القرآن بلسانه» متقاربة الاستواء عنده» وان 
کان بعضما أشد تأ كيد بيان من بعض» ونختلفة عند من بهل لسان العرب.ا.ه" 

ثم شرع الإمام الشافمي رجه الله في تفصيل أنواع البيان في الوحي» وقسمها إلى أقسام: 

1 - ما أبانه هم نصا ولا بحتاج لغيره. 

2 - ما حكر فرضه بکابه (وأحک هنا معن أجل أصلة) وينت السنة ضيه د آى 

تما ات ةا وبینته ولم أت به في الاب نص ع>. 

4 - ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه» وابتلی طاعتهم في الاجتهاد. 

ثم شرع في تفصيل هذه الأنواع واحدة واحدة» واستخلص منا أدلة ا لحك الشرعي وهي 
الخاب والسنة والإجماع والقياس. 

وهذا القسم الرابع من أقسام البيان هو الذي تنكره الظاهرية» ومن جهلهم به حكوا أن 
مستويات البيان في الدلالة واحدة لا فرق بينهاء أي بين ما يعار نصا وما يعلم اجتباداء 
واختلاف الناس في توسيع دائرة السنة وتقنين الشروط في الأخذ با هي التی تفرق الناس بين 
So O‏ السنة كلما قل الأخذ بهاء وبمذا تتسع دائرة 
الرأي» وكما أكثرنا الأخذ بالسنة تقلصت دائرة الرأي» وقاعدة الشريعة تقوم على الاتباع 
وتقليل الرأي والاجتاد. 


ا 


نعود إلى ما سمي بقواعد البيان التى ميت بعد ذلك بأصول الفقه» كون أصول البيان 
وقواعده هي نفسما قواعد استنباط ا الشرعي» فكاما زاد الرجل معرفة في البيان وقواعده 
كلما ازداد معرفة براد الوحي» قال الإمام الشافمي: لأنه لا يعر من إيضاح جمل عا الاب 
أحد جهل سعة لسان العرب» وكثرة وجوهه» وجحماع معانيه وتفرقهاء ومن علمه انعفت الشبه 
التي دخلت على من جهل لساناءاه.' فن جهل لغة العرب ثم فسر الوحي على أي جهة كان 
وبي قواعد أخرى فقد أخطاً وان أصاب» قال الشافعي: ومن تكلف ما جهل ولم تثبته 
ره كانت ماه الراب إن وافقة من يت :لا عرف كر دة راه أع» وكان نلحطاه 
غير معذور إذا ما نطق فيما لا بحيط علمه بالفرق بين اتلعطاً والصواب منه.اءه. 

هذه القواعد التي قاهما الشافعي لم بخالف فيا أحد من أهل الملة قبل يومنا هذا إلا ما تقول 
الباطنية» وهي التي تجعل الرابط بين اللفظ والمحنى ليس هو الوضع اللغوي» وإن قواعد استنباط 
ا لحك الشرعي من اللفظ ليست هي قواعد البيان» بل هي عندهم راجعة إلى سلطة أخرى غير 
سلطة البيان» مثل قواعد شيوخهم» وهؤلاء لا خلاف بين أهل الملة في كفرهم وزندقتيم» 
حتى المعتزلة لا يفترقون عن أهل السنة في هذه القاعدة» وهو وجوب إرجاع تفسير النصوص 
إلى قواعد البيان العربي» يقول الجاحظ وهو معتزلي: للعرب أمثال واشتقاقات وأبنية وموضع 
کلام یدل عندهم على معانهم وارادتېم» ولتلك الألفاظ مواضع ا ا دت 
أحرى» فن لم يعرفها جهل تا ويل الكاب والسنة والشاهد والمثل.ا.ه.* فهو يجعل البيان 
العربي ساس وقاعدة تفسیر ولکنه بصفته معتزليا شط في فتح باب» أو نقل وسع بابا کان 
ضيقاء وهو أن الأصل في الألفاظ الحقيقة ولا يصار إلى غيرها إلا على استحالة جلها عى 
الحقيقة ووجود القرينة وهو الذي سماه المتأحرون الجاز - فإنه قال: ولتلك الألفاظ مواضع 
أحرى وما حينئذ دلالات أخرى...الح قوله. ولكن لم يختلف معنا المعتزلة في أساس سلطة 
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البيان» فيقول الزخشري: وما ييز به - أي إنسان - من سائر الحيوان من البيان هو المنطق - 
أي الكلام الفصيح المعرب عما في الضميرءا.ه.' 

أما اكتشافنا لأهل البدع فعن طريق معرفتنا مغايرتهم في فهمهم للنص عن قواعد البيان 
فاكتشافنا حم يتم بإرجاع أنفسنا وأتفسمم لا فهمته العرب» وعامة ضلال أهل البدع يكون 
إسبب جهلهم بقواعد اللغة العربية» وهمذا قال الحسن رضي الله عنه عن المبتدعة: من العجمة 
أوتوا. وقال عمرو بن العلاء - من نة أهل السنة - لعمرو بن عبيد - إمام المعتزلة في عصره - 
لا ناظره في مسألة خلود أهل الكائر في النارء واحتج ابن عبيد أن هذا وعدء والله لا بخلف 
وعده» شير إلى ما في القران من الوعيد على بعض الکائر والذنوب بالنار وانلحلود» قال له ابن 
العلاء: من العجمة أوتيت» هذا وعيد لا وعد» وأنشد قول الشاعر: 

واني وان اوعدته أُوواعدته لخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وقال بعض الأَنة فيما نقل البخاري وغيره: إن من سعادة الأججمي أو الأعرابي إذا أسلما 
أن يوفقا لصاحب سنة» وانه من شقاوتهما أن يمتحنا وبيسرا لصاحب بدعة.ا.ه.” فالبدعي 
أساسه الأول هو ترك الأصول العربيةء ثم أساسه الثاني: ترك ا لحك إلى المتشابه» وهذا الثاني 
في الحقيقة عائد إلى الأول» لأن من أصول البيان رد الفروع إلى الأصول» واتفاق البيان 
وعدم اختلافه إذا صدر من حكيم. روى الإمام البخاري في حعيحه في كاب التفسير أن 
عاشة رضي ا ((تلا و اله صلی الله عليه و هذه الاآية: ! هو الذي اَل 
ليك الڪاب منه يات کات هن م الاب ّ ر متشابہات فما اين في قلوم 
تيعون ما فشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تا اول وا ا إا ال والراخونَ ف ا 
ووت اما 4 من عند ريا iN‏ الألباب|» قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: () ((فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأؤلئك الذين سماهم الله فاحذروهم )).* 

والمتشابه هاهنا ليس ما يذكر في كتب الأصول» ولكن شيء تختلف درجته في عدم 
دلالته على المراد في نفسه» فنه ما بحتمل أكثر من معنى» ومنه نما لا یعلل حقیقته - لا تفسیره 
١‏ - الكشاف (4 ص 442). 


2 - الرسائل والمسائل النجدية (ج 2ص 10ء 11). 
- صحیح البخحاري (ج 5ص 16 . 


- إلا الله وليس هذا موطن تفصيل ذلك. لکن أهل البدع یترکون ما لا يفهم منه إلا مراد 
لمتكلر إلى ما بحتمل عدة معاني (حيث وضع ابتلاء الناس وهو ما تتكره الظاهرية)» ولكن 
هذا المتشابه لم يترك للناس من غير بيان فلا بد من رده إما إلى اجك أو إلى خاصه» فيأتي هل 
البدح إلى هذا المتردد إلى معنيين أو أكثر فيصرفه إلى ما يريده هواه» فأولئك هم طالبوا 
الفتنة» والواقعون فما. 

مدرسة كف الأيدي ات بالعجيب من القول: 

1 - أسندت حق تفسير الكاب والسنة للواقع والتارج (وهو المكر القدري) ولم ترجع 
حت التاً ويل إلى اللسان العربي» بل احتقرت اللسان العري کا تقدم من كلام جودت 
سعيد» وهذا الذي قالته هذه المدرسة باطنية جديدة» فلو قال طبيب كافر إن بعض ال مر قد 
ثبت أنه إشقي بعض الأسقام» وثبت هذا حك التجربة والواقع» وسيرورة التار لوجب علينا 
أن نجيز القليل من الجر ولا نلتفت لا فهم أهل البيان من كلام رب العالمين. 

2 - بؤدي هذا الم في هذه المدرسة إلى تفسير النصوص تفسيرا جديداء وبجعل للألفاظ 
العربية التي تك الله عا في القرآن معان جديدة لم يعرفها الأوائل» ما يلتقي هذا الس مع أهل 
الحداثة الجدد - أو الزنادقة الجدد -. وهذا التجديد ستفرضه اكتشافات الناس للواقع واتار 
کا يزعم هذا التيار... 

الآيات الخبرة عن ابن ادم ووضعها في شرعة الإسلام هما جانبان من النظر» جانب ياتقي 
معهاء وجانب فترق عناء اما ذ كر الجانب المتفق معها فعلوم اضطرارا وروده» ولكن قد 
يسأل سائل: ما فائدة أن يذكر القرآن الكرم جانبا من هذه القصة والحدث ولا يريد من الأمة 
المسلمة أن تتبعه وتقتدي به؟ وبعيدا عن قول أنتنا السابقين أن شرع غيرنا ليس شرعا لناء أو 
قول بعضم إن شرع من قبلنا شرع لناء واللحلاف الدائر حول هذا المصدرء فإن هذه الايات 
فيا التأ كيد العظيم على أن شريعة الإسلام التي أتى بها مد صلى الله عليه وسل هي أل 
الشراثم» وأحق الشرائع اتباعا ((فوالله لو کان موسی حیا لما وسعه إلا اتباعي)) کا قال 
ورل اا اا عليه وسلم» اّما جانب الاتفاق فهو: 


1- إن خطاب ابن ادم الصاح لأ يه الآ هو خطابت ع الأخ ف الان ر 
بالل قد پردعه ويرده» والا فلو علم أن تفس الأخ غير متبيبة للعطاب التخويف من الله لا 
خاطبه به» ولکان هذا الطاب عبثا لا قيمة له» م تين أن هذا الطاب لم جد نفعاء ولا تبين 
أن هذا اللحطاب لم جد نفعا كان لا بد من تغيير التشريع ليوافق الحق» وهو عدم القادي في 
الظلء أو الاسترسال في تحقيق أهواء النفوس بقتل اللعصوم» وهذا هو جانب الافتراق کا 
سيأتي لاحقاء إذا فقالة الرجل الآر: "اتى الله" لن تفعل مفعوا إلا في تفس نرهب الله 
وتخافه» وهذا من جنس قول مرم عليما السلام للملك الذي جاءها بااروح عیسی عليه السلام: 
إقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا]» فالاستعاذة بالرحمن لن يخفرها التقي وهي 
استعاذة بکلمات الله الكونية لما خفي عن الإنسان من الجن وغيره وهذه تمنع البر والفاجر» 
واستعاذة بكاماته الشرعية ما يراه الإنسان ويحسه» غين يقول المرء أعوذ بكامات الله التامات 
من شر ما خلق فإن المقصود بما الكلمات الكونية وليست التشريعية» فلو قال وجل مسلم 
لکافر: اعود بالل منك» وأراد الكافر قتله فإن هذه الكلمات لن تنفعهء أّما إذا قالا مسار فإنيا 
تنفعه» ک) نفعت كامات المرأة التي لقنت أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسل: اعود بالل 
كه فال ا رول ال ل اله عليه وساء: ((لقد عذت بعظي» الحقي بأهلك))» فنا 
نفعت مع من بعلم أن خفر ذمة الله تعالى جرية ومعصية توجب العذاب» فريم عليا السلام 
قيدت نفع كاماتا - أعوذ بالله منك بكون السامع تقياء أما إن كان فاجرا فإنه سيخفر ذمة 
الله تعالى. 

نعود إلى خطاب ابن آدم لأخيه: إإني أريد أن تبوء باي وإنمك|» هذا تمديد لمن عل 
قيمة الإثم وبؤمن أن وراء هذا الإم عقاباء وهو الرادع في قلب المؤمن» أما الكافر والعاصي 
ا لجاهل الناسي فلن تردعه هذه الكلمات. 

فالمؤمن هو الذي يخاطب بكلمات الله الشرعية لأنبا عظيمة القيمة في قلبه» وأما غيره 
فليس له إلا كامات الله الكونية. 


المؤمن يقال له: اتق اللّه» وعليك أن تخاف اليوم الآخر فيتذكر کا قال تعالى: إإن الذين 
اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون]» وأما الكافر فهو الذي إإذا قيل 
له اتى الله أخذته العزة بالإلم]» فيتمادى في غيه وعصيانه. 

المۇمن تردعه كامات الله والكافر تردعه اللطمة وان لم تنفع فالركلة فإن لم تفع 
فالإرهاب إترهبون به عدو الله وعدوك] فإن لم ينفع فقول تعالى: |واقتلوهم حيث لقفتموهم| 
ولن بردعهم إلا أن خضب إلاوكن بدمائم إا کان ي ا گود له اسر تی بن ف 
الأرض...فشرد بهم من خلفهم|. وإعمال کلمات الله التشريعية بالتعویف للکافر هزل بایات 
لله تعالی» واعمال کلمات الله الكونية مع من برتدع بالكامات التشريعية ظا وتجاوز لمحد 
ولکل له مکانه. 

مدرسة الصبر وكف الأيدي تريد منا أن نقول للنصيربين وهم في ذروة اسهم وسكرتهم: 
اتقوا الها فهل جريت هذه المدرسة ماذا يقول المرتدون في بلادنا وهم يعذبون الشباب المسلم 
فتخرج كامات الاستغائة من الشباب قائلا: أنا لائذ بالله أو ملتجئ إليه» فاذا كان ردهم؟: أل 
يخبرنا أولئك أنهم ردوا عليهم قائلين: لو حضر الله إلى هنا لسجناه معك. (أستغفر الله وأتوب 
إليه). 

لو أن المرتد دخل بيتك ليزني بأهلك فهل تنعه من فعلته الشنيعة بقولك: اتى الله؟!» إني 
أريد أن تبوء بإمي وإنك ولن زنيت بأهلي لن أحقد عليك ولن أسميك عدواء إني أخاف الله 
ET‏ 

بل سأذهب معك إلى بعد آشرء لو أن المشركين من الهود قالوا ارسول الله صلى الله عليه 
وسار بعد هزية بتي قريظةء فک فم سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يقتل رجالمم» فلو أن 
ودا قال سول امه ل اد عليه وسل لیکف يده عن قتلهم: یا مد اتی الله فینا!! اذا 
A‏ الله صلی الله عليه وسلل؟ سيقول له: آنا بأمر الله الذي أتقيه أقتلک» ولولا 
تقوی الله ما حکیت فیک هذا الک. 

هذا اہو بكر الصدیق - رضي الله عنه - قول له الناس عند توليته عمر بن اللعطاب من بعده: 
اأستخلفت عل الناس عر وقد رأیت ما يلقى الناس منه ونت معه فكيف إذا خلا بم» 


وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك» فقال أبو بكر: أبالله تفرقني (تخوفني)؟. إذا لقيت الله 
رن فسألني قلت: استخلفت على أهلك خير أهلك.ا.ه.' 

والهودي يعتقد أنه بقتله الأميين برضي ربه» وكذا النصيري والدرزي» وكل مله تتعبد 
إهها خصومتها للاحرين. 

ولو ذهبنا نستعرض التاري الإنساني والإسلامي عن حالة واحدة تؤيد اتجاه هذا الفريق لا 
وجدناء بل إن الآية ضدهم» فإن تخويف ابن آدم لأخيه لم يمنعه من قتله» والعرب تفهم هذاء 
فإنما قالت: القتل أنفى للقتل» والله تعالى قال: ولك في القصاص حياة ولكن القوم: قال 
الل قال الرسول» كلمات لم تعد تخيفهم» فليأتوا لنا بحالة واحدة درست دراسة علمية تؤيد 
سیلډم. 

2- إن ما قاله ابن آدم الصالم لأخيه: إني أخاف الله رب العالمينء فالمانع له عن إسط يده 
لأخيه حتى في رد عدوانه عليه هو خوفه من الله تعالی» فهو يتعامل مع شرع مأمور به» وهو 
أنه لو بسط أخوه يده له بالقتل فعلیه أن لا ببسط له يده لقتله» امتتالا لأس الله تعال» فهل 
مسل اليوم يستطيع أن يقول ذلك» وهو مأمور بقوله تعالى: إواما تخافن من قوم خيانة فانبذ 
إلهم على سواءإ فأمی الله تعالى المسام أن يقاتل من بينه وينم عهد جرد ظهور بوادر انلحيانة» 
فكيف من لم تكن بينه وبين المسلمين عهود ومواثيق؟!!. 

ألم يقل سبحانه وتعالى: إإلا تنفروا يعذبك عذابا ألما ويستبدل قوما غير فعل كف اليد 
ورك اقتال سيا موجيا لعذاب اله قغال» فان هذا من ذاك؟! : 

ألم يأ النبي صلى الله عليه وسا الرجل أن يفقاً عبن الناظر إليه في بيته دون إذنه؟» وقال : 
((إنما جعل الاستئذان من أجل البصر))» فهل انقابت صورة الجر التي تفقاً عين الظالم إلى 
ورود في نفسية هذا التيار في هذا الزمان؟!. 

ال ا شو ١‏ ون ااك ها :ا عليه وسا: ((احثوا في وجه المداحين 
التراب))» فكان من تا ويل بعض فقهاء السلاطين هذا الحديث أن الذهب من التراب» 
والاط قرن ا ا تعالى» فن مدحهم حثوا في وجهه الذهب امتثالا لأم النبي صلى 


ا - الطبري. 


الله عليه وسل فصار التراب ذهبا!ء وصار فقء العين يعني أن تعلق على ياقته الوردة حتى 
تخجل عينه فيغلقهاء فهذا هو عين الفقء!!. 

هكد ا تعقلب الأوامر الشرعية إلى تا وبلات جديدة نشابه تأ وبلات الباطتية. 
آیات ابن آدم تصور لنا الحقيقة التالية: 

رجلان قد اختلفا: رجل بخاف الله فترده الكلمة والموعظةء ورجل لا بخاف الله فوعظ 
وخوف بالل تعالی فل برتدع» فلا بد من ردعه ورده حت لا ادى في غیه وظلمه» إذن لا 
بد من شيء آخحر غير كامات الله التشريعية» وهي كامات التكوينية» فتطور التشريع ليوافق 
الحتى المطلق» وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسل» وهذا جانب الافتراق. 

قصة ابني دم عليه السلام ككل القصص القراني فيا من العبر والعظات التي تؤكد حكة 
الرب سبحانه وتعالى» وتؤكد الق المطلق الذي جاء به رسول الله صلل الله عليه وسار» وقد 
قلنا إن في قصة ادم جانبا يفترق عن شريعة الإسلام» وهو جانب كف اليد عن المعتدي إذا 
أرادك بسوء وظام» وقد نستطيع القول إن هذا الجانب كذاك لا يفترق عن شريعة الإسلام» 
وهو كف اليد عن المسلمين حتى لو أرادوك بظلم وشرء وأن تکن کا قال صلى الله عليه وسل: 
(كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل)ء وهذا قطعا وجزما هو مع المسلمين من بني 
عقيدتك ودينك» فالحديث الأول يذكر في زمن الفتن الواقعة بين المسلمينء وكذلك المحديث 
الثاني» أما مع غير المسلمين فلا بد من استحضار قوله صلى الله عليه وسل: ((لا بجتمع کافر 
وقاتله في النار)) وهو حديث فيه الترغيب في قتل الكافر» فكاما قتل المسل من الکافرین کہا 
باعل الله بينه وبين جهن» وقد كان الصحابة رضي الله عنم بتنافسون في قتل أعداء الله تعالى 
کا في قصة ابني عفراء مع أي جهل» فهما جانبان بحضران في نفس المسلم في الوقت ذاته 
إأعزة على الكافرين) إأذلة على المؤمنين) لكن لو قلنا أن شريعة ابن آدم الأول كانت تمنع 
سط اليد إلى أي أحد کائنا من کان فا هو وجه ذ کرها في القرآن؟ ولاذا تذكر بعض ال جوانب 
في قصص الأنبياء في القرآن الكربم ما لا تلتقي مع شريعة الإسلام؟ فا هي الحكة في ذلك؟. 

أن اة من الحرن ده ارال وة د عل ا عليه وسلل - مهمة من 
مهمات القرآن الكرم» لأن فيها من الله تعالى على عباده في أمة مد صلى الله عليه وسلم بأنه ۾ 


شرع هم إلا الأفضل› ولم يعطهم إلا خير ما عنده سبحانه وتعالی في علاه» فالاوائل استؤمنوا 
على كتبهم نغانوها وبدلوها» فدل هذا التبديل والتحريف أن الناس لن يكونوا أوفياء لكتبهم» 
فن الله تعالى على هذه الأمة بأن نزع منها حق الحفاظ على الاب وألزم الرب جل في علاه 
نفسه بأن يحفظه إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وكان الأوائل يقتلون ياء هم» فعصم 
الله نبي هذه الأمة من أعداثه إوالله يعصمك من الناس) ومسيرة الأنبياء مع أقوامم دلت 
على أن كل نبي أتى إغا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما ظهر لمن قبله أنه تاج إليه» ولو تفرغ 
بعض طلبة العل ليرى تطور منج الأنبياء في الدعوة لرأى العجب العجاب» ومع أن هذا 
التطور شرعي ورباني» أي أنه وضع إلي» ولكن مع توقيفه إلا أن الله سبحانه وتعالى بعلم 
عباده فوائد ما فرض عليهم من تطور جديد من خلال تجربة النبي السابق» لتظهر حكة الله 
تعالى ني التشريع الجديد» وليشعر النبي وأاغة هذا الفازى كان ل هامرهم اة اله 
مال» وها که من رخة اله ال باد 

لقد کان سبحانه قادرا إلا يسال عما پفعل | أن يقم هذه الحياة في سس وجودها القاة 
على الصراع بين إرادة الله سبحانه وتعالى وبين إرادة الشيطان» إرادة الله تعالی الت تقدم للناس 
الحق» وتجزي على انير الأجور المضاعفة» وبين إرادة الشيطان التي تقدم الناس الباطل»> 
وتجزي أتباعها يوم القيامة إإذ تبراً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وقوله طمم: وما کان لي علي 
من سلطان إلا أن دعوت فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أتفسك| وغيرها من عبارات البراءة 
والإبعاد» لقد کان الله قادرا آن يقم هذه الحياة على هذا الصراع من غير المقدمة التي تمت في 
السماء والتى تبرر هذا الصراع على الإنسانء لكن الله سبحانه وتعالی حکیم ورحي بعباده» فإنه 
قدم هم هذا الصراع مع مقدمة كونية حقيقية لتكون أدعى لقبوهم a‏ لاستجابتېم» 
فسبحانه في علاه يدعوهم إلى الحق بكل الصور التى تدفعهم للقبول والرضاء إذ سبحانه لا 
يشرع لعباده من أ إلا ويقطع لمم من المحقائق الكونية التي تثبت لنفوس البشر التواقة لامعرفة 
أن ما قاله وشرعه موافق لا خلقه وأبدعه» إسغريمم آياتنا في الفاق وني أتفسہم خی ین 
هم أنه الحق وهذا قد حدث مع حركة الأنبياء وسیرتہم مع آقوامہم» فا من نبي إلا وقد أغنى 
الي القادم بعده بتجربة يتواصل معها القادم ليعطي ثرة أن يكون أكثر ونتيجة أعظم» ولذلك 


فليس من الغريب أكثر الأنبياء أتباعاً هم آخر الأبياء» موسى وعيسى ومد علييم الصلاة 
والسلام» وعدد أتباعهم كثرة على التوالي» وأكثرهم تابعاً هو جد صلى الله عليه وسلمء فها هو 
سل ا صلی الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالی کا دعا نوح عليه السلام مدة ثلاثة عشر 
سنة في مک فلم يستجب له إلا القليل کا قال عن نوح إوما آمن معه إِلاً قليل|. ومد عليه 
السلام في دعوته على منبج نوح لم يستجب له إلا القليلء فشرع لحم طريقاً خر في الدعوة وهو 
اجتماع كلمة الح مع القوة والسيف» فده الطريق دخل الناس في دين الله تعالى أفواجاء 
هكا بغي أن نفهم قصص الأنبياء في القرآن» وهي صورة المقارنة بين طريقة الأوائل 
وطريقة محمد صلى الله عليه وسل ليع أتباعه نم هم الأقوى طريقاً والأسل منېجا فلا 
دون د لانم يرون نعائم الطرائق الأولى ونعانم طريقة المأ حر» وللتدليل على هذا الذي 
قذّمت أذ کر هذا الس وهو أن لوطا عليه السّلام ني صراعه مع قومه تمتی أن یکون معه شيء 
انحر في دعوته إلى الله غير الكلمة الحسنة في مجابمته لقومه الكافرين» قال لوط عليه السلام: إلو 
أن لي بكر قوة أو آوي إلى ركن شديد) هذه العبارة التي قاخما لوط تمل معها الدعاء والرجاء» 
إذ يقنى أن تكون معه قوة لتساعده في الدعوة لأنه اكتشف أنه لا بد أن يكون مع الكامة قوة 
یقاتل بها وركن شديد يؤوى إليه» فهذه تجربة نبوية لا بد أن يستثمرها الي اللاحق وذلك 
بتشریع رباني. فکان الذي بعده لا بد له من رکن شدید اوي إلیه» قال صلى الله عليه وسل 
بعد أن قرأً الآيات السَابقة إلو أن لي ب قوة أو آوي إلى ركن شديد؛ قال: ((رحة الله على 
لوط لقد کان يوي إلى ركن شدید - يعني الله عن وجل - فا بعث الله بعده من بي إلا ي 
ثروة من قومه))» فدل هذا على تطور مسيرة الأنبياء في دعوتيم إل اله رة سن اا 
جاء شرع جديد فهو بين الضرورة» وات السبب. 
لماذا ذكرت قصة ابني آدم في القرآن الكرم؟: 

لقد ظهر من قصة ابني آدم أن النفوس البشرية لا ترتدع بالكلمة» ولنقل إن الكثير منبا لا 
ترتدع بالكلمة وهو الأصل في النفوس» وأنه لا بد أن شارك الكلمة الحسنة التي تقنع العقل 
بالصواب عصاً تردع التفس الراغبة في الشرء لأ الإنسان قد يقتنع بالحتق ويعلمه ويدركه» 
ولکن یمنعه من اتباعه هوی النفس وشېواتپاء فلا بد من علاج القسمين: الفكر والنفس» 


فالفكر بعالم با لموعظة والدكرى والجادلة» والنفس ترتدع بالعصا والسيف» والرهبة من العقاب» 
وهذا هو الصواب في التربية ا مى صلى الله عليه وسار راعي البيت أن يعلق العصا في پيته 
راا اما ويفا هم من ارتكاب الخالفات» وتجربة ابن آدم الأول كشفت لا هذا الأممء 
فهذا أخ شقيق (وجود العاطفة النسبية الصابية) تدفعه نفسه إلى قتل أخيه رغبة في الشهوة 
النفسية» فيعظه أخوه إإني أخاف الله ويخوفه العقاب إفتكون من أصحاب التار؛» ولكن 
هذه الشوة أعمته عن العاطفة الأخوية» وعن الموعظة العقلية وعن رؤية العقاب الآجل› 
فقتله إفطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله] ثم ذهب بعد ذلك نادماً إفأصبح من التادمين|» 
لكن المعصية قد وقعت وقتل ابن آدم الصاخ. فهل تشريع ابن آدم الأول نفع في منع وقوع 
امعصية؟ أبداً ل يتفع. إذن لا بد من تشريع ينع من وقوع العصية. 

كامات الله التشريعية» والعاطفة ال جبلية موانع ولكتها ليست كافيةء اء التشريع الأخير 
احاتم لكل تشريع وفيه الق المطاق بردع العاصي عن معصيته إواما تخافنَ من قوم خيانة 
فانيذ الم على سواء وإفشرد بم من خلفهم| وإ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل 
بنان) و وما کان ئي ان یکون له اُسری حت بخن ف الأرض] وا وولا تأخذک بہما رأفة ف 
دين الله | واواغلظ میم و وليجدوا فيك غلظة| "ق و'قد حت فم حك الله من فوق سبع 
سماوات" 1 خا وصل اللأم ان ترتعد فرائص الأعداء جرد ماع | س المسلہين» وهذا تفسير 
قوله صلى الله عليه وسل: ((نصرت بالرّعب))» لأ المسلمين هم قوم يتقربون إلى الله بذج 
أعداء الله فالدبج سجيتم» وبه يكون العام سالا من المعاصي والنوب إلا فيما قدر الله سبحانه 
وتعالى. 

وا ا عليه وسار هي التي تمنع وقوع المعاصي واستفحاها: 

- رجل سرق تقطع یده» فصاحب شوة السرقة سيتحسس يده ألف مرة قبل أن يمد يده 
إلى دراهم غیره٠.‏ 

- رجل يزني يرجم أو جلد» فصاحب الشموة موت شوة الجنس عنده تجرد تذره حر 
الجارة أو ألم السياط أو ذهاب سمعته بين الناس.. 


1 - وذلك في حكم سعد بن معاذ قي بي قريظة في قتل رحاهم. 


- رجل يريد أن رتد سيج حلقه خوفاً قبل أن يستطرد ذهنه مع هذا الماجس 

أما شريعة ابن آدم الأول فقتلته» فأيمما أهدى سييلا.. ((أمتهوكون أنت» والله لو کان 
موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي))» فاتباع سبيل ابن آدم الأول في مطلق كف اليد عن 
الكافرين وأعداء الدين.. تهرك وضلال. 

العنف والسرية ومذهب كف الأيدي: 

هل ععيح أن سبب اتعكاسة الحركة الإسلامية بجملها في الوصول إلى أهدافها هو تبنييا 
منهج العنف واعتماد السسرية وسيلة في الحركة والعمل؟. 

هذا ما يحاول خصوم المنبج إثباته وتقريره» وهم لمم طرق عدة في إثبات هذه المقولة. 

هؤلاء النصوم تعفاوت درجاتہم ني فهمهم للمنېج الصدامي» فبعضهم یری آنه تجرد تبني 
الحركة الإسلامية للعمل السياسي أو كا يسميه بعضهم الكفاح السياسي صح الج ضدانيا 
a O o‏ 
السياسة طريق مهلك للعمل الإسلاعي» لأننا بذلك ندق نواقيس اللحطر التى بتخوف منها الطغاة» 
ومن أتجب ما نرى ممن ينمي للإسلام أن نرى بعض المشاي وخاصة من ينتمي لتيار السلفي 
ويتدثر إشعاره يعلن ويجعل ولي الم في مرتبة لا يجوز أن بتدث عنا أحد بنقد أو تقوم» 
ولكن هل حعيح أن سبب ضرب الطغاة لحركة الإسلامية تبتيما العنف ؟. 

إن طرح القرآن الكريم لعملية الصراع بين الح والباطل كطريق حتميْ في هذا السبيل 
بجعلنا نق أن البلاء لابد أن يقع على أي وجه من الوجوه» وأن الحقد الذي يكته الطْاة 
لأهل التوحيد قضية لا مر منها ولا ممرب» لان الباطل بذاته يكره الح ويحقد عليه ولا 
يحتاح لمبرر آخحر لضربه وسحقه» فهذه علاقة جدلية حتمية لا مقر منها في لقاء الحق والباطل 
و تضاربہما. 

ثم تعالوا إلى أرض الواقع لنرى أي نوع من العنف تبنت الحركة الإسلامية حتى كان 
فا غاا لا ر ا من قل اللا 


إن جماعة "الإخوان المسلمين" هي التجربة التى يحاول من خلاها أععاب مدرسة ك 
الأيدي الاعتماد علا في تقرير مبدأً أن استخدام العنف سبب شقاء العمل الإسلاعي» هذا 
على الرغم من أن هذه المدرسة لا تفتاً المرة تلو المرة» بمناسبة وغير مناسبة الإعلان أن بيغا 
وبين منج العنف عداء مستحک ایل بل دهت ١‏ كر هن كلك دلت اعدا ا ان 
تخرم مواد الدستور والقانون في أي عمل من أعاها أو تصرف من تصرفاتهاء وهي قد قبلت 
بكليتما ناح العمل الديمقراطي» حت أن رجلا من رجاحم في برلان الكويت يعلن بعد فوز 
الحكومة في إحدى قوانين الردة والكفر فيقول هذا البرلاني: لقد قبلنا بالديقراطية کک فعلینا 
أن نرضى بنتاتجها. لكن هل الضربة التي تلمتها جماعة الإخوان المسلمين من عبد الناصر هي 
إسبب تبني الماعة منج العنف ؟. 

الجواب بكل وضوح: لا وألف لاء فإن الماعة منذ مؤسسما ومرشدها الشيخ حسن البنا 
إل ات ضرت من الرجل :الان في يادتبا وهو الحامي المضيي لم تخرم العمل السلي قید - 
بكسر القاف لا بفتحها - أغلةء فقد كان الشيخ البتا واضاً في عدم تبنيه العمل الصدامي ضد 
الحكومة المصرية بقيادة ملوكها الكفرة» فهو الذي أم جماعته أن تخرج لاستقبال فاروق بعد 
عودته من إحدى أسفاره» وأمرها في هذا الاستقبال أن تمتف له لتأبيده وبرر ذلك بقوله: إن 
على العالم أن يعرف أن الشعب المصري يحب مليكه» ومعلوم أن الأستاذ حسن المضيي هو 
الذي أمى سحل الجهاز اللحاص» وهو الجهاز العسكري الذي كان حسن البنا قد أنشأه من أجل 
قال الإنجليز» وهنا لا بد من وقفة وهو أن كلمة الجهاد التي ترفعها جماعة الإخوان المسلمين 
غل شی واحد» ومفهوم قاصر» وهو جهاد الأجني: أي أن بجاهد المصريون الإنجليز 
ويجاهد الفلسطينيون اليمود» وبجاهد الأفغان الروس» أما جهاد الكافر العربي أو المرتد العربي 
فھذا لا يدور مخلدهم» فهو لیس له وجود في أذهانہم بسبب عدم وجود المقدمات الشرعية 
هذا النوع من القتال وهو فهم التوحيد على أساس فهم الصحابة رضي الله عنہم» فالقائد الذي 
لا يفتاً يوزع الرحمات والدعوات بدخول الجنان الطواغيت أمفال عبد الناصر والسادات 
وغيرهما وأقصد الأستاذ عمر التلمساني» لا يمكن أن يكون على بصيرة واخة لفهم التوحيد 
الذي بعث به الرّسلء إماعة الإخوان المسلمين الت تهم أنها أفرزت الفكر الجهادي» أو کا 


يزعم تيار الضلال والبدعة» تيار مدرسة ربيع المدخلى وفريد المالكي وقد انضم الم أخيراً في 
تلك الزفة "بمعية إحياء التراث الإسلامي" عن طريق لتم الضالة "الفرقان"» هذا التيار 
ال اف اة کا وزوراً يتم جماعة الإخوان المسلمين أنها مصدر الفكر السلفى 
الجهادي» فإنها هي التي أوصات الشباب المسلم إلى تكفير الحكام» نقول إن جماعة الإخوان 
المسلمين بريئة من هذه التهمة» لأن اجماعة بكل أديياتها لم تدع إلى شيء من ذلك البتةء 
فسيبقى السؤال إذاً قاناًء اذا ضربت جماعة الإخوان المسلمين؟ هل اتبتيها العنف مع الحكام؟ 
وأعود وأقول إن مفهوم العنف والصدامية مختلفة درجته عند تيار كف الأيڍدي» فهو 
متفاوت بين الأستاذ مد سرور مثلاً وبين جماعة التبليغ» فالأستاذ سرور عند جماعة التبليغ 
مثلاً هو صدامي المنبج» وطريقه ملكة لأنه بسلوكه لطريق العمل السياسى عن طريق البيان 
والتبلیغ عطي امبر للدولة لضربه وتصفيته» بل إن الأستاذ سرور با هو عليه من سلوك طريق 
السلامة ونبذ القتال» ونيز ماعات الجهاد في العام الإسلامي بأقبح الأوصاف متم من التيار 
المذكور - تيار السلفية المزعومة - بأنه من اللموارج» وهذا قاله أحد أعمدة هذا التيار وهو 
الشيخ عبد الله السبت» وهكذا تدور الدائرة.. سرور یتم جماعات الجهاد بانلارجية» وسرور 
متهم من جماعة السلفيين المزعومة بأته خارجي» بل إن الشيخ عبد الرحمن عبد اللحالق متهم عند 
البعض بأنه حمل فكر اللموارج» وهو يدعى ضالا فقط لأنه أجاز للسلفيين في الكويت أن 
ا ا السياسي» وهكذا تصبح الساحة هي ساحة شعارات جوفاء لا 
يعقل التاقل هما وكذلك التاطق شيئاً من مفهومما ومداوطماء إن جرد وجود جماعة تدعو إلى الله 
تعالى» وتدل الناس على اللير» وتنشر في الناس الفضيلة جحاعة لن تكون مقبولة من قبل 
الطواغيت» ولن ترضى عنما حكومات الردة في عالمنا الىء بالشياطينء إن حكامنا لا بحتملون 
وود الا طا ن أظهرهم» وهذه نفسية المرتدء لأنها مشتقة من نفسية الشيطان الذي قال: 
إلأقعدن همم صراطك المستقي ٠]‏ فهؤلاء بجحب علم أن يقضوا على المير» سواء تبنى هذا اتير 
العنف أم م يتبتاه» وهو يجب عليه أن بتبتاه ليحمي نفسه أولاً وليدمم معاقل الشياطين التي 
نع وصول انير إلى الناس. 


في بلدة كانت تسمى إسلامية» رئيسما حرج ال جامع الأزهر بالشمادة العالمية في عل الأصول» 
تتضبه الاس يوماً لأته رجل متدين» هذا الحا ك المرتد (عالم أصول) ينع في بلده أن بقث 
اشا في المساجد عن حمة الجر وينعهم أن بتدثوا عن الجاب» ومن خالف فصيره 
السجن والتعذيب» وهو يسل الذعارة بدرجة عالية حى أني سألت أحد الصالين في تلك 
ابلدة عن سبب عزوف المتديتين من الزواج من بني جلدتهم» فأجابني شاك إته من الصعب 
جداً أن تجد في بادتنا عذراء. 

هذا الحا کم يلاحق الناس إسبب طهرهم وعفافهم. 

وفي النهاية.. 

إن حملت السلاح ستقتل.. 

وان رکعت ستقتل.. 

إذاً احمل السلاح ومت عزيزاء وريا تعادى في الأعالي: فلان شميد. 

جوهر اللحلاف بين مدرسة الجهاد والسلام : 

بقليل من القعن والنظر يتبين للفاحص أن اللعلاف بين مدرسة كف الأيدي والصبر وترك 
العنف والعمل الصداعي» وبين المدرسة الجهادية السلفية ليس خلافاً على باب من أبواب 
الفقه» وليس اللعلاف حول مسألة فقهية» يسع الناس اللحلاف فياء بل اللحلاف حول منج 
ومنيج» بل يصل الحلاف إلى مستوى طبيعة الفهم للإسلام وجوهره» حيث تعظر بعض 
التيّارات المذكورة إلى الإسلام من بعد إنساني يعظم فيا الإنسان إلى درجة التأليه» وهذا يفرز 
صورة تعطي للعقل الإنساني حق إلغاء النص تحت دعاوى أصولية كثيرة» مثل مدرسة 
"الغائية" أو مدرسة "المصاحة" التي ينسبونها كذباً وزوراً الإمام أبي إعاق الشاطي» وأما 
المدرسة الجهادية فهي عامل مع القضية من بعد واحد» وهو بعد العبودية ارب العالمين» وبه 
تلغى الأهواء التى تسمى زوراً بالعقل والمنطق. 

أعمدة المدرسة المذكورة التي مثل صورتما الوح جودت سعيد وتلامذته» تبين لنا فساد 
ما قالوا في فهمهم القصص القرآئي» وقبل ذلك فساد منيجهم في التعامل مع الوحي» والمنيج 


الأصولي التحليلى للنص» الذي أوصله إلى درجة الدعوة إلى إلغاء قدسية التص» وكذلك في 
فهمهم للستن القد رية التي تتبجح المدرسة أنها رائدة هذا الباب وذلك أنهم زعوا نهم أععاب 
دعوة إلى الدراسات السننية في الجتمع والتفس» ولا أدري إلى أي درجة من الفهم الثاقب 
وصاوا ي تليلهم لرک اميني» التي زعموا في عام أن حرکته ومنېجه ي رمي وزو ت 
الدبابات» والقاء الابتسامات ضد فوهات البنادق هي التي ضمنت النجاح لركته ضد الشاه 
وشرطته السسرية "السافاك"» وجيشه الذي كان بحضر كط أول ضد الغزو الروسي من قبل 
الإدارة الغرية! هل هذه النتيجة التى خرجوا بها هي ما يستحق أن يدخل في باب الببحث 
العلبىّ ؟ أو لتقل في مرتبة الكلام الذي يستحق أن يحترم؟. 

هل صعيح أن غاندي (أستاذ المدرسة الأول) عحركته السلمية السلبية المزعومة هي التي 
ضمنت له النجاح ضد الآلة الإنجليزية في المند ؟! فأوصاته إلى تحقيق أهدافه وذلك حين 
أصيب ال جندي الإنجليزي بعقدة الندم فألقى السلاح جانباً وترك اند وشأنبا؟! أصعيح أن 
هذه هي الدراسات السننية الواعية التي تمعامل مع الحدث باحترام وتقدير؟!. 

لا دري والله أمام هذا الغثاء ما أقول؟ وأنا لست هنا بصدد دراسة حركة الجيني لأني 
أعتقد وإالى الآن أن حركته في التغيير كانت جبل الثلج الاي على الماءء إذ يشل الجانب 
الخفي منه أكثر بكثير من ال جانب الطاني» وسركة اجيني ولا شك أصابت الكثير من الرؤوس 
لمفكرة» والقيادات الحركية بالصدمةء إذ ظنوها هي القوذج الأصلح في التغيير» فبعض 
ال كات اشرت ية اغتماد نطرة رك أخاهي وان الشعرت هي الرقم الصعب» وهي 
القادرة على خوض المعركة» وتحقيتق النتاح» ولو أردنا أن نرد على هذه النتيجة بصورة مقاباة 
ها تتقضما لرأينا أن تجربة الإنقاذ في ال جزائر مثلت ال جانب السلبي هذه النظرية» وأن اب ماهير 
كعدد لا شكل الرقم الصعب في التغيير» فلو قال قائل أن العمل النخبوي الطليعي هو القادر 
على تحصيل النتائم لاحتج بآلاف التجارب الانقلابية في العام القديم والحديث» فليس بمثل 
هذه الأبعاد الفكرية الساذجة تناقش حركة التغيير الانقلابيةء لان أعظم الباحثين والعاملين في 
هذه المسألة سيقول لك: إن أعظم الاش ر اا عن ر ا ر 
يستطيع أن جزم بنتائح الحركة الثورية الانقلابيةء بل إن التي محمد صلى الله عليه وسلم لم یکن 


يدري ما يفعل به» ولولا الوحي الإمي المبشر بحصول الظفر لما كان لبشر - أي بشر - أن 
خبرنا جزماً | بنتيجة سرك التغير وسبب ذلك أن سركة التغيير الثوري ا و ا 
يقع في الوجود من تفاعلات» وعناصر هذا التفاعل آشمل عناصر الوجود بأ كله ثم إن من 
عناصر هذا التفاعل الإنسان» وهو ليس بعنصر جامد خالي الإرادة» فإلى أي درجة سيضمن 
القائد هذا الرقم المتغير» وا ماهير على مدار التار ضعيفة الإدراك» يسيطر عليما عقلية وغريزة 
القطيع» فبلمسة ذكية تصبح المتافات في انجاه معاكس إذا فقد اللاعب بعض بريقه أو إذا 
دخل عامل جديد على هذا التفاعل الواقع. 

حركة انجيني حركة معقّدة» دخلت فيا الكثير من العناصرء المعلوم منها والجهول» الأصيل 
فا والدخیل» فکیف لمقلي الصغير» ولنفسيتي التي تحلل الأشياء تامرياً أن أقبل القول أن 
اتجیني بإخلاصه - مع کفره - قبلت منه فرشا أن يرکب من مطاراتما وينطلق خض 
لجتمعه من نير العبودية للغرب» من غير أن يقذم الميني شيئاً من إخلاصه لشعبه مقابل هذا 
الصنيع الفرنسي» بل الدولي. 

نرجوك: قليلاً من احترام العقل يا أصحاب العبودية للعقل والمنطق» لأنه ليس من العقل 
ولا من المنطق أن يمول لي جودت سعيد ومدرسته أنه تجرد أن أمر اتجيني الشعب الإيراني 
أن اة يكن الاه بالورود والقبلات حصلت المعجزة ووقع النصر وتحمَق السر الذي ۾ 
تكتشفه الحركات الإسلامية!!. 

ويقال كذلك بثل هذا القول في استشہادهم بمحركة غاندي ضد الاحتلال الإنجليزي 
له برقال هه عا ال ي 1 ا دة ادر ها 0 قاهرا كر الف خا 
ووضوحاًء وهو أن غاندي صنيعة إنجليزية أوجدوها لتحقيق المدف بسلب المسلمين حق قيادة 
المند ورئاستباء إذ من المعلوم أن حركة الجهاد في المند كانت على أشدها بقيادة العلماء المسلمين 
من مدرسة "ديويند" ومشايخ أهل الحديث» فإته قد علم القاصي والداني آنه لم يطلق طلقة 
واحدة ضد الإنجليز في المند إلا من قبل المسلمين» غركة التحرر من الاستعمار كان المسلمون 
وقودها ودثارهاء وأدرك الاستعمار الإنجليزي أنه لا بد من ترك المند» ولا بد من وجود 


بدیل وراءه حمق له اهدافه» وهي بور ر ي کل البلاد» فلا بد من صنع الصغ» فکان 


غاندي» حيث طبلت له صحافة الغرب وأظهرته بصورة القديس الخاص»؛ رجل وطني يبس 
من قطن بلاده» وبلتحف بلباس القديسين والزهادء والأطم من ذلك هي عنزته» هذا الحيوان 
السرء الذي يصر غاندي على اصطحابما في کل أسفاره حت وهو في أوروبًا إذ أنه يصر أن لا 
يشرب إلا من لبن عنز بلاده» وهي ميزلة تقتلك من القهر» لما فيا من احتقار للعقل› 
والأدهى من ذلك أن التاس يلون - طبقاً لعقلية القطيع - ويعظمون هذا القديس القادم من 
رحم الغيب "غاندي“» لکن دعوني - بصفتي رجلٍ قرو أن لا يلغي عقله - أن يسال بعض 
لأاك وف اة برة شبد ااه 

1 - هل كانت عنزة غاندي تأ کل ام آنا لا تأ كل؟. 

2 - هل كانت عنزة غاندي تبرز وتعغوط أم أنها من أصعاب السر؟. 

3- هل کانت العنزة تدفع أجرة الطائرة في سفرها من المند إلى أوروبا أم لا؟ 

ولا أدري هل فهمت الأسئلة أم آنا أسئلة صبیان کا يريد أن يجعلنا جودت سعيد 
ومدرسته؟. 

مذهب ابن آدم الأول والتصوف الفكري : 

إن ملاحقة أهل البدع وكشف سترهم هو منج أهل الحق» وخاصة إذا صار البدعي 
داعياً إلى بدعته» يتا ها أمام الناظرين» إن الحلاف الحاصل بين جماعات الجهاد السلفية 
وبين غيرهم من جماعات العمل الإسلامي الأحرى خلاف منجيى» وليس خلافا فرعياء 
ومدار الحلاف حول الصواب في فهم السلف لتوحيدي الشرع والقدر» ثم حول المنبج 
الأصولي في فهم الع وك زان دوت اه ما ن ا هاا اللات جابرون ان 
بخرجوا من زمرة الفقهاء لواقع امنا المطروحة على الساحة» ومن زمرة أهل البصيرة نا 
السلف في التوحيد والأصول. 

لعلنا أطلقنا القليل من النفس في مناقشة مدرسة مذهب ابن آدم الأول کا إسمون 
أتفسهم» وسبب ذلك هو أن هذا المذهب تستقي منه أغلب ماعات نبذ العنف والعمل 
الصدامي» فبعضمم يستقي منه حت التضلع» وبعضم بأخذ منه له أو لّات» بحسب ما يلاه 


من اهر والا تماد :وق زاغا ك قاب هده اقات قاي , الجر وق رات 
الفطرة وكات من رز كا دعت إليه هن هذا الباطل ما قال جردت سيد وكا ليده 
خالص جابي من آننا علينا أن لا رهب السجن» ولا نعاديه» ولا نطالب بإخراج المساجين من 
إخوانتاء بل علينا أن نطالب بأن يذهبوا بنا نحن كذلك إلى السجن» وقومم هذا واضحم تام 
الوضوح في مخالفته لفطرة الإنسان السوي» فإن الإنسان السوي يكره القيد ولا يشتميه» بل 
بحاول جاهداً ان بخرج منه إن وقع فيه» ولکن حيث اثر قیح الفكر الصوفي في کل جوانب 
الحياةء فغاير بين الحقائق» فش الصواب وعابه» ومدح اللحطاً ونجع عليه» وهذا الذي قالوه 
ينسجم تمام الانسجام مع تاجح الفكر الصوفي» فحن نعل ما يمدح التلاميذ به شیوخهم هذه 
الأيّام» حيث يقولون مثلا: إن شيخنا - حفظه الله - لا يقرا الصحف ولا يسمع الراديو ولا 
ينظر إلى التلفزبون.. و...» فشيخنا مشغول طوال وقته بين كتب الأوائل!!. 

وهذا الذي قالوه يعيب الشيخ ويحقره أكثر ما يمدحه» وقد وجد كذلك من يمدح 
العزوبية في العلماءء لأن انشغامم في الع منعهم من الزواج» أو أنهم کا قالوا آثروا العلر على 
الزواج» ولا ندري کیف یدح المرء بأن یجاهد نفسه لیغیر فطرته وبشریته؟! فهل پقوی؟! 
الجواب: بالنفي.. بل نجزم أنه يضيع الأوقات الكثيرة من تفكيره بهذه الفطرة التي فطر علا 
ا کار من انشغالة فی بيه وزوجه ذا کان حصنا هذا إن کان سويا) ویگفيه مدعا أن 
الشارع طاق على المتزوج لظ المحصن. 

وهكذا بفضل الفكر الصوفي تنقلب الحقائق» ومن أراد المزيد فعليه بكتب طبقات الأولياء 
ليرى العجب العجاب أمثال كاب: "جامع كرامات الأولياء" ليوسف النهاني» و"الطبقات 
الكبرى" للكبريت الأحر الشعراني وأمثاهماء 

ا کی دت یه واه وکر و م ا و ا و ا 
أن يذهبوا إلى السجن باختيارهم» فهل قوم هذا ما يستحق أن يناقش من وجهة نظر 
شرعية» أم أن الأولى بنا أن نناقشه من باب دخوله في أقوال المكلفين أو المعذورين؟! اظن 
الثانية هي الأولى مع مثل هذه الأقوال» لکن ما جب أن نقوله ونر به هؤلاء النو حقيقة 
السجون في العالم المرتد» وهل جوز للمسلم وقد عار حقيقتما أن يقول مثل قوهمم» مع التذكير 


مرة أخرى أن رسالة جودت سعيد التي قال فيا هذا القول رسالة موجهة للشباب المسلم في 
الجزائر إبان حى الدعرة إلى إحياء الذولة الإسلامية. 

إن السجن في العام المعاصر وخاصة في بلاد الردة لم يعد حبسا فقط» حيث يوضع المرء 
في جب ينعه من مارسة بشريته فض الحياة وحركتهاء فيمنع من هله وبیته وعمله» بل صارت 
السجون آلاما لا تقوى ها النفس البشرية بحال» وعلينا على الدوام أن نعذ صنائع المرتدين مع 
المسلمين في كل وقت وحين» لتبقى قلوبنا ونفوسنا مليثة بالبخض مم» وعدم التفكير البتة بالعفو 
عنهم او مساتهم» وإن أقل ما حك فيم إذا ظفر المسام بهم هو حكر سعد بن معاذ - رضي 
لله عنه - في حلفائه من بتي قريظة» حیث حك أن تقتل مقاتلتہم» وکل من بلغ منهم الح 
وتسبى لساؤهم» وتخم أمواهم» وهو حک اله تعالی من فوق سبع سماوات» إن ما نراه من 
ضعف ذاكرة قادة الحركات الإسلامية مع خصوم الإسلام جد مؤل» ولا يتلاءم مع طبيعة 
المعركة بيننا وبين هؤلاء المرتدين. 


الجهاد وان ادم الأول 

كان مما قالته هذه المدرسة» ودعت الناس إليه ترك أي إشارة أو كمة فا عداوة لأعداء 
الدین» حيث يقول جودت سعيد: أن نكون شمداء لله وقوامين بالقسط مع النين يسيئون إليناء 
وعلينا أن ندرب أتفسنا أن نكون كذلك» ونعواصى بذلك» ونتواصى بالصبر عليه» حت ننا 
لسنا في حاجة أن نطاق لفظ العدو عليم» ونما اختلفنا في التفسير» والله تعالى علمنا أن نقول: 
إوانّا أو إيّا م لعى هدى أو في ضلال مبين|ءاءه. هذا الذي قاله جودت سعيد تمارسه 
الكثير من المحركات المنتسبة للإسلام» فالإخوان المسلمون ما زالوا برددون صباح مساء أن 
النصاری إخوانہم» کا ورد في بیان مم تحت عنوان: "بيان للتاس"» وما مؤتمرات الوار بين 
الأديان إلا صورة مثلى ثل هذا الانحراف اللحطير» وهؤلاء القوم يمارسون هذه الأخلاق التي 
يزعمونها حسنة» ولكنها على حساب الإسلام» فالإسلام هو الذي بجني المار السيئة هذه 
الأفعال القبيحةء وهذه المقولة وغيرها من المقولات تود ما قلنا مراراً من أن هؤلاء القوم 


يفقدون الفهم الصحيح للب هذا الدين وجوهره» وحككته التي إن لم يفقهها المرء فقد الرشد 
کله» واضطربت رؤاه وتصوراته» وجوهر الدین قم على العبودية لرب العباد» وأن الإنسان 
عبد هذا الإله الحق» فلیس له من قول یراه» ولا مذهب پنتحله سوی ما اراده الله تعالی لهه 
فهو لا يمَدّم قولاً على قول الله سبحانه وتعالى» ولا يئر رابطة على رابطة عبوديه ارب 
العامينء فإذا أخطأً امرء هذه القضية أخطاً الدين كله وتظهر حينئذ المغارقة بين منىج عبودية 
الله ومنيج متبع الموى والرأي الڌاتي. 

من فهم الأولى وآمن بهاء واعتقدها على ما هي عليه فإنه يحارب اعلق ويعاديمم» أو 
حم ووالہم بمقدار قرم من الله تعالى أو بعدهم عنه» فهو بحارب من حارب الله 
ويعادي من كفر بالله.. إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر). وقوله صلى الله عليه 
وسل: ((وقاتلوا من کفر باله)). فعلة حركته العدائية نحو جموعة من اللعلق هي عداؤهم لله 
ار کک هاو او ن الاس حا رعا عل کن کن واااو 
والدته» فان امسار لا ترجف يده قط وهو يذ والده أو أخاه أو ابنه إن وقف هؤلاء مع 
صف الكفرء أي صف العداء لله تعالىء وهو كذلك بحب من أحبَ الله تعالى» ويدافع عنه» 
وسيؤثره على نفسه وان كان من قوم لا يعرفهم أو يعرفونه» إذا فهمت هذه النكتة فإن المرء 
لا يسال عن موقف ظهر منه التناقض بين إحسان قوم له وبين سعيه ال جاد في قتالمم وقتلهم» 
فعا حرب امسر للناس جيعا هو کفرهم بالله تعالى» لانم ابو الله سيد المؤمنين» وحيث 
سب سيد العبد» فإن على العبد أن ينتقم لسيده لأته لا يرضى لسيده وحبيبه أن يتطاول عليه 
أحد» أو أن يتہمه أحد با ليس فيه» كأن يقول: إن سيده وحبيبه والمه ثالث ثلائة» أو أن فيه 
بعض صفات النقص كادعاء الشريك له» أو اتمامه بعدم قدسية حكته في شرعه وقدره» أما 
إذا كان الرجل من الصنف الثاني» وهو من عامل الناس على أساس معاملتهم معه فإنه شاء 
ام ایی سیکون قد سید ذاتهء وال هواه» وهو لا یاتفت إلى جانب رضی الله تعالی عن العاق 
أو غضبه عليه» وهذا هو مظهر تأليه الإنسان لذاته أو لخيره من البشرء وهذه النقطة هي التي 
أوجدت الفقه السيء في أمتنا نحو الجهاد والقتال» فالجهاد في ديننا في سبيل الله تعالى» أي 


CO PE PR EY 


الإحسان» ونحن نكت عن رضي الله عنه» ولو أساء إلينا كل الإساءةء وهذا يظهر بوضوح 
في مسأل اعروج على الحا ك الكافر» فإنه تجرد أن يكفر الجا ك» يجب اروج عليه» ويذل 
التفوس رخيصة في سبيل ذلك» بغض النظر عن كون الحا كم حرج عن الإسلام في نفسه» 
ولم يتعد كفره إلى غيره أم خرج من الإسلام وتعدى كفره إلى غيره» فعلة المروج هي 
الكفر بالله تعالى» الذي أمرنا بهذا الأم» هو الذي أمرنا أن نصبر على جور الأَمّة إذا وقع 
على الرعية كقوله صلى الله عليه وسل: ((وأطع أميرك وإن جلد ظهرك وأخذ مالك))» وعلى 
أساس هذا الأ ادعى قوم عدم وجود جهاد الطّلب» وقصروا الجهاد على جهاد الذفع» 
وهذا الذي قالوه لم يقله أحد من الأوائل کا قدمنا عند مناقشتنا لحمد سعد رمضان البوطي» 
وهذا هو الذي دفع أقواماً إلى إنكار حد الردة» حيث زعموا أن الردة التى يقاتل الاس علا 
هي اللعروج المسأح ضد الدولة» وليس هو الكفر باله تعالى» وجعلوا بخبطون في الظلمات 
با ويلات فاسدة مثل قوهم: إن قتال آي بكر الصديق رضي الله عنه للمرتدین لحروجهم عن 
الدولة وح أي بك أي قتال سياسي حسب تقسيمهم» وليس هو قتال من أجل حق الله 
تعالى» فأنت ترى العلة في الحلاف ليست فرعية في فهم النصوص على غير محلّهاء ولكن في 
فهمهم لحكة الدين وحقيقته» فهو خلاف بين منج ومنيج» واللحلاف بينما أشد من خلاف 
أهل الحديث والمعتزلة» لأن أغلب ما قاله المعتزلة قاله هؤلاء وأشد منه كذلك» وموقف هذا 
التيار من منهج أهل الحديث معروف» سطر في كتب أحعابه. 

هذه المدرسة التى تضلعت بالرأي الفاسد» والأصول البدعية اضطرت لتوافق منجها أن 
تقول بترك عداوة أعداء الله والدينء وكلام جودت سعيد المتقذم هو في حق الفرانكفونيين 
العلمانيين في الجزائر وليس مع جماعة من أهل السنة وال ماعة. حتى أننا لسنا في حاجة أن نطلق 
لفظ العدو علم» وانما اختلفنا في التفسير» وهذا الذي قاله لا ندري أقاله لحظة جذبة عرفانية 
أم صو وإفاقة؟ فا هو البّيء الذي اختلفنا في تفسيره ؟ أهي آيات الله تعالى التشريعية التي 
اختلفنا حوها؟ إذ أن العلمانيين في ذهنية هذا المفكر قوم أخطأوا في تفسير القرآن الكرم وأنزلوا 
آیاته على غير لها ؟. 


ثم هل قضية إظهار عداوتنا لأعداء الله خاضعة للرأي أم هي من أسس توحيد امسار 1 
ال ارعان ت عدا ا عليه وسل دم الأوثان وتجريد الطواغيت من قداستبا 
الرائفة وهذا لا يقع إلا بعيب الآمة الباطلةء فقد كان منيجه صلى الله عليه وسلم قي دعوته إلى 
الله بيان ضلال ما عليه البشر من عبادة غير الله تعالی» فقد عاب آمتہم» وسبَ آباء‌هم» وخر 
من أوثانهم» لأنه لا يتم التوحيد الحق إلا بالبراءة من الطواغيت وعبادهم ‏ قال إبراهي عليه 
السلام لقومه: إإِنّا برءاء منک وما تعبدون من دون الله کفرنا به وبدا بيننا وبينكر العداوة 
والبخضاء أبداً حى تؤمنوا بالله وحده. وهذا الذي قاله أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال 
في زمن الاستضعاف» وقلّة الناصرين» وهو الذي فعله نبي الرحمة والملحمةء فأمر البراءة من 
الكافرين وعبادتيم ليس ما يدخل في باب المصلحة» فإن إبراهي عليه السلام قال: | وبدا بيننا 
وينک العداوة والبخضاء)» فقدم العداوة وهي أمر ظاهر بين غير ظني على البغضاء وهي أمس 
قلي خفي» م ليع امسلل أن قوله للعلمانيين: إنعا اختلفنا مع في التفسیں هو تصویب لعباد تم 
ودینېم ۰ وهو افتراض وجود الصواب عندهم» وهذا ار لا يقوله مسار» فان امسر الموحد 
جزم بكفر ما عليه العلمانيون» وهكذا يظهر اللحلاف مرة أخرى بين منىج العبودية ارب 
الأرباب» وبين منج تأليه البشر وأهوائم» فإذا علق المسلم بخضه للکافرین بکونېم أعداء لله 
فلن يرضى إلا بأن برعي الحقيقة في وجوههم» ولا تدخل المصاح في هذا الباب البتةء وأما 
إذا اتيع المج الآخر فإنه سيبقى جاهداً لإرضاء خصوم الق وأعداء الدين. 

زههتا تة الطلاب الى اده أن لا ترا إل أقرال العاضرن و بوا غا اا 
بعد عرضما على منمج الأوائل» فإن حقيقة الدين في الاتباع وترك الابعداع» وهذا أصل من 
أصوله التى لا يقوم إلا اء وحيث ظن المرء أته قادر بذكائه أن يبتدع ديناً جديداً فهو على 
خطر عظم» وإن زعم انتسابه إلى الإسلام» فعليك أخي المسلم منىج الأوائل فالمير كله في 
اتباع من سلف. 


موجبات وجود جماعات الجهاد ي العام (3) : 

من موجبات وجود جماعات ال جهاد ني العام كون الجهاد هو السبيل الأجلى والأقوى في 
تجلية حقائق الرجال وقدراتهم» فبه تقحص النفوس» فتظهر على حقيقتماء فيقدّم حيئذ من 
aS‏ 

إن أمراض الركات الإسلامية كثيرة جد وان من أعظم أمراضا التي تعاني منا 
وضو سا ااال أو أرباعهم ۴ أعشارهم إلى القيادة بسمولة وسر» فبعض الجاعات 
تقدم الاكار اء وال وسا يقدم الا كار رة في الوظيفة أو العشيرة» وبعضما يقدم 
الأبلغ خطاباً وبياناء وهذه ليست من ميزات القيادة في شيء» بل إن تقديم هذه الأوصاف 
لعل هذه الأوصاف يجني على الحركة ويقضي علياء وهذا هو الواقع والحاصل في الحركات 
الإسلامية فإن ما يلاحظه الناظر لبعض الحركات الإسلامية التقليدية أته كما ارتفع الرجل في 
اسل القيادي داخل ابماعة كما سمل تدينه» ولت صلته بحقائق هذا الذين» وصار أقرب إلى 
الفسق منه إلى الإيمانء فأنت تبظر إلى جماعة من ال ماعات التى ملأت الدنيا شبرة وصيتاً م 
اول ان ری شا عر القيادة ي علمها أو دينما أو قدرتما الإدارية فلا تری إلا مسوخاً من 
الرجال» إذا تكلم أتى بالمصائب» وإذا قرر أودى باجماعة إلى المهالك» ولسنا بحاجة إلى التذكير 
اق که اججاعة ني بلد من البلاد مع من اللقاءات الصحفية بعد لقاء - مصيبة - مع 
إحدى الصحف حيث ظهر أنه لا يصلح إلا وراء إسطة (طاولة) من إسطات بائي البندورة» 
وإذا حوجبت ابماعة اذا هذا ؟» قالوا لنا: هذا قائد رمن فقط» وليس بيده شيءٌ من حقائق 
الإدارة والقيادة» ولا أدري كيف تقبل الماعات الإسلامية بمثل هذه الألاعيب (أن سمي 
او او اک ا E‏ ا ةو 

في بلد من بلاد الردة ميت قيادة من قيادات ابماعة الإسلامية المذكورة ب "الشركة" أي 
أن مجلس الشورى سمي بشركة فلان (قائد ابجاعة): لأن قيادة ابجاعة كلها من أسرة هذا 
القائد» فهذا من بلده» وهذا زوج ابنته» وهذا سیبه وهذا شریکه» وهذا صاحبه» فق للقواعد 
أن تسمي قيادة ابجاعة بشركة هذا المراقب العام طمذه الجاعة في هذا البلد. 


اللجاعات المعاصرة: الاختراق والتراص 

حين تصبح الماعة مممتبا توصيل الرجال (رجاهما) إلى البرلان» فن المقدم حينئذ في هذه 
اخماعة؟: 

آ لما اول جاهدة تكسي اصرات العفا ون ورال الال ابا سا فى عن 
الكثير من المواصفات والميزات في الرجال مقابل أن تحث عن رجل تدفع له عشيرته 
أصواتباء فينئذ المقدم هو رجل عشائريٰ. 

2 - ولأنها بمحاجة إلى المال من أجل الدعاية الاتخابية فإنها ستقدّم الرجل الأكثر مالا 
وستتغاضى عن الكثير من الصفات الشرعية للعدالة حتى نستفيد من قدراته المالية. 

هذه اللحروق وغيرها تجعل وصول الوصوليين والاتتها زين والنفعيين والعملاء إلى القيادة 
سلا وميسوراً» وقد كان» وهذا حال الكثير من التنظيمات والتكلات والتجمعات 
الإسلامية» حتى المراكر الإسلامية لو نظرنا إلى القامين عليما لرأيناهم على الحال الذي تقدم 
ا 

وحتى لا أبتعد في ذكر المطلقات فسأمس على بعض الحوادث التي تین حال قیادات 
العمل الإسلامي» وهي في الحقيقة أسئلة موجهة إلى هذه الحركات لتجيب عليهاء وهي أسئلة 
علهم أن ينظفوا أنفسمم من تبعاتبا قبل أن يتطاولوا بأتفسمم كالدخان في اتام الآخرين» 
وادعاء العلمية والموضوعية: أو ادعاء تصفية الصف من المنافقين واخارات: 

أ ) هناك رجل مصري» هرب من مصر إلى بلاد الشام واسم هذا الشخص نجيب 
OE a N E‏ 
تغيير القيادة في بلاد الشام - الأردن وسوريًا ولبنان - وقد نجح» فقد أزال الشيخ أي قورة 
من الأردة فن مسي الراقي الاب ورعن فر ى لل للت ول برت إل الان سر 
التغبي وحدث كذاك فى سورية ولبنان ٠.‏ الرجاء کشف سر خیب جويفل: 


ب ) حين يعترف القائد المنظر» شيخ المشاي أنه جلس مع ضباط مخابرات من أجل 
دمه لنشر کابه "وجاء دور امجوس" الذي شره بغير اسمه» أجاز لنفسه أن يتعاون مع الدولة 
اسرد فد الفيع الرراقض» اذا سس هذا الفا 

نعم إن تصفية الصف المسل مهمه عظيمة» ولكن من اجهل الفاضم» والعلبيّة المغقودة تبني 
القول: إن جماعات العنف المسلح» وال جهاد القتالي هي الأ كثر عرضة الاختراق» فليس هناك 
من مقدمات موضوعية هذا الك القطمي» ثم أليس القول إن جماعة من اجاعات حين تجعل 
القيادة تؤول مباشرة إلى الأكبر سنا مثلاء هي جماعة تؤول قيادتما إلى غير مقدّمات شرعية 
معتبرة» ثم لقد كان هناك اختراق لكل الصفوف ولكن لو رأيا النتيجة التالية التبينت لنا 
مقاصد الاختراق عند كل جماعة لنعرف قيمة كل جماعة على حدة.? 

٠‏ اختراق الماعات الأخرى يؤدي بؤلاء العملاء إلى القيادة والسيادة والرياسة. 

٠‏ اختراق جماعات التوحيد والجهاد يردي إلى الموت والقتل. 

الابتلاء والامتحان 

لو أراد باحث منصف أن يرى خصيصة تيز بها الصادقون في هذه الأمة» وشارة جمعت 
العلماء الأفذاذ لرأى بكل وضوح أن هذه اللحصيصة والميزة هي الابتلاء» وهذا مصداق حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسل: ((أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل)).. و((بيتلى 
الرجل على قدر دينه))» ولكن ما يلاحظه المرء كذلك بوضوح أن وصول القيادة في هذا 
الزمان» واعتلاء منصة الزعامة (أعني في الحركات الإسلامية) هو طريق لا يمر أبدا عن 
طريق الابتلاء والامتحان» بل يمر عبر طريق لا يعبر حق عن صدق الرجل وانعائه هذا الدين. 

وعلى ضوء هذا يجوز لنا أن نسأل بعض الأسئثلة البريئة مع بعض المقدمات الضرورية: 

1 - الذين يطالبون الأمة باحترام العلماء لكونيم ورثة عا السلف» ولكونهم رفعوا راية 
السلف» لو قلنا طم التالي: اذا كان يني أن السلش دوما بالسجن أو الفتل أو النفي مع 
آنہم يعيشون في ظل دولة إسلامية؟» ولاذا زعماء وزاعموا وراثة السلف ينهي بهم الس في 


5و ردو کافرة ا كرا وزرا ةرين عند فاد هدد الوك هل اقات اة الكرية 
في حقهم؟ أم أن الجواب يكشف عوار مثلي راية السلف المزعومة؟. 

2- الذین يريدون أن يصفوا الصف السار من المنافقين والوصوليين ديدنهم الحديث عن 
کشف ما هو مکشوف» وفضح ما هو مفضوح» أي ما فضحه اللحصوم لانتاء مهمته» فلماذا 
لا يمارسون فنونهم العبقرية في كشف ما لم يكشفه اللعصوم» وفضح ما لم يفضحه أهله؟ 

3 - إن إطلاق الشائعات الصبيانية في حق اللحصوم يعقنه كل جاهل وموتور» لأنه سلاح 
تستجيب له الأمم الغبية ال جاهلة» وهو لا يلك قوة دفع كا يلك قوة إثبات» فإذا قيل عن 
أحد أنه مخترق فهو لا يستطيع دفع التهمة» ولكنا قة أدعى للقبول في زمن العجائب 


اذا حين تطلق الشائعات لا يذكر معها الرهان الذي أمر الله عن وجل بإقامته عند كل 
دعوی؟!. 


مام هذا الواقع المرير» وهو واقع يفرز ولا شك السلبيات أكثر ما بفرز الإججابيات» لأن 
الك فيه لاشيطان وحاشيته» وهو يدفع بضلالاته بقوة نحو الجتمعات» أمام هذا الواقع ما هو 
السبيل الأقوم لإفراز الثقات» ومعرفة حقائق الرجال دون لبس وتزوير» كذلك دون هروب 

إن الجواب على هذه الأسئلة يدعونا أن نرجع إلى الفوذج الحتذى في تعريفنا بمنجهم في 
معرفة الرجال وأاحواهم وقيمتم. 

لقد كان في الصحابة رضى الله عنم علماء» وكان فيم الأعرابي البوال على عقبيه (کا 
قال الذهى). 

ن الا و ا عنهم الأثرياء» وكان فيم من يقع في صلاته لشدة فاقته 
وفقره. 

لقد کان فى الصحابة رضی الله عنهم الشاعم البليغ» وكان فهم العي. 

لقد كان في الصحابة رضي الله عنم الصانع ابي وکان فہم من بخسر في کل تجارة 
ا 


القيادة : العلماء والجهاد 
لقد كانت صور الصحابة تتنوع وتختلف في قدراتهم ونغاذجهم ولكن كان هناك شيء 
واحد معهم جمیعاً بلا استثناء» ورابط يحوزهم بلا شذوذ» هذا الرابط هو الجهاد ئي سبيل 
الله تعالى. 
بل إتنا نرى أن أغلب مسائل العم التي لبها رسول الله صلی الله عليه وسلم- سواء کانت 
في التجارة أو بقية الأحكام - إنا تعلمها الصحابة رضي لله عنېم وهم في حال الجهاد في سبيل 
الله تعالى. 
وأنا لا أستطيع أن أكثر الأمثلتء أو أستوعب بعضما في ذكر لافج التى تشد هذه 
القاعدة» أو ماتين القاعدتين» لکني أدعو طلبة العلر وغيرهم إلى فتح وقراءة صحيح البخاري 
مثلا (وهو أفضل نموذج )ا أقول)» وبقرؤوه بقعن وتدبر» ویحاول کل واحد أن مع سبب 
اديت الرارة معن آذ يدر الزن الى يل فب الديث: وان قل وسرف رئ أن 
أغلب مسائل الفقه في عموم المياة كانت تقال في الجهاد في سبيل الله تعالى» وهاك بعض 
الأمثلة: 
قوله صلی الله عليه وسار م جابر رضي الله عنه في ترغیبه أن يتزوج البکر: ((هلاً بكرا 
تلاعبك وتلاعبا) )» قالما صل الله عليه وسار خلال قفلة من غزوة. 
فقه التيمم من اا ا من حادثة في غزوة. 
حكر زواج المتعة» كان كله في الغزو من تحليل وترم مؤبد. 
چا الأبدان أخذ من حديث يتعلق مجواز الشركة بين الجاهدين في الخنيمة. 
والأمثلة أكثر من أن تعصى» وهي تدل دلالة واضصة أن عمل الأمة التى بنبغي أن تعمل 
به - وکل عمل آنحر هو تیع له - الجهاد في سبیل الله تعای. 
ولا كان عمل الأمة تجموعها - إلا من استثناه الشارع ا لحکي سبحانه وتعالی - هو الجهاد 
في سبيلل الله» فكان المقدم فيا هو أتقنهم هذا العمل» وأكثرهم قدرة على خوض غاره» 
فكان المعَدم هو الجاهد في سبيل الله تعالىء وهكذا كان حال قادة الأمة من خلفاء وأمراء» 


OT‏ في تاريخنا الطويل إلا وكان مقاتلاً مجاهداًء وني أعلى مرتبة من مراتبٍ هذا 
العمل العظي. 

هارون الرشيد» هذه الشخصية العظيمة» والتي E PY‏ 
ووه وقصفه» لو علموا حقيقته» لوا من أنفسبم أشد الجل» ولكنهم في الحقيقة لا بخجلون. 

هارون الرشید کان يغزو عاماً وح عاماء وکان ينام عل حصان جهاده حت تقوست 
رجلاه من كثرة ركوبه عليه» ومات وهو في غزوة "الصائف" جهة المشرق» وهو بجاهد في 
سبیل الله تعالی. لو قال قائل: لكته كان كثير المال» عنده الجواهر بالأطنان» والذهب 
بالأرطالء والمال لا يعد بين يديه. قلنا له: صدقت وهكذا كانت الأمة» غنية مثله» فلم يكن 
غنیا وامتة لا د مه ان چ هو اخال الظلمة والمتكبرين» ثم قلنا هم كذلك» هذا کله من 
فضل الله تم بالجهاد في سبيل الله حيث أورثه الله تعالى بالجهاد ديار الظالمينء لقوله صل الله 
عليه وسام: ((جعل رزقي تحت ظل رمحي)). 

نقول هذا الكلام ردا عل من يحاول أن يحث عن القيادة الصحيحة الحقة للتجمعات 
الإسلامية» وكذا التنظيمات والتكّلات» فان نستطيع شئنا أو أبينا أن نفرز قيادة حقيقية إلا 
في الظرف الصحيح هذا الإفراز» هذا الظرف هو الجهاد في سبيل الله حين پبرز قائد تلتقي 
راد ااعة فى اروف الشدذائن ولا هرال دوامصا رة والكابدة و روف قاسية تفن 
امعادن على حقيقتباء حينئذ يكون معدن القائد خال من الشّوائب والكد ر» فهو قائد حقيقي 
يستحق هذا المنصب» بل المنصب يتشرف به ويفخر» لكن في زمن الذعة واثجول» وني زمن 
المهانة والرذيلتء وظروف اللسّة والعارء بأتي لنا شيخ معمّم جل ما لك هو إتقانه صنع الكلية 
ا جاسية» أو المنمقة» فيأسر ألباب السامعين» فيسارع الغثاء إلى تسييده وتأميره» فهل هذا هو 
الطريق الحقيقي في اكتشاف القيادة الصائبة؟ أو حين يلع علينا رجل ملك البربق الدعائي» 
سواء بقدرته على إنشاء مجلة أو نشرة أو جريدة» بها واستطاع أن يشرف على الناس» فيعرفونه 
كاتبا مرموقاء أو سياسيا خبيراء فهل هذا هو الطريق الصائب للقيادة الحقيقية؟. 

هذه أمثلة وعليك أن تقيس علا لتعار أن القيادة الحقيقية إلا تعلم بالجهاد في سبيل الله 
تعالى» في زمن الصعاب والشداند. 


القيادة في القران: 

عرض القرآن الكربم لنا نموذجا رائعاً لاستخلاص الشهد من بين ركام الاخلاط» وكان 
هذا العرض والتصوير مثلا حياً وحقيقياً في تعليم الأمة كيف يخلص هذا العاوص» وكيف 
E ET SR‏ وهذا الحدّث التاريض كا عرضه القرآن العظيم 
فيه الرد الج الواح على الطرق المبتدعة في إعداد الكوادرء أو صنع الكفاءات» إذ أن 
الكثير من أصحاب الأفكار المجينة المعاصرة يطرحون طريقة بدعية أو طرقا بدعية في الأمة» 
وهم في دعواتہم هذه التي سيتبين لنا مرها وحقيقتها إنما هم يفرغون الشباب المسلم من 
الطاقات الإبداعية الحفيقية. 

يحاول أصحاب التربية المزعومة أن يوجدوا الأدأة على طريقتهم في صنع الأمة» ورجال 
الأمة» وتراهم یصرخون في کل واد أن الأمة والشباب المسلم بحاجة إلى تربية وإعداد قبل أن 
يوضع في معترك البلاء والامتحان» ولعل أبرز أدأة هذا التيار البدعي هو احتجاأجهم بحادث 
طالوت عليه السلام» وها نحن نعرض هذا الحادث کا صوره القرآن ليتبين بجلاء أبلج أن هذا 
الحدث علييم لا هم» وهو في الحقيقة عدة من عمد حركات الجهاد» ودليل من أدما أن 
حركة الجهاد هي التى تربي الأَمة وتبرز القيادات» وتعرفنا بمقادير الرجال. 

في سورة البقرة حديث مطول عن بني إسرائيل» وكان من كلام الله تعالى في هذه السورة 
عن بي إسرائیل بعد موسی عليه السلام [البقرة من أية 252-246]: أ ال الا من بي 
إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لني لمم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وني الآية کا نرى 
أن الذين طلبوا الملك هم "الملا" وال في القرآن وصف لا ترتاح له النفس» فبمجرد ذ کر 
املا واطلاق هذه الصفة على قوم تعوجس خيفة» وترتقب أوصاف شوم وقبح (راجع كامة 
الملا في القرآن الكري)ء وليس من عادة الملا أن يطلبوا خيراً» وإن طلبوه فهو لأمس خئ في 
أتفسهم» وأنا هنا لا أدري اذا فرق الملا بين الني وملك المقاتلء وسنة الله جارية في الأنبياء 
سواء کانوا من بتي إسرائيل أو من یرهم أن اتی في اتباعه هو الماک والقائد والقاضي» 
وكان هذا الأمر في بتي إسرائيل أوخح وأجلىء والحديث التبوي شد لذلك لقوله صلى الله 


عليه وسلم: (( كانت بو إسرائيل تسوسمم الأنبياء)) فهل هذا الطلب المشروط في اللا مقدمة 
عرف أن الین طلبوه هم "ملأ لا بخرجون عن هذا الوصف وان تزيتوا بغيره» هذا ام 
يحتاج إلى بحث ونظر وان کان هذا هو الذي تطمئن إليه النفس في هذا الوقت» بل إن هذه 
السرعة في كشف حقيقتهم في ختام الآية تنبئك عن هذا الذي قلناه قال الله تعالى: إفلنا 
كتب عليمم اقتال توآوا إلا قليلا منم والله علي بالظامين|. 

ثم جاءت الآبات تكشف لا هذا الإجمال وكيف تم فرض القتال وكيف سار الحدث 
واستقر على حاله. 

إوقال لحم بيهم إن الله قد بعث لك طالوت ملكا قألوا أنى يكون له الملك علينا وحن 
أحق بالك منه ولم يؤت سعة من المال]. 

هذا الكلام الرباني يوكد لنا أن الابعلاء كان للملا الملا المتلع مالا.. اللا طلبوا ملكا ولا 
ا ا فھو قد عل سبحانه اَن هؤلاء القوم بطلبون ملكا فقط» لا ملک 
مقاتلاء وعندة الح لديهم في إقرار الملك وقبوله هو أن يكون ممن له سعة من المال ولو حاولنا 
تصور النفسية الحقيقية لملا وحاولاتمم الزائفة وال كية في ستر مبرر القتال لاتضح لنا الشيء 
الكثير» فهم طلبوا أولا: إ ملكا نقاتل في سبيل الله)» وا حاججهم النبي وذ رهم بعورات 
نفوسهم.. إقال هل عسيتم إن کتب علیک القتال الا تقاتلوا؛ فکان جواہم على قول هذا 
موكد لما قال: وهو أن ما علمت من أنفسنا حبه والشغف به هو سبب طلبنا للقتال إقالوا وما 
نا ألا قال في سبيل الله وقد أشرجنا من ديارنا وأناءنا!. 

إنه حديث اللا وهو حديث لكشف الملا وهذه المقدمة تدلك على ما سيأتي وراءها من 
أحداث تكشف اللا على حقيقتمم. 

إظما فصل طالوت با جنود) هذه الآية تمل في طياتما معنى خف اللا وفييا إشارة إلى 
أن الملا قد سقط ني أيديهم فنبم من لق بالركب فسار جندياًء ومنبم من تخلف ليبقى تحت 
وصف الملأء فيث ذهبت حقيقتيم عن الموقع - الفصل - ذهب وصفهم» فن فصل به 
نفرج معهم سار تحت وصف جديد هو "الجنود".. 


فصل طالوت با جنود)» وطالوت عين ملكا بقرار لا دخل لجنود ولا لملا فيه» بل ببعث 
إمي إإن الله قد بعت لكر طالوت ملكا مبرّر البعث إبسطّة في العلر وا جسم |» القوة والأّمانة. 
جاء امعان آشریمي لا دخل البشر فيه وهو قول طالوت : إن الله مبتلیک بنرر فن شرب منه 
فليس متي ومن لم يطعمه فإته متي إلا من ترف غرفة بيده فهذا أ تشريعي من وضع 
اهي» زلفتن. امتسان ارا روط ضا اعات العامة والرية المدعاة 
فكيف يجوز للناس أن يشترطوا شروطا لجهاد ما أنزل بها من سلطان؟ وما هي الأدلة على هذه 
ا البدعية؟ فهذا يريد من الأمة أن لا تجاهد حت يصبح قيام اليل ديدنما بلا 
E Ns E eR a‏ 
يشترط لجهاد أن تصبح الأمة منظرة في السياسة وفهم ا و 
على الأَمة قبل الجهاد أن تنبذ المذهبية وإلا سيكون جهادها في سبيل المذاهب الأربعة 
رخا وا رو ا ا ا ا من ساط 2 ھا ا ر رابت عا و 
هل طالوت عليه السلام اشترط شروطاً قبل إعلان ال جهاد؟ أم أن شروطه عل جنوده كانت 
بعد الفصل بالجنود؟ وهه نقطة ممة لأن الدث يدلا عل أن ايلاء القائد لمعرفة حقيقة 
جنوده واختبارهم ي قد راتم» وي مدی تلهم العاف والأثقال كانت في مسيرة الجهادء 
ومن خلال حرکته مع جنوده» لا کا یرید مشایخنا في هذا الزمان» وهو أن عتحنہم وهم عل 
فا الوثيرةء فشتان بين إخلاص ونقاءِ حقيقّ يخرج من وسط الممات والحن» وبين 
اخلاصن مزیف بخرج من امتحانات الولاء للقيادةء وابتلاءات تسلي اراش کالغاء دون 
وعي وإدراك فتصبغ عليه القيادة لباس القرب والتجاح. 

د معرفة طالوت لحقيقة جنوده كانت من خلال مسيرته وحركته لجهاد في سبيل الله 
تعالى» وهذا الذي نقوله وندعوا الاس إليه بفضل الله تعالى ورحته» وتحمد الله تعالى أن 
عافانا من أمراض الاحرين وتصوراتیم العلياة. 

an Ea e aS 
محنة الكثرة والقوة الماديةء ولم يذكر لنا القرآن الكرم أن نة الكثرة العددية أسمَطّت بعض‎ 
القوم» بل إن الوصف المدحي حم كان قبل ابتلائيم برؤية كثرة عدوهم» حيث قال الله تعالى‎ 


بعد حادثة النهر: إفلما جاوزه هو والذين آمنوا معه» فوصف الإيان ار مدحي» لکن 
الإيمان مراتب متفاوتة وليس على درجة واحدة. 

قال تعالى: إفهزموهم بإذن الله» وقتل داود جالوت وآتاه الله الاك والحكمة وه ما 
يشاء!. 

حصل المقدور الإلمي بنصر المؤمنين ووقع الوعد الإفي إ كم من فئة قليلة غلبت فة كثيرة 
بإذن الله واه مع الصابرين]» ومن حدّث المعركة» ومن وسط ملباتما» ومن حركة الجهاد 
عرف التاس داود عليه السلام» ونحن المسلمين نعتقد أن التبوة اختيار واصطفاء» وقد عاب 
السلف رحمهم الله على الإمام ابن حبان البستي صاحب الصحيح» حين قال: "نا التبوة العلل 
والعمل"» حيث لحوا فيم إلغاء الاختيار والاصطفاء الإلمي» ولكننا نجزم أن الإمام ابن حبان 
| برد هذاء وأنا أقدّم هذا حى لا يخر علينا زاعم بأ معنى ما تقول هو إلغاء الاختيار 
وكا عرفنا من خلال الآبات أن داود عليه السلام برز بعد إوقتل داود جالوت|. مع الله 
تعالى لداود ما تفرق قبل الحدث بين النبوة وا ملك إواتاه الله املك والحكة]. نعم! عندما قتل 
ا لجندي داود الكافر جالوت كانت مقدمة الاختيار. 

إقتل) فاجتباه الله تعالى» فهل عقل مشايخنا هذا: قتل» قتل» قتل..٠٠‏ فليت مشايخا 
يعيدون لنا تفسير وتجلية كامة "قتل". قال صلى الله عليه وسلا: ((لا بجتمع كافر وقاتله في 
التاں)) رواه مسا. 

ومن أجل أن تفهم أمة محمد صلى الله عليه وسار كامة "قتل'» ونيا ن سم 
سديد» أتبع الله سبحانه وتعالی الحدث كامات عظيمة جليلة شريفة إولولا دفع الله التاس 
بعضهم بيعض لفسدت الأرض] فلو لم يقتل داود جالوت لبقي جالوت وجنوده يصولون 
وجولون» ویہلكون حرث الاس ونسلهم» ولكن نّا من الله تعالى على الأمة بتعليمها قتل 
الطواغيت» کان علهم أن وة اه سجاته وتغال در فطل عل امان کا ال اة 
في خاتة الآية: إولولا دقع الله الاس بعضم ببعضٍ لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضلٍ 
على العالمين]. نعم» ولكن الله ذو فضل على العامین» فمنہم من یشکر فضله ویرضاه» ومنہم من 


برفضه ويأباه» ويذهب تبط في الظلمات باحثاً عن كلمة أحرى غير قول إفهزموهم].. 
و 

إتلك آيات الله نتلوها عليك بالق وإتك لمن المرسلين. 
القيادة : الجهاد بداية وناية 

هذه القصة التاربخية ومن حديث القرآن الشيق عنما كشفت لا أن ال جهاد هو بداية الأ 
وهو نپايته» وهو منېج الله تعالى في ابتلاء الناس» لتكتشف الأمة حقيقتبا. 

وفي النهاية نخلص إلى التتانم التالية: 

1 - الملا يناورون» وال جهاد يكشف حقيقتهم» وليس بغير الجهاد تكشف حقيقة الملا 
املأ المتلع فلسفةً ومناورةء والملاً الممتلع تجا وتياء 

2- طالوت يعرف حقيقة جنوده خلال مسیرته وحرکته لجهاد في سبیل الله تعالى» ولیس 
بعيداً عن أرض المعركة والركة وغوهاء 

3- الإيان لا تناق مع بعض ما يعتري النفس من خوف ووجل» وليس هذا اللوف 
والوجل مبرراً لترك إعلان ال جهاد في سبيل الله تعالى. 

4- قيادة داود عليه السلام برزت من وسط المعركة ومن خلاهماء وبعد برهان حقيقي 
امن غه ادر عل اعا الاس عجالات: فهر اسفخن أن بكرن آلراس: 

5- إن العم هی و 0 ا ا ا و 
بضوابط الشرع وأوام الإله جل في علاه. 

6- إن شعيرة الجهاد فضل إفي» زفنة رايت وجب عل الامة أن تقل قضل اله ومضة 
ومن أعرض عنا فهو الاسر المغبون. 

إن من أشد القضايا معاناة لدى الحركة الإسلامية هي عدم وجود القائد المناسب» والرمن 
الصحيح للتيار والحركة» وعلى الرغم من وجود المدة الزمنية المناسبة لإفرازه إلا أن اللحطوات 
ما زالت متعترة وفاشلة» ونحن نرى الشباب المسلم من آمك الاس اترام لله وقاده 
مازال بعيدا عن القيادة» غير اط بباء سحن إذا اتبا وخالطها اهتزت لديه الثقة» وسقط 
الاحترام» ويدأت صيحاته تععالى في بيان أخطاء مشايخه وقيادته» وهذا بؤكد أن إفراز القيادة 


بالطّرق التى اتيعتبا هذه الحركات هي طرق فاسدة وخاطئةء ومن أجل الحفاظ على صورة 
الشيخ الحترم» والقائد المقبول بحاول بعضمم إحياء الطريقة الصوفية في التعامل مع الشيوخ› 
لكتا تكون مغلفة بغلاف العملية أو السلفيةء أو التبريرات الإدارية التي اشتقَت من نظم 
جاهليّة لا تمت إلى الإسلام بصلةء فالحاولات المتكرّرة ني إضفاء صفة القداسة على القيادة ۾ 
تعد تدوم طویلاً أمام اختبارات القرب والتعامل بين القواعد والقادة» ومن صمد منهم أمام 
هذه الضغوط القسرية من القادة» بغض الطرف عن النظر إلى أنوار الشيوخ والقادة فإنه 
سيخرج صورة شوهاء من رجل باع عقله وإرادته ثل هؤلاء القوم» وحينئذ فان المركة 
تصبح جموعة من الأبواق التي تسير وراء ناعق واحد فقط» هذه الصورة هي أقرب ما نرى في 
الواقع من تركيبة الماعات الإسلامية. 

القيادة والقاعدة ( التلميذ والشيخ ): 

المشكلة الواضحة هي كيف توقق الجاعة المسلحة المهتدية في إبجاد الاحترام بين أفرادها 
على العموم وبين قواعدها والقيادة على اللصوص» وبين وجود المدى الأقصى من القدرة على 
احترام العقل الذاتي والإرادة المستقأة؟ وقد يظهر لبعض قاصري النظر استحالة وجود هذه 
الركيبة» واعتقاد الاستحالة مرده إلى عدم فهم أحد طرفي المعادلةء فقد يدخل البعض صوراً 
ا مارسات خاطئة إلى مفهوم الاحترام والتقدير» وبالتالي بجعل من أضداد الاحترام عدم 
وة فو مارات الا ت 

عندما يناقش التلبيذ شيخه في مسألة من المسائل» ويراجعه فيا إلى أقصى درجات 
امراجعة بل المناظرة» فهل هذا الفعل يضاد الاحترام والتقدير ؟. 

هل مراجعة بلال رضي الله عنه المتكرّرة والصلبة لعمر بن الحطًاب رضي الله عنه في 
مسألة الاختلاف حول الأرض المفتوحة» هل يعمل فيا باللراج کا هو رأي عمرء أم قم 
على الفاتحين كا جرت السنة وأصر على تطبيقها بلال» هل هذه المراجعة فيا ما نئ عن 


فقدان درجة (أي درجة) من درجات الاحترام بين شخص القائد وأتباعه؟. 


هل استنکار سعد بن معاذ رضي الله عنه لا فهم من وجوب إحضار أربعة شود ال 
رؤيته لزنى الزوجة» وحلفه الأبمان المغلظة أنه لو رأى ذلك ليضربن ما بين رجليا هو ما لا 
يدخل تحت باب احترام الرعية للقيادة؟. 

ثم تعالوا يما القادة لنحاسبك» وأتتم ملام الدنيا صياحاً بوجوب حاكة ومحاسبة المتسببين 
بمصائب الأمة وهزاعها؟. 

تعالوا أيما القادة لنحاسبك عن أحداث حاة» ومن هو المتسبب بمذا الك من المصائ 
والبلايا؟ أل تدعوا الليالي الطوال أن بلص الله تعالى من عدنان عقلةء لأته بدأ يسير في 
الآفاق داعياً إلى كشف الجرمين والمنافقين والوصوليون والتفعيين والجبناء وقادة الفنادق» 
وسماسرة المال وقطاع الطريت إلى اللّه؟. 

اذا احمرت انوفک غفا غالا < خد هن اة ار اة عمر عبد الحكيم مع 
أنه 1 ا الحقائق إلا بمقدار رأس الإبرة» والاً فالحقائق بنبغي أن تؤدي بكر إلى المشاتق 
لو كان هناك قاعدة تم دين الله تعالى» وتعامل مع الأمور بشرعية و 

ER E‏ انبضة بقيادة راشد الغنوشي بطريقة علنية ليع الاس 
حقيقة ما جرى في توس فتوضع E TEE ONE‏ 
اللعوب» لاذا تلصتق هذه الصور الزاثفة تمن لوحة الإسلام العظبي» بل لاذا كتب علينا أن لا 
و وا غاا و وا ل و 

إن الاحترام والتقدير للقيادة الواعية أ تفرضه القيادة بنفسهاء وذلك من خلال مسيرتها 
الف ي هدا ااه واا ا 

الإمام أحمد ابن حنبل - رحه الله تعالى - لم يخطب الطب الرتانةء ولا أصدر البيانات 
المطولة طالباً من الاس احترامه وتقديره» بل موقفه وصلابعه في الحق» وتفانيه في سبيل السنة 
ودين الله تعالى هو الذي جعله للناس إماماً وفرض اسمه على أهل السنة واجاعة. 

شيخ الإسلام ابن تيية - رحه الله تعالی - بفعاله وجهاده جعل خصومه قبل تلامیذه 
ا له بالفضل والرفعةء لأنم رأوا رجل المواقف» لا أبواق كلام وصراخ. 


الأمة والقاعدة والأتياع يحترمون علماءهم وقادتيم عندما تفرض القيادة نفسما بواقفها 
وفعا ما ونزاهتہا. 

إتني عل اقام من الشاب التخسس) كان وجو ا من فض العا اا من 
القادة المفكرين» وكان يعتبر جرد الجلوس في محاضرة هذا الشيخ أو القائد أو المفگر هي من 
شد القربات إلى الله تعالى» ولكته بعد تجربة مر كشفت هذا الغثاء على حقيقته صار يعتقد 
أن قتل هؤلاء القادة من أفضل الربات إلى الله تعالى. 

EN 

السبب واضم جلّء لأن الواقع كشف أن هؤلاء القادة جار كلام» وأبواق صراخ» حتى 
إذا جاء دور التزال والتجربة تعرت حقائقهم» ركف ار 

واذا كان ال جهاد يعر فنا بالرجال» إذ هو من أدق الموازين في هذا الباب» فاته كذلك 
الفرقان الذي يقم الناس إلى أقسامما الحقيقية» فبه تقيز الصفوف» فيتبين فسطاط الإيمان» 
بتبين فسطاط الكفر والنفاق» فيؤوب الناس إلى مناز مم التي يرتضونما لأنفسمم» ومعلوم 
أن الفتن والابتلاءات تكشف الناس» وتخرج مخبوء نجواهم» إذ صدق من قال: "إن الحرب 
خاد الان را کلت داف ادا رادت باب جل ا عه اه مال اا 
لاوليائه ارت 

الجهاد: مراتب الولاية والقرب والنفاق والبعد 

من قرأ السيرة النبوية قراءة متفحصة» يرى فيا هذا الذي قلناه» إذ أنه ما من معركة 
خاضما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأظهرت رجالا ني مرتبة الولاية والقرب» ج 
وأظهرت رجالا في مقام التفاق والحزي» فالجهاد هو الذي يكشف حقاش الخادعين 
والمتخاذلين» لأن بذل النفوس هينة في سبيل هذا الدين لا يقوى عليه إلا المرتبط بهذا الدين 
ارتباطا حقيقياًء ومن تمثلت له الدار الآخرة بین عینیه» راقبا انى توجه أو قال أو فعل» کا 
مدح اللہ تعالى الصادقين من عباده بقوله: إإنّا أخلصناهم بخالصة ذ كرى الدار) وهي في سورة 


ص» ذلك بعد أن تك الله تعالى عن داود وسليمان وأيوب وإبراهي وإحاق ويعقوب عليم 


الصلاة والسلام» وذ کر سبحانه وتعالی مته علہم» جعل سبحانه وتعالی عله هذه المنء وسبب 
إغداقها نهم أخلصوا أتفسمم للآخرة» حباً وعملاء قال مالك بن دينار: "نزعنا من قلوبہم حب 
الذنيا وذ كرها وأخلصناهم بحب الآخرة وذ كرها"ء إذ أن هذا الدين لا يرفع الله به إلا من 
آمن به حق الإیمان» وصبر على ما يلقاه من الفتن والأهوال» ثم تين على موعود الله تعالى 
وأنه آت لا ریب فیه» کا قال تعالی: وجعانا منہم او ا ا وکا ا 
ينون قاك أن ية د رمه الله تعال د تقسيرا هذه الاي بالصين واليقين ماك الإمامة. 

فقي غزوة الأحزاب حيث جع الاس حشودهم» وتكاتفوا يداً واحدة على بلدة صغيرة هي 
طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومپاجره» واضطربت النفوس» زرا ورای 
التاس الموت بأم أعينهم [الآيات من 27-9 من سورة الأحزاب]. قال الله تعالى: إيا أا 
الین آمتوا اذ کروا نعمة الله علیک إذ جاءتک جنود فارسلنا علیہم ریحاً وجنوداً م تروها وکان 
الله اجا تلوت بصا الزات 9 

أما اجنود فهم الملانكة» ولم تقاتل الملانكة يومئذ» ونما عذّب الله الكافرين بالرج» ففي 
الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنما عن التي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((نشرت 
بالصباء وأهلکت عاد بالدبور)). وأما تفاصيل حك رياح الصبا فقد روى ابن آي حاتم !سند 
يح عن اين عباس رضي الله عنهما آنه قال: "قالت الجنوب (أي ريج الجنوب) للشمال 
(أي رج الشمال) ليلة الأحزاب: انطلقي ار زرل ا اله عليه وسا فقاات 
الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل» وكانت الريج التي أرسلت عليم الصبا'. 

نم فصل الله تعالی آم المعرکة وما جری فہاء فقال جل وتعالی: إإذ جاء و من فوفك 
ومن أسفل منک واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظتون باله الظنونا] الأحزاب 
10. 

إنها الفتنةء إنه الابعلاء والقحيص» حيث تظهر القلوب ما بها لشدة الضغط علاء إزاغت 
الأبصار): أي ركت عن مكانما لشدة اللوف والرّعب» وإبلغت القلوب الحناجر|: وكذا 
زالت القلوب عن مكانما لشدة خفقانما واضطرابماء فالعيون ترك حركة القلوب» إذ العين م 
تعد تری بوضوح وجلاء» والقلب ل يعد يفك بسلامة وثبات» وهذا كله إسبب شدة اللعوف» 


وهو خوف ل يسل منه أحد» فقد حذّث حذيفة بخبر أصعاب رسول الله في هذا المأن شيتاً 
عيبا قال ف من أهل الكوفة للذيفة بن الان رضي الله عنه: يا أبا عبد الله رأيتم وسول 
الل ل ان عليه وسل وصحبتموه؟. قال حذيفة: نعم يا ابن أخي. قال: كيف کنتم تصنعون؟. 
قال: والله لقد کا نجهد. أي نععب بصحبته تعباً شديداًء وذلك آنه صلی الله عليه وسار کان 
صاحب هة عالية» وعمل دءوب» ونفس لا تکل» وکان أصعابه رضي الله عنم محبتم له 
بحاولون الحاق به» والتشبه بفعاله» فکانت عاولاتہم هذه تصيہم بالتعب والجهد» وكذا الماد 
الحقيقي لا یرضی من رجاله الدون» ولا قبل في رعيته إلا فعال الرجال ووثباتہم» وأما 
أولئك القوم الذين يصنعون من أتباعهم أبواقاً هم» ومقأدين لحضرتهم» فلن ينفعوهم شيئاً في 
یوم کريېة وسداد ثغر» ولقول حيفة رضي الله عنه معنی آخر» وهو أته كلما وصح الق وكان 
قوياً جلياً كلما كان الباطل كلك جلداً واضاً جلياًء ولم يكن الت جاياً واا قوياً في يوم 
من الأَیام کا کان في عهد مد صلى الله عليه وسلى» وكذا كان الكفر في عهده سافراً عن 
وجهه القبیح» فکان هذا پلحق بأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم الجهد والتعب» فقال 
حذيفة: "يا ابن أخي والله لقد رأيتني ليلة الأحزاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
((من يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم أدخله الله الجنة))ء فا قام منا رجل» ثم 
صلی رسول الله صلی الله عليه وسل هوناً من الليل» ثم التفت إليناء فقال مثله» فسكت القوم» 
وما قام متا رجل» ثم صل رسول الله صلى الله عليه وسلم هوناً من الليل» ثم التفت إليناء 
فقال: ((هل من رجل يقوم فينظر ما فعل القوم على أن يكون رفيقي في ال جنة))» فا قام 
رجل من شدة انلوف وشدة الجوع وشدة البرد'. 

إوتظنون بالله الظنونا): فالمنافقون ظتوا بربهم شرأًء وبالإسلام بهتاناء إذ نهم قالوا: إما 
وعدنا الله ورسوله إلا غروراً|» يقولون: "بعدنا مد فتح قصور الشام وفارس وأحدنا لا 
يستطيع أن يجاوز رحله» هذا والله غرور"» وها هم اليوم يقولون: كيف لنا مع ضعفنا وقلة 
حيلتناء وهواننا على الناس أن نعيد دولة الإسلام؟ وكيف لنا ونحن لا نستطيع أن نعبد الله 
تعالى آمنين أن ينقلب حالنا إلى حال تخشانا فيه قوى الكفر والشرك في مشرق الأرض 
ومغارا ؟. لكتنا نقول: إنها الوعود الإهيةء إن أخطأتا نحن فهي واقعة لا شك فيمن ثبت 


على الطريق» وواصل المسير» ولم تضعفه الأيام والشپور» بل اراد اتا ونتيتاء وما 2ة 
الصعوبات إلا دليل على صواب الطريق» وإذا كان طريق الجهاد وهو طريق الم والحطف 
والسجن» فإنه كذلك طريق العرة والتجاح» وإذا كانت الطرق الأعرى هي طرق السبواة 
والمناصب» فإن نهايتها الذّة والعزي والشنار. وطائفة منهم قالت: يا أهل يثرب لا مقام لك 
على الإسلام فارجعواء أو لا مقام لك في القتال فھز یتک حمقة» فارجعوا إلى منازلک 
ویداوا يستأذتون رسول الله صلى الله عليه وسل في امروب وترك المواجهة يقولون: إإن بيوتنا 
عورة) أي مكشوفة الجانب» لا استطيع منع الداخل إلياء فكذبمم الله تعالى قائلا: إوما هي 
رة إن بزيدرن إل فار وفك ا قرس ا رة والوت الا نة من امعان ت 4ا 
عن اليج الواهية الضعيفة لترك المواجهة» ولعل هؤلاء يحثون عن الج الأصولية في إسقاط 
فريضة الجهاد تحت دعوى المصاحة الموهومة الزاثفة» ولكن حقيقة ال حال انهم لا يريدون 
الجهاد» ويخشون نعاتجه» قال تعالى: إولو دخات علييم من أقطارها ثم سثلوا الفتنة لأتوها وما 
تلبوا با إلا يسيرا ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یوون الأدبار وكان عهد الله مسثولا قل 
لن يتفعك الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي 
بعصم من الله إن أراد بک سوءاً أو اراد بک رحمة ولا جدون هم من دون الله ولا ولا 

إن هؤلاء القوم لا يقيمون الفضائل شأناً ولا لدين الله رأساء همهم بطونهم» وشغلهم 
أهواءهم» ودليل ذلك أنه لو دحلت جيوش الأحزاب علهم في المدينةء ثم طليت منم 
الجيوش أن رشركوا بالله تعالى ما احتبسواء ولا تلكؤواء بل لأقبلوا على الكفر بالله طيبة 
بالشرك قاوہم» فهم يدورون مع من ماك لمنصب والمال» ويراقبون حركته» حت پر جوا 
أتضمم على اتجاهه» ليس مم اختيار إلا اختيار الحاک» إن اسل الحا اسنا وان كفر 
الاد كفرت ولا يقباون عل :الإسلام إلا بالوعود المتكة ذهبا ورز اومنأضب 
وتشريفات» وهذا قالوا قولتمم: اما وغكة اله وروا إل عورا فهم اعتنقوا الإسلام 
لوعوده الدنيوية» اليس هذا يعلمنا أن لا تفرش الورود والرياحين للناس في دعوتيم للإسلام ؟ 


ثم أليس هذا خطاً تلك الجاعات التي قالت للناس: انتغبوناء وسنطعمك ا 


وسنيني لك المساكن الفاخرة» وسنسمل لك معايشك وحياتك فلا أصابمم بعض اللأواءء فإذا 
هم أمام شاشات التلفزيون يترأون من الإسلام وأهله» ويتساقطون على الطريق الواحد تلو 
الآ الإ ما اس المد الذي ويك أن هى باه يا روماه وصق وسر ا 
صلی الله عليه وسار حین قال: ((ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص الرجل على 
المال والشرف لدينه)). 

يا قوم! این عهود ؟ أين بيعت مع الله؟ ألم تقسموا من قبل أن لا توأوا يوم الزحف» بل 
تثبتوا ثبات الصاد قین؟!. 

القدوة والأسوة في الجهاد: 

اعلموا أن ال جھاد لا یقرب جلا فلو کتتم فی بیوتکر لبرز اموت إلیک» ففرارگ لن ينفعك» 
ومتاع الدنيا لیل زائل» والذین بظنون آنه با جهاد قد توحش الحص» أو ازدادت شروره» 
وکر قتله للموحدين والضعفاء هو جد واهم» لاله سواء حاتم السلاح وقاتلتم على دينك 
وأعراضک أو أت تركتع السلاح وأعاتع صباح مساء نكر ضد العنف والقتال» فان يغير هذا 
من الحقيقة شيئ وهذه الحقيقة تجدد کل يوم» فها هي جماعة الإخوان المسلمين ساق ف 
مصر إلى السجون» وترمي بنفسما تحت أقدام الكفرة المرتدين وترجو نظرة رضى من قبل 
وزير الداخلية المصري أن يسمح ها بلقائه» لتشرح له حقيقتاء بل إنها لترجو منهم أن سمح 
لوسيط بينهم أن يدخل عليه ويشرح له أن جحماعة الإخوان جماعة سلبية» لا تنتمج العنف» بل 
عبرا منه صباح مساء» ونحن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل» وإتنا والله لنشعر بالعزي من هذا 
اأرقت» فمل ولت الها الد بيده الاعة إل هذا الدرك الأسفل ١ه‏ إت لفات بن 
موقف ماعات التوحيد والجهاد وجماعة الإخوان المسلمين!! الد كتور أيمن الظواهري مع ضعفه 
وجزه» يلقي الكلمات كال مم وكأنها طلقات مدفع حمر الجوانب نحو الرئيس المرتد وحكومته» 
ونمل كاماته الأَمَل أن فتح مصر لا بد منه» وأته قريب» مع أن ابجيع بعلم إلى أي درجة هو 
ضعيف عاجز» لكنها آيات الله ما زالت تتَيل في هذا العصر: إولًا رأى المؤمنون الأحزاب 


قالوا هذا ما وعدا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إماناً وتسليما؟» حسبه 
كذلك ولا زی على الله أحداً. 

إن الرّجال مواقف» فانظر يا عبد الله أين موققك» وان الإبعان ليستعل بذاته حتى لو كان 
حبيس السجن» أو طريم الفراش» أو فقير الجيب» أو مطارد الحال. 

إنه ليستعلي في السجن مخلوته» ومع القتل بشادته» ومع النفي بسياحته» ذلك هو الإيمان» 
وان الفاق مخذول مع منصبه وشاراته وأمواله وحشمهء لأته التفاق!! إقد بعلم الله المعوقين 
منكر والقائلين لإخوانيم هل إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً أشحة عليكر فإذا جاء اللوف رأيتيم 
ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الحوف سلقوك بألسنة 
حداد» أشحة على اللي أولئك لم يؤمنوا فأ حبط أعاهم» وکان ذلك على الله يسیرا]. 

أرأيت أخي: هم» هم» في البأساء والضراء» معوقون ومعوقون» فإذا أتوا إلى مواطن التزال 
توا قلي من أجل الرياء والسمعة» حت يرجع الواحد منهم إلى بلدته ويخطب آلاف 
الحطب» ويمع آلاف الدنايء فى المرب يتصحون بترك المعركة» وف السراء إيذاء وري إسوء 
الأقوال من كل جانب» عيونهم مفتحة» مجهربّة البصر في التظر إلى الأخطاء والسقطات حتى 
إسيروا فيا شرقاً وغرباء لكنا كه تعية عن رؤبة الحير وابصاره» جيوبهم متتفخة» كريمة عل 
تفسما وعياماء بيني الواحد 2 کأته خاد ومع الال باستکار بظهر عليه» حتى صار الواحد 
منهم يعد من أثرياء بلده» وصارت أموالمم حط تندر من قبل الأعداء والحصوم» بنوكهم 
اسجّل في بلاد ال "واق واق'» تأتيهم هبات الملوك وشيكات اهديا بملايين الربالات» من 
أجل فتاوى رخيصة وخطب قبيحة. 

لقد تکل الله بمذه الآيات والكامات» وهي كأنبا صورة كونية لمعدث» كامات الله تنقلنا 
فلات رھ وکا بحدات: الا ات اختلطت فيه صورة المشركين إجاءتك جنود|.. 
إجاءو من فوقك» وصورة مشاعر الاس جميعاً بصورة خاطفة: إوتظنون بالله الظنونا|» ول 
كلل الله عن مشاعر الكافرين شيئاء بل يكفي أن يقول عنهم آم جنود» جنود فقط» فا 
يتكلم شيئا إلا عن حركتمم الظاهرة: إإذ جاءو من فوفك ومن أسفل متك]. ثم شرع القرآن 
في وصف المؤمنين» حيث انعظرنا وصفاً مسهباً: إهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا ازال شديداً» 


لفتة سريعة» كامات مفعمة بالبيان» وتحتاج إلى ما وراءهاء ولكن سرعة المعركة تقتضي سرعة 
الوصف» وة تنتقل إلى المنافقين» كامات الله إلى المنافقين» وتخدث» وكام في معزل عن 
أرض المعركة» مشاعرهم خاصة» وأقوالهم خاصة» 2 غریب» یتوقف عندهم حدیث 
المعركة ليحكي لنا أصومم السابقة» ومعالمهم قبل الحدث» وكيف يعالجون الأحداث بتعليقاتيم 
وتحليلاتهم» ويفضح الحديث عل حركاتم وسكاتهم» وكأن المعركة ما جاءت إلا هذا الأمء 
وهو فضح المنافقين وكشف عوراتبم. 

وط ذلك که قا يلقي الرب جل في علاه علينا هذا التقرير والإحكام قاثلاً إلقد 
کان لک في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخحر وذ كر الله كثيراً 21» 
وع الرغم من أن رسول الله صل الله عليه وسم أسوة المؤمنين في الأمور كهاء وع الرغم 
أن هذه الآية حة في وجوب اتباع الي شا عليه وسل» إلا أن علينا أن تعوقف أمام 
سياقهاء وسباقهاء فقد قرر الله هذه الأسوة من خلال حديثه عن المعركةء وتفاعلات الاس 
حوماء نعم أسوة لنا بلباسه» وأسوة لنا بصلاته» وأسوة لنا بأ كله» وأسوة لنا بشأنه كله» لكن 
الحديث عن الأسوة انطلق من وسط فتنة الأحزاب» وغبار المعارك» وصلابة القرارات» فأين 
المتحدثون عن الأسوة بحبه لبياض الثياب» وكثرة التطيب» وذراع الذيجةء .. وا 

وا ان درك اران ن او وا اع ک0 ن غاا ا ن و ااا 

إنه النبي لا كذب إنه ابن عبد المطلب 

وغد أن قرر الله تغالى > ا عليه وسل» یٹ 
أنه صبر فعلیک ا تصبرواء وتقاتلواء فلا ينغي لک أن تترکوه وحده في مواطن القتال 
والنزال» بل لا جوز لک أن تستأذنوه في ترك القتال ک) قال الله تعالی: إلو كان عرضاً قريباً 
و و ا عليهم الشقة» وسيحلفون بالله لو استطعنا تلرجنا معك 
يہلکون أنفسہم وله يعا إنجم ادن ا ا عنك لم أذنت مم حتى بتبين لك الذين 
صدقوا وتعلٌ الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون باله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم 
وأتفسيم والله عم بالمتقين إا يستأذنك الذين لا يومنون بالل واليوم الآخر وارتابت فلوم فهم 
في ریم EE N E‏ 


هء ولا بذبغي امسا ل الله تعالی» وکوا عن نصرته» وانه فن الات الضروري 
ان تکون الأسوة في هذا الباب ا باب الصبر على القتال ودوام الارتباط به علا وفکراً 
وف و فا على شبه المخبطين واخ لین» أو المعوقين له بإسقاط احکامه ي آي 
عصر من العصوره 

إن القيام بهذا الأمر أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوى عليه إلا المتعأق 
بالآخرة» الراجي لأّجرها أن يصيبه» ولعذامما أن يخطأه» والڌا کر لربه تقو قله وظميةا ا 
اوت قلا تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فة فة فاذ کروا الله كفيراً 
لعل تفلحون| الأنغالء لأن الأسوة في هذا الباب تكاليفها شاقة عالية» برى المرء آثارها بام 
عينيه» وی هذه التكاليت لحظة بلحظة» فهو معدب من طواغيت الأرض» أو ارد 
ریب او افر برس او مدد برب الوت ی کی آله وشل هذا اال ك بصیر عليه 
إلا من قام به من أجل الآرةء واستعان على هذا الصبر بذكر الله تعالى» وبمذا بتقتق التوافق 
ين ذ كر الأسوة وبين ذ كر وصف القاتم بهاء وذلك بخلاف المتأسي به في غير هذا الباب» إذ 
أنه قد تجتمع رغبة التفس وشهوتما مع الأسوة في أبواب أخرى كثيرة معلومة دى القاصي 
والدّاني» لأن الأسوة في هذا الباب لا تكلّف كثيرأ» ولا تصابر النفس نفسما عليهاء بل تقوم 
عليما راغبة فرحةء لا تخاف شيعا لترجو غيره» ولا قضطرب فتحتاج إلى الاطمئنان. 

افا راي اة ااراب قارا هذا ما وا اله ورمرا وصدق اله ورسرا وما 
زادهم إلا إعاناً وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى غَبه 
ومنہم من بنتظر وما بدلوا تبدیلا]. 

الابتلاء والوعد بين المنافقين والكافرين: 

فد ال وف ال تعالى المنافقين وأحوالمم» وذ كر حركة الكافرين من الالتفاف حول 
المدينةء وبعد أن وصف الله تعالى عم الزازلة على قلوب المؤمنين إهنالك ابتلى المؤمنون 
و زلزالاً شديداً) أخبرنا الله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم» وماذا كان تفسيرهم 
لمدث الأحزاب وكيف كان فقههم له» إهذا ما وعدا الله ورسوله)» إن جمع الأحزاب هو 


وعد الله ورسولهة» وانظر أخي في الله تعالى إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم حين موا 
الابعلاء وعدا مع أن لفظ الوعد مل البشارة وليس التّذارةء والأحزاب نذّارة» فكيف سوا 
الايتلاء ا ؟!. 

إن تسمية الابتلاء وعداً من تام الفقه والفهم» لأن وعود الله تعالى بحصول اتير وقدوم 
البشارات لا ت إلاً بعد الابعلاء والحيص» فيث رأى المؤمن الابلاء قادماً إليه» فهو راب 
ه ولا شك بما سيأتي بعده» وهو وقوع الوعد» لكن بعد الخاد الموقف الصحيح» وني كلامم 
رضي الله عنم موقفهم من الحدث» فيث قالوا: إن هذا الابتلاء هو وعد لله تعالى» فهو 
موقف منهم أنهم سيصبرون عليه» وبعال جوه وفق أحكام الله تعالى» ذاك ليخرجَ من الابتلاء 
إلى الوعد» والا فإن الابلاء سيكون مقدمة الوعيد لا الوعد. 

فهم رضي الله عنهم نظروا إلى نتيجة الابتلاء وخلاصته» وذلك من خلال موقفهم من 
الحدث» فالفتنة يسقط با المرء» فتكون عذاباً عى صاحبا ) قال النافقون: إوإذ يقول 
المنافقون والذين في قاويم ر ما وعدا الله ورسوله إلا غرورا| فهڙلاء حجوبون بمحجاب 
الهوى والشموة» وكذلك عجاب البلادة والجهل» حيث ظنوا أن الوعود الإمية تقدم على 
أطباق الذهب والفضة» بلا امتحان وابعلاء» ويدون تحيص واختبار» يث وقع البلاء زاغت 
او عن الحقّ» وخرجت منهم كامات الشر والسوء» وما ا لمؤمنون فقد تذروا قول تعالى: 
اا أن تدخاوا ال جتة ونا يأتك مثل الذين اوا من قبلك مستهم الباساءٌ والضراءٌ وزازلوا 
حى قول الرسول :والدين اموا مه مق اتصر الله ألا إن تصر اله فريب | اليقرةه فالوغود لا 
تأتي بلا مقابل» بل لا بد من أن تأتي لمن يستحقها إوصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إعاناً 
و المسل تری أن الله فرق في كلامه الجيد العظيم وصف المؤمنين حيث قال 
سابقاً إهناك بلي المؤمنون وزازلوا)» ثم وص النافقين نم عاد سبحاته وتعالى إلى ذكر 
المؤمنين» وأظن ان حکة هذا - وهو ذ کر وصف المنافقين بين وصف سابق للمؤمنين ووصف 
لاحت م - إتما هو تبيين لمال النافقين ون وجودهم بين الؤمنين هو الذي اقتضى ذ كرهم 


& يس س 3 
بين وصفين لمؤمنين» وهناك نكتة اخحرى وهي أن الوصف السابق إزلزلوا؛ كان بين وصفين 


وهو وصت سرك الكافرين إإذ جاءوك) ووصف النافقين» فالرازلة ا لحاصلة البؤمنين هي إسبب 
هلين العد ون 

ه٠‏ الكافرين وقدومېم.. 

٠‏ والنافقين وخذلانيم وأراجيفهم.. 

فالابتلاء قد وقع بین سندان ومطرك مان الان ومةه الكافرن» وها من افد 
البلاء وأعظمهء وكا سيتبين لنا أن الكافرين قد ذهبوا وبقيت فتنة المنافقين بين أظهر المسلمين» 
فا أشد هؤلاء القوم على أهل الإيمان!! وما أقسى ما تعاني الماعة المسلمة منهم!! بل إهم العدو 
فاحذرهم قاتلهم الله لى يؤفكون]. وحديث القرآن عن التاق والمنافقين طويل مسہب» 
ولكن معاناة المؤمنين من هذا امرض ل تكن إلا في حال الجهاد والقتالء إذ أن النفاق لا 
يطل برأسه» ولا جد لكلماته قبولاً وصدى إلا عند وقوع الابتلاء والحن» فين تضطرب 
او بن قارب الام كن ارجف .الاق مرن شن قول رالاق ف 
القران على وصفين ومثلين. 

أصناف أهل النفاق: المثل والواقع 

امل الأول: إمثلهم كشل الذي استوقد نار فلا أضاءت ما حوله ذهب الله بتورهم 
وترکهم فی ظلمات لا يیصرون» صم بک عي فهم لا وض 

الثل التاني: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلونَ أصابعهم في آذانيم 
من الصواعق حدر المت والله حيط بالكافرين يكاد البرق بخطف أبصارهم كلما أضاء هم 
مشوا فيه» وإذا أظل ليم قاموا ولو شاء الله ذهب إسمعهم وأبصارهم إن الله على کل شیء 
قدير).. والمثلان القرآنيان لحالتين واقعيتين: 

فالمشل الأول انوع المنافق الذي سل أبداًء ولم يدخل الإبان قلبه قط» بل جرد قدوم 
الح عليه أنكره وأعرض عنه» فهذا مستقر قلبه على الكفضن لكته اسل ظاهراً خوف السينٍ 
أو رجاء الأصفر (الذهب). 


والمشل النّاني انوع آحر من التفاق» وهو التفاق المتقلّب» تأتي على قلبه الواردات الإيانية 
فیبصرها ویېتدي باء فيسل قلبه کا اسار ظاهره» | كما أضاء نمم مشوا فيه ولکنه لا يقم على 
الإبمان» فإذا أتت عليه واردات الشّبه الباطلةء أو شوات الموى والتفس» فاته تنك هذا 
النوں فیظل قلبه إوإذا أظل علييم قاموا]» فقلبه متردد بين الإيمان والكفر لا قر له ا 
والله علي بجا يتم ههم» فإذا جاءه اموت وهو ني حال نوره وإسلامه مات مسلماًء وإن تاه 
لموت حال كفره ونفاقه مات كافراً منافقاًء وليس لنا إلاً ا لحك بالظاهر وقرائن الخال الغالبة 
فالابتلاءات وامحن تكشف النوعين» والقسم الاني تکون له فتنة وابعلاءًء فما پزداد بها نوراً 
ويماناء وما ينتكس بها ويخلد إلى الكفر والتفاق» وهذا سر قوله تعالى: إوإذ يقول المنافقون 
والذين في قاوم رن ما وعدا الله ورسوله إِلاً غرورا! فهما قسمان: منافقون وني قاو ہم 
مرض» وهذا كذاك سبب تعليق الك عليهم على المشيئة کا سيأتي في قوله تعالى: | ويعذب 
اا ان ا او رت عليم|. وهذا الكشف ومعرفة الحقائق -أي حقائق التاس- ۾ 
تعرف إلا بالجهاد في سبيل الله تعالى. 

إمن الؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» نهم من قضى به ومنهم من بنتظر وما 
يلوا تيديلاء ليجزي الله الصادقين بصدقهم» وبعّب المنافقين إن شاء أو توب عليهم إن الله 
E OS‏ الذين كفروا بغيظهم ل يتالوا خيرأًء وكفى اله المؤمنين القتال» 
Ek,‏ عزيزاء وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكاب من صياصيهم وقذف في 
قاو م الرعب فريقاً تقتلون وتأسر ون فريقاء وأورٹک أرضہم ودیارهم وأموام وأرضً 
تطأوها» وکان الله على کل شيءِ قديرا| الاعات 2 

ثم انجلت المعركة وأسفرت تانجها واضة بينة» وهي غزوة من أشق الغزوات على رسول 
الله صل الله عليه وسل وأصعابه» وفيا فقط قال صلى الله عليه وسل: ((يا ايا التاس» لا تمنو 
ا اد وا ا العافية فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجتة تحت ظلال 
السيوف)). ثم قال: ((اللهم منزل الكاب» وجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمم 
وانصرنا علييم)) متمق عليه. فهي المعركة الوحيدة التي طلب فيا رسول الله صلى الله عليه 
وسل من أصعابه عدم تمي لقاء العدو وإلاً فن خروج الصحابة رضي الله عنهم للاقاة العدو 


أكثر من أن بحصى» بل إن بعدها (أي بعد الأحزاب) قال صلى الله عليه وسلل: ((الآن 
نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير إلمم)) البخاري. ولذلك لا بحتج بهذا الحديث على عدم جواز 
يمني لقاء العدو مطلقاء إتنما هو ظرف خاض» في حالة شديدة» كان اللقاء يكلف الإبادة 
الشاملة لكل اماعة المؤمنةء ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا. 

انجلت المعركة عن شمداء قضوا نحمم» وأفضوا إلى خالقهم» أحب الله لقاءهم فاتخذهم 
شمداء» واتخاذ الشمداء من مقاصد الجهاد ك ذكر الله ذلك في غزوة أحد إوتلك الأيّام 
نداوهما بين الاس وليعلر الل الین آمنوا ویغنذ منک شہداء والله لا يحب الظالمین)» فالموت فى 
سبيل الله من مقاصد حركة الجهادء وقد روى البخاري أن هذه الآية نزات في أنس بن النضر 
رضي الله عنه» ک) قال أنس بن مالك رضي الله عنه» وف دك العلباء أنه ف يكون للأ 
الواحدة عدة مناسبات» وأنها نزلت عدة مرات» فسياق الآية في الحديث عن الأحزاب» فلا 
يمتنع أن تدزل هذه الآية بعد أحد مرة» وني الأحزاب مرة أخرى. 

أصناف أهل الإيمان: أهل الإان قسمين: 

ا رہم» وأحياءً أمناءً على العهدء بنتظرون النصر أو الشہادة» كلاهما قد صدق 
و چزاؤهم عند ربم» ليس عند أحد من الان راغات الي عن فان دون 
بين الإيمان والكفرء فإما أن يقيموا على الكفر أو وتوا عليه فلهم العذاب» وما أن يغاب 
انور على قلوہم بعد أن رأوا من آيات الله الشات من نصر نبيه» وتأبيد الريج له» فيغفر الله 
هم» ويلحقهم ركب الإسلام والإيمان» وبماعة المدى والتور. 

إورد انين كفروا بغيظهم]: عدبم الله بالرج» والرج جندي من جنود الله تعالى» وروی 
الإمام مسا في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قدم من 
سفر» فلما كان قرب المدينة هاجت و شدیدة تکاد آڻ تدفن الراکب» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل: ((بعثت هذه الج لوت منافق))» فما قدم المدية فإذا منافق عظيم من 
امنافقين قد مات. إوكفى الله المؤمنين القتال وكان الله ةويا عزيزاً: فلم بضر ی رة 
الأحزاب بسيف» ولم يرم فيا سمم» إا هي الرج - ريج الصبا -. 


وكان من زيادة الله تعالى وفضله عذاب بني قريظة» وغنيمة المسامين لأرضيم وأموالمم» 
فقي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رجع النبي صلى الله عليه وساي من 
الندق ووضع السلاح واغتسل» أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح! والله ما 
وضعناه» فارج إلهم. قال: ((فللى أبن؟)) قال: هاهناء وأشار إلى قريظة» تغرج النبي صلى 
الله عليه وسلم الم 

وني رواية أخرى في غير الصحيح أن جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله انمض إلى بني 
قريظة. فقال (أي النبي صلى الله عليه وسل): ((إن في أععابي جهدا)). قال: انض إلمم 
فلأضعضعنهم. قال: فد بر جڊريل» ومن معه من الملانكة حتى سطع الغبار في زقاق بني غم 
من الأنصارء اءه. 

قفتح اله علهم بني قریظةء ذ لم ببق منبم رجل باخ إلا وقیل» وریت نساثهم» وغنمت 
أموالمم» إوأورتك أرضمم وديارهم وأموالمم وأرضاً م تطئوها]» قال أهل العلم في قوله تعالى: 
إوأرضاً لم تطئوها]: "أن هذه بشرى ارسول الله صلى الله عليه وسار ولصحابته بفتح أراض 
ا غير بني قريظة» قال بعضهم هي خيبر» وقال بعضمم مكة» وقال آخرون: فارس والروم» 
وقال عكرمة: هي كل أرض تفتح إلى يوم القيامة". 

نعم بالجهاد ورث المسلمون كنوز الأرض وملكوها؛ كنوزاً تعب علا أصابها حين جمعوها 
وقصرا ق جماه .و أضاعا ن جلها ار قات والأ عار الا رانء رارضا اوغا من جتان 
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كانوا أهل الجهاد وأصعابه» أما الآن فيا حسرتاه على ما أصابتا إسبب ترك الجهاد والركون إلى 
اللأرض: دفعنا الجزيةء وورث الكفر أرضنا وديارنا. 

في فلسطين» أأرض من جنان الدنياء بيارات (بساتين) البرتقال والليمون» أُخذها إخوان 
القردة وانلحنازیر» وورثوها من اصعابا سول وسر بلادنا الي کانت آسمی بلاد اميق 
والعسل» هاهم أبناؤها يرون على أرصفة الذل والعزي في أوروبا ثا عن لقمة ايز 


وخیرات ارضنا من معادن وبترول وذهب هاهو الکفر پتنعم به کل نعيم» ويخوض فيه إلى 


آذتیهء والفقر پضرب بجذوره في دیارناء عاثلات تيع عضا وشرفها من أجل قوتهاء فيا الله 
اا عات س وا ادر غك ال الأرض 

* المسلمون لا بديل عن النار» ولا دیل عن السلاح» ولا بديل عن لدم.. 

أيها المسامون الجهاد.. الجهاد.. جهاد من أجل اغ ا 
وجعاوه أهون موجود. 

جهاد و أجل أعراضنا التي انتكها الفقر والبؤس والجوع» ولعب بہا الطواغيت 
ککایات اللیل. 

جهاد من أجل صرخات الأسارى والمعتقلين. 

اد م اچل ار الإسلام وديار الإسلام» الديار التي طهرت بدماء الصحابة 
والأولياء والصالحين فصارت مأوى الغربان والبوم وصبيل خيل مسيلمة. 

لقد صمت الآذان بفحيح الأفاعي ونعيق الغربان وصميل خيل مسيلمة.. 

فن يسرج خيل الجهاد ؟. 

ومتى يرب الشجر وامجر» ويتغتى الوجود بنداء: 

يا خیل الله ارکي؟. 

موا زين الرجال وحقائق الوجود: 

تحت شس الجهاد اللاهبة ظهرت حقائق الوجود» والإنسان من هذا الوجود» فتعرّى 
الإسان» وآب كل صنف إلى قسيمه» فعرف الناس أتفسهم» وعرف الناس إخوانبم 
وأعداءهم» ولم يكن ليظهر هذا كله إلا إسبب شس الجهاد ونورها الكاشف. 

غزوة الأحزاب ا عرضما أشرف الكلام وأعلاه - القرآن الكرم - كفت ال جزيرة 
العربيةء وكشفّت مجتمع المدينة النبويةء فليس هناك من رطوبة خبيثة اة وليس هناك من 
أماكن مظلمة تضرب الغربان فيا بأجنحتاء وتغمغم البوم بنعيقهاء وليس هناك مقادير الرجال 
ف شا غير ااا لأ بل غلك غر الاب لازن رازن الال وران 
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ما موازين الرجال فقي قوله سبحانه وتعالى: إمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه مهم من قضى خبه ومهم من ينقظر وما بدلوا تبدیلا» وفي قوله سبحانه وتعالی: 
|ويستأذن فريق منهم الي ويقولون إن بيوتعا عورة)» وني قوله: إوإذ قول المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً|. 
ET‏ 

فكان من القسم الأول شيد وون» منم سعد بن معاذ رضي الله عنه» وهو من سعود 
اتير (سعد بن عبادة» سعد بن الرييع) من أنصار الني صل الله عليه وسل وان سا من 
ساذات الرس ركه اله فوق ما کان عليه من رفعة في قومه» ورفع الله تعال به الإسلام» 
وخبره في غزوة الأحزاب خير بلا الجرانم إغابا وبا فيا الصورة الئل لرجل اتويد 
وألحهاد» قشييا أصابة س في کله من رمية رجلٍ مشرك اسمه ابن العرقةء وقيل غير ذلك 
ولا رماه قال: "خذها وأنا ابن العرقة"» فقال سعد : "عرق الله وجهك في التار"» فدهب به 
إلى داخل المدينة لبرض» وكان من دعائه بعدما أصيب: "الهم لا متني حت تقر عيني في بتي 
قريظة"» وينو قريظة هم من ثلاثة قبائل يمودية في المدينة وهم: 

نو النضيرء ومن زعام كعب بن الأشرف. 

نو قينقاع. وهؤلاء قد سبق طردهم من المدينة بسبب نقضمم العهود والمواثيق التي أنشأها 
معهم رسول الله صلی الله عليه وسلم عند قدومه إلى ال 

خو قربط ر اوا اء سد ن ماد ومراله فى الاهية ويعك أهاء الفزة واضراف 
الأحزاب» فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم همم بعدما حرضه جبريل عليه السلام کا تقد» 
ویعد حصار دام مس وعشرین یلت جهد هم فيه الحصار جهداً شديداًء قفي صباح انامس 
وال و ا ت و ارات ف ا ت ان ق ا في قلوم ا 
قبلوا ان ینزلوا على حک رسول الله صلی الله عليه وسل» فتواثب الأوس» فقالوا: "با رسول الله 
موالينا دون اللزرج» وقد فعلت في موالي اللزرج بالأمس ما قد علمت"» وقد كان الرسول 
صلی الله عليه وسل حاصر بني قینقاع» وکانوا حلفاء اللعزرج» فسأله إياهم عبد الله بن ابي اين 
سلول فوجههم له (أي أعتقهم)» فلما كله الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلر: ((ألا 


رن ا مر لا ی ات بک فم رجل 5( ( )» قالوا: بى» قال: ((فذاك إلى سعد بن 
NE‏ ای کان رض بها جاب المسجد النبوي» فماوه إل الرسول 
صلى الله عليه وسل وجعلوا يقولون له: "يا أبا عمرو (أي سعد) أحسن في مواليك» فان رسول 
اله إا ولاك لتحسن فيهم"» فلما أكثروا عليه قال: "قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة 
لائم'» فرجع بعض من کان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشبل» فنعى لمم رجال بني 
قربظة قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ - رضي الله عنه - عن كابته التي مع منه» فلن تى 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسابين» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قوموا إلى 
سيدك) )» فقاموا إليه» فقالوا يا أبا عرو: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلء قد ولك مواليك 
لحك فيهم"» فوقف سعد بين الود والمسامين» فنظر إلى امود وقال: "عليك بذلك عهد الله 
ومیثاقه أن الک فیما حكت". قالوا: نعم» ثم قال وهو معرض عن رسول الله صل الله عليه 
وسار إجلالاً له: 'وعلی من هھنا'» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((نعم))» قال سعد: 
'فإني أحك فيم بأن تقل الرّجالء وتقسم اال ی ا اوی راا و اسل ا 
صلى الله عليه وسار لسعد: ((لقد حکت فم حكر الله من فوق سبع سماوات)). م خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسار إلى سوق المدينة» نفندق بها خنادق» ثم جيء بالقرظيين» 
فت أعناقهم» وكان عددهم بين السبعمائة والانمائة» وكان سياف الي ا عليه وسل 
الزبير» وان غاب فع رضي الله عنم ا وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفرقون بين 
الرجال والاً طفال بظهور الحية والشّارب» وإلاً بظهور العانة» فن ظهر شاربه أو يته أو 
عاتته فهو رجل يقتل» والاً فهو سي ومال مغنوم» اما سعد بن معاذ رضي الله عنه فقد دعا 


س 


بعد ذلك بقوله: "الهم إتك علمت أنه لم يكن قوم أحبَ إلى أن أقاتل أو أجاهد من قوم كبوا 


رسوآك. اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش على رسولك شيا فأبقني هاء وإن كنت قد 
قطعت المرب بينه وبينهم فاقبضني إليك"» فانفجر جرحه حقى أنهاه» فرحل إلى ربه راضياً 


ں2 


ر 


إن هة الحم الجا الط طهر ا ارك رة الو كه فاا من ات 
I E‏ لله عليه فم من قضى نحبه|» ا رضي الله عنه کان ممن قضی 

صبورة منشرقة بعطائا اوقت ان واتلطوب» تأتي إلى اموت وهي ترز: 

بشت قليلاً يشمد الميجا حمل لا بس با موت إذا حان الأجل 

ا ارجلي لا تأخذه في الله لومة لام لا يعرف إلا حبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه 
وسلى وال مؤمنين» و القرلى بينه وبين الاس مقطوعة إلا ما وصلها الله واس بوصلهاء ۾ یرد 
رضي الله عنه ن تشه برجل مناقي» استغل وجوده في الصف المسلم لقرير شبكة علاقات 
قا على أصول جاهلية فاسدة» أو بيني علاقة على حساب الإسلام والمسلمين» وي هذه 
الصورة المعروضة تظهر لنا أن الشخصية الصحابية قد بلغت من ارتي الفكري والتفسي إلى 
درا با عب اه ال وا بريه قل ان اسم ارا فی فاي صلی الله عليه وسار شېد 
که أنه هو حك الله تعالى» وقد كان رضي الله عنه في منطقة الاختيار ال جائز الطرفينء 
ولکنّه نّا وصل إلى درجة القرب من عبودیته لسیده -جل فی علاه- صار یعرف ما ريده 
سيده» وما هذا إلا بسبب الطاعات وكثرة القرب كا قال الله تعالى: إوالذين جاهدوا فينا 
ندینہم سبلنا)» وکا قال رسول الله صل الله عليه وسل في المحديث القدسي: ((وما بزال 
عبدي عقرب إِلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت معه الذي لسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي بيطش بهاء ورج الي مشي بٻاء ول سألني لأعطيته» ول استعاذني 
لأعيذنه))ء ثم انظر إلى دعائه الأخير» والذي يكشف فيه سبب رغبته في زيادة العمر إن 
كانت ثم فائدة» وما هي هذه العلة التي من أجلها يطلب طول العمر: إنها مقاتلة المشركين: 
"الهم إن كنت أبقيت من حرب قریش شيئ فأبقني ا 
بكثرة الأَيّام» وليس جماطما برغد العام ولين الفراش» ولكن إن كان نة رغبة في الحياة فهي 
إسبب الجهاد» وهذه نفسية أغلب أصحاب التي صلى الله عليه وسل فاك قل م 
اشطات رضي الله عنه شبیه بقول سعد» وکذا نحالد بن الولید» ولي بکر رضي الله عم 
بيع وكنها تشہد أن الجهاد صار هاجس التفس» ومنتهى الطلب» وغاية الى» وان كان الله 


تعالی قد کتب ال جهاد وهو که للبشر ک) قال في ابه - جل في علاه -: | كب علیکر القتال 
وھو کرہ لک فان تلك التفوس ما زالت ترق وتععالی على شہواتہا حتی صار ال جھاد شہوتما 
ورغبتہا: 
وذاك في ذات الإله وان يشاً يبارك على أوصال شلو مزع 

إن هناك فارةاً کبیراً بین جيل کان يطلب الإذن للقتال» وإذا مم شرا باد معام جته 
بالسيف: "افلا نابذهم؟"» وبين جيل باتمس المعاذير واج المزيلة لإسقاط الجهاد أو تعويقه 
اوا که شان نهدن اا 

لقد کان کر سعد بن معاذ رضي الله عنه - هذا الك الرائع - على بني قريظة موجبات 
ومقدمات عقلية ونفسية» وهذه العقلية والنفسية قد شكلها ميدأ الجهاد أولاّ م مسيرة الجهاد 
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ثانيًء وخاصة حدتٌ الأحزاب» إته لا بمكن أن يصدر هذا الك بلا مقدّمات موضوعية 


ون ع و وصادت هھ من أقوى الصلات بين الناس يوم ذاك» ومن 
أجلها ييذلون الأرواح والأموال والطاقات» فالحليف كان ينصر حليفه حى لو أدت هذه 
النصرة إلى امهالك ثم هذه الوشائ والصلات بإنشاء الأحلاف لم تكن مشأ من فراغ نفسي» 
بل من وجود مبة وعلاقة خاصة بين المتحالفين» وها هنا الأوس وتي قريظةء ثم وني ظرّف 
يصدر المليف حكر اموت على حليفه: "حكي فيم بأن تقتل الرجال» وقتّم الأموال» وتي 
الذراري والنساء"» وهذا الح ليس موجبه اللحلاف القبلي ودل ك ن الا وش غار 
بطوفون به يرجونه بان يعتقهم وبطاق سراحهم» فا هي هذه الموجبات التي جعاته ينطق هذا 
ا لحك الرائع العادل؟. 

aa Ln SE SE 
أنشاً في نفس المسلم الصحابي بغضاً للكفر وأهله» إذ أن المرء لا يندفع بقوة كافية‎ a, 
لقتل والقتال إلا بعد أن تمتلع تفه بالبغض والكره نلحصمه» وقد بغض القرآن الكريم الكفر‎ 
والكافرين لأتباعه ورجاله» ودفعهم بكلٍ ترغيب إلى مصادرة حياة اللحصوم.. ألا تقاتلون‎ 
قوما نكثوا أمانمم].. إقاتلوهم يعدبهم الله بأيديك|.. إفاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم]..‎ 


إواقعدوا م كل مرصد)» ولولا مبداً الجهاد وعقيدة الجهاد لا أمكن أن تصل التفس 
aE aN a SC EA‏ 
خلال الجهاد في سبيل اله.. ثم يسبب الجهاد اكتشف الرجل التي الاه لوف خبث 
ا ا ف حلفه لاأنه خان» وما کان تفس الهودية أن تظهر على 
حقيقتها إلا بهذا الظرف التهب وهو غزوة الأحزاب» إذ أن الفتنة تكشف الصادق في 
كاماته» والكاذبً في دعواه» فكان الجهاد في غزوة الأحزاب كاشفاً لحقاي التفسية هذا 
الحليف اللبيث» وك هي مؤلة أن يكتشف الطاهر الصادق كذب وتزييف المدعي!! إنها لؤلة 
OLEN E LC Sw‏ 
وز ضمير» وعلى هذا فسیکون عقاب هذا الرجل شديداً على من حَدَعه. وهکذا کان حك 
سعد بن معاذ رضي الله عنه. إن الجهاد بصفته ت و فا عد الر اي اا کن 
وبالتالي دفع الصحابة لقتل أعداء الله» وان الجهاد بصفته ركه وسلوكا كشف للصحابة مقدار 
خبث العدو» وبالتالي ذهبتْ كل أعذار المعوقين بأن هناك مالا طيباً في نفوس أعداء الله 
يمكن أن تستغل في الذعوة إلى الله 

ولقد رأيت لبعض المعتوهين من ينتسبون للفكر الإسلامي!! معالجة غريبة لک سعد رضي 
الله عنه» حيث ذهب هذا المعتوه إلى القول: "إن الني ا عليه وسل لم حكر على البمود 
هذا الك لأته يناقض مبدأً الرحمة والإحسان الذي بعث به» ولذلك ترك الك لسعد بن 
ا کون الم لا کول :اه م ااه عليه وسل"!! ولكن أبن ذهب هذا المعتوه 
من قول رسول الله صل الله عليه وسل کر سعد: ((لقد حکت فہم حك الله فوق سبعة 
أرقعة)). 

مات سعد.. 

فا الذي حدث عند موته؟ وماذا حدث في جنازته؟. 

e ELA E N a E A ak 


واهتز له فرحا بقدوم الروح واستقرارها معلقة بالقناديل اللحضر المعلقة فيه.. 


ما في جنازته فقد مشی رسول الله صل الله عليه وسلم على رؤوس أصابعه لكثرة ما كان 
من الملاتّكة في المشيعين!. 

فھکذا رجال الجهاد بحیون» وهکذا وتون.. 

غ وة الأحزاب وموازين القوى في ال جزيرة العربية : 

ف غزوة الأحزاب تغيرت موازین القوی ي وة افر ن روح الجهاد وحكة 
الجهاد تعيد ترتيب الأوضاع حسب مفهوم إعانيء فإذا سرت روخ الجهاد وحركته» في قوم 
أذلأء ختقرين» فبا جهاد تىقلب الذلة إلى عزة» والاحتقار إلى احترام وتقدير» ولا يمكن 
د من الأمم فيا النجاح والعزة إلا وروح الجهاد تسري في جميع أوصاها. 

والآن كيف غيرت غزوة الأحزاب موازين القوى في الجزيرة العربية؟. 
الشوكة من النكاية إلى القكين: 

بعداء علينا أن نعل أن النصر الكبير الضخم جموعة من سلسلة انتصارات صغيرة» ولا 
يمكن أن يقع شيء في جال التصر واهزية بصورة طفرة مفاجئة تياغت المنتصر أو المهزوم» إذ 
الطفرة التي لا مقذمة ها لا وجود هما إلا في عقول مشايخنا وقاد تا فقط» فإنهم لون في كل 
ما يقولون ويرتبون لضربة بحضر هما تحضيراً اما وكاملاء بعيداً عن أعين اللحصوم وبمذه الضربة 
المفاجئة المباغتة نقضي فيا على اتلعصوم» وبما تنب الكثير من الدماء التي تراق» والأرواح 
التي تزهق» ومشايخنا يدندنون على هذه الفكرة كثيرأًء وعلى ضونها يتراجعون عن الصراع تحت 
شعارات التربية والإعدادء وهذه الفكرة تجد صدىّ وقبولاً في التفوس» لأنها جميلة جد 
ورائعة جداء ووردية جداء وهي مع ذلك كله هشة جداً جدأء أما نها جميلة ووردية» فكيف 
لا تكون كذلك وهي تقدم الإسلاميين النصر والعزة والسؤدد على طبق من ورد ؟ م کیف 
لا تكون وردية وهي من صنع أوهام الحالمين» والحلم عندما جختلط في ذهن المرء مع الحقيقة 
فإنه لا يناقش مناقشة العقلاء» والأذ كاء. 

إتنا نحل بترتیب رفیجع جا لشوکة القكين دون المرور بشوكة النكاية» وهي الشركة التي يقع 


س 
۰ 


فها: إإن تكونوا تألمون فإتہم امون کا تألمون)» ويقع فيا: إيقاتلون في سبيل الله فيقتلون 


ويقتلون]» وهذا مع عدم إمكانية حدوثه فإته يفرز ولا شك فقها أعوجاء وأحكاماً فاسدة» وما 
هذا الفقه الذي نسمعه من مشايخنا من جواز التعددية السياسيةء وجواز التداول على السلطة» 
وعدم جواز الجهاد المجوعي» وجواز تول الكفار المناصب السياسية والعسكرية والقضائية 5 
الدولة الإسلامية إلا بسبب هذا الحلر الفاسد التائ عن ية ENE‏ 
المجانسة» وتفسير هذا: أن واقعنا إسبب عوامل البناء الشيطاني فيه قد امتللأت جوانيه 
بالشرور» وأصابت الأمل الإسلامي بالإحباط» غين يأتي الشيخ ليعالح هذا الواقع بمذه 
التركيبة بأحكام فقهية» فإن هذه المعالجة وعلى ضوء هذا الواقع ستجعله بتنازل عن كثير من 
(تشديدات السلف کا يسميا)» إلى ميوعات اللللف (اعتدالمم کا يسمما)» وهذا لأنه تم ل 
المكين دون تحضير أرضية المكين با يناسبهاء وهذا التحضير لا يقع إلا من خلال شوكة 
الکیف لاا سن تسل ال اکن رورا بالنة نكر شض اله مال فد نظا الطرع 
من کل أوساخها وقاذوراتہاء (لیس کل الأوساخ والقاذورات» بل رؤوسا إن شاء الله 
تعالى) بشوكة النكاية المتكررة» يترق الحق في نفوسنا ويتجذر» وتذهب زهومة الأفكار الفاسدة» 
ويتجدّر بغضنا للباطل وبغض الباطل ناء وبشوكة النكاية نقطف الرؤوس التى حان قطافهاء 
فلسنا على استعداد (باتاً) لنقاش سفسطائي تفوح منه راتحة هوى والشرك» ولسنا عى 
استعداد (أبداً) لوار يتسم خصومنا لنا فيه فنظن فم خيرأًء فيدفعنا هذا الظن إلى تقسيمات 
ما أتزل الله با من سلطان» ولسنا على استعداد (وغحن غارس شوكة التكاية) إلى التحالفات 
الشركية الباطلة. خلال شوكة النكاية بنذ الله متا شمداء» فترتفع أرصدة ابجاعة الجاهدة في 
e E E‏ عليه وسلم» والبراءة من المشركين. 

خلال شوكة النكاية عع كيف لا نخاف من الم وكيف عقن الآج» وكيف نن 
اقتحام الحصون المنيعة. 

من خلال شوكه النكاية تعر الصبر على فقدان الأحباب» ونتربى على بذل الأرواح في 
سل هدا اا 


ومن خلال شرك انكية مض وترن» ومن خلاها غهر لن شى ماسقاب الخرل 
على الوزارات!!» فإذا وصلنا إلى القكين من خلال شوكة النكاية لن نضطر إلى إعلان الحرب 


س 


على جيراناء لأننا سنكون في حالة حرب حقيقية لا قيمة فيا الإعلان. 


إذا وصلنا إلى القكين من خلال شوكة النكاية ان نكون مضطرين إلى احترام آراء التعددية 
اا رالاعاب اله له ل وجردها قد وا اها ارات قبل قليل» أو رميناها 
ي قليب بدره 

واذا وصلنا إلى الفكين من خلال شوكة النكاية المتكررة لن یکون قائدنا جباناً ولا خانماً ولا 
ميلا لأن القائد الجبان والاثن والعميل هو الآتي لنا من الظلام» لر بره ولم بخبرناء أي أتانا 
من وراء مکتب وثر لا من وڅ المعرک. 

والوصول إلى المكين من خلال شوكة التكاية المتكررة لن بجعل همنا إرضاء الناس بتأمين 
السكن واتلبز والعمل هم» ا فا ال اد رضاهم فیمن بک ما بک > 
سیحکهم أميرنا شاءوا أم أبواء وسنحككهم بالإسلام ومن رفع رأسه قطعناه» لأن القكين 
وصل إلينا بفضل الله وحده» فليس لنا أن نتم إلا برضاه وحده» نفعل ما یام وان غضب 
التاس» وننتهي عتا نېی» وهنا هو إهنا وحبیبناء نصرنا وحده من ضعف» وآوانا من عي 
وأطعمنا من فقر» أخذنا سلاحنا من يد عدوناء لم نعقد الصفقات مع الشرق والغرب مقابل 
تنازلات مبدثية» ولم نصل إلى القكين بقرار في بيت أبيض أو أسودء بل بعبوديتنا لله وحده» 


الأحزاب وانكسار شوكة قربش ( تحول الصراع ): 

عودة إلى غزوة الأحزاب: لقد كان لقريش مكانة خاصة في الجزيرة العربية» وكانت 
الب ترقب نتيجة الصراع بین انی صلل الله عليه وسام وقريش» وذلك ۴ روی البخاري 
عن عمرو ابن سلمة رضي الله عنه أنه قال: "وكانت العرب تلوم (أي تين وتتربص) بإسلامم 
الفح (أي فح مکه)» فیقولون اترکوه وقومه فان ظهر عليم (أي اتتصر) فهو ني صادق“» 
بل إن بعض العرب جعل لإسلامه موعداًء ک) قال ذو الجوشن الضبابي لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعدما دعاه إلى الإسلام» فوقت ذو جوشن موعداً لإسلامه وهو هزية قريش حيث 


قال: "إن تغلب على الكعبة وتقطنا" [انظر ممع الزوائد 162/6]. وعلى هذا فلو رأينا معارك 
ای صل :ال عليه وسل مع قريش لرأيناه جالاً وذلك کا وصفها أبو سفيان قبل إسلامه 
a E‏ وقبل الأحزاب كانت بدر الكبرى التي اها الله تعالى إيوم 
الفرقان)» بالرغم من أنها لم تكن حرباً عالميةء وليست تعدل محجمها العسكري الغزوات 
الإسلامية الكبرى كاليرموك والقادسية وغيرهماء وهي كذلك معركة لم تقض على قريش 
قضاء ا بل حرجت قرش بعدها إسنة لغزوة ا وتم هم الغلبة الس نة 5 ا 
ولكن عظمة هذه الغزوة التى سماها الله فرقاناً وهي التي لم تحضر ها قريش طويلاء ولم يخرج 
رسول الله صلی الله عليه وسل من أجلهاء بل تمت من غير ميعاد» لان بها قد وضع جر 
الأساس للفتح الأ كبر» فهي لبنة من لبنات بتاء النصر» وهكذا فكل معركة تلتها كانت تصب 
في خانة الفتح الأكبر "فتح مك" وكان فتح مكة لبنة وخحطة لخروج من الجزيرة» وهكذاء.» 
وبعد بدر كانت أحد» وما تم فيا من استشهاد سبعين صعابياء وخسران ابجاعة المسلمة بعض 
قياداتماء وهكذا توالى السجال» بثر معونة وما حصل فيا من البلاء الشديد في السنة الرابعة 
ا ا تفر من خيرة المدرسين والمعلمين والفقهاء رضي الله عنپم» فالعرب تأخذ 
وتعطي» تصر وابتلاء» حتى وصلت الذروة فى هذا السجال إلى خزوة الأحزاب» حيث روت 
قريش أن تضرب ضربتها الايةء وتي سلسلة الصراع لصالحهاء 

ولو أردنا أن نوازن بين البلاء على قريش والبلاء على الصحابة والمسلمين في جوع الصراع 
لظهر أن البلاء كان اشد وأعظم على المسامينء إذ كانت قريش تتعامل مع حيط في اجملة 
معها سوى بعض القبائل الكارهة هما تكزاعة» ولكن المدينة الطيبة حاصرة من الود ومن 
الأعراب ومن قريش» وي الداخل من النافقينء فالمعوقات على الصف المسلم وفي داخله 
كانت أشد وأعظم من وجوده في عسكر قريش. 

هذا الصراع بين قرش والني آنه عليه وسل کا قلنا كانت العرب ترقبه وتنتظر 
نتیجته» وقد کان الي شاا عليه وسل يحاول جاهداً أن يحيد قريش في صراعه مع الشرك 
في الجزيرة العربيةء لأنما ليست بالكلة المينةء ولا المعادلة له في الصراع وظهر هذا في قوله کا 
روی البخاري: ((إن ا الحرب وأضرت ہم فإن شاءوا مادد تم مدة ويخلوا بيني 


وبين الناس» فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا في ما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جموا 
(أي استراحوا) وإن هم أبوا فوالذي تفسي بيده لأقاتلنہم على أمري هذا حت تنفرد سالفتي» 
ولينفذن الله أمره)) وهذا قاله عندما توجه إلى مه للعمرة ونزوله في الحديبية صلى الله عليه 
وسلب» ولكن يأب الله تعالى إلا أن ينصر دينه وذلك بعصعيد الصراع بين قريش وبين الي 
صل الله عليه وسل» فكانت قريش تضع تفسما في كل مرة أمام مد الإسلام» فتغلب وتغب» 
حى جاءت غزوة الأحزاب وهي الوعد الإفي المبشر كا سمًاها الأصحاب الكرام رضي الله 
ت وحدَّث ما حدّث من نزول الملائكة وإرسال الصباء 

ر ات ا عليه وسلم: ((الآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن سير 
ا La e Ee‏ عليه وسل EN NG‏ 
أن فا ایی کر وا في غوة الأحزاب» وم يبق في خا یا إلا ور ر 
سيفاً إلا وضربته» فار يبق هما شيءٌ من القوى ما يمكن أن يجعلها تقوم عارك جديدة خارج 
أرضما لذلك قال صلى الله عليه وسل قولته وهو سائر العمرة ک) تقدم: ((إن قریشا نہکتم 
الحرب وأضرت بمم)) ور عا ب غ ا چ ا ر عليه وسار ۾ 
يقم بغزو قریش» بل شرج إلى مک معتمراً لا یرید حرباًء بل ک) روی البخاري: ((إنا م نجیء 
لقتال أحد» ولكن جتنا معتمرين))» وسبب هذا الأمس هو أن الي ا عليه وسل ا 
ان ن قرشاً أمام العرب» حت يفقدها شرعيتما في حاية البيت الحرام» وهذا أمس ضروري 
لأنه مقدّمة ضرورية لإضعاف حلف قريش وتفتيته» م لإعطاء البرر إدى القبائل النتظرة 
أن قريشاً ليست بالذي يحق له أن يكون حامياً لييت» فإن العرب ل تكن اتتصور أن بتع قوم 
ای قوم - من القدوم إلى بيت الله الحرام» فكيف إذا كان القوم هم المسلمون» حيث 
a N a‏ 
البيح» حي منعت رسول الله صلى الله عليه وسلل من العمرة. ويرورنا السريع على هذا 
الصراع - دراسة وا - يظهر لنا أن الصراع كان خاضعاً لسن الإلميةء ولم بتجاوزها في أي 
ا ضراع سني E e SE EN bY‏ 
الحالة بالضرب المفاجئ لخصم» حيث نصل إلى سيادة بلد مهما صغر من خلال إعداد سري 


شدید (ودرجة السرية تصل إلى عدم العملء لأن فة السرية المطلقة تعني بكل جلاء أن لا 
تعمل)» وكأننا مع هذا النوع من التفكير نتعامل مع قوم من أهل القمر» يعدون أتفسمم هناك 
فوق مستوى مراقبة الأقار الصناعية وبعيداً عن ضربات اللعصوم ومجماتمم!!!!. 

معركتنا مع المرتدّين هي معركة قد فرغنا من أصوها الشرعية» حيث تبين لنا بكل وضو 
حك الله تعالی ني المکام وطواٹفهم» وما من بهي من التاس يرتس في جهله لعدم فهم 
التوحيد» أو لعدم علمه بنواقضه» فلا نملك له إلا الدعاءء أمّا من فهم حك الله في هؤلاء نهم 
ار و و يجب قتاهم فقد خحرج من دائرة الجهل إذا تم هذاء فعلى ايع حينئذ ان 
يريحنا من آرائهالراقعة "الوردية» إن الدور الآن بعد الفراع من مغرفة > ا ا فان 
أسمع نحبراء ومستشارين وقادة من نوع جديد» قيا سوا هم حرجي الجامعات الشرعية» 
والذين دفعتهم علاماتیم الضعيفة مكرهين لدراسة الذريعة والفقه» وقطعاً ليسوا هم المفكرين 
الذين يريدون أن يجبرونا أن نعترف أنهم مجدّدون لعصرهم» مع أنهم لا يملكون إلا الجهل 
والغباء» قطعاً ويقيناً ليسوا هؤلاء ممن ابلينا بهم في العمل الإسلامي» إا هم أهل المبرة 
والمعرفة في العسكرية والقتال والحرب: 

EE a A Oj 
وسبب ذلك عائد إلى عوامل منا: رضا اجاهير المسلمة عن هذا الجهادء ومن أجل الرفعة‎ 
والظهور على أجاف الجاهدين» فتسارع هذه التنظيمات الطفيلية إلى تقمص دور البطولت‎ 
واظهار نفسما في موقع الربادة في هذا الجهاد» فترتفع الأرصدة الإعلامية» وبالتالي ترتفع‎ 
E الأرصدة الماليةء وحينئذ يصبح الجهاد في مأزق حقيقي»‎ 
وذلك ليصبحوا تحت وطأة هؤلاء اللصوص وقطاع الطريق إلى الله تعالى» فتظهر الأمماض‎ 
العجيبة» وتعكشف النفوس اللبيثة» ويقع الفصام النكد بين الجاهد الحقيقي والممول اللبيث‎ 
(لص بغداد)ء وأمثلة هذا كثيرة الوقوع وعديدة فمن أفغانستان إلى فلسطين إلى البوسنة‎ 
والمرسك إلى سورياء. إلىء. إلى..» ومن هذه العوامل كذلك: إرضاء القواعد التحتية المتمللة‎ 
فالإنسان المسلم الفطري السوي توق نفسه فطريًاً إلى الجهادء وإلى المشاركة في مواطن‎ 
العبودية لله ضدٌ الكفر ججميع صنوفه وأشكاله» فن أجل تفريغ هذا المرجل من بخاره‎ 


الغاضب» فلا بد من بعض المنفسات للتفريغ الذي المبيث» فتسارع الماعة إلى تبني أعمال 
جهادية لتقنع القيادة قواعدها أنها لم تغير الطريق» أو لتعريف قواعدها أن هناك فرقا بين ما هو 
معلن من أجل الغطاء السياسي» وبين ما هو في حقيقي. 

الجهاد السلفى بين السنى والبدعي : 

هناك جماعات طفيلية ووصوليّة في هذا الباب معروفة لدى القاصي والدًاني» وهي تملك في 
خطابما نوعين من المضمون» نوع يتعامل مع الأفكار والمفاهي بكثير من القرعية والأصولية» 
ونوع يتعامل مع الواقع بكثير من الميكافيلية والتعلبية. 

إماعة ترى عدم شرعيّة الانتضابات الشّركيّة مثلاً ولكتّها لا تفتاً بل لا توان في تأييد 
جماعات العمل البرلاني» خاصة إذا أخذت هذه الماعات خطوات متقدمة في الحضور 
الإعلامي» والوجود الماهيري الشعي. 

هذه نقطة على الجاعات السلفية الجاهدة أن تحسمها منذ البداية» عليما أن تحسمها وجود 
وذلك بقطع الأيدي والأرجل التي ازل السلق طفيلا على أسوار الجهاد السلفى 
الواتح» وعليا أن تحسمه فكرياً وذلك ببيان الفوارق الشرعية بين هذه اب ماعات الطفيلية وبين 


ا 


المجاهدين ارعن 

نعم في الجهاد السلفي الواح هناك قضايا لا يكن أن يتحملها الطفيلي الوصوليء وإنه وإن 
حاول الالتفاف الحبيث حيناً من الذهرء فإته لا يستطيع أن يواصل بالشوط إلى نهايته. في 
الجهاد السلفي میزات وخصائص عن عموم الجهاد ف المفهوم العرفي دى عوام الناس ومن 
هؤلاء العوام قادة الحركات البدعية» وقادة الحركات الطفيلية الوصولية» ومن أهم هذه 
الفوارق: 

صفة الجهاد وطبيعته ونوعه: حركات الجهاد السلفى تقاتل في بلاد الردة تحت راية واضحة» 
وكذلك تصف العدو وصفاً واضحاء فهي تصف هذه الوائف المعادية نها طوائت ردة وكفرء 
لأنها اجتمعت بقوة وشوكة على أمي مكمرء أجمعت على كفره ملّة الإسلام» فنوع قتال هؤلاء 
العصوم» وجنس هذا القتال» أته قال المرتدّين» وهذا لقتال له أحكامه الحاصة التى تجتمع 


وتفترق عن قتال الكفار الأصايين» وحين تقاتل هذه الطوائف السلفية الجاهدة تحت هذه 
الراية» فإنما لا تفرق في هذا القتال بین رتد "د کاتور" متسلط» وبين مرتد "ديقراطي" سلي. 

فهذا فارق مهم في التفريق بين جهاد الموحدين السلفيين وبين جهاد المبتدعين الضالين» 
فليس جرد رفع راية الجهاد كاف لإدخال المرء في طائفة التوحيد والجهادء وهذا الام 
يوجب عل الشباب اسلف الجاهد أن يتوق لدينه وأن بتبين راية جماعته» ولا يجوز له أن 
يقاتل تحت راية عية لا يدري أين سير به» ففي يوم تسميه البطل الجاهد» وبعد حين تقذفه 
بأقبح الأوصاف وأشنعها. 

وهذا الفارق الذي ذ كرناه يعود إلى قضية رئيسية» بل هي أَم القضايا في دين الله تعالى» 
هذه القضية هي فهم المرء للتوحيد» وفهمه لىج السلف في الإيان» فإن معرفة المرء للتوحيد 
وتبيينه له بشكل واتح جلى ينعه من الانزلاق في متاهات ال جاهلية المظلمة» ويردعه من 
التنازل عن حق الله تعالى» فإنه يجوز لمرء أن تنازل عن حقّه» وهذا من باب الفضل» 
ولكن لا يجوز أن يتنازل عن حى الله تعالى» فاماعة الموحدة الجاهدة تعفو عمن ظلمها من 
المسلمين» وتتجاوز عن حقوقهاء ولا توالي على أساس قرب الناس مناء ولا تعادي على ساس 
بعد الناس عنهاء بل هي توالي الناس على ساس بهم لله وة الله ههم» وتعادي على قواعد 
الل الحمدية في البراء من أعداء الله تعالىء وهذا الأمس من أ شد الأمور وضوحا في دين الله 
تعالى» وعند أصحاب نبي صلى الله عليه وسا 

ف ی رمل اله ل راا عليه وسل عن اللعروج على الحاكم إذا ظلم رعيته: ((أطع 
أك زاق جا لرك وغد )ى الإنسان المسلم بتنازل عنه مقابل مقاصد الوحدة 
وع الشمل»ء ودرءً الفرقة وذهاب الريجء وقد أوجبت الشريعة اروج على الحا إذا كفر 
بالله ((إلا أن تروا کفراً بواحا)) . 

هذا هو دين الله تعالى» فعلة القتال فيه عدم إيان المشركين بالله» واجتماعهم بقوة وشوکة 
على هذا الام إقاتلوا الذین لا پؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله 


ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون|. 


بهذا الأمر ال جل الواح تكتشف الفارق» وهو أهم هذه الفوارق» بين جهاد الموحد السلفي 
وبين المبتدع الوصولي. 

وهذا الأمم - وهو عدم تين الناس لقيقة ابماعات القاتلة - حسم من خلال إعلان 
جماعات الجهاد السلفى براءتما من جماعات اليدعة» ويوجب علي أن تؤصل نظرتها من خلال 
وى السلفية لواقع ابجاعة البدعيةء وعليما أن تعلن ذلك ولا تخفيه» وليس هناك من مصال 
شرعية تمنع إعلان الفارق بيتنا وبينيم. 

بقي أمر يتعاق بهذه النقطةء وهو وجود أقوام تسربلوا بأثواب مستعارة من السلفية أو 
بشارات خادعة لا حقيقة ها مثل أهل السنة واماعة» وهؤلاء الأقوام قد يخفى رھم عل 
امسار العادي غير المتبصر بحق هؤلاء المبتدعة» وبقليل من البحث ونور والبصيرة سيكتشف 
لتاس أن عقول هؤلاء القوم ما زالت تعمل خارج الإطار السلفي» وأنها حرجت من البدعة 
مع بدعتهاء ولكن غلبة الأمية على أمتنا متعت الكثير من البشر من اكتشافهم. 

ركه التجديد الجاهدة السلفية لا تتعامل مع الناس إلا من خلال أصوهم وقواعدهم» 
وعلل ضوء هذه القواعد والأصول ےک على الجتمعات» والتنظيمات» وبالتالي على الأخاص. 
والمج هو السائق الانسان في سلوکه وحرکته» وهو الذي بحدد أحكامه وعقليته» ومعرفة 
القواعد والأصول للموضوع - شخصا أو فكراً - لا تعرف من خلال فكرة أو خاطرة» بل لا بد 
من الاستقراء» وهو يقع من اتماص إلى العام» فيبداً الإنسان الباحث في مراقبة المفردات ثم 
الارتفاع بها حتى نشكل قاعدة كلية تخضع هما مفردات المقدمة وهي حركة الإنسان وأحكامه. 
فيتشكل الك العام من خلال أفراد أحادية في الحك والسلوك» وبعد ثبوت القاعدة» وهو 
وصف الفكرة والشخص» ثم لو طلب من الحا الدليل فإنه يسارع إلى إيجاد هذه القاعدة 
ليبسطها أمام السائل بثقة وبقين. 

وع ضوء هذه المقدمة فإن الشعارات الكاذبة» والألقاب النابعة» تفقد قيمتا عند أهل 
الوعي والإدراك» وأصعاب الع والبصيرة» لكن تأثيرها يبقى على العوام والسوقة» وغمار البشر 
من أهل التقليد والبلاهة» فهؤلاء القوم يستطيع انلمبثاء أن يسوقوهم إلى ما يريدون من خلال 
الشعارات الجيلة المرضيةء ويصدوهم عما يريدون من خلال الألقاب النابتة القبيحة. 


وحين يقبل المرء أن يكون أتباعه من هذا الصنف من البشر - أهل التقليد والبلاهة - فهو 
ل 2ا ا وا ی و ن ی و ی م ا 
والعقل والدين لا يساوي ذرة أو نقير 

قد بجاهد البدعي» وقد ينصر الله الدين بالرّجل الفاجر کا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسال فليس حمل السّلاح هو الفارق بين البدعي والسني» ولكن الفارق هو المنيج» وبااي 
علينا أن نفهم آلية الفهم عند الرجل عندما حمل السلاح» وما هي دوافعه ؟» وما هي مبرراته 
عندما حمل السلاح مقاتلاً مجاهداً ؟. فعلينا أن لا ندفن رؤوسنا في الجهلء ونعمى عن رؤية 
الحقيقة عندما يأتينا وجل أو تنظي ويحرضنا على حمل السلاح» بل علينا أن نتوق من منيجه» 
ومن فهمه لحقيقة الجهاد» وفهمه لتوحيد الله والإيمان عند أهل الحق وامدى. 

ماعات الجهاد السلفية: الشمول والتكامل 

نحن الآن نعيش فوق قنطرة» ماما الكثير من المغاوز والقفار» وخلفها الكثير من الفوائد 
والعبر» وبين ديما كاب الله تعالى» وسنة ابي صلى الله عليه وسلي» فكيف علينا أن نطرح 
أنفسنا؟» واذا طرحنا أنفسنا بصفتنا حركات جهادية سلفية» فا هي حقول وميادين عملنا ؟ هل 
هي طوائف الردة الممتنعة من قتالنا هم فقط؟ أم أننا أمام أ كوام من التراث الختلط» وواجبنا 
كذلك أن نحرر إرادة الأمة من عوائق الشرك والجهل؟. 

وعلى معنى آنحر: هل طرح جماعات الجهاد السلفية لمواضيعها على صيغة شمولية أم في جزئية 
من الجزئیات؟. 

الجواب ولا شك: إن الواجب علينا أن نعاج الدين كله» نجدده» وأن نعيد بېجته وضياءه 
على صورته الأولى وهو جديد أول مرة» وهذا يوجب علينا كذلك أن لا نغتر بالجزئيات 
والفرعيات» بل علينا أن تفهم آلية فھم هذه الجزثيات» وما هي أصوماء وما هو المنيج المتبع 
حق وصلت هذه الجزئيات والفرعيات. 


إن موافقة بعض الطوائف لنا في مسألة من المسائل لا يعني أبداً أن هذه ابماعة متاء ونحن 
منهاء وأن هما ما لاء وعليا ما عليناء بل إن ابجاعة التي هي نجن» وهي مناء ونحن منا نما هو 
بالتظر إلى منهجهاء وآلية فهمها إدين الله تعالى. 

لقد مرت على أمتنا أطوار كان قادة التال والجهاد فيا هم أَعَةَ فيم جذور بدعية 
ي ون مدحتم الراك و ال آثرهم الحسن يتردد على الشفاه والألسن» ولكن 
علينا ألا نغض الطرف عن ال جانب البدعي فيهم» وبراءتنا منه» وعدائا له حتى نحفظ لحقائق 
وجودهاء ولئلا تضيع خلال حى التشجيع والتأبيد هذه الطوائف. 

والمثال يوحح المقال: 

دما ات ارد اة ى الات ا راطا اا الت وات 
کک فن ا دون ر او وچا ا عل هذه الزند فة كانت ضاذرة 
من جهات e‏ وکان لردودهم في ذلك الطور أبلغ الأثر في إزالة آثار هذه الأفكار 
الإلحادية. 

عندما كتب ابن الراوندي الزنديق الملحد» كتب ودعا إلى عدم الثقة بالشريعة» وذهب 
(لعنه الله) لضرب دين الله بعضه ببعض» حينئذ قام له رجل بدعي هو أبو علي ال جبائي 
امعتزلي ففضح أمره» وكشف جهله» ورد كيده إلى نحره» مدح الناس هذا الصنيع لأبي علي 
الجبائي المعتزلي» لكن ۾ E a‏ و ر 
وا اغ و 

لو افترضنا جدلاً أن الروافض الإثنى عشرية وقفوا وقفةً ماء وكان قدر هذه الوقفة في 
خندق التق والصواب» فهل جوز لنا هذا الموقف أن ننسى من هم الروافض؟ وأن دينهم لا 
يلتقي مع دين الإسلام في شيء؟» ال جواب: لاء بل علينا أن نبقى نحن حيث نحن في مسك 
بالحق والسنة» وعلينا أن لا نزيل الفوارق الحقيقية بين أهل السنة وابماعة والروافض» بحيث 
نزعم أو نفتري أنه لا فرق بين السني والرافضي. 

لقد فرح الصحابة رضي الله عنهم» وكانوا يقتون أن ينتصر أهل الروم (أصعاب الكاب) 
على أهل فارس (أهل الأوثان)» وليس من جامع بين المسلمين الصحابة ومن بعدهم وبين 


الروم النصارى المشركين إلا الام الذي لا حقيقة له سوى الانتساب - أهل الكاب -. 
لكن هل أجاز هذا المني ممم أو لغيرهم من المسلمين أن يقاتلوا تحت راية النصارى جند أهل 
الكاب؟. أبداً بل إن دخول المسلمين تحت رايتهم رجهم من الإسلام» وتخلع نسبتيم إلى 
الإسلام. 

هذه قضايا يجب أن نعيهاء وأن نتم بهاء للا تزيل الواجن الشرعية التي أمى الله تعالى 
بإقامتما بين الناس في جميع مستوياتهم القريبة والبعيدة عن الإسلام. 

فإذا فهمنا هذا تمام الفهم حينها نخرج من المأزق» أو الزا وية التى يحاول بعض العقلانيين 
(أهل الآهراء) أن يضعونا فا فيجبرونا بين خيارين» أحلاها كفر. 

لا يستطيع المرء إلا أن يعترف أن المعركة ضد الإسلام شرسة وقاسية» وأن كل مبداً 
وغخص خارج دائرة الإسلام محارب هذا الدين» ومنذ مبعث الي صل الله عليه وسل 
والقضاء على هذا الدين هاجس الشيطان وجنده وذلك ک) قال تعالی: إولا بزالون يقاتلوت 
حت يردوكم عن دينك إن استطاعوا» ولكن كذلك من الفهم الصحيح لطبيعة هذه المعركة 
أن نعتقد ونعترف أنه ما كانت هذه اللحصومة من قبل الصفوف التراصة خارج دائرة 
الإسلام أن تؤتي أكلهاء وتقر جهوداتها إلا يسبب حصول الضعف والمزية في داخل 
المنضوين تحت دائرة الإسلام ورايته. 

ف ات جهرد ن جا طرات سن الان اسلا وهه اجرد تع الارن 
الصالة لغرس نمار الشر القادمة من الحارج» وتمهد لقبول الغزو اللحارجي. 

الجهاد والابتلاء: القيادة والقاعدة 

ترقيتق العبارة وسلوك سبيل السلامة معناه في لغة الدعوة والبيان في هذا الرّمان ترك ما هو 
حق لنرضى عنك طوائف الشر من كفرة ومشركين ومبتدعة وغيرهم. 

وقد يظن الجاهل التلعب أن سلوك سبيل كلمة الحق معناه البحث عن املك ونسي أن 
العلاقة بين كامة التق وبين البلاء علاقة تلازم لا اتفكاك بينهماء 


وعلى كل حال نبارك مم طرائقهم التي ستؤمن هم اوغ ولا را هدا 
الارن فا ا اة 

سنبقی نفرح ونعان فرحنا لکل عمل جهادي فيه قتل الكافرين وتعذيہم» ار هذا 
افرح وسنبقى الصوت النشاز بين كل الأصوات الشيطانية الساكتة أو الناعقة. 

سنبقى نفرح ونعلن فرحنا لكل عملي استشادي فيه دمار معقلِ من معاقل الطاغوت أو 
لکل عمل رائعم فيه صد طاغوت وجندلته» وسنقتدي بدي القرآن في لعن المشركين 
والکافرین و من غير خوف ولا وجل إتبت يدا ا هب وتب ما أغنی عنه ماله وما 
كسب سيصلى تارا ذات مب وامرأته مالة الحطب في جیدها حبل من مسد|. 

سنلعن با هپ في کل عصر وسنلعن دولته وجنده وأهله وامراته ال ا لحطب. 

قولوا ما شتت سموا هذا ما شئتم» واختاروا من معاجمك الجديدة في قلب الحقائق ما 
حيبت . 

هل يسعنا أن نرمي رسالة الشيخ عمر عبد الرحمن في أدراج المهملات مخافة اتامنا بأننا 
أنصار المتطرفين والإرهابيين؟. فو الله لو فعلنا ذلك فنا أن خسف الله بنا ويضرب قاوبنا 
وحم علیاء 

هل يسعتا أن نفعل كا فعل أهل السياسة الشيطانية من بماعة الضلال» وجحماعات الليزي 
والعار في التسابق على استنکار کل عمل جهادي» وکانه مفروض عليهم ن وتوا وهم على 
شقن ال 

ای كلمة صادقة هذه إن لم تكن هذه الكامة في هذا الزمان تؤدي بك إلى السجن أو النفي 
أو عدم الأمن؟. 

إن البحث عن كامة صادقة كل الصدق» واضحة كل الوضوح قريية إلى قلوب المؤمنين 
ا ا کا بغير ن تدفعه هي کلمة لا کن 
ان تكون صادقة ولا یکن أن تکون حقَاً من کل وجه. 

أي دين هذا وأي حت هذا الذي نملهء وأي كلام هذا الذي ننشره وتيت منه رکه 
الأمة وإصلاح شأنيا وروجها من حأة الذلّ والعار ثم نحن نجمجم فيه ونجله ليرضى عنه 


أشباه الأنعام ممن لا عقل مم ولا نظر عحصيح إإن هم إلا كالأنعام بل هم أضل]. إن 
كامات الق ليست برعا تفرح له البقر إن رأته» بل هي حمم حق NS‏ 
ا ا دامت قلوبہم لا تؤمن بالله وتحمد صلی الله عليه وسل 

الإعلام الإسلامي والدعوة إلى الله ليست امرأة نزنها خاب من كل جنس ليش منها ما 
برضيه وځبه. 

تھ ن ا ار لان ومن محبتنا انير همم أن نقول م اتلير والق وإن کان مرا 
عل اتفسمم» فان أقبلوا عليه أقبلوا على احق کا هو في نفسه من غير تزبين باطلي» ولا تزوير 
ا 

لو أن بدعياً جاك وسألك عن حكم الله في بدعته» فا الواجب عليك ديه إلى الحق؟. 
و عليه وسل وقال له: أن أبي؟ بم أجابه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهو إمام الىكة وسيد الكلمة الحسنةء هل قال غير كامة الق التى أصابت 
منه ألما؟. قال له: ((هو في النار)). 

ماذا سنقول لمش رکين حين يسألونا عن موتاهم وعن عقائدهم وعن مذاهم؟ هل نقول 
هم - إن استحسنوا الديقراطية - أن في ديننا الديقراطية ليرضوا عناً وعن ديننا؟ أو نقول إن 
الإسلام فيه الكثير من الديقراطية ليحبوا الإسلام ويرغبوا فيه؟. 

یا قوم مالک كيف تحکون؟ أي كتب هذه التي تقرؤونها فتمديكم إلى هذا الشر المبير 
والمهلكة العظيمة؟؟. 

ن و هما طريقان: طريق يؤدي إلى الابتلاء» وطريق ترضى به عنك الأغيارء أما الأول 
فر لمق وأما الثاني فهر طريق الباطل وإن تسمى بكل الأسماء اججيلة الكاذبة الحادعة. 

ن لا خب ولا و ان رضی عا مشا السلطان»ء ولا طلاب السلامة ولا واف 
الدعايات» ولا وسات الكزب اال ووا إتنا غخاف أن سمع ن ادا من هؤلاء 
ا ر ی یا رن 

E N N E 


ک۶ 


البدع» لأن بغضہم زاد اط کان ان کرم رحهه ال تعالٰی: لکل شيءِ فاد ة ولقد 


اتنفعت حك أهل الجهل منفعة عظيمة» وهي أنه توقد طبمي» واحتدم خاطري» وحهى 
فكري» وتهيج نشاطي» فكان ذلك سبباً إلى تواليف عظيمة النفع» ولولا استثارتهم ساكني» 
واقتداحهم كامني ما انبعفّت اتلك التواليف»(مداواة التفوس ص 48)ء فلولا وجودهم ما 
عرفنا لمق طعماء وصدق عر رضي الله عنه حين تمشل قائلا: ذ وني الطعن وكنت ناسياء 
هکذا هو الحق» وهکذا غربته في کل زمان» وأنا أتحب لأولئك القوم الذين يضعون على 
أعينهم عصابات غليظة تمنعهم من رؤية اشر الذي سرى في الأمةء وأقول مات وات 
لعلّهم فسدت أمنجتم فصاروا يرون الباطل حقَاء والحلو مر وتغيرت معام الأشياء 
ااا وا کن واک ا ا واا اا کی و ت وا 
نكر منكرأًء وحين يصل المرء إلى هذه المرتبة لن تملك له شيعا والله المادي والموشق. 

نعم بعض الأحبة يشفقون علينا ولكتها سَمَقَة ابن هرمة وهو يمدح الحكر بن عبد المطّاب 
بن عبد الله بن امطاب بن حنطب حين قال: 

لا عيب فيك يعاب إلا ني أمسي عليك من المنون شفيقا 

کی ی ر ا ن و کو ی کے ا ای ےک اک دا 
تجتمع اتلحصوم فل الحزن والشكوى وإنا بين التقدّم والتأر لحظات ثم نزور المقابر. 

التريية الجهادية: ححة النظر وصواب العمل واخلاص القصد 

العلاقة بين فكر الشخص ومعتقده وبين نفسيته علاقة حيمة وقوية ولو بالغنا لقلنا إنها 
علاقة تلازم ولکنہا قطعاً غير مطلقة فقد يقع التخلف لوجود بعض العوارض والتي تشکل 
هيكل الإنسان العمل والتضى والعلبىّ والعاطفي وغيرها من أفراد إنسانيته» وبااي فإ 
علية رفع مستوى نفسية المرء إلى مستوى معين لا بد أن يسبقها أو يكون معها رفع المستوى 
العلبي سواء بتصحيح الأفكار والمعتقدات أو بتنشيطها وتذكيرها إن أصابما النسيان والغفات 
فهذه العمليّة المزدوجة هي التي يصح أن بطلق علا عبلبة التربيةء فاتريية ليست صياغة طرف 
في الإنسان دون طرف آخر» فإن وقعت فان الحركة لن تدوم في الوصول إلى مبتخاهاء. 


ثلا لو أنك اتبعت مع خافن اا شاف اسار رر ور د ا یری فد 
صصته لكن يطلق من قبل أصعابه على طريقة معينة في الممارسةء ويعني أن يقوم جموعة من 
الاس بصنع جو من البيئة المعينة رغم أنف جموعة أخرى من أجل إجبارهم على الدخول في 
اختيار وحيد تريده الجموعة المورطة لمجموعة المورطة - فإته وان تورطْب هذه ابجاعة فإنبا لن 
تداوم على الفعل إلى نمايته وإلى آخر الوط وبالتالي لن يتمق المراد من هذا التوربط. 

لقد حاول الشيخ مروان حديد رحه الله تعالى أن يوط الإخوان المسامين في الجهاد في 
سورباء لته :اول جاهدا أن رقنعهم بالجهاد فکانوا بأبون عليه ویرفضون رأیه فقرر توربط 
الإخوان المسلمين في الجهاد وأطلق كلمته: "لو طردنا الإخوان المسلمون من الباب سترجع هم 
من النافدة"» واذاك قام هو وجموعة معه بأحذاث جهادية فرضت معركة بين النظام النصيري 
البعفي اا ا ا وعلى رہم الإخوان المسلمين في سورياء وبالفعل وط 
الإخوان المسلمون في المعركة ودخلوا فيها من باب - مكره أخاك لا بطل - بل لقد واصل 
عدنان عقلة هذا الأسلوب وسار عليه حيث أطلق على جموعته "الطليعة المقاتلة للإخوان 
المسامين" ولاختيار هذا الاسم أسباب كثيرة منها حاولته توربط الإخوان المسلمين في هذه 
المعركة. فكان ماذا بعد ذلك؟!. 

ارتفعت أصوات الجهاد من قبل القواعد وهذه استجابة فطرية صصيحة لجهاد في سبيل الله 
تعالى» لأن العوام بفطرهم الصحيحة هم مادة الجهاد على الدوام ولكتيم يحتاجون إلى من 
بحسن إعطاءهم الدين الصحيح لا أن يسلك بهم سبل أهل البدعة» وهذه نقطة ممة 
وضرورية ۶ أعني قاعدة اعتبار العوام أصحاب الفطر السليمة هم مادة الجهاد في سبيل الله 
تعالى ? وهذه بفضل الله تعالى هي إحدى الفوارق بين بماعات الجهاد السلفية وبين جماعات 
التكفير» فإندا نعتبر أن الأصل في أمتنا هو الإسلام ما لم يأت الرجل بمكفر صر مكتمل 
ا وانعفت عنه الموانعم» ولكن جماعات الغلو والتکفیر وکذا جماعات التوقف عل 
غير هذا المدي الستي فإنهم يعتبرون أن الأصل في أمتنا الكفر أو عدم اعتبارهم شیا 
ا فی حکهم حت تبن -ولذلك هم بعتبرونم ا إلى أصل الدين- أي من 
أجل إسلامهم» وأما جماعات الجهاد السلفية فإنما تعتبرهم مسلون وهم مادة التعليم اد 


ا لجهاد في سبيل الله» وهذا بخلاف الذين سلّكوا وأقصد بلفظ التسليك هنا من مورست عليه 
ر ما صرفته عن فطرته السليمةء فالإنسان السام العاي تستجيب فطرته استجابة 
فورية الأعمال الصالحةء فبمجرد أن يسمع هيعة لجهاد فإنه إن م يستجب ها عملا فإنه يفرح 
ها وتطرب نفسه تلبرها فيدعو الله تعالى أن يوفق أصعابما هذا العملء وهذا رآه من عايشه في 
ل جهاديٰ فإن النساء في خدورهن وكذا العجائ يلهجن بالدعاء لمجاهدين» خلافً 
e a ED NAE e‏ 
والمذاهب البدعية من أتباع جماعات الفكر العرفاني الصوفي المعاصر المتطورء فإنهم إسبب فساد 
فطرهم ومر ض أفکارهم يستنكرون هذه الأعال» ولکنہم ف 
السکوت حيناً خافة سیم وشمهم» لک يۇخرون قیح أفكارهم إلى فرصة سانحة لفتنة تقع 
او مشکلة تہب بریاحها على الجهاد. 

إن استجابة القواعد البعيدة عن القيادة والتي ما زالت تردد الشعارات الأولى "والجهاد في 
سبيل الله طريقنا"» وشعار "وا موت في سبيل الله أسمى أمانينا"» وهذه الشعارات معروضة حق 
من أجل القواعد لا من أجل القيادة» فكانت هذه الاستجابة وسيلة ضغط لقبول القيادة 
لد خول في (الورطة)» فورطت القيادة مع عدم اقتناعهاء وقد وقع ا ات ا 
التوريط» ولكن كان ماذا بعد ذلك؟!!. 

اليرت هم الذين يقودون المعركة وهم أصحاب القرار (وأقصد بالشيوخ ليسوا كار السن» 
ولكن أقصد القيادة) وهم الذين شرعوا فما بها على مضض» فهل سيسيرون با إلى نهاية 
مبتغاها ؟. الجواب: لا وألف لاء بل إنهم سيكونون من أولثك القوم ? بل هم منهم ? الذين 
ينتظرون الفرصة السانحة لشتم الورطين (بكسر الراء) وجلد القواعد التي أجبرتيم على هذا 
الطريق» وفرَّص هؤلاء كثيرة في الجهادء فإن الجهاد فيه من الفتن والإبتلاءات ما لا توجد 
في غيره من الأعمال» فبمجرد حدوث فرصة مزية في معركة حتى يدا الجلد وإظهار مكنون 
ان 

إذاً فالدين يظنون أنه بمقدورهم أن يورطوا القواعد التحتية ب ماعات البدعة والموى وكذا 
قادتهم في الجهاد في سبيل الله تعالى واهمون ولن يحققوا النتائح المرجوة من الجهاد» فلا بذ 


کی وی او ت ا و و ت ع اتن دا 
الجهاد أن بخلع من تنظيمه السابق ويعلن فهمه لسبب هذا الانخلاع ولا يكون هذا السبب 
آا ا ار ك ون فة الان اك امت رم عاد 
بل لا بد من تأصيل المسألة على أساس الفهم الجديد والأصل الصحيح» وهي قواعد وأسس 
ت اعات اد ا 

نعم هذا أم لا يخاف منه - وأعني لوق أفراد عديدة من جماعات البدعة معك بال جهاد 
في وقت الفتنة والابتلاء - فإن هذه القواعد لا تلتحق بك لصعوبة هذه القنطرة» ولكن بخاف 
کی کون غاد ارت الال واا الشعي الواسع» فان مشايخ هذه التنظيمات قد إسمحون 
لأفرادهم بالجهاد وقد يسكتوا عنهم فينئذ يکون هذا الحذور الذي تکار عنه فلا بد من 
شرط القايز الذي تكلمنا عنه» أَمّا بقاء الارتباط التنظيمي مع تلك الجاعات المسلّكة سبل 
الباطل» أو الارتباط المشيخي مع مشايخ الإرجاء والتموك فإن ثبات هؤلاء إلى ناية الطريق 
أ في غاية الصعوبة وصعب الوقوع» قإن وَقَمَ فاا يقع لأفراد قلائل م تعود ابحوع إلى 
تظيماتما السابقة أو إلى مشايخها لمارسوا عملية الجلد ويال م: ها قد جريتمء... ها قد 
ورطتمونا بمماسك.. فاذا نفعك؟! وحينا تصبح هذ اجموع أصوااً وأبواقاً لأولثك المشايج» 
وسيعارسون على الأمة التبجح والترفع والأستذة بأنهم أصحاب تجربة.. فلا يجوز لأحد أن بزايد 
علي 

تلاميذ السلفية المزعومة الذين قدموا إلى أفغانستان... اذا رجعوا؟! وماذا يقولون؟! هل 
تتفعوا بالجهاد - دع عنك الأجر الأحروي - هل أفهمهم شيثا؟؟ هل غير من مستوى أفهام 
وعرفهم سنه الله في التغيير والتبديل؟؟. الجواب: لا وألف لا بل زادتم انتكاسة» وظنوا أنيم 
ملكوا ناصية التجربة فهم يتكلمون من منطلق التجربة التي خاضوها (روح الأستاذية 
الكاذبة). 

إذن فالذين يعتمدون على طريقة التوريط أو دفع الآخرين بأي طريقة من الطرق غير 
طريقة الاقتناع إلى عمل من الأعمال إنما يبعدون في المذهب ويتعاملون مع القضية بغير 
الطريقة السننية في إظهار العمل وايجاده» لا بد من الاقتناع وهذا طريقه إلى الدماغ وإلى 


الفكر عن طريق الجادلة بالحسنى وعرض الأدأة وتكرار ذلك مع اعتماد عامل الزمن حت 
بحصل بولا الفكرة والدعوةء ولا بد من وجود الدافع التحقيق هذه القناعات وذلك عن 
طريق إيجاد الحرضات الكافية لإثارة التفس البشرية لتحقيق هذا العمل عن طريق الوعظ 
وا وو ی ا کک ا اا ا ی ا ا 
حصل الاطمئنان التفسي هذا العمل تحركت النفس نحوه برغبة صادقة ف 
ذلك إلا الذي فطرهاء وهي بحاجة إلى التذكير مرة بعد عة - إوذ ر فإن الذرى تفع 
المؤمنين) - وذلك عن طريق استثارة القناعات بوضعها في جو التأثير العاطفي والتفسي. ذا 
بحصل القايز عن الآحرين وبه فقط 2 السير نحو المدف المطلوب وني باب الجهاد هذه هي 
ال ا ا و ا راط ا ارغان ها کک کن 
تحت ظروف جديدة الات ق فالقائلون بان الجهاد تهور واندفاع وحماسة شباب لا 
خبرةَ لحم في المياة واهمون» نعم يكون كذلك حين يكون الجهاد دافعه الجاس الفطري غير 
المؤصلء وتَت الاستجابة له دون الفهم له على الوجه المطلوب فان هذه الماسة سرعان ما 
تزول إمّا لوقوع البلاء أو تخلف النصر أو كثرة المعوقات في طريق الجهاد. 

هذه القناعات العقلية والمبنية عل اش علبية واضة وعندها القدرة على كشف ودحض 
تلبيس اللعصوم وأخطائم مع نفسية حرضة هي التي تصنع المايز في الشخص الجاهد طول 
حياته وتؤمن له عدم الاتعكاس بالعودة إلى ال جلادين من قادة تعظيمات بدعية أو مشيخات 
جف 

إذن فالايز شرط لتحقيق الجهاد السني» ويقع الاي بتقيق حقيقته العقدّمة عن طريق 
التنظم المتميز والذي يعلن اقتراقه عن الآحرين واختلافه عنهم من جهة الشعار احالف فلا 
الت ال الافراة دال الصررتن بين هذا التنظم وبين غيره من التنظيمات» وعن طريق 
تعمي الفهم ادى الأفراد كذلك غنالفة الآخحرين للشرع والعقل ودخوهم في دائرة الرأي 
واشوى او الغ ال وا غ کت ر ا و ا ا 
عيقة فلا يكون الرجل معك في التنظيم وهو برقب إشارات المشاج وفتاويهم من خارج 


السرب» فإن هذا النوع من القّباب خطير جا ولاه لقوة والرح لدى أي تنظيم من 
التنظيمات ني أي ظرف من الظروف. 

e‏ واستبان لنا حقيقة هذه المقالة بأن العمل الصحيح لا بد أن ينشاً عن قناعة 

علبية وعرض في حح (المايز) بتبين لنا عمق اللحطاً في قول من يقول بإمكانية استخدام 

قواعد التنظيمات البدعية مادة لهاد في سبيل الله تعالى مع بقائہم في تنظیماتہم تحت دعوی 
سلامة فطرهم واختلافهم عن قادتہم» أي التفريق بين القواعد والشيوخ» أو بين الشُباب 
الصالم والقيادة الزمنى» وهذا يظهر كذلك خط من يقول إن المشكلة في عدم الجهاد هي 
مشكلة القادة الزمنى والمشايخ الام وأمّا القواعد فهي E E‏ 
اة ل و ماس وعدم حماس» أو تأ عواطف وسكون أخرى» بل المشكلة 
الأولى والأخيرة في التركيبة العقلية والعلبية في الفرد بغض النظر عن كونه قائداً أو مقوداً 
شابا ام کھلا ام شیخاء فتحليل عدم جهاد جماعة مثل الإخوان المسلمين إسبب القادة مثا أو 
عدم جهاد السلفية المزعومة إسبب مشايخهم کد أصحاب الصوفية» ج حض فهؤلاء في 
هذا لهاد وقد جهاد ا - ليسوا مقتنعین به قناع غ ي اط ال فان 
حدث جهاد من بعضېم حيناً فإتما هو من دافع توربط الصغار للكارء أو دفع التيار أي ما 
سى بغريزة القطيع» وهؤلاء سرعان ما يؤوبون إلى مواقعهم وتيداأً عملية الجلد المشيخي 
والتنظيمي. 

یکن الأفراد والقواعد أن يخرجوا من أسر قادتہم ومشایخهم» لکن بعد أن يكنوا 
ا من اکتشاف تہافت البناء العلبي عند مشايخهم وقاد تېم فيخرجوا عليہم وعنهم وحينا 
بيز الشحص ويكن إلحاقه بالتنظي المميزء أمَا إن جاء من باب التوريط وتحت غثائية غريزة 
القطيع ودفع التيار فارقب في كل لبظة سكون ثورته وعودته إلى قواعده سالا حضراً نفسه 
للوقوف أمام قائده وشيخه ليعترف له أنه اكتشف صواب ما يقوله وخطاً أولئك (المتسرعين 
والورن)؛ 


هذه نصيحة أنجلها هناء وهي أمانة أضعها في أعناق تعظيمات الجهاد السني السلفى للا 
يكتشفوا بعد حين أن ما معهم من رجال إنما هم شبه الجاهدين (والشبه هو صم من نحاس 
تدخل فيه الرج فيصفر فيظن ال جاهل أنه مخص حقيقي) وليسوا مجاهدين حقيقة. 

الس ال وسية تاره الإسلاض عدو ية لدرامة والاعان رفيا من 
العظات ما تجعل المرء المسار الذي نشد التغيير في غنى عن أن يكون منبهراً بكل ما كتبه 
وة الاغار بتارم وأحداليم» وقد كان الأوائل من آباء هذه الأمة حريصين كل 
احرص على تلاوة السيرة على مسامع الأبناء وتحفيظهم إياها وجعلها جزءً من تركيبة الطفل 
العقلية والنفسية لأن السيرة النبوية تصنع العقلية السديدة في فهم ستن الحياة» فالتار هو 
جريان سنة الله تعالى» والتاري المحعلق بالسيرة النبوبة فهي التوافق الشّامل في مسيرة المرء في 
هذه المياة من خلال عدم تجاوزه لشرع الله تعالى وأمره» فالقارئ والدّارس - المؤمن بمذا 
الدين - للسيرة التبوية لا يجد أبداً شيثاً من التعارض في مسيرته إلى مقاصده سواء كانت هذه 
المقاصد حياتيه سحتة أم جزء من صراع مع الأغيار أو من أجل تحقيق بعض المصال بين 
تمك المرء شرع الله تعالى وانقياده كه واستغنائه عن اقتراف أي معصية من المعاصي» 
وهذا بخلاف المرء الذي يكثر من قراءة كتب التجارب التى لا تمت إلى الإسلام بصلة فنا 
تقذم في نفس المتضأع بها الحاجة الشديدة إلى بعض المعاصي خلال حركته التغييرية وأن من 
الصعب إقامة حركة تغيدرية ناحة دون تجاوز ضوابط الشريعة. 

الفارق بين الثاثر والجاهد: 

في القرن الأخير قامت كثير من التجارب الإسانية لتحقيق أهداف بإسقاط نظام وقيام 
خر وكان أَمّة هذا الفن في هذا العصر هم اليساربون» وهي الحركات التي يكثر البعض تسميتا 
سر کات االحر راا وهو اسم لا يوافق معناه حقيقة هذه الحركات» هذه الحركات القتالية 
حققت أهدافها مثل حركة ماوتسي تونغ في الصين» وهو الرجل الذي يسميه الكثير من 
الباحثين بأته خير من كتب في حروب العصابات وهذا النوع من الحركات» وكذلك ثورة 


البلاشفة في روسيا ضد القياصرة وثورات أمريكا ال جنوبية كثورة كاسترو وصديقه جيفارا» هذه 


التجارب قام أصحابما بكابة هذه التجارب وترجمت للغة الإسلام (اللغة العربية) وكان فيمن 
واا مسلمون» وهي E E‏ على أرض الواقع EG E‏ 
يقنع بالکثير من نظريًاتبا وقواعدهاء والإنسان أسير قراءاته شاء أم أى» فان الاب يصنع 
عقلية قارئه ويصبغها بصبغته» لأنه ينقله إلى البيئة التي يريدها الكاتب والكاب» نغلال هذه 
ات الکن فده الك ا ع ا اه وو E‏ 
خت في کتبها ل يكن ها من قواعد وأسس أخلاقية تنك هذه الركات أو توجب على 
السائر فيا أي قيود وروابطء عى أن هذه المحركات ليس ها أبعاد أخلاقيةء وهي عندي 
شبية بكتب فن الطبخ المنتشرة في الأسواق» فإن واضعيما لا يبحكهم سوى حصول الطبخ 
والمذاق الطيب» فترى ف بعض الطبخات وجوب وضع القليل من النبيذء أو قلي من ار 
وهكذاء فهذه الكتب كلك حيث وضع أصحابما نظريات ومبادئ فيا التصور الذاتي من 
التحسين والتقبيح لأيّ فعل من الأفعال» وني داخلها الكثير من الأعال التي لا مت إلى 
مبادئ الق والدين بصلة» فياتي مسل المتدين إلى قراءة هذه الكتب مع نفسية الاحترام 
الإنساني ارد هذا الكاتب كونه اللبير العليم اجرب هذا الفن» فيقرأها بنبم مع الكثير من 
التسلي والانقياد فيرجع عنا بعد ذلك إلى حالته الإسلامية من أجل أن يراجع الكثير ما قرأه 
م ادى الإ الا رن بجا اله وا بين ما انه من راع ف ها 
ag GC E RE O‏ 
يؤمن به بفطرته» وهذه واحدة في الشر. 

بعد ذلك يقع هذا المحضلع بمذه القراءات في حالة أحرى» وقد يقع فيا ابتداء وهي أن 
هذا القارئ له بعض القراءات الشرعية اليسيرة» سواء كانت نبذ قليلة في أصول الفقه أو 
فقرات مجملة عامة في السيرة النبوية فيحاول حينها جاهداً إمرار هذه المغاهي الوافدة من خلال 
هذه النبذ أو الفقرات» فهو بحفظ مثلاً أن السياسة الشرعية مبنية على المصلحةء وأن المصلحة 
عل الأحكام وغيرها من القواعد التي لا يجوز للمسلم أن يشتتق منها حكأء لأن القواعءد الشرعية 
والأصولية لم توضع من أجل استنباط الأحكام بل وجدت من أجل ضبط الأحكام» فيذهب 
هذا المحضلع بمذه الكتب إلى تمرير هذه القواعد الجديدة تحت عمومات القواعد الشرعيةء 


ويليسما ثوباً شرعياً وصبغة ظاهرية للون الإسلام» مع أن جوهرها أن لينين قاماء وجيفارا 
نطق بهاء ولكن لا يمكن تمريرها على أهل الإسلام إلا بإلباسا اللون الإسلامي تحاواة 
(نتش) أي انتقاء بعض الأحداث الإسلامية سواء كانت في السيرة النبوية أو التار 
الإسلامي ودفعها في طيات الحديث اتصبح الفكرة إسلامية الصنع والدليلء ودور الإسلام 
فيا هو التزبين والتحوير. 

وهذا الفعل قريب بل هو عين فعل الفقيه الذي يستحسن راا ما» ويکون منشؤه هوی 
الفقيه ورأيه ولكن يذهب إلى كتب الفقه من أجل أن يحث عن فقيه ولو كان شاذاً ليقول 
عن نفسه أنه متبع لغیره ولیس مبتدع. 

هذا انوع من (المتضلعين بهذه الكتب) لمم لون خاص ورأي خاص في طريقة أهل 
الفقه والأثر في التعامل مع الأمور» ومن هذا الرأي: اہم يعتبرون أن أصصاب الفقه والأثر 
متحجرون متكلّسون لا يفهمون المياة وسننهاء ويصبغون على أنفسہم ما شاؤوا من ألوان 
التعظيم والتبجيل فهم المتفتحون» وهم أصحاب الفكر المستنير» وهم اة فن الحركت وهم 1 
فن الممكن.. إلى غير ذلك من الألقاب» وهم حين يقولون عن أتفسمم أنهم أهل اللبرة في 
الحركة والمياة لا ينسون أن يقولوا عن أنضسمم أن عندهم من فهم الشريعة ومقاصدها ما 
یکفهم لقيادة الإسلام في معترك الحياة ودروبهاء وأما یرهم من آهل الفقه والأثر فهم ل 
يصاحون إلا في التكايا والمساجد حيث بخلع المرء عقله هناك وقصر الم على ذلك» وينسون 
أن ما كان شرعياً ودليله الخاب والسنة لا يمكن الإبداع الذاتي فيه حتى يقرأ الكاب والسنة 
والأثر» وما كان عقلياً فداره على الرأي وليس هناك من عقل يزعم صاحبه أنه أعقل من 
غيره إلا ونوزع في هذا وعورض من قبل البشر جحيعاً فإن كان مم عقول فلبقية الناس 
عقول» وحین قم الله تعالى الأموال بين الناس لم ترض الناس القسمة لأن ابن آدم لا يشبع 
من المال» وحين قسمت العقول رضي کل امرئ بعقله وظته أفضل العقول» نعم» لصاحب 
التتجربة حككة يفوق بها غيره» ولغير اجرب سبل كثيرة لرأب هذا النقص وإتمامه» ذ كرها 
أتناء لا يعرفها هذا النوع من (المتضلعين). 


هذه الثنائية المتعارضة بين أن تكون فقا أوحركا! لا تنشاً في عقل المسلم الذي تضلع 
کا کر کٹیراً وفھم كثيراً لأ كبر حركة انقلابية في التارجخ الإنساني كله أقصد سيرة النبي 
صلی الله عليه وسل لأته لا يوجد أبداً داخل هذه السيرة التعارض بين ما هو شرعي وما هو 
حرکي» فليس هناك شيءٌَ اسمه فقه الأحكام وشيء غيره امه فقه الحرکة» بل هما شيءٌ واحد» 
وليس هناك في داخل هذه السيرة حاجة إلى تول فاسد باستیراد ما هو حرام لقریره في 
حركة الماعات في سعيما التغيير تحت باب المصلحة أو السياسة الشرعية (على مفهوم مغايرتا 
لفقه الشريعة والأحكام) بل في هذه السيرة البيان الشاني واليقين التام ني حصول الجاعات 
الإسلامية على أهدافها من غير الدخول في سبيل الجرمين» وأن التعارض بين الشرعي وتحقيق 
الأهداف هو تعارض موهوم» وكذا التعارض الموهوم بين مصلحة ابجاعات وبين فقه الأحكام 
اة من (الورق الأصفر) حسب زعهم. 

نعم إن فمه الأحكام هو فقه ضوابط وتقیید ا مرک لکنه لیس فکاً ولا فقها تعويمياً ولا 
مثبطاً بل هو من رحة الله بمذه الأمة لإيصا ها إلى أهدافها بأقرب الطرق وأسرهاء والحروج 
E‏ 
الموازنات والتقأبات الذاتية) هو الذي نع الماعة المسلمة من الوصول إلى هد افها ولشغلها 
دوا کا قال الله تعالى: إإنغا استزهم الشيطان ببعض ما کسبوا؟ ما من معصية من المعاصي 
وان لبست ثوب الأ وبل الشرعي إلا وهي شنط ومعوق لجماعة المسلمة في الوصول إلى 
الأهداف الشرعية وذلك عحصول البلاء ال رياني الات 

في السيرة ا ا ا ا اش الشبادة الثاني محمد رسول الله 

صل الله عليه وسل فهو إن عمل E‏ ا الارتباط بينه وبين الي 
صلى الله عليه وسلم» فهو سار على اتلعطى امحمدية ويحس با في كل خطوة يخطوهاء وهذا 
خلاف (المتضلم) بهدي الأغيار والسير على منامجهم» فان باطنه مشغول إشخوصمم الوثنية 
امقيتة» وهذا رأيناه في عالم الواقع بين شخص يحاول أن بابس ويرك ويجيل نظره مقتدياً 
بجيمس بوند فهو حريص على مشابمة الافتة للفتة واميئة للهيثة» وبين شخص لم بنشغل باطنه 
إلا بالشخوص المهتدين - من ذ كرهم الله في كابه - ومن قرا عنهم في السيرة التبوية. 


إصلاح الباطن والا يان بالغيب : 


إن صلاح واعار الباطن يكون بالاقتداء إشخص ا صل الله عليه وسل وهديه وشخوص 
الصجاة كر وخالد واي عبيدة والقعقاع رضي الله عنهم وهو يضاد إعمار الباطن بدي 
جيفارا وماوسي تونغ ولينين وغيرهم من تخوص الوثنية والضلالء إعمار الباطن ېدي 
المهتدين يكون بالتضلع لا بإنقاء السيرة النبوية وفقه الأَعة» وإعمار الباطن (بل خرابه) بهدي 
الوثنیین يکون بالتضلع اسیرتہم وح رکتهم. 

في السيرة التبوية علاقة مع عالم الغيب» ركه ومسيرة لا تخرم شيا من سنة الله تعالى 
الكونية» بل هي في إطارهاء ولكن من سنن الله الكونية علاقة المادة بالغيب» ومن سنه 
حول رفت الع اعدا ومن سه خضرل ا اداه ومن مسان ضر أشن به 
إسبب ضعفائهم» هذه السان الكونية سنن تعادل شطر عالم المّهادة وسان الياة الظاهرة لا 
ينتبه ها إلا المتضلع بسنة الي صلی الله عليه وسل وسيرته» أما المتنكب فهذه أمور لا يقم ا 
E‏ رفع شا زاس 

سبابة الأعاء المرتفعة إلى السّماء تعادل سيفاً ورخاً مشرعاًء بكاء التكالى وصراخ المظلومين 
هي سام الليل التي شتت الله با الأعداء والكقار 

إن أعظم البشر وأجعهم وأشدهم بسا صل اله عليه وسل کان في بدر پناجي ربه» لان 
هذه المناجاة من أعظم الستن التي يستغلها أهل الإسلام في القضاء على الأعداء والكقار. 

كان أهل الإسلام إذا معا أهل الحصن أو البلدة يسبون التي صلى الله عليه وسلم 
استبشروا بسرعة حصول النصر على هذه القرية والبلدة کا ذ كر ابن تيية في "الصارم المسلول"» 
هذه المعاني الحقيقية» وهذه الأسباب الكونية في ميزان القوى بين أهل الإسلام وبين 
اال ي هما ولا بحسب هما حساباً إلا المحضلع بسنة التي صلى الله عليه وسلم وسیرته» 
أما ذاك الرجل المتضلع بسيرة الوثنيين وال جاهلين فإته يستعيض عن سام الليل أكف الدعاء 
معاصي برها تأ ويلا هما من باب المصاحة الموهومة والسياسة الشرعية التى لا ضابط ها ولا 


فا من معصية يحتاج ها أهل الإسلام في معركتهم مع أعداء الله تعالى إلا بسبب غفاتهم 
عن طاعة وشرع علمهم الله إياه فنسوه ولم يهتدوا له» فذهبوا يستعيضون عن السنة بالبدعة 
وعن الطاعة بالمعصية» وعن عالم الغيب ورجاله برجال الكفر والبدعة. 

فعا الغيب الذي فيه الستر الإحي والنصر الإلمي والتأييد الإلحي هو عام يشترك مع عل 
الشمادة في سنن الله تعالى في الجهاد والتغيير والنصر والفلاح. 

تحقيق التوحيد غابة المجاهد: 

في السيرة النبوة الأهداف قبل الوسائلء ونا كانت أهداف الإسلام ها تعلق بعالم الغيب 
أي برضى الله تعالى كانت تقديرات الأمور تختلف تام الاختلاف مع تقديرات وأهداف 
أصحاب الكابات العسكرية لحركات الثورية في العال. 

آهل الإسلام هدفهم الأعظم ومرادهم الكل تحقيق التوحيد في الأرض» فكل ما 
يقترب من شأن هذا المدف إبطالاً أو تأجيلاً أو تيديلاً فإنه مردود بغ النظر عن بقية 
المصال التي نظن أننا سنحصلها بعد ذلك. 

کک ساو سا ا الات فن م ااا سان رد ر 
حاولة لتأجيل البحث في هذا المقصد لا وجود له في سيرة ابي صلى الله عليه وسلم وس 
e SNE gE ENN E aN NE‏ 
ومصام فضفاضة لأنه مع أن جع الأنصار (مطلقا) هو إحدى مبادئ تحقيق الأهداف 
ور الأنصار. 

إن الوصول إلى القبور مع الحافظة على هذا المبداً الأصيل خير من الوصول إلى المساومة 
حوله وتأجيل البحث فيه فإقامة الدولة الإسلامية لحدمة التوحيد ومن أجله ولصيانته 
ولحفاظ عليه» وليس العكس» فالإسلام ليس وسيلة مدف» وإرضاء الله تعالى ليس وسيلة 
هدف» بل كل وسائل البشر من أجل تحقيق الإسلام في أنفسناء ونيل رضاء الله تعالى في 
الا الاق 


فالتا جيل والمساومة تكون في غير التوحيد وصيانته» أما التاأجيل والتاً وبل فيما بخص 
التوحيد وأهله فهو شأن المتضاعين بكتب (سبيل المجرمين). 

الطريقة الشرعية لإقامة الدولة طريقة كونية: 

ناء دولة الإسلام حكر شرعي بعنی انه واجب شرعي دلیله امم الله تعالی في کابه وني 
سا ای صلی الله عليه وسل ولا أسقطت دولة اللعلافة وانفرط عقد الأمة وبدت في الأفق 
معالم عقدية فاسدة تتسارع في اقتناص الدول المنفرطة من دول الحلافة» فقد دخلت 
الأحزاب الشيوعية إلى بلادنا سنة 1917م أي في السنة ذاتما التي اتعصر فيا لينين ضد 
خصومه وبنى الدولة الشيوعية الأولى في روسياء وبعدها بدت الأحزاب المينية واليسارية على 
مختلف ألوانبا من حراء وبيضاء وزرقاء» من بعثية وقومية وعلمانية وغير ذلك» وكان من جل 
هذه الأحزاب المتصارعة لحصول الخلبة على هذه الدولة الأحزاب والتنظيمات الإسلامية» 
وكان ني هذه الأحزاب الكثير من العمومات التي ل تحدد» وكانت هذه العمومات سبباً لعدم 
اهتداء الكثير منا إلى الوقوف الموقف الشرعي الصحيح مع الأحداث المتسارعة. وكان من 
جملة هذه المعلومات المعوقة من تحصيل الغلبة الاختلاف حول الطريقة الى في إقامة الدولة 
الإسلامية» وكان السؤال: ما هو الطريق الشرعي لإحياء دولة الإسلام؟ وقد أخذ هذا السؤال 
شوطاً بعيداً من الوقت وال جهد للوصول إلى ال جواب الصحيح» أو لتحديد معاله. 

راا ر جس ما زل س اتان فآ ر ا ع إل رد 
الكشف والدراسةء أي أنه مازال الكثير من أهل الدين مع الناس لیحدثیم عن الطريقة 
الى في إسقاط الطواغيت» أو الطريقة المثلى لإحياء دولة الحلافة. 

في الوقت الذي كانت فيه الأحزاب وخصوصا اليساربة تشد اتلعطى وتسعی بتقدم ناج نحو 
أهدافها في ناء دوم ومجتمعاتېم کان المسلمون في تبظيماتهم بتناظرون فيما بينم على 


الطريقة النبوية في إقامة دولة الإسلام» وهو أمس مشين معيب. 


لقد كان أهل الإسلام يملكون الرصيد الأ كبر لتحصيل الغلبة في امتلاك الدولة» ولكن 
يكل سهولة ويسر تحول من لا يماك الرصيد إلى حا ك دولة ومن يلك الرصيد إلى ماجر مطارد 
لا ملك متر رض يموت فيه. 

لقد بی التاس دوم E E N‏ 
الأمة على ما يريدون» وكسبوا مواقع متقدمة» وما زال أهل الإسلام يتناظرون ويتشاجرون 
حول الطريقة المثلى لإقامة الدولة الإسلامية؟!!. وكل التناظرين يزعمون أن دليلهم فيما 
يقولون من إقامة الدولة الإسلامية مشتقة من الطريقة النبوية (زعوا). 

واي بفضل الله تعالى منذ أن بدأت أحترم عمل وأحترم ما وهبني الله تعالی من نعم 
ا ُن الطريقة ية المثلى لإقامة دولة الإسلام هي عين الطريقة الملل في إقامة آي دولة من 
او فالطريقة الشرعية هي عينا الطر فة الكونية» فإذا ثبت من جهة جهة النقل الصحيح فإنه 
يوافق الكوني الصريم» وإذا ثبت شيء من جهة العقل الصريج فإته لا بد أن يوافق النقل 
الصحيح» ولكن الك الشرعي لا يؤخذ من الكوني بل يؤخذ من النقلى» فالحلال والحرام 
والجائز والمستحب والمكروه ا منها إلا بالكّاب والسنة. 

وبالتالي لا بمكن أن ثبت نقل يح على خلاف العقل الصرم» ولا يمكن أن مع 
العقلاء على كوني صر وهو مخالف لشرع الله ودينه» فصدر الكون هو مصدر الشرع إألا له 
العلق والأم) بل إن من معاني التق (وهو امم يطلق على الشرعي) ثابت لكونه موافق لقدَرٍ 
الله تعالى وخلقه (الفطرة). 

هذا الذي أقوله لا بد أن يجتمع مع ما قلته سابقاًليستقب العنى في تفوس إخواني القراء. 

وقد عل کل من عاشرني وعرفني عن قرب آي من اش الاس (بفضل الله تعالى) تنبا 
على أولئك الذين بخرمون السنن الكونية والقد ربة بحجة وجود قواعد خاصة لنا (أي أهل 
الإسلام) الف الستن الكونية والقد رية التي جريما الله تعالى على البشر جميعاء وبالتالي فان 
من اطا أن يظن ظان أن السيرة النبوية ها نظام اص وقواعد مستَقلة خارج نظام 
وقواعل وسان التغيير السنن ف فى البشر بيع فهذا الزعم هو الذي يجعل أولئك الوم يقرأون 
السيرة من أجل الركة فقط من غير نظر إلى أنها هي الطريقة الكونية والشرعية الوحيدة 


لإقامة دولة الإسلام» وهذا فيه عل اولك الذبن غرن الطرفة الوه ط رة خاد ا 
يعرفها إلا آهل الإسلام قي إقامة الدولةء وکفی بواقع أولثك دلیلاً عى خط ما وقعوا فيه من 
الوهم والظن الذي حسبوه علا ويقيناء 

لا أشكَ أن كثيراً من الاس لن يقبلوا كلامي حتى أملأه وأحشوه بكلام ابن ية رجه 
لله تعالى» مثل هؤلاء القوم لست < ا إقناعهم بصواب ما قلته. 

الشيخ ناصر الدين الألباني ا ا في إقامة الدولة الإسلامية يسميما ويلقبا 
بالطريقة النبويةء ویطلق عليما شعار التصفية والتربية. 

حزب التحرير له طريقة خاصّةٌ في إقامة الدولة الإسلاميّة يوجب على الاس سلوكها 
واا ال ا 

وكذ ا الإخوان المسلمون (إحسانا للقن بهم) وغيرهم الكثيء وأنا أسأل هؤلاء جميعا سؤالاً 

واحداً أقدّم له بقدمات ممع علا (!! أو اظن ذلك): 

و مسل المهتدي معه توفیتقی الله تعالى وبالتالي هو أقرب إلى تحصيل أهدافه من 
الكفان 

ثانيا: من أسماء الشرع عندنا: المدايةء ومعناها البصيرة في إدراك المطلوب» فبالتالي ما هو 
شرعي أقرب إلى غيره في الوصول إلى المدف فممتل الطريقة الشرعية أقرب من العاصي في 
إدراك المراد. 

هاتان مقدمتان (اهداية الشرعية واهداية التوفيقية) توجبان علينا سوالا هو: 

إذا كان الأ كذلك فلماذا وصل الكافر إلى هدفه وجنى المسلم ضد مراده؟ لماذا بی 
البعثيون دولتين وشيوخ الإسلام لم يجدوا مأوى هم؟. مع أن كل أدوات المعركة كانت بين 
أيدي المسلمين ومشايخهم کا قدّمنا وكان القليل من بيد أعدائبم (خلافاً لواقعنا الآن) . 

ليس هذا السؤال يوجب علي وعلى کل عاقلٍ (لم يؤجر عقله لغيره) أن يعتقد أن ما قال 
المشا عن الطريقة النبوية في إقامة الدولة الإسلامية خطأً على الطريقة النبويةء وليس خطاً 


من الطريقة النبوية؟. 


لک لأست رج ندا من قال أن حا الطرق كر طرى العا وتاه عه أن 
الشارع أعطانا طريقة غير صحيحة من أجل أن يوصلنا إلى ضد أهدافنا وأهدافه ابتلاءً لناء فهذا 
هو معنی الا بتلاء عندهم: 

أن تسلك الطريق التى أمرك بها الشارع فتصل إلى ضد أهدافك ابتلاءً لك (وحسبنا اله 
ونعم الوکیل). 

هل بين ما قلته هنا وبين ما قلته سابقاً خلاف؟! بمعنى أني قلت أن الطريقة الكوتية التق 
يسلكها عقلاء البشر في بناء دولتهم هي عينها الطريقة النبوية في إقامة الدولة الإسلامية» لأن 
الدولة شيءٌ وجودي كوني واس مها يطلق على شىء واحد عند البشر جميعاً ولكن المضاف إلى 
هذه الدولة هي الأحكام والقم التي جک مها هذه الدولة» فهذه دولة إسلامية لأا تک 
بالإسلام وقيمها مستمدة من الإسلام» وهذه دولة شيوعية لأنها تحك بالق الشيوعية» وهذه 
دولة بعثية لأنا تحك بقيم حزب البعث»ء ولكن اسم الدولة مشترك بينها جميعاً وهو يطلق على 
شيءِ وجودي واحد» والشيء الوجودي (السنة القد ربة) شىء جامع البشر جميعاً بغض النظر 
عن دینه وقیمه. 

ثم إني شربت هناك ورهبت من أولئك القوم الذين يتضلعون من كتب الأغيار في تائم 
لعارفهم في طريقة التغيير وبناء الدول. 

في الجواب على هذا أقول: 

أل إني وإن اعتقدت أن الطريقة البوية هي عينها الطريقة الكوتية في إقامة الدُول إلا 
أن الطاب الشرعي لا يبت إلا بدليل شرعي» فهو كقول من قال إن التقل الصحيح لا 
يخالف العقل الصرج» وقد أطلقه خيار الام في باب صفات الله تعالى» إلا أن صفات الله 
تعالى لا تثبت إلا بالشرع الصحيح مع أنا لا تخالف العقل الصرج. 

ثانياً: إن مممة إقامة الدولة الإسلامية معطب إعمار الباطن بال سابق خلال حركته وقيامه 
د ا اال عب 5 کن فا ا وجي حت 8 ا 


المهتدين» وأنا أعتقد أن ما من حق يحتاجه المرء في هذه الدنيا إلا وني الكاب والسنة ما يغنيه 
فيه» فلماذا إبعاد النجعة (وإبعاد النجعة معناه أن طالب الماء حين يستطيع أن يأخذ الماء من 
مكان قريب فيذهب إلى المورد البعيد يكون قد شق على نفسه وأبعد في الطلب من غير ما 
ضرورة). 

ثالا: في لامي السابق تنبيه مهم على نوعية ادافين لكب الاغان ادرا ها 
وتضلعوا حتى الثالة فكانت عمد معارفهم مناء ولم يكن التاريخ الإسلامي عموماً والسيرة النبوبة 
خصوصاً عندهم إلا غطاء وصبغة ظاهرة هذه المعارف» فقد تراهم يأخذون المعارف من 
الأغيار ولكنهم يأسلمونها بعد ذلك حسب نظرية المعهد العالمي للفكر الإسلاعي في مشروعه 
(إسلامية المعرفة)ء فهذا الصنف من الدارسين يقع في أخطاءٍ لا بد من التنبيه علياء 

ونحن في هذا الباب أمام صنفين من الناس: 

الصنف الأول: غنوصي عرفاني (ومعناهما واحد وتعنيان من ينكر وجوب الدلائل 
والمقدمات من أجل الحصول على نتيجة سواءً ني المعرفة أو ني الفَدّر» فهو ينكر الدليل وبوجب 
عليك أخذ النتيجة من غير مقدمة» فإن كانت النتيجة في القدر (الكونيات) كان جبرياً وزعم 
بأن عالم الشمادة مربوطة أحداثه بعالم الغيب (زعم) بالكلية ولا قيمة للسنن» وإن كانت 
انتيجة معرفية كان باطنياً وزعم أن الإهام والكشف والذوق دليله). 

فهذا الخنوصي العرفاني يقرأً السيرة النبوية قراءة صوفية لا صلة هما بعالم الشمادة والسان. 

والصنف الثاني: انتقائي تجزيئًي ومعارفه الأساسية من الأغيار» ودور السيرة عنده 
التدليس لا التاسيس» وهذا ما عنيته آنفا. 

ا ا ا فر متا 
فيه» فالناقشة كانت لظاهرة وليست لفرد من الأفراد إولكل وجهة هو مولما فاستبقوا 
البيرات/. 


أثر انعلط بين الكونيات والشرعيات: الجوهر والعرض غوذجاً 

العارت,الكرية (مارت لاق وافكرن) سارف مفاعة ولست اة اهل 
الإسلام» وهي كذلك ليست محصورة ولا محجورة على أححاب المعارف الشرعية (العلوم 
الدينية)ء بل قد غلب على هذه العلوم والمعارف الكونية غير أهل الإسلام منذ القدم» وقد 
شكى على الدوام أهل العل والذكاء من ترك هذه العلوم لغير أهل الإسلام. 

فقد شك الإمام الشافعي رحه اله تعالى من إعراض أهل الإسلام عن أهم عمين على 
مدار التاري الإأساني بعد علوم الدين» وھا عل الطب وعل الحساب» فإته لا قوام لحياة البشر 
في دنياهم إلا بهذن العلمين (علم الأيدان» وعل الحساب) قال حرملة: كان الشافعي يتلهف 
على ما ضيع المسامون من الطب» ويقول: ضيعوا ثلث العا ووكلوه إلى الود والتصارىء [سير 
اعلام النبلاء 0) وقال: من نظر في الحساب جزل ر | المصدر السابق 0)]) وقد 
اتتشر في بلاد المسمين الاهتمام الشديد بعلوم الذهن وظهر الإعراض عن علوم اليد» وهو 
ميراث أساء كثيراً إلى البناء العليّ للعقول في تار أهل الإسلام التأخرين» وقد أصبغ 
الكت وخاصة الاشاة عى هذه المفاهي اع ری هن کی ماوت فار 
إلى العلوم الكونية والكلام عليما بطريقة الكلام على المعارف الأخحرى حيث استعملوا فبا 
المنطق الأرسطي وقواعده التي سماها بالكليات» وهي موازين لا تصلح هذه المعارف» فإن 
ات ل طن اک واف اغ ا الا ا :غ 
الان والعقل لتعميم هذه المعارف لتحصل منا القواعد» (وهو المنبج التجريبي) فاستخدام 
ا لجس فقط دون اعتبار العقل لتعمم عن طريق الاعتبار والقياس لا بنش قاعدة» 
واستخدام العقل في عموماته دون الحساب والتجربة تنشئ أوهاماً أغليها لا يوجد هما وقائع 
وحقا كونية» ولذلك كان المتكلّمون (وعلى رأسهم الأشاعرة) من أفسد الاس نظراً إلى 
العلوم الكونية» ومن أفسد ما قالوه ما سموه قاعدة الجوهر والعرض» وهي قاعدة جعلوها من 
أصل الدين ونوا بعض العلوم الدينية على أساسماء وهي في أساس بنائما لا وجود ها إلا ني 
أذهانہم الأرسطية الكليلة» وشرح هذه القاعدة يطول أمره وهي باختصار تقول: 


1- أن الأشياء كلها تحكون من جواهر متعددة. 

2- وال جواهر هي أصغر شيء في المادة» ولا شيء أصغر منباء 

ES‏ ولیس بينها اختلاف في جميع الأشياء. 

4- العلاقة بين الجواهر في تشكيل المادة هي علاقة تجاور فقط وليست علاقة تفاعل. 

وف ين هو القافدة جرا بقاعدة الذرة» وعلى أساس هذه القاعدة التي أدخلت في 
أصول الدين بنى المتكتمون (وعلى رأسم الأشاعرة) قاعدة التحسين والتقبيح وهي قومم: إن 
التتحسين والتقبيح شرعيان» فالأشياء التي کا هي في حقيقتها کالاشياء التي ااا 
وانا التحليل والتحريم ابتلاء من الله لعباده من غير عله سابقة. 

فلا اقتنع المتكمون أن الأشياء في حقيقتها شيء واحد» أخذوا يقولون: ما ضرورة الببحث 
إذأًه! ما أَهيّة التجربة في إدراك حقاق الأشياء وهي في جوهرها شيء واحد؟ فالمديد في 
حقيقته عين النحاس وهما عين الذهب والفضةء وانيما الاختلاف في الأعراض (المظاهر 
الازة كاللون والوزن وغيرهما)» وهذه القاعدة هي التى جعلت بعض الجاذيب (من 
المتكمين) يسعون بشق الأنفس باحثين عن أكسير الكيمياء» وهذا يعني اننا کا استطعنا 
استخراج روح الورد والزهرء م وضعنا شیا قلیلا منه ي برکة ماء فتحول الماء إلى راكحة الزهر 
الستغع. هه اروخ ا كات قاق الأشاء واعدة فاا ل تحرج ارو الذهت 
فنضعه على بقية ال معادن فتتحول إسبب روح الذهب إلى ذهب. 

هذه العقلية في تفسير الكونيات التقت في عدم أهمية البحث والنظر وعدم أهمية العمل في 
حصول النتيجة كناية مع النظرة الجبرية» فكلت المصيبة عند أهل الإسلام بالإعراض عن 
البحث والدراسة والتجربةء ثم جاءت الصوفية فاستغلّت ذلك كله وجعات الكسل شعار 
لادء وجعلت تحطي الإرادة نماية التعبد والتأله» وجعلت الجاذيب والجانين هم الهاليل 
(والبهلول كامة مدح تعني الرجل الشجاع الحكيي الكربم ولكنما أطلقت من قبل الصوفية على 
ا فانقلب معناها في أذهان الاس إلى معنى قبيح وهو الجنون). 


ومن هنا فان أضل التاس كلاماً في الكونيات هم أهل الكلام» وهم قادة الأمة منذ 
القرن اللحامس المجري» فكان خلال هذه العصور رجال الكونيات وأمّتها هم النصارى 
N NS‏ 

أمان ادا دة کان سا والرازی. اران بوا وارز هذا 4 شرح طویل ل ع 
ه هذا المقام. 

ولكن» هل العلوم الكونية من الإعان؟ عى هل المسلم البصير بأمور اللحاق وسننه أ كثر 
لمانا من غیره» ک) أن المسلم البصير بأمور الشرع والدين أكثر إياناً من غيره؟. 

الجواب بكل اطمئنان ويقين: نعم» وعندما يكون ال جواب نعم فإنه يعني أن الوعود الإهية 
اتی قامما الله تعالی في کابه وقا ما رسول اله صلى الله عليه وسلم في الستة النبوية لا قع إِلاً 
بوجود النوع من الإيان المتعلق بالأمور الشرعية والد ينية. 

وتفسير ذلك» أو دليل ذلك» قوله صلى الله عليه وسل: راان :اوی ی راچال 
الله من المؤمن الضعيف» وني کل ن 

فإعان المؤمن القوي أقوى - لأته أحب إلى الله تعالى - من إعان المؤمن الضعيف» والقوة 
والضعف تعلقهما في الكوني واللقي لا في الديني والشرعي» وتفسير هذاء أن الإيعان قول 
وعمل» والعمل لا يقع إلا بقوة وارادة» والقوة هنا في هذا التقسيم قاصرة فقط على ما هو 
كوني» ولا ينبغي أن يقال هنا قوة محبة الله ومحبة الآخحرة» فإن هذا النوع من القوى داخلة في 
الإرادة وهي الشق الثاني المطلوب لتحقيق العمل» فالقوة هنا تقع على ما هو كوني فقط. 

إذاً يجب علينا أن نعل أن البصر والعلم با هو كوني شرط لتحقيق كال الإيمان الواجب 
لتتحقيتق الوعود الإلمية في الكاب والسنة. 

کا أن البصر والعلل بما هو شرعي شرط لتحقيق كال الإيان الواجب لتحقيق الوعود 
الإلمية في الخّاب والسنة سواء إسواء. 

وهذا الع من العلوم (عل الكونيً) طرق للفهم» وقواعد تى وأصول للتأصيل والعملء 
کان لعل الشرعي ا لفهم وقواعد للتلقي وأصول للتأصيل والعمل. 


ومن هم هذه القواعد وأرسخها وأوضها واا اَن اة والأنياء يرسلهم اله تعالی 


ى 

اساي به واعتقاد صدقه وحقّه مثل قوله صل الله عليه وسل عن الذباب: ((إن في إحدى 
جناحيه داء وني الأحرى دواء))» أو مثل قوله: ((أن الداء ينزل في الليل))» أو مثل ما 
أرشد إليه من بعض أمور الطب كقوله عن البة السوداء: ((أنها شفاء من كل داء إلا السام 
- الموت-))» وكقوله عن ماء الكاة أنا: ((شفاء للعين))» فهذه أمور حق وصدق ويجب 
الإیمان بہا والتسلیم بہا ولا بلتفت إلى قول من قال إن رسول الله صلی الله عليه وسل قاا من 
قبیل نفسه وتجربته کا وقع لشاه ولي الله الدهلوي في "حة الله البالغة" ومن تابعه» بل هي من 
أمور الوسحي الذي من الله تعالى على أمة مد صلى الله عليه وسلم بها رحمة بهم والإان بها 
راجب رارض ها ردا وقفح من شحت:ال ان و رعا بكرت اف عدا بان ال: 

ومن أوح هذه القواعد ني التعامل مع الكوني انبا عرضة للتبديل والتغيير» وهي داخلة في 
اا وا غا ا ا وارد 

والبدعة في الأمور الشرعية الدينية ولا تطلق البدعة على ما اكتشفه الناس وحسنوه في 
الا ھور الک وغه مرو اع ها المرء المسلم ولا تحرج في ذلك» فالناس کانوا بتنقلون على 
أرجلهم وعلى الدواب من حير وبغال وخيول» وقد استطاع الإنسان أن يكشف أنظمة 
وستناً كونية جعلت الوصول إلى أهدافه أيسر بكثير نما كان عليه في القديم» وهذا باب 
الحديث عن أمثلته واسع جداء 

إذن: الثابت الذي يجب امتثاله وعدم تطويره أو إدخال الرأي والموى فيه هو الشرعي» 
أما امححوّل فما له تعلق بالکونيات. 

فالرجل الذي قول بعطوير الشريعة هو رجل زندیق في دين الله تعالى لأنه بريد أن يقي 
الشريعة» حى لو كان هذا التطوير باس التأ وبل الجديدء فإن التأً ويل الحق هو إصابة مراد 
المتکل» OSS ENS‏ عليه وسار هم الصحابة رضي 


الله عم“ فالدین والشرع هو ما فهموه» وما لم يكن عندهم ديناً فلا جوز ان يکون فيمن 


بعدهم دیناً "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کی أمّا من أراد أن يجعل البات فيما هو كوي فهو 
أضل من حار أهلهء فإني أب من أقرام يزعون أن استعمال الكهرباء والأدوات الصناعية 
الجديدة من البدعة» وإني جب أن یکون هم رۇوس کرؤوس البشرء ولکن لله في خلقه 
شوون. 

ومن هذه القواعد والأصول ني التعامل مع الكوني أا إنسانية التلقي» فيشما وجدت 
فيجب على أهل الإسلام أن يسارعوا في الأخذ بها ولا يعرضوا عنبا سحجة أن مكتشفها أو 
مایا غير مسل وهذا داخل في ضالّة المؤمن من الحكة فيثما وجدها فهو أحق بماء ألا 
ترون أن رسول الله ? نى عن الغيلة فلا رأى أهل فارس والروم يفعلونما ولا قضر أبناءهم 
سخ نيه وأجاز فعلها (والغيلة أن تمل المرأة وهي ر ابنہا حیث کانوا باتو ان هذا يۇر 
ل الل وکر عت الد 

الأم بالمعروف والي عن المنكر: التغيير كوناً وشرعاً 

في باب التغيير (تغيير المنك) ومنه الجهاد في سبيل الله تعالى» يكون الجهاد حكاً شرعياً 
واا عينياً ني حالات معروفة عند آهل العلء فإنه لا جوز تغییره ولا تبدیله حجج الرأي 
والهوى والاستحسان» إذ لو كان هناك أفضل منه وخير لعلمنا الشارع إِيّاه وهدانا إليه وفعله 
الصحابة رضي الله عب فال جهاد في سبل الله تعالى ومقاتلة المشركين حك شرعي وواجب 
في حالات وواجب کفائي في حالات أخری. 

فإذا قال الشارع الحكيم إن الحا کر إذا ارتد جب قتاله فهذا حك لا يدخل فيه التبديل 
والتغییره 

نعم هو حک ککل الأحكام ال فوا بالاستطاعة والقدرة» بل قد أمر الشارع 
بتكوين القوة والاستطاعة وهما من باب الإعداد» ولكن لا يجوز أن نحث عن بدائل ووسائل 
لإلغاء هذا الک وتطویره» کا فعل البعض حيث سى الدخول في الانضابات جهاداً في سبيل 
اه اله وجل هله اة لا ع هادان سيل ان فال ادحل هذا ادف 
باب الوسائل التي تجيز لملم الاخفار ها رس امن الان 


إذن يجب الجهاد» فن لم يستطع الجهاد بسبب ضعف الإعداد أو عدمه» فيجب الإعداد 
فإن لم يستطع الإعداد فيجب عليه الاعتزال ((فاعتزل تلك الفرق كلها)). 

والجهاد ليس وسيلةً بل هو عبادةء أي أن الجهاد في سبيل الله تعالى والقتال عبادة من 
العبادات وهو أمس شرعي لا يدخل فيه التحويل ولا التطوير ولا التغييرء وما لم يكن عند 
الصحابة ديتاً فلا يجوز أن يسمى اليوم ديناء 

وما هو متحول في هذا الباب وسائل القتال وأساليبه وخططه وطرقه» فن الجهل الذي لا 
جهل فوقه» ومن الغباء الذي لا غباء فوقه ومن أسباب دمار اهل الإسلام وطوائفهم أن 
يوجب أحدهم على أهل مصر مثلا أن يحكوا أهل مصر بالإسلام بفتح جديد بنفس الطريقة 
التي فتحها عمرو بن العاص رضي ال ا وروت من البطا والدة امتعمال طرق :اساب 
لمرب والقتال (ولو تعلّمناها من غير أهل الإسلام) في إقرار حك الله تعالى على هذا البلد. 

ولو لا أني قرأت شيثاً من هذا عن بعضم لا ظننت أن أحداً من البشر (بله أهل 
الإسلام) يفك ثل هذا التفكير ويقول مثل هذا القول انلعطير. 

ومن فهم من كلامي أني أقصر الأخذ في أساليب الحرب وطرقها وعلوما على أهل 
الإسلام فقد فيم كلامي على نحو خطاً ولا شك. لكني أعتقد أن السيرة النبوية غنية غناء لا 
مثيل له في إدراك سنن التغيير وقواعد التعامل مع الأحداث. 

السيرة النبوية فيا الحرب الصدامية الشاملة (مثل بدر وأحد). 

السيرة النبوية فيا الاغتيال وتصفية الرؤوس (قتل كعب بن الأشرف وغيره). 

السيرة النبوية فيا العقود والمعاهدات (مثل صلح الحديبية وعقد الرسول عليه السلام 
الأمان للود أول هرته). 

السيرة النبوية فيا الانقلاب والتغيير الرأسى الشّامل (حادثة فيروز الديلبي رضي الله عنه 
مع الأسود العنسي في المن). 

السيرة النبوية فيبا جهاد الدفع كا في غزوة أحد وغزوة الندق» السيرة النبوية فيا جهاد 
الطلب كفتح مك وغنوة حنين بل أن مؤتة وتبوك وغيرهما قد اجتمع فيا الدفع والطلب 


والتشرید.. 


السيرة النبوية فيا نظام |وشرد بهم من خلفهم]. (مثل ما وقع في غزوة حراء الأسد 
ومعركة مؤتة وغزوة تبوك). 

وهكذا فهي تجربة غنية تملا نفس المساي وتغني باطنه وتعمره بوجود الخال الصاح لأغلب 
أحداث المحروب وطرقهاء ولكن كتب السيرة التبوبة صارت كتبا للتبرك لا كتباً للعلوم 
والمعرفة فسبنا الله ونعم الوكيل. 

فعلوم الحرب وطرقها ووسائلها علوم إنساتية مشاعةء شنا أم أبينا فان هذه العلوم ما ينيقي 
أن نبكي على أهل الإسلام لإعراضہم عنها وهي علوم تنشاً بالتجربة والاطلاع وحدة العقل 
الراغب في هذه العلوم» وتؤخذ من مظانما التي يعرفها أهل البحث والنظر. 

وقد يقوى هما الفاسق وبضعف عنا التقي وحینئذ سنشکو کا شكى عمر بن الطاب رضي 
الله عنه حین قال: الهم إلي أعوذ بك من عرز التقّى وجلد الفاجر. 

وأنا لست من أهل هذا الفن ولا من أصحاب علومه المفاريد حتى أنصح وأقوم الكتب 
الرائعة في هذا الباب» وأقصد ما عمله أهل الإسلام في اكتشاف علوم الحرب وقواعدها من 
شلال رة او ولکني رأيت عامة من كتب في هذا الباب إِغا تأسست معارفه وعلومه 
في فن الحرب من الدراسة خارج السيرةء فلا قرأ السيرة نى على التاس وخاصة أهل 
الإسلام إعراضبم عن هذا التبع العظي» ومن هؤلاء الممدوحين في هذا الباب ممود شيت 
خطاب في أغلب كتبه» وكذلك ما كتبه العسكري الباکستاني عن خالد بن الولید» وما كتبه 
توا بہذا الأ منیر شفیق فی کابه "نی نظريّات التغییر" وان كانت سیثات الکاب أكثر 
بكثير جداً من حسناته ونا شرت إلى تنويمه لقيمة السيرة النبوية في هذه العلوم» والرّجل له 
کاب عندما كان شيوعياً مايا ني فن المرب وما كتبه الأخ عمر عبد الحكي في القسم الثاني 
من كابه "الثورة الإسلامية الجهادية في سوريا" والذي حرص فيه أن نبه إلى أهمية هذا 
اللبحث وليس فقط ما اقتصر البعض عليه من قراءة السياق التارخي لأساة ماعات البدعة 
على الجهاد في سوريًا الشام» وما ذكر فيه من قواعد اختص بها دون غيرها من الكتب 
المتقدمة في البناء المنبجي ماعات الجهاد ا معاصرة فعلوم الكونيات تؤخذ من أععابما المتفقهين 
فيا ولا تؤخذ من غير أهلهاء فإذا وقعت الموازنة بين الفاسق أو الكافر العام هذه العلوم وبين 


امسلل الصالم ا جاهل في هذه العلوم فإ واجب الترجيح يكون مائلاً إلى أصحاب هذه العلوم 
من غير تردد. 

نعم: أمانينا أن يجتمع البيان والدين مع القوة والفنون المادية» ولكنًا أماني أظن تنا 
فقدناها قدا في أهل الإسلام» ولا حاجة زكر ما ذ كره ابن تيية رحه الله تعالى من حصول 
هذا الافتراق في زمانه» ولكن وما ذلك على الله بعزیز. 

ا ا بعل أن هذه العلوم دليلها الحس والتجربة والعقل» ومن رام دليل هذه 
العلوم في كل أحداثبا وقواعدها وأصوما من الكّاب والسنة من غير العمومات فهو جاهل لا 
يفهم دين الله تعالى» نعم هي داخلة في عمومات الشريعة التق تييح نا تع هذه العلوم من غير 
طريق التبوة (الوحي) كالسير في الأرض والنظر والبحث و((أتع عم بأمور دنياج)). 

فثل هؤلاء الطالبين لأدأة ما هو كوني مما هو شرعي يذأروننا بقصة ذ كرها أبن حزم في 
قش كدو طن اه طرق اه رل الم ان راا ما م اهل الت رک 
سفينة فرأى رجلا نصراتياً سمل زجاجات نمرء فتقدّم منه الحذث المغقل وسأله عا هو 
دال الزجاجات: فقال: هذه زجاجات جز 

فقال الحدث: ما دينك؟. قال الرجل: نصراني. قال الحدث: ممن اشتريتبا؟. قال الرجل: 
م يهودي. 

فأهوى الحدث بيده على قارورة منها فشربماء فتعجب النصراني وقال له: قول لك هي نمر 
وتشر ما؟!!. 

فرد المغفل: يا هذا يأتيني الحديث عن فلان وفلان (وذ كر أسماء جماعة من كار آهل 
الحديث) فارده» أفاخذ بقول نصراني عن يېودي؟!. 

اا کن اغات فرب ار ونال سم رن قم بارت الو و9 اا 
المقلوب» ولا منطقه العكوس» وهذا من فساد المتنطعين في ظنبم أن إتقان عل من العلوم 
وقاعدة من القواعد لقضية من القضايا كافية للفتوى وال جواب على أي مسألة في الدين والدنياء 
فصلح السيارات يفتى في إصلاح الأبدان والطَبٌّ» وخبير الكبيوتر يدث ويفتي في عل 


الحديث» وللأسف فإن هذا کله لا نراه إلا عند أهل الإسلام لأتنا ما زلنا تفر بمنطق أرسطو 
الذي علّمنا الكليات ال جامعة لكل العلوم سواء كانت المعارف كونية أو من العلوم الشرعية. 

أليس من المعيب حقاً أن بتي شيخ في علي الحديث لرجل يعيش ني البوسنة زمن المرب 
أن لا اتل حتى يصل الصربي باب يته ؟!!. 

ثم أليس من العيب أن يظنَ مف أو بصير في عل من العلوم الكونية أن قواعده الكليّة 
وروح الإسلام العام ترشده إلى إدراك الح ارف اى ما ن اال خن 
تصحيح الأحاديث وتضعيفها يدخل في باب روح الإسلام وقواعده الكلية ؟!!. 

نعم: دیننا لیس فيه کهنوت» ولیس فيه فاتیکان» ولیس فيه بابا» ولکن اليس فی دیننا 
شيء يمى طلب العل ؟!!. 

أم أن الجوهر واحد والاختلاف في الأعراض فقط ؟!!. 


البا 
ك 0 
ی 


الفصل الأول 


"المقصد الشرعي من وضع الشريعة» إخراج المكلف من 

2 ۶ ل 
داعية هواه» حت يکون عبدا لله اختيارا ‏ هو عبد لله 
اضطرارا" الشاطى 


ما هي السلفية ؟ ! 


السلفية على مدار التاري الإسلامي تمثل بأمرين: 

أولاها: منېج علبي في التعامل مع الأصلين (الكّاب والسنة) حيث تقوم على اعتمادها 
فقط ونيد ما سواهما في الصدور عنهما بالك المراد ركه والحياة. 

ثانهما: حركة حياة وسلوك طريق في تطبيق هذا المنبج. 

فالسلفية هي ذلك المنيج الذي اختطه الأواثل من أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
علماً وملا هكذا هي السلفية وهكذا رنبغي أن تكون» ومن رحمة الله تعالى بهذا المنيج العلى 
العمل ان اقام له رجالا تعاملوا معه بأسمى حالات الكال حتى صاروا هم المبج» وا منج 
وا ا ا ا و ت 
اأدين سبقوا الكل في تطبيق انبج قدذراً وزماناء 

فالتابعون تعاملوا مع أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنيم: (منيج وسلف)» 
ومن بعدهم تعامل مع التابعين على أنم: (منبج وسلف)» وهكذاء ولا كثرت البدع في نهاية 
القرن الثاني ويداية القرن الثالك» ا بدع آهل الكلام» ف تقدم منج بدعي جدید ف 
التعامل مع الأصلين» واختلطت الأمورء أشط أهل السنة في تمييز المنيج عن غيره» وكذلك في 
کشت رجال الچ السافي عن غيرهم من أصعاب المناح اللفية الأحرى» وصار بعض أهل 
العلر هم أعحاب المنج» وهمم بنسب» وصاروا هم المياس في رد الآخحرين همم وقد ذكر 
الإمام الكرجي - رحه الله تعالى - هؤلاء الرجال في خاب سماه: "تعقيح الفصول في الأصول 
عن الأنّة الإتى عشر الفحول"» وهؤلاء الأعة هم: مالك والشَافمي وسفيان الثوري وعبد الله 


بن المبارك» والليث بن سعد واسحق بن راهويه وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة والأوزاعي 
ومد بن إسماعيل البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم الرازبان. ' 

هؤلاء العلماء ليسوا هم فقط» ولكن غيرهم يرجع إلهم في توضيح هذا المنيج القوبم» وبعد 

هذا نخلص إلى النتائم التالية: 
- تحت كل شعار زبوف ونقد- وكذلك السلفية - ففيا الزيف وفيا الحق» ولذلك 
ينبغي التعامل مع الحقائق لا مع الشعارات» مع أهمية الشُعار وضرورته. 

2 - السلفية منىج علي عملي» أمته هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم وغيرهم تيع 
هم» فلهم وحدهم حق الَقوم ا 

3 - علينا أن ندرك خطاً وانحراف من قرن السلفية إشخص لا يؤمن عليه الفتنة في فهمه 
ركه والحياة» وكذلك علينا أن ندرك ضلال ويدعية من ا ا را وا وا 
من هؤلاء ضلالاً وانحرافاً هو جعل السلفية علاقة بين أفرادء فهذا سلفيّ لأته معروف ذه 
هة أو ميد لوا رطا وساي ا عو ارو ليا آر ل مل فة اهارت 
تقوده كالدابةء ثم علينا أن ندرك خط وانحراف من جعل السلفية مذهبا فقهياًء يوالي ويعادي 
غ 


إ فم الس هر ريف القای رها عل اناس اة ی کل رمان ما ان 
يغيروا صورة الأشياء في الأبصار عن طريق التخييل الشيطاني» واما أن يغيروا حقائقها في 
الأذهان عن طريق السحر البياني» وقد حدر التي صلى الله عليه وسل من هاتين الطائفتين 
اشد التحذير» وتيه الأمة إلى خطرهما وعظي أمرهماء وقد عاي أهل الستة أن أعظم السحرة 
عل امدار التار الإنساني هو الدجالء ادي سيخرج إشى الزمان با معه من شعوذات 
وخا ریق يفتن بہا الناس عن تويك اله ميا وتال وق ات الا حاديت الكر: اق 
E ENE‏ به» ولا تبس علہم حاله» وني حديث لرسول الرحمة 
وال ف ا عليه وسل مع فيه التحذير من هاتين الفرقتين: رة التخييل وعحرة البيان: 


- انظر "درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية (ج 98-95/2). 


فقد ذ كر الإمام أحمد رحه الله في مسنده حديغا فيه التحذير من أمر الدجال» وذ کر فيه قول 
نبي صلى الله عليه وسلء: ((غير الدجال أخوف على أمتي من الدجالء الأمة المضأون)).' 

ی هدا اديت ارشاد یری إل اوجرب كشت الأغة المضلین کا کش رسول اله 
اا عليه وسام آم الدجال بجامع فتنتهما. 

وإذا كان الدجال أعظم فنة تقع في الدنيا ‏ جاء في بعض الأحاديث» فإن هذا الحديث 
ييين أن الأنّة المضلين أشد فتنة وأكثر سوءاً وأعظم إفساداً. فن هم الأَنمة المضلون؟. 

الإمام: هو المرء التبوع» سواء كان هذا المتبوع في أمر علبي أو امس عملي» قال تعالى: 
اوا طيغرا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمم منك النساءء وقد ذ کر این کثیر - ره الله تعالى 
- تفسير العلماء بقوله: أولي الأمس وخلافه في تعيينم هل هم العلماء أم الأمراء؟ م خلص إلى 
القول أنها عامة في کل من الا وال ا 

فالأعّة المضلون هم الأمراء الضالّون والعلماء الضالّون» وهاتان الفرقتان ربط رسول الله 
بصلاحهما صلاح الاس وبفسادهما فساد التاس» وما قال ابن المبارك رحه الله تعالى: 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 

فساد الأمراء: روى الإمام البخاري في صصيحه أن امرأة من أحمس سألت أبا بكر الصديق 
فقالت: ما بقاؤنا على هذا الأمم الصاح - أي الإسلام - الذي جاء الله به بعد ال جاهاية؟ قال: 
باو عليه ما استقامت بک ام . قالت: وما الامة؟. قال: ما كان لقومك رؤوس وأشراف 
يمر ونم فیطیعونہم؟ قالت: بلی. قال: فهم أولئك الناس. 

فصلاح الأمراء بقياممم على أ الإسلام» وتطبيقهم شريعة الرحمن» ونشرهم العدل في 
الأحكام» وفسادهم بتركهم دين الله تعالى» وبعدم إقامته في التاس» وقد علق أبو بكر رضي 
الله تعالى عنه فساد الاس بفساد الأنمة. ما استقامت بک أمتك. قال ال محافظ بن جر - رهه 
الله - في "فتح الباري" في شرحه هذا الحديث: لان التاس على دين ملوکهم» ن حاد من 
الاأمة عن الحجال مال وأمال. ا. ه. 


ومن أجل أحمية الأمراء وقيمتبم في الحياة فإن الشارع امک ا وحم عل 
مراقبتهم من أجل تقوبم اعوجاجهم» ولو أدى هذا إلى حصول الضرر على الناعح المقوم» قال 
صلى الله عليه وساا: ((أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر))» وهذا کله في الماک 
امسلل اما ا لحا كم الكافر فقد وجب على المسلمين خلعه وإزالته» قال القاضي عياض: فلو طراً 
عليه - آي الأمير - كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرچ عن حک الولاية وسقطت طاعته» 
ووجب على المسلمين القيام عيه وخلعه. اء ه. 

فساد العلماء: روى الشيخان عن عبد الله بن عرو ن العاص رضي الله عنه وغ 
دو ا ا عليه وسل قال: « إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء 
لکن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ التاس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا 
بغیر عل» فضأوا وأضلوا ». 

فصلاح العلماء في تعليم اناس الح والصواب» وارشادهم للهدي الصحيح» وتحذيرهم 
من الأحكام والتصورات الفاسدة» وفسادهم بالفتوى الجاهلة» والمدي الباطل» والقول 
الفاسد» فإذا أفتى العالم بالموى وال جهل فإن قوله يفسد التاس ويضلهم کا قال صلی الله عليه 
وساي في الحديث السابق (فضلوا وأضلوا). 

وقد فرغ كثير من أهل الكر نفسه لكر نماذج من الأَمّة الصالحين» وكيف كان لأفعاهم 
وأقواهم الأثر الطيب» والير الذي يصيب العباد والبلاد» وغاذج العلماء الذين وقفوا أمام 
حيف الأَمّة الأمراء وظلمهم وفسادهم» وكذلك نماذج الأمراء الصالين الذين سطروا بفعاحم 
دفاتر اتير والنصر على مدار التاري الإسلامي» ولکن کل هذا لم يخل من ذ کر نماذج من 
الجهة المقابلةء جهة أمراء الضلال» وعلماء الضلال»ء وسأذ ك أركان علماء الضلال اأذين وقفوا 
أمام الحق» وحاولوا مزايلته» أو اہم حاولوا استخلال عماهم من أجل نشر الرذيلة الفكرية بين 
الناس» وهي أركان تعين الشاب الل الآآن وغدا في كشف هؤلاء القوم» وهذه الأركان اي 
سأسوقها هي الأركان التي حذر منا أهل السنة وا جاعة في أقوالهم ومصنفاتم» ولم أزد سوى 
أني جمعتها على هذه الصورة: 


1 - رواه أحمد بسند صحيح عن أبي آمامة. 


من هم علہاء الضلال؟ 

1 - الصوفية: قال الإمام الشافمي: ما تضوف وجل عاق أو الاو ٠و‏ تت لبه اة 
العصر إلا وهو مجنون. اء ه." 

والصوفية فرقة ضاأة منحرفة» تلإبست سوح الإسلام» وادعت العمل بالشريعة» وهي في 
حقيقتما وجوهرها اة على أصول شركية منحرفة» ولي تعرف هذه الفرقة بعقاندها ولا 
بعباداتما في الصدر الأول الممدوح من قبل رسول الله صلى الله عليه وسل بقوله: ((خير التاس 
قرني...))» وهي في كل زمان لون بأثواب جديدة» ولعلٌ أكثر الفرق انحرافاً في هذا الّمان 
فرقة الحبشية» وهم أتياع الضال عبد الله الحجشي المي في لبنان» ومن أعظم انحرافاتيم بعد 
كونهم صوفية كلامية موالاتهم للطواغيت» قال عدنان الطرابلسي» وهو ناب في مجلس الشرك 
(التواب) اللبناني. وهو نمثل الحبشية في البرلانء والفرقة هما جمعية هناك تسمى جمعية المشاريع 
اتليرية. يقول هذا الضال الخرف: إننا لسنا من الأصولية السلبية!! هذه الأصولية المزعومة المراد 
منها الكرسي والزعامة والتخريب» لا ذه الأصولية التي تكفر حكام العرب المسلمين جرد أنم 
حكوا بالقانون من غير أن يعتقدوا أن القانون خير من القرآن» لا هذه الأصولية التي تقتل 
العسكري أو رجل الذولةء جرد أنه ينفذ حك القانون. انى كلامه الضال. 

وهذه الفرقة اللبيثة بدأت تغزو كثيراً عقول الشاب المغترب في أوروبًا وأمريكا وأسترالياء 
مع ما هذه الفرقة من أثر سيء في لبنان حيث كانوا هم اليد القذرة التي تنفد سياسة الدولة 
الحبيثة الكافرة سورياء ولذلك فإلي أنصح الاخوة في كل مكان أن بحذروا هذه الفرقة 
وبحذروا منها الشباب لا يقع في حبالحم» وهذه الفرقة هما طريقة خبيثة في جذب الشباب 
إلباء فهي اول ما هذا معهم ي تكفير الاَعّة الأعلام کان حزبمة والآجري وعبد الله بن أحمد 
بن حنبل والبر هاري وابن ية وابن لقم ومد بن عبد الوهاب وسيد قطب وغررهم من اة 
افدی رادت 


١‏ - ذكره ابن ابحوزي في صفة الصفوة وف تلبيس إبليس. 


وكثير من الفضلاء العلماء بقع في الوهم و حین يقم الصوفية إلى قسمين أو أقسام» 
فيظن أن هناك صوفية سنية وصوفية مبتدعة. ولعل هذا التقسيم جاءهم من عدم دراستيم 
المتعمقة للصوفية ‏ هي عند أصحابماء لأن الصوفية أنفسمم يرفضون هذا التقسي» ويتعاملون مع 
اججيع على اہم طائفة واحدة لا طوائف على اختلاف مشاربهم ومشايحهم وطرقهم. وبدراسة 
متأنية نستطيع أن نجزم أن الصوفية هي تلك التربة النجسة التي نمت فيا ومنا الكثير من أفكار 
الضلال والانحراف كالشيعة الروافض» وأهل الكلام الزنادقة وغيرهماء وقد يقع بعض أهل 
انير كذلك في خط آحر حين يظن أن الصوفي هو ذلك الرجل الذي ينتسب إلى صوفية» أو 
مشيخة صوفية» وهذا حق» لكن الصوفية تعدّت كونها ابعداعاً في العبادات والنسك» إلى 
کونہا طريقة حياة ومنېج تفكير» وأسلوب عمل. ولذلك قد یقع بعض من یکثر حدیثه عن 
بدع الصوفية وانحرافاتيم في منج التفكير الصوفي في فهمه لحركة والحياة. 

اة و و فت في حياة المسلم طريقة حياة» ومنج حركة» علاوة على آنا 
دين مل عقيدة تصورية مبناها على وحدة الوجود» وطريقة عبادة» فما من بدع انحلوة 
والجوع والسهر» وان كثيراً من الفضلاء اروا با منج الصوفي في التغيير والحركة» ولعل أوخح 
عبارة أطلقت في هذا الزمان عبرت عن هذا المنبج الصوني هي الكلمة التي فار ا 
لبعض التجمعات والتنظيمات الإسلاميةء هذه العبارة هي: "أقيموا دولة الإسلام في قاویک» 
تقم لك على أرضك'. وكذلك مثل هذه الدعوة أعحاب دعوة التصفية والتربية» با لمفهوم 
التربوي اأذي بطرحه أتباع هذه الشعارات»› وقد استساغ بعضيم أن يسمي بعض ال ماعات أو 
الشخصيات بأته سلفى العقيدة» إخواني الطريقة» وهو لفظ شاع وانتشر للدّلالة على بعضمم بأته 
لم يتلبس بالسلفية الشاملة» فإتنا نستطيع بكل جرأة أن نسمي أصحاب هذا الشعار: "أقيمواء.. 
تقم..." وهم أصحاب التغيير عن طريق التصفية والتربية نهم سلفية العقيدة» صوفية المبج. 

هذا مع تنبيمنا الضروري على أن هذه الثنائية المتناقضة لا وجود هما على أرض الواقع» إذ 
لا یکن للرجل أن یکون سلفياً ني عقیدته کا پزعمون واخواتیا في طریقته ومنېجه» کا آنه لا 
مكن لكت أن بكرن سلفيا ى فيد وضوفيا فى طرة و والب ااا عو 


هؤلاء القوم إلى هذا التقسي اللعراني» هو أنهم لم يفهموا من السلفية إلا شيا جزثياً ني البناء 


الشامل للمنيج السلفي» مثل ظنهم أن السلفي هو من يعتقد نيج الأسماء والصفات الإمية على 
طريقة الأوائل من أمُتناء فظنہم هذا يدعوهم ان ڀقولوا عن فلان انه سلفي في عقيدته 
(عقيدة الأسماء والصفات) وإخواني الطريقة والمنبج» مع أن السافيَّ م يكن يوماً من الأيام 
شعاره اأذي يقي به عن غيره موضوع عقيدة الأسماء والصفات فقط» بل السلفى هو ذلك 
الشخص اإذي يمل المج الشامل في عقيدة التوحيد بشقا: توحيد الشرع وتوحيد القدرء 
وحمل المج الشامل في توحيد الإتباع» کا بسط هذا في مواطن عديدة من كلام الأَنة المداة 
كشيخ الإسلام ابن تيية رجه الله تعالى وغيره. لكن لا بأس من استعمال طريقة هؤلاء 
الحرفة في هذا التقسي الثنائي: سلفي العقيدة» صوفي المنىج» حين لا يكون أمامنا إلا أن نسلك 
الصعب من الأفكار مع هذا الغثاء الذي يلا الفضاء ممن تغرهم الشعارات» وأستويمم لعبة 
الألفاظ والعبارات. 


صوفية أقيموا دولة الإسلام في قلوبك تقم لك على أرضك: 

الصوفية في تاريخها مع المسلسن بت سما عل بعل الأركان المنحرفة من القاد الرائة 
0 انتسبت للإسلام زوراً وبتاناًء وأهم هذه الأركان المنحرفة التي استغلتما الصوفية عقيدة 
الإرجاءء وهي مناقضة لتوحيد الشرع» وعقيدة الجبر وهي مناقضة لتوحيد القدرء وخلاصة 
عقيدة الإرجاء المنحرفة أنها تقدّم إسلاماً بلا تكاليف» وتجعل مناط التكليف الإياني تصور 
القلب واعتقاده» وأما أعمال الجوارح فليست إلا مظهراً لا قيمة له في عالم الحقائق» فهي 
عقيدة تدفع صاحبا دوماً إلى الاتعكاسة غو الداخل (القلب) دون الاهتمام بحركة الجوارح» 
ولا كان لابد من أن تقدم هذه العقيدة تفسيراً ركه الحياة وما نراه من الارتباط السنني 
الظاهر فإنها لجأت إلى عقيدة الجبر وهي تفسير حركة الحياة تفسيرا غيبياً خرافياً لا وجود له 
في الحقيقة» وتجعل وقوع الأقدار مربوطاً بالباطل الإرجائي» ولا قيمة الظاهر من أعال 
الجوارح» وقد عل المسام المبتدئ أن حركة القلوب ليست هي ا لمر في حركه الحياة» بل المؤثر 
هو حركة الجوارح» مع علمه الأكيد أن ركه الجوارح لا تقع إلا ركه القلب (إرادات 
الباطن)» وحين نفسر هذه الكلمات المخال نقول: 


إذا أراد الإنسان - أي إنسان - أن بيني بيتاًء فإن البيت لا بينى إلا محركة الجوارح» بكل 
ما يطلب هذا البيت من ا رکان وشروط وتحسينات» مع ا هذا الإنسان لا يکن ا بني 
البيت إلا إذا اراد ذلك» والإرادة هي حركة القلب» لكن لا يصح أن يقول قائل: إن الذي 
ق البيت هي الإرادة» بل الصحيح أن الإرادة هي التي تنشئ العمل» الذي هو حركة 
الجوارح وبالعمل ربن البيت» وكلها من سركة الإنسان: من إرادة قلبية وعمل الجوارح» 
فالإنسان يريدها في قلبه» ويعملها بجوارحه» وليس هو مكلف بإرادة القلب ليقوم غيره بعمل 
ا لجوارح. 

و ا ا | دولة الإسلام في قلوبك. 

هذا الشَق من العبارة يبي لنا أن ال مكلف بإقامة دولة الإسلام هو القلب (الاتتكاس نو 
ا مع أن اواجب أن نق دولة الإسلام بجوارحناء أي عن طريق حركة ال جوارح التي 
تر في ركه الحياة» أي أن نقيمها في اتحارج» وان لا أن خسن .الظن بيده العارة الدعة 
الضالة» لو لم يأت ق الثاني جازما لنا أن لا نمل معناها إلا على هذا المعنى البدعي الضال» 
فلو قال القائل: أقيموا الدولة في قلوبك (بإرادتك ال جازمة) لتقيموها (مجوارحك العاملة) في 
ارضک» 4 فاته وا عدت أن تكرت هدو الك مف و لرك اة ادر وان 
تكون بحال من الأحوال شعاراً منج شرعه صاحبه لينصح به أتباعه بسلوكه واتباعه. 

لكن الشق الثاني حدد لنا المراد با تقدم من الفهم المنحرف» لأنه قال: تمم على أرضك. 
ولو سألناه من سيقيمها لنا على الأرض؟ فان يكون الجواب أبدا نحنء لأننا نحن مكلفون فقط 
بأن تقيمها في قلوبتاء بل الجواب الجزوم بقوله هو: الله وهذا الجواب مع ضلاله الشرعي 
وخالفته لأر الله» إلا أنه الأسف يسوي بعض الاس حين يظن أن في ذلك تعظيما لشأن 
لله تعالی» وما دری آنه استخفاف بتوحید الله سبحانه وتعالی» وهو جواب جبريٰ يناقض 
توحيد القدر وأوصل اليما کا تقدم: الضلال في توحيد الشرع حين جعل حركة الجوارح ليست 
هي المطلوبة في الشريعة. بل المكلف بذلك هو القلب وهو قول مذهب أهل الإرجاء الضال.. 
فالعبارة کا هي عند أصحابما: أقيموا دولة الإسلام في قلوبك (إرجاء بدعي) تقم لك على 
أرضكم (جبر بدعي). 


والآن أبن هذا من دين الصوفية؟. 

شعار الصوفية الذي يسعى الصو ال ملتزم لتحقيقه» هو خروجه من إأسانيته» بتحرره من 
الإرادة» ومن هم الشعارات لديم ا ركه اة مجاهداتهم الباطلة آسعى إلى 
هذا المقام» وهو تحرره من الطباع الإنسية» وهي التي يحلو هم» ولبعض من تأر بهم أن إسمما 
بالية ومن اما حب السات شبرة القاك والاقتاء حاجة الا كل واللقرب والاس»: 
فطرة الاجتماع والمدنية والعمران» وهي أمور بشرية فطرية لا يمكن للإسان أن بلع مناء 
ولا أن تذهب عنه» لكن سمي الصو الدائم إلى التحرر منا أوصله إلى الجنون» وهو الذي 
لاحظه الإمام الشافمي قدا فيم حين قال: م يعصوف رجل عاقل قط واتت عليه صلاة 
العصر إلا وهو مجنون» فالصوفي يسعى إلى تحرره من الإرادة البشرية فيه» ولا دخلت الصوفية 
إلى الإسلام حاولت أن تجد ها الدليل الإسلامي لبدعتها هذه» لتستخدمه في ذشر أفكارها 
وشعارهاء فكان مذهب ال بر هو خير معين على ذلك» وخاصة حين صار الجبريةء وهم 
الأشاعرة» اة المسامين في عصور التخلف والانحطاطء» والأشاعرة يقولون بمذهب الكسب» 
وهو يعني احترام وجود إرادة قلبية للإسان لا تأر ما ولا قيمة لوجودهاء أي إرادة غير 
مۇنرة. 

صوفية دعاة التصفية وار 

دعاة التصفية والتربيةء صوفية المنبج والطريقة» وللطرافة فإن هذا السلفي الصوفي سلفي 
مزعوم يلتقي مع الصوفي في نقاط عمل كثيرة تمع بين منهجيهماء ومن هذه النقاط: 

1 - الصوفي شعاره: السياسة تياسة (اسبة للتيس وهو لفظ يطلق للدلالة على الغباء)» 
والسلقي المزعوم شعاره: من السياسة ترك السياسة (قاما السلفي في بعض اُشرطته) » فکلاها 
بحرم السياسة على أتباعه» ويجعلها رجسا من عمل الشيطان. 

2 - الصوفي شعاره: كلامنا إما فوق السماء» وإما تحت الأرض» ويعني بها أن حديث 
الصوفي لا ينبغي أن يكون إلا في أمور الغيب (فوق السماء: كالملاتكة والعرش) وتحت 
الأرض (القبور والأموات)» وهو يدل على أته لا ينبغي للصوفي أن يدث في شؤون الأحياء 


تت اة رى الق و اة ادما والسلفى المزعوم شعاره ودينه عاربة 
الأموات من أصحاب القبورء وأتباع البدع المنسية الغائبة. 

3 - شعار السلفي المزعوم المعاصر: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله (قالما عمد شقرة» وهو 
سلفي مزعوم في ابه "هي السلفية")» والصوفي هو الذي نشر في أمتنا مقولة: قيصر ظل الله في 
الأرض» من أهان سلطان الله أهانه الله. 

التصور الصحيح لمفهوم التصفية والتربية عند أهله وأصحابه» في حقيقته صورة جديدة 
للصوفية في مفهومما للتربية» وقبل أن أستعرض هذا المفهوم الحاطئ» علينا أن نعكأل عن مفهوم 
التربية في الطرح السنني المهتدي» كا هو مفهوم من الكاب والسنة» ثم بعد ذلك نرى قرب 
الهم الجديد هذا المفهوم السنني المهتدي. التربية في الاب والسنة: 

قال تعالى: إهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم بعلو عليم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
اللاب والحككة وإن كانوا من قبل لقى ضلال مبين) المعة. فهذه الآيات ومثلها اق ف 
البقرة (129) وال عمران (164)» تذل عل أن عنوان البعثة النبوية تحقيق التزكية في نفوس 
أتباع الشريعة المهدية» والتزكية هي التطهير» وهي البراءة من النقائص واجتناب الرذائل» 
وممل شريعة مد جموعة في الآية السابقة وهي: 

1 - تلاوة التق على الناس/ البلاغ. 

2 - التزكية / التطهير / التربية. 

3 - تعلم الختب والة / افق 

وقد عل الطالب المبتدئ في ديننا الحق أن الإسلام هو اسقاع الحق» ومعرفته والعمل به» 
آي: اساع- عإ- عمل. وهي نفسما المذكورة في الآية تلاوة وتعليم وعمل. وقيام العلي في 
الإنسان دون العمل مذموم في الاب والسنة» كذلك قيام العمل دون العلر مذموم في 
اللاب والسنةء وأدلة ذلك مبسوطة في كتب العل. 

فا هي التزكية إذا؟. 

قفاوم رة 


ومعنى ذلك أن المتبع هدي الإسلام هو من تریی ورن امال لار لله تعالی» وماله أن 
من ااه E CE‏ فعليه أن يطبق ام الله تعالى» ومعلوم ان کل ام هآر تربوی 
خاص به» فللصلاة أثر تربوي لا يحدثه الصيام» ا للصيام أثر تربوي لا تحدثه الصلاةء 
وللزكاة أثر تربوي لا بحدثه الصيام ولا الصلاةء وهكذاء 


فالّربية تقع من الإنسان حين يمتثل أمى الله تعالى وبطبقه في نفسه. 

ما هو المفهوم البدعي للتربية؟ 

التربية في أذهان بعضم ر سو کل ال فا مرء يحتاج إلى فترة سابقة حت يصل 
إلى مرحلة ما (أختلف عليا) فيصبح بعد ذلك مريياً ليستحق بعد ذلك الخول في الأ 
الإلهي وتطبيقه. 

وسئل بعض هؤلاء القوم عن الدرجة التي يمكن لنا أن سمي عندها المسل: را 
فأجاب: لقد شغاني هذا السؤال كثيرا وتساءلت مرارا: ما هي الحالة التي بنبغي أن نسعى إلا 
وتعوقف عندها حتى شرع بال جهاد القتالي» فهديت إليه. قال هذا السافي المزعوم (وهو "عدنان 
عرعور"): هو أن نصل إلى درجة ذلك الصحابي الذي قدم زوجته للآخر عن طيب 
نفس.»اءه. وهو يشير إلى هذه الحادثة المذكورة في صحيح البخاري بين المهاجر والأنصاري 
رضي الله عنہما !!. فهؤلاء ک) ترون يطرحون التربية كرحلة سبق تطبيق الأمس الإي» والحق 
الذي قدمناهء أن التربية هي تطبيق الم الإمي نفسه. 

ونلاحظ على هذه الطريقة من التفكير النقاط التالية: 

1 - أن هذا الطاب التقدم يقر به على الإجمال أعحاب التربية المعاصرة» فإنهم يقولون إن 
مراك رة م عن طريق الأعمال الصالحة من صلاة وصوم وذ كر وقيام وأعمال صالحة 
أحرى» لكنهم حين يكون الأم متعق بالجهاد من اجل إقامة الق الإفي في الأرض» فانم 
نتكسون ويقولون إن على المسلمين أن يتربوا قبل أن بجاهدواء والسؤال الموجه إليهم: لو قال 
لك قائل: على المسلبين أن يتربوا قبل أن يصلواء أو عليهم أن يتربوا قبل أن يصومواء فاذا 
سيكون الجواب ؟ قطعا سيقول السامع: إن هذا الكلام يهرف به صاحبه ولا يعقل ما يقول» 


لأن الصلاة هي نفسما تربية» وكذلك الصيام» وكذلك الزكاة» وجميع الأعمال الصالمةء فلاذا 
لت الاس حن بكرن اللدیت عن الهاد؟ 

أليس الجهاد أعظم مسالك التربية؟. 

وهل الجهاد إلا مرحلة من مراحل إعداد المرء المؤمن لدخول الجنان يوم لاء الله تعالى؟. 

أليس في الجهاد فتنة للتفوس لتتخأص من حب ادنيا ومن الأنانية؟. 

أليس في الجهاد تحصيل لأعظم درجات التوكل واليقين على موعود الله تعالى؟. 

وعلى هذا فالتربية بعطبيق الم الإلمي بالجهاد وليست هي مرحلة تسبق الجهاد في سبيل 
الله تعالى. 

وقد يقتنص بعضبم حادثة أو حوادث من مارسات الجاهدين غير المنضبطة ليتخذها 
ذريعة إلى قوله» فإنه قد يقع بعض الجاهدين في بعض الأخطاء الشرعية» وهذا ام يقع في 
كل التجمعات (حتى التجمع من أجل صلاة الماعة)» فيسارع هؤلاء إلى تضخي الحدث» 
و ا واشاعته عن الجاهدين حت ينفر الناس منہم» E A‏ 
الحوادث على صواب رأيمم أن الأمة لم تبلغ بعد المرحلة التي ينبغي أن تجاهد عندهاء 

وا جواب على هذه التصورات التي بقع بها هؤلاء من وجوه» أهمها: 

ولا من المعلوم في علوم أهل الستة أنه قد يمع الرجل الواحد إياناً وضلالاًء صلاحاً 
وفساداً ئي آن واحد» لأن الإيمان عندنا بتجرأء وعلى هذا فقد بجتمع في الرجل امسار الجاهد 
بعض الصفات المذمومة» وهذا واقع في كل أطوار البشرية وني كل تجمعاتها. فا هو السبيل 
الحتق في معالجة هذه الحالة؟. 

أهل الانحراف من أعحاب مفهوم التربية العصرية يطرحون الأسلوب التالي: بنبغي على 
الشخضص أن برك اهاد الي حى لص من الث 

وعلى قاعدتهم هذه» فان من جمع ضلالاً وصلاحاً فالواجب عليه أن ترك الصلاح فيه 
حتی يذهب الباطل فیه؟!!» وهو قول رده العاقل حین تصوره له. 

اا ا الشرعي في هذه الواقعة: فهو تثبيت الحق لدیه ودعمه وتجذیره» مع اول تقومه 
وارشاده بالإقلاع عن الباطل الذي لديه. 


ثانيا: لو أردنا أن نقتنص السيئات في هذه التجمعات التى تزعم التربية المعاصرة أو نعده 
يهم للات الكراريس والدفاتر» وحينثذ فسيثاتبم تكون مضاعفة لأنهم يزعمون التربية 
بخلاف غیرهم. 

الثا: قال الرسول صل الله عليه وسل: (( کل این آدم خطاء وخی انعطائین التوابون))» 
وعصمة الأفراد والتجمعات من الأخطاء لن تكون في هذه الدنياء 

التربية ليست مرحلة زمنية ثم تنتهي» بل هي تزكية للتفس حت الممات» ولا تعوقف عند 
حد معين کا هي في الدين الصوفي» فهؤلاء حين يتصورون إقامة الإسلام عن طريق تربية 
التفس التي تسبق هذه الإقامة مخالفون لأمجديّات هذا الدين العظي. 

أين هذا من دين الصوفية؟. 

قال الصوفي في تفسير قوله تعالى: إواعبد ربك حت يأتيك اليقين» قال: اليقين هو المعرفة 
وعلي هذا فإ الصوفي يسمى سالك مادام م يصل إلى درجة اليقين» وهي عنده تعني الوصول 
لحظة الكشف وال جذبة» كا هو عند السلفي المزعوم: الوصول إلى درجة أن يدم المسلم زوجته 
لأخيه المساي» وحين يصبح الصوفي واصلاً فإله حينئ يكون معرضا لجذبات الإمية (وهي في 
ا ا ا ف ع ا ن اسان آي ا ن با 
ر اة وما هان 

فالصوفي لا بد أن يسلك حى يصل» والسلفي المزعوم يترنى حى يصل» ونحن على العتبات 

بعضهم كالدكتور صلاح الصاوي طور مفهوم الترية الفاسد هذا فطبقه على جانب 
التتحضير لمصول الغلبة والظفرء فقال إنه لا جوز لجماعة المسلمة أن تشرع بقتال الطوائف 
الحا كة في بلادنا حتى تستكمل أدوات الغلبة والظفرء وذهب بعضبم خا حن فال ۲ن 
لا نجاهد حت نجهز كل شيء حتى نصل إلى درجة تحضير الوزراء محقائهم على أبواب 
الوزارات (وينسب هذا القول محمد سرور زين العابدين وقد معت قریبا من هذه العبارات 


من بعض القریبین منه). 


وجزماً هؤلاء يفكرون بعقلية أهل القمر» وليس بعقلية الاس والبشر» وسيؤدي بم قوم 
هذا (الممتنع وجوده قدراً) إلى اليأس من العمل الجهادي وحصولهء وبالتالي إلى شتم العنب 
( ا حصل للثعلب حين جز عن الوصول إلى العنب لعلوه عن قدرته فذهب يشتمه). 

أهل الرأي - الأراتيون 

عى الرغم من أن هذا الوصف يطلق بتوسع في كثير من الكتب على كل من اشتغل 
N‏ عنه الفتوى (حتى أن ابن قتيبة في كابه المعارف ذك الإمام مالك رجه الله 
تعالى من أهل الرأي)» إلا أننا نقصد بأهل الرأي هنا: من آثر عقله على نص رسول الله» 
فاستحسن قولاً أو مذهباً والنص بين يديه على خلافه. 

ال أي في الله أن الكاب والسنة (بنصوصمما) تستوعب الزمان والمكانء فلا يوجد واقعة 
أو حادثة إلا وني التصوص المعصومة ما يكشف لك أمرها بعينها وذاتماء فان الله تعالى لم يبق 
الاس شیا يحتاجونه إلا وکشفه هم وبين مم أمره» عله من علمه» وجهله من جهله. 
فالجاب والسنة هما دليلا الحق دون سواهماء وقد بظن البعض أن هذا القول تفى للإجماع 
والقياس» وليس الأمر كذلك» فكيف ذلك؟. 

أما بالنسبة الإجماع: فإن القول الحقيتق بالقبول أن الإجماع يقسم إلى قسمين: 

أ - إجماع قطمي: وهو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة» وقد ضرب الإمام الشافعي 

في رسالته الأمثلة علیه» وهذا لا جوز مسل خالفته» وهو الذي قیل فيه: خالفته کفر» وهذا 

إحماع لا يقع إلا ببص» إذ لا يقع هذا الإجماع إلا وله أدلة في الكاب والسنةء إلا ما 

ذكره الإمام الشافمي عن مسألة القراض (المضاربة) والصحيح أا داخلة في عموم 

اللضوض الحكة البيحة أمر المشارك والجارة 

ب- إجماع ظني: وهو قول الفقيه: لا أعل فيه خلافاء وهو إجماع استقراي» وقد رفض 

الإمام أحمد بن حنبل إطلاق امم الإجماع عليه وهو المقصود بقوله: من ادعى الإحاع 

فقد كذب» لعل الناس اختلفواء اء ه. 


وهذا إجماع متوهم» وأغلبه منقوض» إن ۾ یکن کله. بل قد پکون المشہور خلافه» إذن 
فأمر الإجماع الحقيقي لا يقوم إلا على دليل» فعاد الأم إلى الأصل. 
أما بالنسبة للقياس: فالمشتهر عند النأس أمور عدة خاطئة» وهي: 
أو قومم إن القياس دليل شرعي» وهذا خطأء والصحيح أن القياس المصيب يكشف 
لك الحكر الشرعي الذي غاب (بصه). والنص يغيب عن الفقيه لسببين: 
1 - لعدم معرفته له اعدا کا غاب عن كثير من الصحابة بعض الأحكام الشرعية 
بنصوصماء وأمثلة ذلك كثيرة. 

2 - لعدم معرفة الجتهد دلالة النص» مع أته بين يديه» وذلك لسببين: إما لأمور تعود إلى 
نفس التص» إذ أن دلالة النصوص الشرعية على الأحكام ليست على مرتبة واحدة» بل 
مراتب متعددة» أو لسبب يعود إلى نفس الحتهد» ككلال ذهنه» أو ضعفه في الببحث 
زالنقیب» لضت بض أدرات الاجاد لد 
انيا أن القياس يتم به الإلزام» وهذا خطأء والصحيح آنه لا إلزام بالقياس. 
إذا تبين لك هذا علمت أن القياس لا يذهب إليه لعدم وجود النص في الحقيقة» ولكن 
لعدم معرفة الجتمد هذا الدليل (التص). 
وعلى هذا فإ القائل من أهل الأصول: إن الشريعة - بتصوصما - لا تفي عشر الحوادث 
والوقائع هو قول واهم خط ۶» دفعه له عدم ا ي الإطلاع على كتب الحديث» 
ومعرفتما معرفة كحيحة. 
لاذا يرد التص من قبل (الآرائي) ؟: 
أسباب الإعراض عن النص من قبل المفكر أو الفقيه عديدة (ونحن هنا تنک عن 
الاسلاميين) آهمها: 

- ظن المفكر أو الفقيه أن النص خخالف العقل» أو بعبارة بعض الفقهاء: هذا نص على 
خلاف القياس» وبعبارة أهل الكلام: تعارض العقل مع النقل. 
وقائلوا هذه العبارات يقعون في هذه الأخطاء الفاحشة لعدة أسباب منبا: 


أن هؤلاء المفكرين قد يغلب على ظنهم صواب بعض القواعد العقلية الوافدة» ويجعلونما 
يقينية» فيلتفتون إلى النَّص الشرعي فيرونه مخالفاء فينشاً لديم هذا التصور الفاسد. 

ومن أسباب هذه الأخطاء كذلك: عدم قدرة هؤلاء المفكرين على المييز بين النص الثابت 
والنص الضعيف» فيصبون جام غضم على النص الضعيف» وبه يتهمون النص كنالفة 
العقل أو القياس. 

2 - ظن امف أو الفقيه تحفيق المصلحة بعيدا عن اللص: 

وهؤلاء نا رأوا مجموع النصوص داعية إلى اعتبار المقاصد والآلات» ظنوا أن تحقيق 
لالات هي إصدار الك الشرعي» ونكتفي هنا بإيراد المقصود الصحيح لقوله صلى الله 
عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)) . 

اعم خي في الله أنه لا يوجد حكر شرعي ثبت في الاب والسنة إلا وهو بذاته يحقق 
المصلحة للعباد في الحال والآلء ثم اعلم أن المصا تتعارض فلا بد من تقديم الأقوى 
على الأضعف» وهذا لا يعكن معرفته عند تفاوت العقول إلا بالتص» ثم اعلر أن المصلحة 
لا مك ىدوا و مها إل اعد احمرل وال لعن 

هذه الأمور وغيرها الكثير ترشدك: أن العصمة للنص وهي القادرة على معرفة الضرر 
والضرار» والعقل تعفاوت مراتبه وتقديراته فالإحالة عليه إحالة على غير ثابت. 

3 - ظن المفكر أو الفقيه عدم كفاية الثبوت في ذات النص كقول بعضم: حديث الآحاد 
لا يفيد العلل وهذا قول أهل الكلام. والتفريق بين القطعي والظني عى هذه الصور 
المعروضة حادثة لا تعرف عند الأوائل» وهي من إفرازات أهل الرأي والكلام. 

هذ الا شات اد (العقلية) التي يطرحها صاحب الرأي لرد النص المعصوم كافية 
عند أهل الستة واجماعة لاعتبار الرجل متأولاً مع أنه خط ولا شك. 

لكن ماذا عن الأمور الباطنية؟ التي تدفع المفكر أو الفقيه رد النص المعصوم؟. 

هناك أسباب نفسية عدة تدقع المفكر هذا المسلك البدعي أهمها: 


أ - عدم الحلوص من أهواء النفوس» لأن العبودية لله تعالى تعني تجرد العبد من جميع 
أهوائه» وأعظم الأهواء في هذا الباب هو أن يعتبر الإنسان أن له قولا ورأياء وأته صاحب 
فخصية معتبرة» نسب ها القول» ويشار إليما بالاعتبار والتقدير. 

ب - حاولة تليين الإسلام وليه ليوافق رغبة الإنسان وهواه» أو ليواقق الواقع» وهذا نراه 
في أغلب آرائية زمانتاء فإنہم هعتم النفسية أمام استعلاء الكفر واستكاره في هذا 
الزمان يعمدون إلى ن أعناق النصوص لتوافق رغبات الناس وأهوائم» والشيخ اللصري 
مد الغزالي خير دليل على ذلك» وخاصة كابه "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل 
الحديث"» فقد رأينا هذا الأزهري يشرح لقرائه زه عن تقديم الك الشرعي المستمد من 
قول النبي صلى الله عليه وسا: ((لا يغلح قوم ولوا أمرهم امرأة)). 

فهو يقول: كيف نستطيع أن نقدّم الإسلام ومنه هذا الحديث لأهل بريطانيا مثلا وقد 
استطاعوا أن يحمَقوا بعض مطاعهم» برئاسة "مارجریت تاشر" ؟!. 

فالتيجة عند هذا الشيخ وأمثاله هي أن نضع أيدينا على هذا الحديث نجلا منه (ا فعلت 
بېود بایات الرجم مع رسول الله صل الله عليه وسل) وذلك من أجل أعحاب العيون 
الزرق من الإنجليز وغيرهم: 

إن هذه الانيزامية في تقديم الإسلام الحق كا أراده الله لناء سبب رئيسي تدفع هؤلاء 
القوم إلى الإعراض عن بعض النصوص النبوية» ودفع النصوص له طرق كثيرة عند 
هؤلاء الارائين: 

4 - عظم التكاليف الشرعية» وكونها فتنة للتاس» وعدم تمل المرء على ترك عوائده» 
فرغباته النفسية تدفعه إلى البحث عن الخرج من هذه التكاليف. 

ومن أمثلته تلك الصورة المعروضة لجهاد من أجل تحقيق الحق الإمي في الأرض» وما فيه 
من سوء للنفوس المريضةء وما فيه من امتحان وفتنة للناس» فلو عرض فذه النفس مخرج 
آخر مع تومه أن فيه تحقيقاً رغبات التفس وأهوائما فإنها تطير إلى هذا البديل الرغيد. 

ال أن هناك التفافاً بحصل من هؤلاء الآرائيين حول كثير من حقائق أهل العم 
المتقدمين» ومن اهم هذه الحقائق التي م الالتفاف حوهما في هذا الزمان الحقيقة التالية: 


س 
. 


من المعلوم أن إصدار حك شرعي ما لواقعة ماء لا ينبي أن يتم إلا باستكال شروط 
وأدؤات عليه وهل لزه رض مل هذا الركة وهذه الشزوط التي اصطلح سلفنا 
الصاح على تسميتما: بشروط الاجتهاد» ومع أن عصور الانحطاط المتأخرة قد أفرزت بعض 
الأقوال المزيلة في موضوع الاجتهاد» مثل قول بعض أهل العلل: بإغلاق باب الاجتاد» 
وأته لا يجوز بعد القرن الرابع لأحد أن يقول قولاً من اجتهاده» بل لا ب أن نسب نفسه 
إلى إمام سابق» كأن يقول عن نفسه أته حنفى أو شافعي أو مالكي أو حنبلي ومن أجل 
هذه البدعة المبيرة صار بعضمم يشدد في شروط الاجتهاد» ويضع عوائق في طريق آهل 
ال لمنعهم من إطلاق قدراتيم لتحصيل الك الشرعي من مظاته» ولأن كل فعل يؤدي 
إلى فعل مضاد يعاكسه» فإن النتيجة القدرية ذا القول اللحاطئ هو ما حصل في بداية 
هذا القرن» وذلك عندما انطلق الناس بحثون في آتفسہم عن سبب انحطاطهم وتأحرهم 
وهزيتهم أمام أعدائم» فكان ما اكتشفوه مبكرا هذا الموضوع» فسارع التاس بالنداء 
لتحرير العقل امسار من أغلال التخلّف - ومنا إغلاق باب الاجتماد - فتعالت الصيحات 
ف کل مكان تدعو إلى فتح هذا الباب» والولوج فيه بقوة» وبداً الناس مارسون اختيار 
الأحكام الشرعية بأتفسہم من مصادرهاء وحاول فریق آنر أن بحافظ عل مکتسبات 
عصر الانحطاط وذلك بأن ينع هذا الحادث الجديد» تحت دعوى أن اللامذهبية قنطرة 
إلى اللادينيةء لأنيم رأوا أن الأعوة إلى فتح باب الاجتهاد قد وافقت زمن انفلات 
الناس من أحكام الشريعة» وانتشار الإباحية الفكرية وهي التي سمى عند أعتنا القدماء 
بالزندقة» وكذلك الإباحية السلوكية مثل دعوات تحرر المرأة» وميوعة الشباب وتحررهم 
من أحكام الشريعة. 

ولكنْ هذه المواقف المضادة من (الحافظين) كانت الأضعف صتا ودليلاً ولم تفلح شيعا 
أمام السيل المادر المنطلق من عقاله غو الانفلات من التقليد وا مذهبية. ووجد بعض 
اناس رغباتهم متحققة في هذه الدعوة» فاستغلوها بإخراجها عن طريقها الصحيح وأخذوا 


با إلى افاق ومواقع كانت حرمة حتى ني آزهى عصور الازدهار والتحرر من التقليدء 


فبدأوا مارسون الاجتماد على الوايت واليقينيات المستقرة في دين الله تعالى» وكل هذا 
تحت دعوی الاجتاد. 

هؤلاء القوم هم اَم أهل الضلال في هذا العصرء وهم يريدون أن يقلبوا صورة هذا الدين 
من الصورة التي ارت :غلا الب رة ا سور ا خرف تلام واقعهم» وهو واقع بئیس 
ومنحط بلا شك» بل واقع هزوم ولا يفرز إلا آراء المزيعة» ويحاول بكل جهده إصباع 


الشرعية على هذه اهزية. 


الفصل الثاني 
الفقيه والسلطان والاجتپاد 


"إن کان المرء العام ف کفاف من العيش» من وجه 
مر ضي» فایحمد الله ڪ وجل»› وليقنع به وليعمل لدار 
القرارء ولا سره الإکار من آجار وخرق بتركھا عا 


قریب» أو ترک" ابن حزم 

الجتمد والمفكر: 

من أجل استتمام الأم على صورته الكاملة انطلق هؤلاء المنهزمون تحت شعارات عدة» 
والى مواقع عدة تليدمة هذا الانحراف: من هذه الشعارات التى استخدموها شعار (الفكر 
الإسلامي) و(المفكر الإسلامي) هذا الشعار بدأ استخدامه كبديل عن صورة "الجتمد" في 
اصطلاح أنمتنا. 

مصطلح الجتبد يمل في ذهن امسلل جموعة من الشروط التي لا يقبل أن بتنازل عنا 
سمولة» مع أنا نعترف أن كثيرا من هذه الشروط ليست ححيحة» لكن هذه الصورة على 
العموم لا تسمح لامدعي أن يلج إلى هذا المصطلح ويتلبس به بسمولة» وما استغله أصحاب 
هذا الشعار» أن الفقه الإسلاعي باعتباره مصطلحاء صار قاصرا في موضوعه على جموعة من 
الأحاث لا يتعداهاء مثل العبادات والمعاملات» وهكذا فإنهم اقتصروا في اجتباداتم على 
هذه الأمور فالفقيه الإسلامي في هذا العصر هو الذي يتكلم في شئون فقه الصلاةء وفقه 
الصوم» وفقه الزكاة» وفقه الحج» وأحكام الدماء والطهارة وما جرى على هذا المنوالء وأما 
المفكر الإسلامي فهو الذي بحث فيما لا يدخل في اختصاص الفقيه الإسلامي (حسب 
قسمة عقلية الاغحطاط المأخرة). ومن هذه الأمور التي وج فيا المفكر الإسلاعي بقوة: 
مسائل السياسة الشرعية» فهو یتک عن الديمقراطية في الإسلام» والاشتراكية في 
الإسلام» والعدالة الاجتماعية في الإسلام» ونظام الح في الإسلام... اطم هذه القامة 
الطويلة» وهذا المفكر بهذه اللعبة الغريبة سمح لنفسه أن يجتمد في أعظم مسائل الدين 


والفقه» ولكن تحت دعوى أنه مفكر إسلاعي» وليس فقيما أو مجتهداء مع أنه في الواقع 
فقيه ومجتبد (ولكن ليس كل مجتبد مصيبا) وباستخدامه كامة المفكر أسقطت عنه الكثير 
من المسدلات والعوائق التي ستقع لو أطلق على نفسه وصف الفقيه أو الجتمد» وحتق 
تعضح لك الصورة أكثر خذ هذا المثال: الشيخ الجحتد الفقيه راشد الخنوشي» ( أظن أنك 
لن تستسيغ هذه الأوصاف غذا الرجلء لكنا الحقيقة على كل حال)» ويقابله في الصورة 
الأحرى: المفكر الإسلامي عبد العزيز بن باز (أظن أنك لن تستسيغ هذا الوصف كذلك» 
ا 

والسؤال: لاذا لم تستسغ هذه الأوصاف؟» رما هو الشيء الاجتهادي الذي يخوض فيه 
الأول وحرم على الآخر؟. وما هو الشيء الاجتبادي الذي بخوض فيه الثاني ومحرم على 
الأول؟. 

راشد الغنوشي: فقيه ومجتبد ولا شك» وهو يصول ويجول في أكثر مسائل الدين والعبادات 
تعقيدا» (وبغوص) حقى أذنيه في مسائل فقهية كان كار الأعمة يتورعون عن الاقتراب 
منهاء. ولكن كيف استطاع تمرير أفكاره؟ وكيف استطاع إسقاط المسائلة عنه؟. إنه برفعه 
شعار: المفكر الإإسلامي. فهو لا تکل في مسائل الصلاة والصوم والزکاة» ولکنه تکل ف 
الفكر الإسلاي. 

إن رفع شعار (الفكر الإسلاعي) على هذه الصورة» وهذا المنوال لعبة ضلالية - قصد 
أصحابما أو لم يقصدوا - وهم به سمحوا هذا الدين أن يصبح ألعوبة بيد الصبية» يلغون فيه ا 
يشاءون» وإلا فن الذي سمح لفهمي هويدي أن يتكلم في عظائم الشريعة» ويقول فيا ما 
بحلو له ويسقط أحكام أهل الذمة من كتب الفقه؟. 

ومن الذي سمح محمد عمارة أن يتكلم في عقائد المسلمين فيصلح منها البالي كعقائد المعتزاة 
وبري في المزباة الحق والصواب؟. 

ومن الذي سمح لسن الترابي أن بجدد في أصول الفقه» ويجعل البرلان الإسلامي صورة 
الإحماع التي ها الحق في سخ الشريعة؟. 


ومن الذي مح لجودت سعيد أن يجعل مذهب ابن آدم الأول يلغي دين محمد بن عبد الله 
صل آل عليه وسلم» ثم بتجراً بعد ذلك بأن يجعل الك القدري (الواقع ) هو الذي يفسر 
النصوص في وليس البيان العربي؟. 

ومن الذي سمح تالص جلبي أن يجعل مذهب غاندي أحب وسل من دين محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسا 

من الذي سمح هذا الغثاء - من المفكرين - أن يقودوا الحركة الإسلامية ويصدروا الأحكام 
أي فکر هذا؟. وما هي شروطه؟. 

وما هي ضوابط اجک علیه؟!. 

أجيبونا يا أهل الرأي والفكر. 

التحالف بين الفقيه (المتخلف) والمفكر (المتحرر): 

لا بدأ الشباب المسلم يتساءل عن هذا الك المائل من المفكرين» وما هو السلطان الذي 
ملکوه لیتکموا في دين الله ک) يشاءون؟ وهل يحق مؤلاء المفكرين أن يقودوا الحرکه 
الإسلامية ويتهادوا بها بين خطر الحياة ودروبها؟ ولكن هذه الأسئلة والأسف قد بدأت 
بعد أن تشرب الناس من الشباب المسار أفكار هؤلاء القوم» واصطبغت عقَليتمم بالصبغة 
التي بتحدث با المفكر وهي صيغ أقل ما يقال عنا آنا لا تحدث ج تدث الشخوص 
المهتدية في القران الكرم» حيث فقد هذا التيار عبارات الشرع الحكة» وتغيرت موازين 
الح والقضاء في رحم هذه آلسارات» فذل أن يتحدث الناس (الشباب المسل) عن 
الجهاد» بداوا يتكلمون عن الثورة» والكفاح السياسي» ودل أن يلقوا على الناس عبارات: 
العبودية والعبادة صاروا بتحدثون عن الواجب الوطني» والجس القوعي» والضرورة 
الاجتماعية» وبدل أن يستخدموا دوافع محبة الله» وانلوف من الله ورجاء الدار الآخرة 


صار الذي عن مكتات ارك رامن الاتاض والامن ادان ووجدة 


التراب» القومي» وبدل أن يتدثوا عن حق الله المفقود بعطبيق شرعه وحدوده صار 
حدییم عن الحرية الاجتماعية» والعدل الاجتماعي» والظل» والدگاتو رية. 

فهذه العبارات تبين فقدان الاقتداء بحركة المداة والدعاة ا شرحها القران الكرم. 

اقراً هذا الفوذج: "إن الحركة الإسلامية ليست حركة فئة معينة من الشعب» إنا ضمير الأمة 
المتتحرك وأعاقها الثائرة» ومن ثم فهي ترفض مقولة الصراع الطبقي» وتعتر أن الإسلام» 
والإسلام وحده قادر على إزالة كل ألوان لمظالم والاستغلال داخل الجتمع» ولكن في 
مجتمع لا يطبق الإسلام حقيقة» تنود الفوارق الطبقية والحركة عندثذ تجد نفسما في صف 
الفقراء والمضطهدين ۴ كن الني عليه السلام يفعل إذ يرفض الأغنياء الجلوس مع 
الفقراء فيتحاز إلى الفقراء باهي من الله إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربمهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عهم تريد المحياة الدنيا؟ ولقد استطاعت الركة 
الإسلامية المعاصرة أن تحرر إلى حد ما الإسلام من الطبقة الحا كة". انتهت العبارة عن 
جاب مقالات لراشد الغنوشي التونسي» ومثلها: وما كان للإمام الميني أن تلتحم القوى 
الشعبية في إيران وتسلمه قيادتما وتجن حتى الموت... وما كان له أن يطوي كل أحزاب 
المعارضة ورجال الدين فيدفعها مرة مامه ويجرها أخرى لو لم تجسد حركته أمل ال ماهير 
العريضة في التحرر والعدالة والعزة والاستقلال» وكذلك المودودي فقد رسم للشعب 
الباكستاني خطة الحرية والعزة والاستقلال» فاستجابت له الأمة.ا.ه. 

هذا الطاب المصاغ له مشكاة لن تكون أبدا من مشكاة القرآن والسنة» حت الآيات 
القرآنية التي يستشمد بماء لا تعود إلى المناط الذي سيقت من أجلهء فالآية التي استشمد بها 
الفوذج المتقدم لم ترد أبدا لبيان انحياز الي صلى الله عليه وسام إلى صف الفقراء ضد 
الأغنياء» بل انحياز الني صل الله عليه وسلم لصف إالذين يدعون ربمم بالغداة والعشي 
پریدون وجهه]. 

فتكرار هذا النوع من اللعطاب أفقد العبارات القرآنية والنبوية نضارتما وحضورها في نفسية 
الشاب المسلم المعاصرء فأين عبارات: الإيان» والتوحيد» والكفر» والردة» والجهادء 
والشيطان» وانمير» والشر» والفسق» والذكر» والإنابة» والإخبات» والحب» والولاءء 


والبراء» وغيرها من العبارات التي تمل في داخلها المغاهي الإسلامية )ا تعامل معها 
0 
آصبح الشباب المسار بعيدا كل البعد إسبب هؤلاء المغكرين (الآرائيين) عن هدي الكاب 
والسنة» وقد اكتشف بعضبم فقدان هذا الطاب الأرا ا ثره علي قطاع من الشباب» إذ 
بدأ الشباب ينفلت من حكة المفكرين المنحرفة» وصار يتوجه إلى ما يسمى بالكتب 
الصفراء» وأسباب هذا الاكتشاف» وعوامل تغيته له جوانب كثيرة ليس هذا جال 
ذكرها» لكني أستطيع أن أقول إن أثر دعوة الشيخ ممد بن عبد الوهاب ثم كتب الشبيد 
سيد قطب كان هما الأثر القوي في هذا الاكتشاف وإحياء اللعطاب الشرعي الصحيح 
الملائم لحق القراني. 
هذا الا كتشاف والتوجه الجديد بدأ يمز العروش النحرة من سلطان الارائيين فكان لايد 
من معالجة هذا التوجه با يناسبه» فتوجهت بسرعة حركات الرأي الضلالية إلى أصعاب إلا 
العماتم القدية» لتقنين هذه الأفكار التي صدرت من الآرائيين في صورة فقهية» تناسب 
التوجه الجديد» فبدا أصحاب العمائم (الفقهاء) يفتشون في بطون الكتب الفقهية ليساندوا 
هؤلاء الآرائيين بأقوال الفقهاء القدماء: 
المغفك في حد الردة» بأتي الفقيه ليقول له إن حد الردة كان سياسة وليس تشريعا داعا 
وان شتت فاقرأً كاب “الفروق" للإمام القراني المالكي لترى الفرق بين فعل النبي صلى الله 
عليه وسم كشرع وفعله كقاند دولة وسیاسي. 
المفكر ينفي وجود أهل الذمة» وان وجدت فهي تسمية لا تبعة علياء فأهل الذمة هم 
ا حى ني تولي السلطات» والمسام يقتل بالكافرء فيسارع الفقيه إلى أقوال الفقهاء لتنجده. 
المفكر ينفي ا لجهاد المجومي (جهاد الطلب) فيسارع الفقيه إلى التدليل على رأي المفكر. 
وهكذا اكتشفنا بقدرة قادر» أن ما يقوله هذا الغثاء من المفكرين الآرائيين م یکن بدعا من 
القول» ولكن هناك من أنمتنا من قال به» حى أن من فقهانا القدماء من قال: مجواز 
الغناء» وجواز تول المرأة القضاء والإمامةء بل وأعظم من ذلك» فلماذا العتب؟. 
نعم ا ووا ا رهی :ام ما ارخ 


اقرا هذا التحالف: "ولقد راجت أنشطة (الفكر الإسلامي) في الآونة الأخيرة» رواجا كاد 
أن يلها حل (العلوم الإسلامية) » تنمت إلى هذه المشكلة ووقفت عندها طويلاء عندما 
قال لي الأخ الأستاذ جودت سعيد ذات يوم وكا تحدث عن الجهاد والعنف وحرية 
الفكر. في تواضع وصراحة نادرتين: إنني مقتنع فكريا با أقول» ولكني مفتقر إلى دعم 
قناعتي بالمؤيدات الفقهية التي يجب الاعتماد عليا. إن هذا الكلام بالإضافة إلى ما شع 
فيه من روح التواضع والصدق مع الله» يلفت النظر إلى مشكلة كبرى في حياتنا الإسلامية 
اليوم» هي باختصار مشكلة إحلال الفكر الإسلاعمي حل العلل محقائق الإسلام» والتزود من 
أحكامنا الفقهية» ومنذ ذلك اليوم أجمعت العزم على إخراج كاب يتضمن بيان حقيقة 
الجهاد الإسلامي وأنواعه» وأهدافه وضوابطه» من خلال عرض الأحكام الفقهية المتفق 
علیپاء.." اعم اه 

هذه العبارات ابجيلة - وليس كل جيل نافع - مع ما فيا من توزيع عبارات الماح 
الممجوجة: بروح التواضع والصدق مع الله» تواضع وصراحة نادرتين» وكقوله عن جودت 
سعيد في مقام آخر من الخّاب أنه صاحب: صدق كبير وتحرق على الحق»... عبارات 
خحزفية رقيقة يطلقها بوق كبير يتقن فن الصخب امه البوطي كقوله: " كبرى اليقينيات 
الكونية"»(وانتبه إلى كمة: "كبرى" فإنها ضرورية) وكقوله: "أحاث في القمة" (وانتبه إلى 
كامة: "في القمة" فإنها ضرورية)» هذا الرجل هو الشيخ الفقيه الجدد الإمام الجةء خاتمة 
الحققين» بقية السلف هو "مد سعيد رمضان البوطي"» قال العبارات السابقة في كابه 
الفريد الذي - لم يعتمد فيه على رؤبة فكرية.. وانما وضعت الموازين الفقهية التي لا جال 
لرفضماء حكا عدلا يمدي إلى الحق» وينهي جدل الأفكار الذاتية المتعارضة - الاب الذي 
ختمه بقوله: إنی اعيش - وله الجد - في وضع يجعاني أشد نفسي إلى الحكر الذي تؤيده 
دلائل الشرع والتقت عليه كلمة أنمة المسلمين.ا.ه. وقال قبلها في الاب: لقد آن لنا أن 
نستيقن بأن انتصارنا على هؤلاء الغاصبين والمتحكين حقوقنا وديارنا رهن بعودة صادقة منا 
إلى الإسلام» عقيدة وخلقا وسلوكاء وقد أعلن ذلك الرئيس صراحة» مع الدلائل 
والمؤيدات لفريق من الصحفيين الأمريكيين. انى الإبداع. 


جودت سعيد يفكر ومقتنع با يفكر» ويستنجد لدعم فكره بالفقيه (صاحب اللفة): خمد 
سید رمضان البوطي فيي الفقيه (اية الله على خلقه)» ويستشمد بالأدلة القاطعة من كلام 
الرئيس المؤمن» أمين الأمة في هذا الزمان - وهي أوصاف من البوطي - لارئيس حافظ 
الاك 

يا الله: طف الكيل» وبلغ السيل الزبى» وإذا ل تستح فاصنع ما شتت (إلمي لا تحرمنا من 
الحیاء). 

لعي سيت أن أخبرك اسے الاب إنه: "الجهاد في الإسلام» کیت نفهمه؟ وكين 
نمارسه؟» والضمير يعود في "نفهمه" و"نمارسه" إلى الحكومة السورية بقيادة حافظ الأسد. 
هناك وصفة طبية مضحكة لعلها تنفعك وقت الضجر هي كاب خمد الغزالي المصري: 
"السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث"» فهي تغني على مز مار المفكرين في المعهد 
العالي للفكر الإسلاعي. 

الفقيه والساطان: 


سدنة الحكام المرتدين وكهنتهم: أعحاب العماثم النخرة» والوجوه القبيحة» والفتاوى 
المدفوعة الثن» مثلهم | كثل الكلب إن تمل عليه يله أو تتركه يله |. 

يحاول بعض السذج من المنتسبين العم وان ان يستخدم بعض الأحاديث والآثار 
السلفية» في التنفير من الاقتراب من السلاطين وذلك بإنزا لما على الواقع المعاصر» وهذا 
خطا قبيح غ فإن الواقعتين بينهما من الاختلاف ما لا يمكن حمل الواحدة على 
الأخرى»: فالسلاطين الذين تکل الأنمة الأوائل عنهم» وحذروا من الاقتراب منهم» هم 
ا وقبل کل شيء مسلہون» خلطوا عملا صالما وآخر غير ذلك لکنہم کانوا على الدوام 
بيضة الإسلام وحاته» ودرعه الذي دفعت به عوائد الحياة وحن الزمن» وطوارق 
الأعداء» وكانوا على الدوام خاضعين لأحكام الملة» وقواعد الشريعة» ولم يألوا جهدا في 
إصابة الحتق وتريه. 

فان حکامنا من هؤلاء؟ !. 


حکام هذا الزمن خرجوا من الإسلام من جميع أبوابه» فهم معرضون عن دين الله رادون 
لأحكامه مستهزئون بالدين وشرائعه وأهله» موالون لكل ملة سوى ملة الإسلام» فأي عى 
هذا الذي أطبق على أعين الناس حى جعلهم لا يكتشفون ردة حکامہم؟ فهل استطیع ان 
رل ان امتناع جمع من (السدنة) المنتسبين للع والفقه من تكفر هؤلاء الحكام إسبب 
إن الشبه العلمية التي يستحق أن تختلف حوهما الأنظار والعقول» هي تلك الشبه اللحفية 
الدقيقة» أما تلك التى يصطدم با الأعثى» بل الأعى لعظمها وكبرهاء فلا تستحق أن 
إن السبب الحقيقى لوقف هؤلاء (السدنة) في الحقيقة شموات النفوس. إنها شوة المال 
والمنصب» وخوف ذهاب الاسم من سل الوظائف الحكومية. نعم إنها تنافس البلوغ 
لتحقيق الشہوات. 

نستطيع أن نقول إن الطاغوت المعاصر قد استطاع إسط ألوهيته الباطلة على الأرض بعدة 
عمد وأركان» ومن هذه الأركان: صك الورق النقدي» ووثائق إثبات الشخصية ومنا 
وشقة السفر (جواز السفر)» والشہادات الدراسية. 

هذه أهم مقومات الطاغوت المعاصر وبا استطاع أن يفرض سلطانه على الناس ويربط 
مجرى الياة به ومن خلاله» فهو يستطيع أن يمنع ويعطي» ويإرادة واحدة منه بجعل 
الورقة المهينة التي لا قيمة لما ولا وزن ورقة نقد تحنى هما الرقاب وتذل هما النفوس 
وسات قدرة خارقة لتحصيل الال والطعام والمسكن والملبس ورغد الحياة» وا يصبح 
ربا مزيفاء يمن على هذا ومع هذا. 

ومثلها كذلك وثائق إثبات الشخصية فن خلاهما يستطيع أن يفي الإنسان من الحياة 
ويجعه له أثرا بعد عين لا وجود له» ومن خلاما يستطيع أن ثبت سبك للك البلد أو 
يسلا منك» وبا تستطيع أن تتنقل بين البلاد» ومثلها الشادة المدرسية (ولشرح هذه 
الأركان مواطن أخرى). 


وني سابقة غريبة لم تعهد في أمة من الأمم السابقة ربط الطاغوت المعاصر به حق اللقب 
العلبي» فهو يستطيع أن بجعل فلانا عالماء صيته يملا الدنيا وعالم الناس» أو يغيبه في ظلمات 
الحياة» لا حس له ولا خبرء قفنت أخي المسلم لو سثلمت عن أسماء علماء بلد ما فإنه 
سيتبادر إلى ذهنك فورا تلك الأسماء اللامعة بيريق تزبين إعلام الطاغوت اء فهذا عام 
من تلك البلد تعرفه نت لأن الطاغوت أرادك أن تعرفه» فهو الذي جعله عضوا في هيئة 
كار العلماء» وهو الذي أطلق عليه لقب مفتي البلد» وهو الذي جعله وزيرا للأوقاف» وهو 
الذي جعله قاضي القضاة» وهو الذي عينه إماما لمسلمين» وهوء. وهوء. إنه صناعة 
الطاغوت. 

کان على الدوام شيخ الأزهر في مصر يتم انتخابه من قبل هيئة علماء تجتمع وتنداول فيما 
بينها عن أحق الناس بلقب شيخ الأزهرء ليوسد هذا المنصب العلبي إليه» أما الآن فشيخ 
الأزهر يعين من قبل الطاغوت» فبجرة قل» وبنفخة طاغوتية غير مباركة يصبح المسخ 
الصغير شيخا الأزهر» تصدر عنه الفتاوى العلبية» والأحاث الفقهية المميزة» ويتدافع 
ركب الجهل من الناس ليستقوا من معين علمه الذي لا ينضب» وكل ذلك لم يقع إلا لأن 
الطاغوت سبك له طريق اللقب العلبي. ولأن الطاغوت لن يقبل من أتباعه إلا اتلعضوع 
والإذعان» والتأليه ه» ولن یدخل تي حاشيته الا کل ساحر يزين له ملکه» ویدفع عنه 
عاديات الزمن» (وهذا شرط ححة لا تنازل عنه) فإن اللقب العلبي سيكون قاصرا على من 
تخحقق فيه هذه الشروط. 

فصار الناس لا يرون عالما إلا وهو سائر في ركب الطاغوت» ورجل من رجالاته» 
چ ع الشباب المسار قيمة العلل والعلماء» فصار جل هم الشباب شت العلماء 
والتنفير منهم. والحق أن هؤلاء - كل من دخل في ركب الطاغوت - لا يستحق أن 
ينسب إلى العلل وأهل العلر على الحقيقة هم من قاموا بحق العلم عليهم» وتبرءوا من الآة 
الباطلة» وعضوا على الحتق وان كان مرا وهؤلاء - لأسف الشديد - لا يعرفون إلا من 
قبل من فتش عنهم» وبحث عنهم أشد البحث» وهم كثر بفضل الله تعالى» ولكن 
الطاغوت المعاصر سترهم عن أعين الناس» وغيبمم عن لقب العلي واسمه» فالواجب على 


الشباب المسليء أن يقتصر في طلبه العلل» وني سؤاله عن أمور دينه على هؤلاء العلماء 
الصادقين» المغيبين عن حياة البشر. 

لقد جع 8 طاغوت حوله جموعة من السدنة الفقهاء» إستخدمم في تمریر کفره» وتزین 
حكه» وإستغرب المرء حين يرى أن المع هو اجمع» والسدنة هم السدنة. 

وهكذا فإن كل طاغوت له حاشية وسدنة» من المنتسبين إلى العلل بذهم کا بذ أ حذيته» 
ويمعهم في موقر سنوي» حيث يقدم همم» بعض الاحترام والتقدير» ويارك جحعهم 
المبيث مخطبة عصماء» يزيا ببعض الآيات والأحاديث» ويشيء من التعالم الغث يشرح 
لعلماتا الأفاضل بعض أصول الدعوة الإسلامية» وطرق نشر الإسلام وتحسينه للناس» 
فیحضېم على الحككة في الدعوة إلى الله ويرغبهم في مسايرة ركب الحضارة» وبشرح هم 
ما فتح الشيطان عليه» وهم خشب مسندة» بيتسمون کالبلهاء ويهزون رؤوسهم» وبطلقون 
بين الفينة والأحرى عبارات الإججاب» أو يشتد بهم الوجد فيصفقون طربا وتيهاء وكأنهم 
أمام انلعليفة الراشد أو مهدي خر الزمان. 

ولكن الطاغوت لا ينسى أن يشير بعصى التمديد ا أشار من قبل» بجزرة الترغيب» لأن 
امن رل رة اروف 

اقراً هذا الغوذج: "إن ما يشغل بالنا وبال كل مسار غيور على إسلامه» حريص على صفائه 
وايمانه» هو ما بدأ ينتشر في بعض الأوساط من انحراف عن مبادئ ديننا الحنيف» 
منحرفين بذلك عن الطريق القوبم الذي لاعوج فيه... وان إدراكا العميق ووعينا الكامل 
تخطر الغزو الفكري المادف إلى المس بقيمنا الروحيةء وكاننا الأخلاقي القاثم على مبادئ 
الإسلام» وتعالمه الرشيدة» ليزيد من شعورنا بعبء المسئولية الملقاة على عاتقنا كأمير 
المؤمنين» وحامي حى الملة والدينء في هذا البلد الأمين".اءه. هذا جزء من رسالة الحسن 
الثاني إلى المتمر السابع لرابطة علماء ا مغرب. 

وقي خطاب له. بناسبة تأسيس الجلس العلبي الأعى» والجالس العلمية الإقليمية بحذرهم 
من التدخل في السياسة قائلا: "ليست دروسا للسياسة» حينما أقول السياسة» أقول 


السياسة اليومية... إيا كم والدخول فيما لا يعنيك» فيما إذا ارتفع سعر الوقود أو سعر 
الغا ف 

وني خطاب انر له امام جع FEB E‏ ولا نغلق مسابح» ولا نرجع إلى 
الوراء أبداء أا تکل فيما بخص العبادات» المعاملات» والسیرات لا مک لا تیمک 
السيرة في الأزقة» والعربدة في الطريق» وغير الحشمة في الطريق".ا.ه. 

هذا الكلام يقال أمام السدنةء فلا يوجد ائم لله بحجة بثبت للشباب أن فيم من إستحق 
أن يسمى "عالما". وإذا تكلمنا عنهم قالوا عنا: "هؤلاء قوم لا بحترمون العلماء» أو شباب 
متهور". نعم نحن لا نحترم السدنة» بل نعقرب إلى الله بكشفهم. 

روى الإمام أحد بسند حسن عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: « لیس منا من م جل کبیرنا» ویرحم E PE‏ 
الى سل :الله عليه وسار بتقدير العلاء واحتراميم» وعدم منعهم حقهم من التوقير» والستر 
ودفع الأذى عنهم» وكان علماء المسلمين على الدوام حاة الدين» وحفظة نصوصه 
ومفاهیمه» دفع الله بهم الحاولات المتكررة لتزوير معالمه» وطمس هديه» وهؤلاء العلماء ۾ 
يدخروا وسعا في القيام بحق الله عليهم» وحق العم كذلك» وحتى لا نبتعد كثيرا في إصدار 
العمومات التي ما عادت تشفى غليلاء ولا تطب عليلاء فإنا سنسير معك أخي في الله في 
اكتشاف معام الحدى الحقة» وصفات العلل والعالم فی کلام الله تعالى وني سنة رسول الله 
E‏ عليه وسل وني كلام السلف الصالء لأن أدعياء العا قد کثرواء وتغیرت 
موازین الناس في الک والقضاء» وصار إطلاق لفظ العام ألعوبة لا ضابط له وكذلك 
سلب صفة العالم من أهله ومستحقيه» وقبل أن نين صفة أهل العلم والعلماء فإنا سر على 
عزالق أهل الجهل وموازينہم في هذا الباب» وهي مزالتق قلما خلا منها فثة من الناس إلا 
من رحم الله تعالى» فمن اشر هذه الموازين الحاطئة في تقييم الناس والحك علييم بالعلم 
والفقه: 

أولا: إن نما طم وعم أن أغلب الناس - إلا من رحم الله تعالى - لم يعد ييز بين اللعطيب 
المفوه» صاحب الصوت الجهوري» وبين العالم» ولأن الناس على الأغلب لا يترددون إلى 


مساجدنا إلا يوم المعة» وأيام الدعوة إلى الندوات التي تسمى بالندوات الفكرية» ولأنيم 
كذ لك ما عادت تشغلهم أحکام الدين وشرائعه بقدار انشغالمم بسماع التحليلات 
السياسية» أو الأخبار والحكايات» وصار فرحهم لشتد» وغبطتہم تظهر بمقدار ما یرون 
شرن ن رت :عال» أو شت لفلان وعلان» وهذا جر على الناس خراب امن جتبم 
و أحکامم عل الأشياء والأفعال» فأعرض الناس عن الدراسات المادئة 
والأمحاث العلمية» والتقريرات الشرعية» وأقبلوا على هؤلاء القوم الذين يتقنون فن الصخب 
ادر وال وات اة و اع ضرا عمن لهم على العمل ويحضم على الشريعة» 
وييين أحكام الدين والفقه. 

وغل هدا ضار اقل اا ر قممان: 

1 - أصعاب الطحن بلا طحين» والكلام الکثير بلا عل ولا فقه» بل هو بدل أن يدفع 
اس اک ا و يزين خطبته بالعلل الحتق - الاب والسنة - صار 
ا و سی ( ج ا ق ن شار فا و ی 
فيا وبعلق عليه» وتروج تجارته» وتف بضاعته حین تنزل بالمسلمين نازلة» أو يکتشف 
مؤامرة وهمية سربت إليه» غينئذ هذا أسبوع الفرح لأنه وجد لنفسه مادة دسمة للطبته» 
وما يستطيع أن يشد الآذان إليه» ومنها ينطلق إلى عالم النجومية والشهرة» هؤلاء على الجاة 
من أكثر الناس حذرا في إطلاق الأحكام الشرعية الحددة» بل كلامم داتما في 
العمومات» التي لا يستطيع الناس با أن يلزموهم بموقف يؤخذ علييم» فهؤلاء القوم هم 
آهل العم عند بعضېم ٠‏ 

و بعض طابة العلم فاد اا الناس بسبب القسم الأول من اللحطباءء م 
إعراض الناس عن الفقه والعللء ورأوا أن الحديث في المنابر صار على صورة جريدة 
ارغ هاهم هذا الام ودفعهم إلى موقف مضاد» وختلف مع الأول في كل شيء» 
هذا الموقف هو: عدم الكلام إلا فيما بخص الفرد المسلمء أي: فيما يجهل من أحكام الدين 
والفقه العامة» فهو يأبى أن بتحدث إلا في بر الوالدين» وآداب الزيارة الشرعية» أو أحكام 


العقيقة وبدعة صوم النصف من شعبان» وقد يتقدم قليلا فيحدث الناس عن الأوائل 
وفتوحات الاباء» وزمن العزة» وهكذا. 

وم يعد المسلم العادي إلا ألعوبة بين هذا وهذاء وعامة اللعطباء بتجنبون الببحث والكلام في 
الأحكام الشرعية التي تلزم المسلم کر دومن اخدات معاصرة عم بلاؤها الصغير 
والكبير» وربي عليا المسامون حتى صارت جزءا من حياتهم» فن القليل النادر أن تجد 
العطيب الذي يقدم للناس الأحكام الشرعية التي تلزممم بموقف مدد من نوازل المحياة 
العامة» أو التي تدفعهم إلى ركه شرعية منضبطة» فأين الحديث عن حك المبدلين لشرع 
الله؟ وان الحديث عن وجوب جهادهم قل ناد ا لغار الا عن وان ا غه 
عدم جواز الدخول في وظائف طائفة الردة كالدخول في البرلانات أو الشرطة؟. 

نعم يوجد ممن ملا ادنيا جعجعة بوجوب تحكم الإسلام» أنه هو الحل؛ نعم يوجد 
الآلاف من ھؤلاءء لکا کا نى ألا تکل هؤلاء الخادعون لانم تحدثوا عن وجوب 
تحكيم الشريعة» وصرخوا بملء آفواههم بذلك امام الناس» لکنېم دخلوا في وزارات 
اجک بغیر ما أنزل الله من باب آخحرء وقالوا للناس عن وجوب الشورى وتحدثوا عنها حتق 
حت أصواتہم» لكنهم صاروا عمدا في الجالس الشركية» فاهتزت هذه المغاهيم في اُذهان 
الناس وعقومم» وإلا فكيف نستطيع أن نقنع المسلم العامي أن الک TT‏ 
مدال ای کک کر هر را العظي» وموالاة أهلها كفر وردة» 
وهم يرون الذي بتحدثون مام الناس ويثيرون عواطفهم تأيدهم هم الذين يظهرون في 
التلفزيون ويتدثون أمام هؤلاء الحكام وبطاتمم بالأدب والتوقير» ويقولون همم: نحن مع 
في كل كابة قلتموهاء 

على المنابر تعريض وقدح وذم وني اللحلف تأييد ونصر وموالاة. 

هة الور و افا ام من حس الناس قيمة هؤلاء اللعطباء» واهتزت الثقة بهم مع 
أن الطامة الكبرى وهي الأهم: ضياع مفاهم الإسلام وأحكامه الواضحة من أذهان الناس 


وعقوهم. 


لکن غلا أن ل ي ان قوما من اللحطباء ما زالوا يعيشون خارج واقعهم ویفکرون 
عارك الفاغ و ورون أتفسہم في زمن نة خلق القرآن» أو في زمن اللحصومة بين 
الأشاعرة والحنابلة» فهذا خطيب من خطباء المسجد المكي وقت أزمة انليج حين سلط 
NNT ST TST O OR ECO‏ 
وانقسم الناس بطريقة غثائية إلى مواقف ما أنزل الله بها من سلطان» وكان أهل الشام على 
الجلةء وخاصة غثاء أهل الأردن وفلسطينء قد شايعوا صدام وحلموا به أنه المنقذ وشبهوه 
بصلاح الدين» ودارت بهم سماديرهم حتى رأوا صورته في القمر» وصارت المساجد 
مخطبائها موقد فتنة» ومصدر شر» وكان في الجهة المقابلة هم أهل انليج وال جزيرة» حين 
حلفوا برس بوش تاليا له وتقديساء وأعلن الشیخ الإمام بو بكر ال جزائري قائلا: "جزى الله 
ریک خيرا"» وصار الأمریکي والإنجليزي الكافر أحب اليم من بني جلدتيم المسلم في 
تلك الفتنة العمياء» يوم خطيب المسجد المكي ليفسر للناس واقع المعركة فيقول: "ماذا 
يقم علينا أهل الشام» أينقمون علينا أننا أهل توحيد؟ وأننا أحعاب العقيدة الصحيحة؟". 
اه. فأهل الشام ومعهم أهل العراق في ذهن اللعطيب الإمام» هم أهل البدع» لأنيم 
صوفية أشاعرة» وأهل ال جزيرة موحدون حنابلة» ولذلك لم يقم صدام بغزو الكويت ولا 
التحضير لغزو الجزيرة إلا للقضاء على المذهب الوهابي!! ولشر الطرق الصوفية والعقيدة 
الا 

ثانيا: وإن من الموازين الحاطئة في مدح البعض» وإطلاق اس العلماء وصفة العلل عليهم» 
ظن الجاهل أنه بقدار تفرغ المرء عن أخبار الحياة» وبعده عن أحداشاء وتوحده» 
وعزلته» وانشغاله ببطون الکتب. یعیش معھا وبہا؛ یکون العام عالما حقاء واماما یقتدی 
به» فالمرء يأخذه العجب حین یری أحدهم إسوق عن شيخه» أو إمامه أو حبوبه» على 
جهة المدح والتعظي أن شيخنا - بفضل الله تعالى - بعيد كل البعد عن الدنياء فهو - رضي 
الله عنه - لا جد الوقت لسماع أخبار المحياةء و لم تدخل الجريدة يوما بيته» بل هو - 
حفظه الله ورعاه - لا يقتني جهاز مذیاع» بل جل وقنه في طلب العلم» وني تعليم طلبة 


العلر. 


ثم ياخذه العجب ويشتد به الوجد فيسوق لك الأخبار تلو الأخبار في إعراض شيخه عن 
معرفة ما يدور حوله» فشیخنا -حفظه الله تعالی -» إذا حاول بعضہم ان یذکر شیا من 
أمور السياسة» وأخبار السياسيين» ججهم» وتغير وجهه» وتک معه بکلام بلیغ» وذ کر هذا 
(الآبق ) أن طالب العلل عليه أن يصرف کل وقته العلل» فهو يستشيد دوما بقولة السلف: 
"إذا أعطى الرجل كل وقته للع» أعطاه العم بعضه". 

وهكذا تدور هذه الكمات على السنتهم» و آم ا ا سا ق 
شیخهم» وهم في الحقيقة لم يزيدوا سوى أن عرفوا الناس: أن شیخهم هذا هو من اجهل 
خلق الله» وأن شيخهم هذا يجب أن يحجر عليه فلا يسأل» ولا يستفتى» لأن من شرط 
لمغتي أن يكون بصيرا حال هل زمنه» عالما مداخل المحياة وسبلهاء وإلا فا هو هذا العلم 
الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولم جاء العا؟ 

ا العم ليون حبيس السراديب؟. 

م لیتمتع به بعضېم في خلواته؟. 

ومن غرائب هؤلاء الشيوخ وتائمم وكذلك من غرائب تلامدتم أنهم إذا سئلوا عن 
الأمور العظيمة في الحياة لم يتورعوا أبدا عن العوض فيا بألسنتهم الطويلة» وتكهوا فيا 
وهم لا یدرون شیئاء» وخاضوا فیا وهم من أبعد الناس عنا فهما ومعرفة. 

الط بين السياسى والجاهد والفقيه: 


على ضوء هذا التفكير المنحط» وهذا السلوك الجاهل» ظهرت في عالم المسلمين شائيات ۾ 
تكن معروفة لدى الأوائلء وقد حاول بعضېم بشيء من التعالم الغث أن يجعل هذا من 
وضع الاختصاص المعاصر الذي لا بد منه» مع أن هذا الاختصاص إذا وقع فقد كل 
طرف ما مل من خصوصیات. 

هذه الثنائيات هي: 

أولا: التفريق بين السياسي والفقيه: فالسياسي ع الاش هر ار امور الياةء القادو 


على تفسير أحداماء وهو من يستشار ويسأل عن تفسير الكونيات والوقائم» وهو كذلك 


من له حت قيادة الحياة ورعاية شؤونهاء وهذا من خلال ما أعطي ا 
وأما الفقيه فهو حبيس الاب ولا يسأل إلا فيما يخص الغيب» فالسياسي له عالم الشيادة» 
والفقيه له عالم الغيب» وهذه ثنائية باطلة لم تكن معروفة لدى الأوائل» بل إن كامة الفقه 
لا ققع إلا إذا اجتمع أمران: 

1 - إدراك الحياة على ما هي عليه» ومعرفة أحداياء وهذا من أعظم الفقه» فان الله تعالی 
قال: إوتلك الأمثال نضرمما للناس وما يعقلها إلا العالمون) العنكبوت» فالعا هو من فسر 
الأمور على طريقة سننية هما تمام الوضوح في عالم الشمادة» ولا تغيب عنه الآخرة» فهو 
الجامع بينهماء 

وان من طامات مشايخنا في کلامہم على وقائم حیاتنا آم دون عل فيا الكش 
الصوفي» ولا ينسون أن يفتح الله عليهم بالفهم في تفسير الأحداث» وهذا كله باطل من 
القول وزورا فإن معرفة المرء لحدث لا تقع على وجهها الصحيح إلا إذا درسه دراسة 
عقلية سننية» ونظهر إليه ا هو في عالم الشمادة» غفينئذ ينطق إلى الأمس الآخر وهو: 

2 - معرفة حك الله في هذه الواقعةء أي يأتي بعد ذلك الك الشرعي» ولا يمكن لأحد أن 
يطاق حكا شرعيا صحيحا إلا إذا فهم الواقع فهما عحيحاء فاللحلق أولاء ثم الشرع» قال 
ی ا ا ن ا ا ر ر ای 
ای ا ل ن تصدر منه كامات التسبيح والتعظي والتقديس» فيزداد يقينا حكة 
الحالتق» وتر مبادئه في حككة الشريعةء حينئذ تخرج منه إتبارك الله رب العالمين). 

فلو انتا قلنا إن السياسي هو من أدرك الأمر الأول فقط (عالم الشہادة) وغاب عنه الأس 
الثاني (معرفة حك الله فيه) فإن هذا لن يكون سياسيا مسلماء وستنطاق رؤاه في التعامل 
مع الأمور على ميدأ المنفعة التي ليس هما ضابط سوى النظر إلى الفردية الذاتية» أو الشهوة 
التي يعود ماما إلى فساد الحياةء وإذا قلنا إن الفقيه هو من أدرك ا لحك الشرعي دون 
معرفته بوقائع الحياة على ما هي عليه فسيکون علمه هذا حبيس ذهنه وعقله» ولیس له من 
اض الحياة شيء» حينئذ سيقتصر دوره على الوعظ الكنسي الذي بحتاجه الناس يوما في 
الأسبوع لتخرج منهم زفرات الضيق ارتقابا بانتهاء غثائية الشيخ. 


وعلى هذا فإن الفقيه لن يكون فقيا في ديننا ولا يسمى فقيما وعالما إلا إذا كان سياسيا 
بكل ما تمل هذه الكلمة من معنى ووقع على النفوس» وعلى الشباب المساي أن إسقط من 
حسه ومن احترامه من يقول: إن من السياسة ترك السياسةء لأنه حين يكون كذلك» أي 
حین لا یکون سیاسیا لن یکون فقیہا بل یکون شيخ جهل وتجهیل» وعلى مثل هؤلاء 
الشيوخ الجهلة يعتمد الطاغوت في إمرار باطله على الناس» وقي إصباغ الشرعية على نفسه» 
فشيوخنا كخدرات البيوت» يلقون على أتفسمم الجاب» ويرفع امم عندما يبدا مرح 
الدجل أمام الطاغوت» ليقرأً علهم نصوص الحكة ليدلل ممم على أنه الوفي للاإسلام وأهله» 
والا ففسروا لنا ماذا نسمى هذا القطيع الميمي الذي بلق حول الطاغوت وقد زين 
الرؤوس بعماتم حربة» ولم ينس أن يطلق شعرات اللعديعة على يته (ولعله سى أن يحلقها 
في ذلك اليوم لاضطرابه)» ثم بخرج من عنده وهو يمدح وبني ويقسم الأان المغلظة على 
ا هو ولي الأم الشرعي الذي جب طاعته. 

أهكذ ا يصنع الفقه بأهله؟. 

ام هکذا یکون العلماء؟. 

أم أن الفقيه كل الفقه هو عر بن اللحطاب حين يقول: "لست بالعب ولا تلعب بخدعني'» 
و ا ا ا ا رل اه ل ا عليه وسل ا 
عن امير وكنت أساله عن الشر عخافة أن یدرکنی". 

من هو اليه والعالم في دیننا؟. 

أهذه الفاذج ال جاهلة التي تعيش في عصرنا أم أولئك الذين سادوا الدنيا وحكوا الوجود؟. 
إن هؤلاء الجهلة الذين لا يدرون عن الحياة وما يدور فيهاء ولا إسمعون تصربحات قاد تم 
أمام الأعداء» ولا یعرفون شیثا عما يقال عن رکه دوهم والى أين تسير» هؤلاء من العار 
على اهل دیننا بمکان» وانه ما بخجل منه أن يكونوا هم العلماء» ولو رضينا أن نطق علمم 
وصف العلم والفقه لكان هذا شما وقذفا لدينناء لأننا علمنا الاس أن عالم هذا الدين» وفقيه 


هذه الشريعة جاهل بالحياةء غي بالزمن» ومن أجل ذلك لأن نشتم هؤلاء القوم ونخرجهم 


من زمرة العلماء» خير وألف خير من أن نصبغ في أذهان الناس صورة قذرة عن الفقيه 
المسا. 

ثانيا: التفريق بين المقاتل والفقيه: كنت أتجب زمنا طويلاء لاذا يلبس هؤلاء الشيوخ هذا 
الزي الكهنوتي» طربوش على الرأس (ثقيل نوعا ما)» طيلسان (رداء فضفاض)» له اكام 
تتسع لقطة أي هريرة رضي الله عنه کا يزعمون» لكني أدركت الآن شيثا من سر هذا 
اللباس المقرف» ولعل من أسباب ذلك أن ينطبع في أذهان الناس وقبل ذلك في أذهان 
أصحاب هذا اللباس أنهم لا يصلحون لثيء سوى الكلام. 

فدور مشايخنا محصور فقط في الكلمة» ومن المستبجن الغريب أن يكون الشيخ قائدا 
عسكرياء أو مقاتلا شديداء فهذا محمد الغزالي يعلن بكل صراحة غريبة: أنه لا يطيق رؤية 
دم دجاجة وهي تذبجم» لكنه قطعا يفرح هو وإخوانه المشا في رؤية الدجاج على مائدة 
الطعام. 

هذه الصورة المنكوسة لاشيوخ جعلت الشباب بتساءلون: لماذا خلا تاريخنا من العلماء 
المقاتلين؟ وشبابنا على الملة يحترمون شيخ الإسلام "ابن تيية" - رحه الله تعال - لأنبم 
رأوا فيه صورة العام الفقيه المقاتل» وظنوا أنه لا يوجد له مثال وشبيه» وهذا خط فإن 
من القليل النادر أن تجد عالما من علاتا الأوائل إلا وهو مقاتل من الدرجة الأولى» بل 
إن بعضېم كان في مرتبة القيادة العسكرية» مثل أسد بن الفرات» وان الكثير من أمة 
الحديث قد صنفوا كتبهم» وعقدوا مجالس التحديث في الأربطة القتالية» على ثغور 
الما 

ومثل هذه الثنائيات الباطلة» التفريق بين الإداري والفقيه» والقائد والفقيه» وغير ذلك ما 
اغات صورة غثائية عن الفقيه المسل. 

اللاجتاد والتقليد: 


قد رفت الفرة غل اسان ملفا الأرل وسرك الضل اله عليه وساي على التحذير 
الشديد الواضم من الوقوع في الخال اللعطاً عن صورة الشريعة والدينء ذلك لأن الناس 


حاجة دوما في فهمهم لفكرة ماء أو لموضوع معين أن يمثل هذا الموضوع» وأن تشخص 
هذه الفكة بصورة علية أمامم» ليشدهم هذا الخال وهذا التشخيص إلى التطبيق العملي» 
وليقرب لأذهانهم حقيقة هذه الفكرة» فإن الناس وإن اختلفت عقومم في تفسير شيء 
عرض عن طريق البيان» وتعددت نظراتم في تحديد المراد منه لالساع معاني البيان 
الواحد» إلا آم ان بخطئوا في تفسير هذا البيان حين ثل آماہم E‏ 
ولذلك كانت السنة بتفصيلاتما البيانية والعملية في شخص التي صلى الله عليه وسل وني 
حياة الصحابة كواقع عملي قرر من قبل الني قا عليه وسل كانت قاضية على الاب 
البياني اجرد كا قال الكثير من أنة العم والدين. 

ولا كانت الصورة عادة تقل في وضوحها عن الحقيقة» والمقتدي لا يبلغ درجة المقتدى به 
إذا كانت صورة الاقنداء تم فقط عن طريق الأسوة العملية دون الرجوع المرة تلو المرة 
إلى الحقيقة ا عرضت في أول مرة» فإنه ولا بد أن يتم التشويه والتحوير في كل محلة 
من مراحل تطبيق الفكرة» وهذا واقع مع أي فكرة وأي مثال» والتاريج الإسلامي مع 
الإسلام كان نموذجا حيا هذا المثال» مع أن الإسلام حذر من هذا الط البياني النازل 
على مدار التاريخ الإنسانيء إلا أن هذه الأمة لم تخرم -الأسف - هذه السنة» على الرغم 
أنها سنة سيئة ولا شك. ولنقل نها م تخرمما بضابطين: 

أوهما: إلى الآنء فالبشائر النبوية تعلمنا أن هذا انعط النازل في تطبيق الخال سيعود إلى 
الصعود في آخحر الزمان» "ثم تكون خلافة على مناج النبوة". لكن هذا المثال. والأسف 
مرة أخحرى. لن يكون إلا بثابة الإفاقة الأخيرة والنهائية هذا الوجودء وهي بقدار إفاقة 
من كان في النزع الأخير. 

انهما: أن هذا النزول في جموع الفكرة وجموع الأمة» وإلا فإن التوقف في النزول حينا أو 
الصعود حينا يكون مرة في جزئية الفكرة أو جزئية الأمة. 

والإسلام حذر من هذه السنة» وهي اتخاذ الأسوة عن طريق المثال بعد غياب الحقيقة أو 
ما قاربما في القرون الأولى» وشدد على العودة دوما إلى الحقيقة البيانية مع حقيقة التطبيق 
الأوى» واعتبر أي نزول في المثال انحراف عن جادة الصواب» وابتعاد عن الحقيقة. 


ومن هذه التحذيرات الواضصة وهي كثيرة قوله صلى الله عليه وسل: 

1 - ((خير الناس قرنيء ثم الذين يلونممء ثم الذين يلونهم» ثم بجيء قوم سبق شادة 
أحدهم يمينه» ويمينه شہادته)). وني رواية: "خير الناس قرني» ثم الثاني ثم الثالثء م 
جيء قوم لا خير فهم'. وهذا الحديث وان كان بصيغة انلبر» إلا أنه مل في طياته مرا 
توجیہیا وتحذ يریاء توجییا امسا بن يقتدي» وتحذ يريا امسا من يتقي. 

والحديث نموذج للتحذير الذي قدمناه وهو أنه بعد القرن الثالث (ال جيل الثالث)ء بنبغي 
على المسلم أن تعوقف لديه صورة الامتثال والاقتداء عن طريق الأسوة العملية» لأنبا لن 
تكون واخة في شرح الفكرة ولا هي واخحة في تمثلهاء والأخذ بهذه الصور الحادثة تعطي 
عن الفكرة صورة ناقصة أو مشوهة فينئذ لا بد من العودة إلى الأصل وهو يساوي البيان 
مضافا إلى الفوذج الأول. 

2 - "عليك بسني وسنة اللحلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليا بالنواجذ» وإيا £ 
وعحدثات امون فإن كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة". وبعيدا عن خلاف السلف. 
غ رحة الله. في قيمة قول الصحابي إلا أن السنة التشريعية بإجماع أهل الملة قاصرة على 
نبي صلى الله عليه وساي لا يشركه فيا أحد» أما السنة التي يقتدى بها فما لا شك فيه أن 
الفوذج القدوة للسنة التشريعية هم اللفاء الراشدون» وهو نموذج قاصر علييم وعلى المسلم 
أن لا يتعداه في تمثيل البيان عن طريق قدوة ومثال مما بلغت درجة هذا الآخر» وني 
الحديث إشارة إلى الحوادث المهلكة في إنزال مرتبة القدوة حين قال: 'وایا ۾ وات 
الأمور"» فالصورة العملية صورة حادثة» ولا شك أنا تجموعها ستحوي بعض التشويه 
والنقص» فن أراد الفوز فليرجع إلى: البيان مضافا إلى الفوذج الأول. 

وهناك بعض العوارض في أذهان بعضېم تقدح في هذا الأمر» وتسمح مجعل المرتبة 
المتارة غوذجا للقدوة» وقيل أن تکام على الأدلة الموضوعية التي يسوقها هؤلاء القوم» أعل 
أن بواعث هؤلاء البعض في إتزال مرتبة الفوذج بواعث نفسية» وأهم هذه البواعث 
فقدان روح القرد» والرغبة في التقليد المرح الذي إسقط عن المسل الكسول اتلحامل تبعة 
المتاءك الاخروة وتبعة نمن التضحية في مخالفة عوائد الناس وإيلافهم. وهؤلاء وإن 


رفضوا مقولة العوام: 'قلدها لعالم فتخرج سال". إلا أنبم في الحقيقة يعيشونها شعورا حاضرا 
الات ن اذهانہم» وهؤلاء أبعد الناس عن الدخول في زمرة التجديد والإحياءء أو 
الولوج إلى شعار تصفية الحق من دخن العقول والأهواء. 

والآن ما هي أدلة هؤلاء القوم؟: 

أدلة هؤلاء القوم تقسم إلى قسمين» قسم فرضته عوائد العلماء کا يزعمون» وقسم نصي 
پسترشد به في دعم الفكرة» ولیس في تأصيلها. 

القسم الأول: جامع لجراميز أدلتهم وهو قومم: إن العلماء على الدوام رفضوا اسم العلم ان 
لصق بفرد أو جماعة أخذت علمها من مصدر البيان مباشرة» بل لا بد من أفواه العلماء 
والجلوس على الركب آماہم» وهذا يدل على أن تواصل الع عن طريق الرجال» مشافهةء 
ولا شيءَ في ذلك. 

وقوطمم هذا لا يعدو أن يكون حيدة عن موضوع البحث» لأن هذا القول هو في البداية 
حة تراثية» واللحصومة حوهما وعليهاء والاختلاف يدور حول حية التراث والتارج» والأمس 
الآخحر هو أن هذا الذي قيل وجد في السنة ما ينقضه وييدده» خاصة حين يصبح ويصير 
لكل طائفة رجالاء تخذهم الطائفة قدوة وأعة» وتزعم ان مجری ادى على خیاهم» ومنبع 
النور من أفواههم» فلا بد من قطع علائثق الفتن بالعودة إلى الأصل وهو: البيان مضافا إلى 
الفوذج الأول. 

والسنة التي مدحت العودة إلى الورق دون النظر إلى الشخوص والمخل هي القاطعة خبة 
هذا الفريقء هذه السنة هي قوله صلى الله عليه وسا لأصحابه يوما: ((أي الق أتجب إليك 
إيمانا؟. قالوا: الملانكة» قال: وکیف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟. قالوا: الأنبياء» قال: وكيف 
لا بؤمنون وهم اتهم الوسي؟. قالوا: نحن» فقال: وکیف لا تؤمنون وأنا بین اظهرک؟. قالوا: 
فن یا رسول اللّه؟. قال: قوم اتون من بعد جدون صعفا يؤمنون با)). 

وني بعض ألفاظه: ((بل قوم من بعدک» اتهم کاب بين لوحين يؤمنون به» ويعملون ا 


فيه» أولئك أعظم e‏ ا 


وي لفظ آتحر: ((يجدون الورق المعلق فيعملون با فيه» فهؤلاء أفضل أهل الإيان 
إا(" 

فالحديث بوضوحه يدح أخذ العلي عن طريق الورق المعلق» بل جعل هؤلاء القوم هم 
أعظم الناس أجراء وأفضل أهل الإيان إماناء وهذا يدل على أن العصمة عند اختلاف 
الزمان» وسقوط الفاذج الفاسدة الحاملة لاسم العلر والعلماء زورا وبمتاناء هو العودة إلى 
الورق»ء ولن يضر هؤلاء (المتمردين ) قول فلان وعلانء ورأي زيد وعمرو فإنه لا يعدل 
أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عز أو غرض فاسد كا قال ابن تييةء 
وهذا الطريق» وهو أخذ العله عن طريق الورق المعلق - وهو طريق شرعي - هو الذي 
يملع زلة العام من أن تقفز إلى ذهن التابع فتستقر تحت اس العصمة والدين. 

والقصد من الوسائل دوما تحقيق المقاصد» والانشغال بالوسائل دون النظر إلى المقاصد هو 
سبيل أهل المي والضعف» والأصل في دلك كله» ومقصد الطلب تحصيل الق أبلجا کج 
هو» فرص الأوائل على حفظ هذا الأصل دفعهم لوضع شروط حول هذا الحال والأم» 
وما دروا بمصیبتنا مع جهلة هذا الزمان فكان لا بد من البيان. 

وان ما يحتج به أهل التقليد في العصور المتأحرة لغم لمعأ حرين قوله صلى الله عليه وسل: 
« لکل قرن سابق » وله لفظ آنحر: « لکل قرن من متي سابقون » وهو حدیث حعیح رواه 
بو نعي في الحلية» الأول من حديث أنس رضي الله عنه» والثاني من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وهذه الأحاديث وغيرها التي تدل على بقاء اتير ودوامه في أمة مد صلى 
الله عليه وسل» وأن الله تعالى تكفل ححفظ هذا الدين» وأنه ستبقى طوائف من أهل الحق 
وفية له» لا تعني أبدا إلا البشارة بذلك» وأما آم الاقتداء بالمدي واتباع الفوذج القدوة 
فليست لأي مرتبة من مراتب هذه الأمة إلا للمرتبة الأولى وال جيل الأول» ودوام النظر 
إلى ذلك الفوذج الصادق الصا ينع من الوقوع والعثار» وهو يمنع من الزللء وما تلك 
الصور الحادثة وان كانت رفيعة عالية إلا صور قاصرة لا تمثل الصورة اما وحقيقتاء 


1 - انظر "الباعث الحثيث" بتعليق أحمد شاكر» هامش ص 125. 


ولعل من أسبافب هذا العثار عدم اجتماع احير في جيل ا اجتمع في الجيل الأول» وها 
أنذا أضرب لك الأمثلة ليتضح البيان: 

درج بعض آهل العم الأوائل على تأليف كتب تمع في طياتما سير اة أعلام» فبعضا 
جعل ابيط الجامع فؤلاء هو الصلاح والتقوى» وبعضمم جعل اللميط: هو الجهاد 
والشجاعة والقتال» وبعضيم جعله الفقه والرأي» وبعضم جعله الحديث والرواية» وهكذا 
تتوعت التقاسيم في هذه السير في عرض الفاذج القدوة في العصور المتأخرة. وكان بعض 
(الرواة) يبالغ في ذ كر صفات هؤلاء الأعلام حت بخرج بهم عن حد الاعتدال البشري» 
فلو قرأ المتأحر في كتب طبقات الأصفياء والأولياء. ا في كاب الإمام أي نعي 
الأصفهاني: "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء". غوذجا من هؤلاء الأولياء لرأى فيا 
العجب العجاب» فهذا ولي من الأولیاء إذا دخل بیته فذکر الله تعالی سبحت معه جدران 
بيته» وانية المطبخ ف بيته» وسبح معه فراشه حت يسمعها کل من حضر» وهذا ولي اخر 
یری بام عينيه ذنوبه وهي تتساقط مع قطر ماء الوضوء» وهذا ولي أخر يتورع عن اکل ما 
حضر في السوق» ويرفض أن يشتري منه ويأبى الأ كل إلا من القفار واللحلاء» وهذا ولي 
ل يتزوج» واخحر لا ينام» وولي لا يضحك» وغيره لا ينظر إلى السماء وغيرها من الصور 
الحادثة التي لا تعبر أبدا عن حقيقة هذا الذين ولا عن واقعه الصحيح» وقارئ هذه 
الفاذج يصاب يالات وأوهام ستقر في ذهنه عن الفوذج (الولي) ما يجعله: إما دام 
السعي للوصول إلى هذه المراتب» ولن يصل» وإما في يس من بلوغ هذه المرتبةء والنتيجة 
هي القعود وترك العمل. 

وطامة أخرى يصاب با المتأخر: وهي أن كثيرا من هذه الفافج (من طبقات الأولياء) 
يراها بمدوحة معظمة في جانب الولاية والصلاح في كتب بعضہم» فإذا اطلع على كتب 
أخرى. ناقدة ممحصة. رأى فيا أخبارا تزري هذا الولي» وتقذفه بأشد أنواع الماقات 
والخفاة» فلو قرأنا مثلا عن أبي يزيد البسطامي (طيفور بن عيسى) فهو الولي في باب 
الولاية حق أنه لسمی لسلطان العارفين» وهو بجاهد نفسه على الدوام حتق أنه قال عملت 


في امجاهدة ثلاثين سنة. الحلية (36/10). م ي موطن 2 تقراً عنه أنه من زنادقة 


الصوفية فهو يقول: سبحاني"» و"ما في الجبة إلا الله"» ما النار؟! لأستندن إليبا غدا وأقول 
اجعلني فداء لأهلها وإلا بلعتهاء ما ا جنة؟! لعبة صبيان» ومراد أهل الدنياء ما الحدثون؟! إن 
خاطہم رجل عن رجل فقد خاطبنا القلب عن الرب.٠ا.ه.‏ ميزان الاعتدال للذهي 
(۰)246/2 فهذا کلام زندیق لا کلام عارف ولا ولي. 

وھکذا على هذا المنوال جری کل قوم في مدح رجام وتعظیمهم» اهل للدت الوا 
يبالغون في تعظم امتهم فيسوقون عنهم الأخبار التي لا تعقل» مثلما ذ كر بعضمم عن الإمام 
البخاري رحهم الله تعالى في قصة قلب الأحاديث عليه في بغداد. قال اللعطيب البغدادي: 
"فإنہم اجتمعوا (أهل الحديث في بغداد) وعمدوا إلى مائة حديث. فقلبوا متونها 
وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا لإسناد آخر» وإسناد هذا لتن لآخر ودفعوها إلى عشرة 
أتفس. تقول الرواية: فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه» ولم يرج 
عليه موضع واحد مما قلبوه ورکبوه» فعظم عندهم جدا» وعرفوا منزلته في هذا الشأن". 
وهي قصة لا تصح» ونبه إلى عدم صصتها الإمام الذهي EET‏ 

وكذلك من مبالغات أهل الحديث في رجاحم قولمم عن الرجل: ( كل حديث لا يعرفه 
فلان فليس بحديث). وهذه العبارة کثر تردیدها ي مدح بعض الڪدثين» وهذا لا يقع 
أبداء فإن الإمام الشافعي رحه الله تعالى نبه في ابه العظي "الرسالة" إلى خطأً هذا القول» 
وقال ص 139: "والعلم به (أي لسان العرب) عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه... 
لا نعل رجلا جمع الستن فار يذهب منا عليه شيء". 

وصار نموذج الحدث المتفرغ لحديث هو الغوذج المقتدى» فهو رحل لا لشغله شاغلة» 
وليس له من هم إلا الرواية وحمع الأسانيدء فهذا الإمام أبو بكر ( اللحطيب البغدادى) 
ل ا تعالی» کان حريصا على عا الحدیث» وکان مشي في الطريق وني يده جزء 
طا 

وهو نهم مشروع بل محبوب عند الله تعالى» ولولا هذه الممة العالية ما وصل إلينا دين الله 
تعالی» ولکن السؤال: هل أبو بكر اللحطيب البغدادي هو نموذج المسل في كل زمان؟ وهل 


- انظر المنتظم لابن الجوزي (267/8). 


إذا وقعت بالمسلمين المصائب والرزايا ووجب على المسلمين جميعهم واجب» لم يكن هم أن 
خرجوا عن مثال انلعطیب رحه الله تعالی؟. 

وهل علينا أن نصنع ك صنع أبو حامد الغزالي وقت الحروب الصليبية» عندما اعتزل في 
بيت المقدس السنين الطوال وهو متفرغ إذكر امم اا ف ف اران 
والجذبه» والمسلمون يذوقون أقصى البلايا على يد الصليبيين الكفرة؟!. 

وكذلك عندما قرأ المرء هذه السير يستقر في ذهنه صورة مشوهة وقاصرة» ولا تكشف لك 
سير الحياة الصحيحة للبشر في حركتهم ومعيشتهم لأنها تقتصر في أخبارها على ما تريد من 
شخصية المترجم ار ا الاد لو سا لے ما کت 
کان یا کل هذا الرجل؟ وهل تزوج؟ وهل کان یعاشر زوجته وأبناءه؟ وهل کان یتاجر؟ 
وهل ماکس في سعر بضاعته؟ وهل خاصم احدا؟ وهي امور لا يكن أن تخلو منهما 
بشرية إنسان کائنا من کان» وهي لا تزكر في سير هؤلاء الأنغة لأنا ليست بشيء» ولا 
قيمة إذكرها. ولكننا لو عدنا إلى الفوذج الأول وهم صاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلي» وإلى التراجم الحقيقية هم وليست تراجم المتأحرين التي غلب عليها المبالغة والتمويل» 
لرأينا الصورة الحقيقية لحركة الإنسان» وهي الصورة الحقيقية مال الإسلام الصحيح. 

وقد سيقت أخبارهم - رضي الله عنم - وأخبار إماہم رسول الله صل الله عليه وسلم مع 
ما فيما من بشرية حقيقية» ومثالا جامعا لأنها دين» وهي تشريع لكل زمان ومكان» 
غينئذ لا ترى التهويلات التي لا مكان هما في حياة البشرء فليس هناك الصحابي الذي لا 
يضحك أبداء وليس هناك الصحابي الذي لا بخاصم أحدا أبداء وليس هناك الصحابي 
المعتزل حياة الناس وح رکتم» وليس هناك (مدينة الموت) التي لا پوجد فا صضب 
اللأسواق وخصومة الباعة ومنازعة الحقوق» بل ترى الحياة بكل عضا وكل حركتهاء وترى 
بشرية الإنسان با فيا من نوازع ورغبات وشموات. فلو قرأت حعيح الإمام البخاري 
وصڪيح مسل ا الحياة الحقيقية والفوذج الحقيقي الواح للإنسان الفوذجي» وللإسلام 
عندما يطبق . 


حينا ترى عبادة العباد بصورة ححيحة وترى جهاد الجاهدين بصورة حعيحةء فأنت حين 
ترى المسجد وما فيه من عبادة الصحابة» ترى فما إشرا يضحكون ويتسامون ويختصمون» 
ار ا 

وأنت حين ترى الجاهدين ترى تجاعة القوم ببشرية حقيقية» فهم يتألمون حين يصابون» 
وبصرخ أحدهم من الألم» وهم ريا هرب المقاتل منم فهو يصارع نفسا بشرية قد تغلبه وقد 
يغلبهاء ثم هم يغنمون فيختصمون على الغنيمة وتعلو أصواتبم» وهم يعون ويشترون 
ويختصمون ويحتاجون إلى من بک لهم» وقد تخرج من فم أحدهم الكلمات ( كامات البشر 
حين الحصومة)» وقد بتنازعون حتى بحلف الواحد منم ان لا یکل صاحبه» بل ریا مات 
أحدهم وهو خخاصم e‏ 

وأنت ترى الزوج في بيته في حركة حقيقية» فهذا يشي زوجته وهي قاة تصلي» وهذا 
یضرب زوجته» وهذا یداعب أولاده» وهم مع ذلك کله أُولياء الله تعالى. إنه الفوذج الحقيقي 
لإسلام الصحيح والبشرية الحقيقية» هم لاا حقاء والنخالة في غیرهم. 

السلفية والتقليد: 


لما كان التقليد شرا من كل وجه» ويكقي أنه يعطل أعظم نعمة لله على عباده» وهي 
إطفاء نور العقل الذي بيز به الإنسان عن غيره» فإن سبيل الشيطان في تحجي دور الحق في 
تفوس أتباعه» ثم إماتعه» عن طريق امول والكسل اللذان استعاذ رسول الله صلى الله عليه 
وسل منهماء والدعوة السلفية في أصلها إحياء للقواعد التي أحيت في الأمة روح البحث» 
ورت في تفوس الأمة عوامل البناء والنظر المبدع» وهكذا بنبغي أن تكون» ويجب على 
أصعابما الحافظة عليما من عوامل الدخن والتشويه» فالدعوة السلفية هي إحياء المنبج العبي 
وتجريده من الشوائب الفاسدةء والعوامل الدخياةء وهي كذلك تحطي لأغلال الإرادة المعوقة 
لاستقلال الإنسان في البحث والنظرء فتجريد المج العلبي» مي المرء من الظن الفاسدء 
والوهم الكاذب» وتحرير الإرادة ينع المرء من الوقوع في الموى» والموى في أهل التقليد هو 
الكسل الآمن» وهو الذي يدفعهم إلى ربط عقولمم بدعة واطمثنان في أيدي غيرهم دون 


تحيص ومجاهدة» وقد جع الله تعالى الظن والموى في آية» وجعلهما مقابل الحق الذي بعث به 
وسر الا اله عليه وسل قال الله تعالى: إإن تيعون إلا الظن وما تهوى الأنفس» ولقد 
جاءهم من رہم المهدی|. 

وفك بدت الدعوة السلفية بكل قوة بطي أوهام الظن» ومعوقات الموى في بداية أمرهاء 
فنشأت بوادر التحقيق العلبي قربا من النص المعصوم» وبعيدا عن الآراء والاجتادات 
الواهمة» وشنت الغارة تلو الغارة على معاقل التقليد والعصبية والمذهبية وبدأت علية إحياء 
المج العلبي على صورة تطبيقات لمسائل أغلبما قد بحشت عند المتقدمين» كتحقيق الصلاة 
النبوية الصحيحة» وكذلك حقيقة الحج ومسائله» والزكاة ومسائلهاء وال جنائز وما يتعاق بها 
ی ات رو ا وا عليه وساي ومنه مباشرة يتعامل في أخذ الح 
الشرعي» وكان ما دافع به بعض مشايخ السلفية هذه الاجتهادات» حين اتهم خصوم السلفية 
من المذهبيين والمتعصبين أن على هؤلاء الجتبدين الجدد (السلفيين) أن ثوا في المسائل 
الجديدة الحادثةء ويجتيدوا في إعطاء الأحكام للنوازل» لا أن يتعبوا ذهانہم» وبصرفوا 
جهودهم للمسائل التي أشبعت محثاء كان جواب السلفيين على هذه الانتقادات يقول: إننا 
تقرن في الاجتاد والبحث العلبي في هذه المسائل الأولى والتي من خلا ما نترق في الوصول 
إلى عظائم المسائل ودقائق الأحكام. 

وهذا جواب منطقي ححيح» وهو اعتراف أن هذه الأعمال تطبيقات مرحلية وليست النباية 
ولا منتى الطلب. 

وقد شن السلفيون غاراتهم الموفقة على الكتب المذهبية» وأسقطوا عصمتما حين كشفوا 
ناس أن هذه الكتب لا تملك الدليل المعصوم وهي في أغلبها آراء وأقوال رجال» لا يملكون 
العصمة في تفسہم» بل هم عرضة للصواب وانلطاً» فأعرض طالب الع عن كتب الآراء 
والفقه الجرد عن الدليلء وبدأوا يوجهون قلوبهم وعقوم إلى كتب النصوص» أو إلى كتب 
الفقه المشبعة بالاليل» ويدأت صور من المعارك نحو اكتساب الأهداف من الأطراف 
المتناقضة في هذه المسائل وغيرهاء وبداً الشباب الجتمد يقي المعارك في المساجد وال جاسات 
واللقاء ات لتحقيق المنبج السلفي الصحيح» حتى تحقق له الكثير من المكاسب» وغخ الكثير 


من الأهداف» وهي مكاسب تحققت عن طريق المناقشات الحامية في المساجد حتى كاد 
الم يصل إلى ما لا مد عقباه من رفع الأصوات والتقاذف بالتهم والرعي بالجهل وعدم 
احترام العلماءء وكذلك تحققت كتب حوت أعاثا علمية مجردة إلا من الأحاديث» أو 
الاجتمادات المصاحبة للدليل. 

وفي النهاية أوجد هذا التيار الجديد القديم مكانا ووجودا وبدأت علامات الزهو والغرور 
تستقر في عقله ونفسه» فبدأت الاتعكاسة في ناية الدور الأول هذا الوليد الجي. فا الذي 
عاك ا ار الد 

أراد هذا الوليد أن بربط المسلم بالنص من خلال طرحه لمسائل يومية ملحة عليه ويتعامل 
ما دوا فاك هة اة الرسرل ل انه عليه وسل كأنك تراهاء وهناك أحكام ال جنائز 
وهناك أحكام الحج» وهناك أحكام المولود» وهناك.. وهناك.. وهي كتب أرادت إحياء اللص 
ليتعامل معه المسلم اوا ق الشباب المسلم عليا بلهف وشوق» ولعوامل قد رية 
سننية كان البعض من المشاركين في هذه الكتب جني بعض المغانم المادية» وللقاعدة المتبعة في 
اتام انلعصوم (تغيير شكل من أجل الأكل) فإن الفكرة ما لبثت أن ماتت في مدهاء فظهرت 
الك اله اده رال اة كات هة اة الك شل اه عليه وسل 
سار صر فة اة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

و قد يتوهم سلفي أن الختصر إنما هو الاقتصار على ذ كر النص المديئي فقط»ء وبدون 
زبادة» أي من غير ذ كر الاجتهادات الحاصة والرؤى الذاتية ولكن خاب ظنهم» فقد كان 
الختصر هو إزالة النص المعصوم والإبقاء على متن هو خلاصة رؤى ذاتية واجتهادات خاصة» 
ولا سال سائل لم فعلتم هذا؟ كان الجواب: من أجل أن لا نشغل العوام با لا يعنيهم» 
ولتقريب الفقه إلى غمار الناس» ومن أراد معرفة الدليل فليرجع إلى ام الكاب وأصله. 

وهكذا صنعت الكتب الأخحرى كأحكام الجنائز وغيرهاء وعادت السلفية مذهبية وتقليدا. 

وهذه الج التي قيلت هي هي بعينها حبج أهل التقليد الأوائلء فالإمام السلقي مد بن 
إد رس الشافعي حين الف ابه القي "الم" وهو كاب فقهي جامع اانص واجتادات الإمام 
من تصحیح حدیث ومن استنباط مسالت» وهو إمام عظم AE‏ تباعه عن التقليد» ا 


تلاميذه يعلقون على ابه ويزيدون ويتقصون» وبعد طورين أو ثلاتة من وفاة الإمام شط 
بعض أتباعه بتقريب فقه الشافعي للعوام» فا كان منهم إلا أن اجتمدوا فاختصروا الكتب بأن 
أبقوا على نصوص الإمام» وأزالوا الأدلة وقالوا للناس ما قاله أتباع المذهب الجديد» وعلى ضوء 
هذا تشكل مذهب الشافعي» وهو من هو في ني الناس عن التقليدء ولو استشیر في زمانه أن 
يکتبوا رأيه بلا دليل لاستشاط غضباء ولبين همم ضلال فعلهم وصنيعهم» ومثل مذهب 
الشافعي آشكلت كثير من المذاهب الفقهية الأخرى من حنفي ومالکي وحنبلي إلى غير ذلك» 
وهم على کل حال اشکلت مذاهمم بالصورة المقيتة بعد وفاتهم» وجزما بعد وفاة تلامذتهم 
المباشرين لمم» ولكن مذهبيتنا المعاصرة آشكات في عصر أمُتنا ومشايضناء 

ولا سقطت صورة التقديس الباطلة من نفوس الشباب خو الأنة وغرست ف نفوسم 
مقولة: نم بشر» بخطئون ويبصيبون» فصار من الأمم المعتادء والمشاهد الألوفة أن تجد طالبا 
مبتدئا أتقن مسأل علمية ونما حثا مقبولا أن يكتشف خطأ أي حنيفة أو غيره من الاَمُة» 
فيعلن بكل صراحة أن مذهب الحنفية أخطاً في هذه المسألةء وهي صورة لا تبكر إن قامت 
عل سوق صحيحة» ولكن مذهبيتنا الجديدة صنعت قداسة جديدة لأمة حدثين» وصار من 
ا جرم الذي لا يغفر» والذنب الذي لا يتاب منه أن تقترب من حى الشيخ» أو أن ترد عليه. 

زرفل اهت اة الاول ان تعمم الفقه خارج دائرة ا مذاهب الأريعة فصار من العلم 
وسماته أن يذكر المرء رأي ابن حزم الظاهري أو راي هل الحديث کالبخاري ومسلم» ولکن 
عباقرتنا الجدد يأبون علينا أن نخرج عن لفظ الأربعة» فلا رأي يقبل ولا قول يحترم إلا إذا 
حرج من تحت عاتم الشيوخ "السلفيين" وعددهم أربعة» قد يتفقون على اثين أو ثلاثة م 
بختلفون في الباتي. هذا ما كان من أمر الظن والتقليدء أما تحرير الإرادة فلها جال آنر. 

دعوى تطوير الطاب الديني بين العلمانيين والارائيین: 

خظ م ندرك ان اا فا أراض ده راض نة واه ويا عة 
تضامنية ومطردة» كل مرض يدفع المرض الاخحر للارتقاء والتنمية» النفس تد العقل باهوى» 
والعقل ببرر هذا الموى على صورة أفكار تمل سمة العلر والببحث» ومنشؤهما: الظن والموى إإن 


يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس» ولقد جاءهم من رم الهدى]» وجذور الأمراض 
النفسية هي نفسا جذور الأمراض الفكرية» لكن الغريب أن سبب هذه الأمراض هو 
الدعوى أن الأمة بحاجة لنم جديدة وطرق جديدة لصد اللعصوم اللمارجيين. وتحت دعوى 
تطوير اللعطاب يتم تطوير المضمون (أي حرف المضمون)» فيتجدد الدين أي يصبح شيا 
جديدا لا يعرفه الأوائل. 
كيف نشأت دعوى تطور الطاب الديني؟: 

نحن أمام تجربة سبقت في تمرير مفاهي بدعية ضلالية» وقد قاومتبا الأمة أحسن مقاومة 
ولكنا استطاعت لأسباب قد نأتي على ذ كرها يوما أن تقتحم السور وتستقر في داخله كمثلة 
وداعية للإسلام الصافي. 

مضمون الدين متبط بطريقة اللحطاب ارتباطا حتمياء وما من خاولة قوم بها أهل 
الأهواء لتطوير اللحطاب إلا ويكون القصد (ويقع بالفعل) حرف الدين عن مفاهيمه 
الصحيحة» وما من غاولة مرف الدين عن مفاهيمه الصحيحة إلا ويضطر أصعاب هذا 
الانحراف إلى استخدام ألفاظ جديدة وبنى لخطاب الديتي» وخلال مسيرة التحريف يرفع 
أعحاب الأهواء راية التقدمية والعقلانية ويبزون خصومم بألقاب الرجعية والشوية 
والتزمت. 

وعلى الرغم من أن أهل الأهواء في هذا الباب تتفاوت مراتهم وتتباین درجاتہم إلا أن 
أغليم يريد أن ينشئ فقها جديداء ونسيير بدعة جديدة بين المسلمين. 

مراتبهم تتفاوت من نبز اللحصوم (واتلحصوم هنا هم أهل الحديث والأر) بالعقلية الفقهيةء 
إلى درجة تسميتهم بالأرثوذكسية الإسلامية. 

أصحاب الأهواء هؤلاء ليسوا بدعة نابتة في يومنا هذاء بل لمم امتداد زمني منذ (1200) 
سنة جرية مضت ودعوى الإيداع هي دعوى خبيثة لا جذور هماء بل هي قانمة على الكذب 
والقضليل. 

فامعتزاة يسمون أهل الحديث بالحشوية» وقصدهم من ذلك أن أهل الحديث لا يعملون 
عقوهم في النص» بل دورهم التقليد والاتباع وهو دور العوام وضعاف العقول من الناس. 


وسعوهم كذلك غثاء وغثراء (أي سفلة الناس). وكذا قلد المعتزلة المتكمون من أشاعرة 
وماتريدية. أما هم فذهبوا يعقنعون بأردية الألقاب الرنانة كأهل العدل والتوحيد» وأهل الحكة 
وال :راك اااي مقا ال وا ت اون 

ما تفاوتہم الذي تکامنا عنه فهو واقع ولا شك في عصرنا هذاء ولکنہم كلهم جمعون على 
تحط الذهنية الفقهية ني التعامل مع الأمور» ويأنفون من الأعحاث الأصولية التي تنج الطرق 
السلفية في البحث والنظر. 

إن العقلية الفقهية هي التي تمي المرء من الانزلاق في الأهواء الردية تحت دعوى حرية 
البحث وتجديد انلعطاب الديني» أو تحت دعوى وجود اختلاف وجهات النظر الفكرية. 

وقبل أن أضرب الأمثلة على هذه الطريقة اللبيثة فإن علينا أن نعذكر أن هؤلاء القوم 
يزعمون أن قيامم بمذا المطلب - وهو تجديد اللعطاب وبالتالي تجديد المضمون - إنما هو 
لحرصمم الشديد على إعطاء الإسلام قوة والية جديدة لتستطيع الوقوف أمام المد التغريي 
العاتي. لقد سمح المبتدعة الأوائل لأنفسمم هذا الابتداع وهذا التطور المزعوم تحت دعوى 
موافقة الشريعة لحكة اليونانية» حتى لا ينشاً في عقول العوام اهتزاز من صلاحية الشريعة 
وصواب مقولاتما. 

التفاوت تد من العلمانية المائعة (وهو اصطلاح يطلقه العلہانيون الملحدون والذين يرفضون 
التبرير للعلمانية من خلال مرجعية مقدسة مثل القران والسنة» وإنما مجعية العلمانية عندهم 
هو الإنسان مستقلاء والمقصود عندهم بالعلمانية المائعة الذين ببررون للعلمانية ويحتجون هما 
بالكاب والسنة والتراث) وهذا الأساس يدخل في قيده ك طائل من المتقفين والمفكرين (کا 
بحلو للناس أن يسموهم) وعلى رأسم: 

1 - حسن حنفى: ومشروعه التراث والتجديد» وانظر كابه "من العقيدة إلى الثورة". 

2 - مد عابد الجابري: ومشروعه نقد العقل العربي ويقصد العقل الإاسلاي. 

3 - مد أركون: ومشروعه نقد العقل الإسلاعي. 

وغيرهم الكثير. 


قلنا إن التفاوت كذلك يتد من العلمانية (المائعة!) إلى الآرائية من مفكري الإسلام 
وبعض فقهائه المتميعين امثال: 

1 - راشد الغنوشي. 

2 - حسن الترابي. 3 - مد الغزالي وغيرهم الکن 

بل يصل هذا الأثر إلى بعض النتسبين إلى مسميات السلفية والجهادية وغيرهاء فقد نشا 
في هذه المسميات من يقدح ويستهزئ بالعقلية الفقهية» والمہجية السلفية قي البحث العلبي 
والتحليل. 

وقد يكون من المشاريع المامة جدا في هذا الظرف نصب الجحانيق وتجهيز الجيوش لغزو 
هؤلاء المبتدعة ودك حصونهم» وكشف مالات أفکارهم وفادها ناجل اعاعا ان 
جورها مهزومة خاسئة کا فعل أسلافناء 

صحيح أن هؤلاء فقدوا أسباب النصر ومن مها عدم توفيقهم لحطاب الفطرة ا هي 
طريقة القرآن الكربم والسنة النبوية والسلف الصا فبقي خطابم نخبويا أ كادييا لا ينزل إلى 
مستوى سركة الشعوب والتأثير على الإنسان إلا أن خطورته تكن في آثاره التي ستبقى عالقة في 
أذهان بعض قادة الحركات الإسلامية نما بجعل المرحلة القادمة تتهياً لنصر هؤلاء المتكلمين 
الجدد. وذلك كا انعصر المتكامون القدماء في كسب الساحة إلى صالهم. 

لقد فشل المعتزلة فشلا ذريعاء وخرجوا من المعركة مع هل السنة مخفي حنين حتى أن 
تراېم م ببق منه إلا شيء يلوح کات الوشم في ظاهر الید» ولم یق من کاماتہم وأفکارهم إلا 
التي حفظت كتب المقالات والفرق» ولكن أفكار المعتزلة وطروحاتيم ومنامجهم تطورت مع 
جماعة من المبتدعة» إذ تشربوا منها بعض نفثاتها وأصابوا من أفكارها کا أصابت الأفكار منبم 
فنشاً ما يسمى بالمتكامين من الكلابية والأشاعرة والماتريدية» وبقليل من الجهد والتحالف مع 
الفكر الصوني الغنوصي استطاع هؤلاء المتكلمون أن يحكوا سيطرتهم على النتاج الإسلامي 
والساحة السياسية والمنهجية في العام الإسلاي. 

وبصورة اوخ نقول صعيح ان مرو بن عبد وال جهم بن صفوان والغزال وأبا ھاش ال جبانی 
وأبا علي الجبائي وغيرهم من مشايخ المعتزلة لم يتقلدوا قيادة الأمة» ولكن مدوا الطريق› 


وسملوا المهمة لمن جاء بعدهم من أفراخ المعتزلة» حتى صار هؤلاء الخانيث (أي أفراخ المعتزاة 
من أشاعرة وماتريدية) هم قادة الفقه والفهم في تاريخ أمتناء وبالتالي لنا أن نطلق صرخة 
التحذير مع عدم خوفنا من تقلد العلمانيين المائعين لقيادة الشباب المسل والتيارات الإسلامية 
في البلاد» ولكن صرخة التحذير من تولي أفراخهم ومخانيثهم هذه القيادة في الزمن الحاضر 
امسا 

إتعا نرى بعض أثار هذه الأفكار بدا يغزو وبقوة وبطء الشباب المسلمء وات اد 
على صورة احتقار الطاب الفقهي الصارم: هذا حلالء وهذا حرام» إلى دعوى جديدة وهي 
احترام وجهات النظرء والسماح بالتفكير إلى أبعد الحدود وني المقدسات. 

دعوى حضارية الحطاب العلماني الاراني وتخلف الطاب السلفى 
الأثري: 

لقد بدأ بعض الشباب يبز العقلية الفقهية وانلعطاب السلفى بالتخلف» وأنه خطاب غير 
حضاري» ولا يلاتم هذا العصر ولا يوافقه. لكن علينا أن نعذكر نقطة مهمة ومممة جدا وهي 
أن اللعطاب الفقهي هو الذي بحفظ هذا الدين جوهره لأنه مل في ثناياه - بل في كل ثنية 
فيه - وكل لفظ فيه حقيقة هذا الدينء وأن هذا الدين هو خطاب الرب لعبيده» وأن القصد 
من هذا انلعطاب هو تحقيق الدين في العبد» بأن يصبح متدينا تدينا إسلامياء وان أقل ما يصنع 
هذا اللعطاب البدعي المنحرف رجلا مفكرا تفكيرا إسلامياء ويظهر هذا واا بين شخصيتين 
ومثلين» فلو نظرت إلى صورة نموذجية هؤلاء المبتدعة الجدد لرأيت أن جرد الحديث عن 
الالتزام العلبي بالإسلام داخل في حديث النكتة والطرافة» وان رجلا من رجالات الفكر 
الإسلامي كالعقاد مثلا كان يعقد ندوته الأسبوعية وقت صلاة الجعة» وهو مثال عليك أن 
تضربه بعشرة هذه الأيام لتعار مقدار التزام هؤلاء المفكرين بالإسلام وتشمريعاته. 

الطاب الحضاري المزعوم القصد منه إفراخ الإسلام من حقيقته وجوهره ونه دين جاء 
للناس لمتثلوا أمره» ويخضعوا له» اللعطاب الحضاري المزعوم يصنع تخوصا تؤمن بالإسلام 
الحضاري على صورة أفكار متعة نتداوهما في سراتنا وندواتنا وأحاد رشنا 


لقد بدأت بذرة الحبث تطل برأسما من احتقار الحديث عن الفقه وأحكامه» وعن الجال 
الذي يمم الإنسان الفطري وهو العملء إلى الحديث عما لا فائدة فيه سوى كونه متعة 
مشروعة إذا كان بعد العمل. 

إن متنا كانوا يكرهون من الحديث ما لا يتبعه عمل» وقد ألف الإمام اللعطيب البخدادي 
ابا سماه "اقتضاء العلم العمل". وقد كره السلف الكلام في اللحطرات والوساوس» حت أن 
الإمام أحمد بدع الحارث الحاسبي لكابته هذا النوع من العلوم لأنه لا عمل تحته» وهو إشغال 
اناس بشيء لا فائدة فيه» أو لنقل فائدته أقل من غيره. 

العقلية الفقهية» المج السلفي حفظ لنا استقلالناء ويعرفا بأقرب طريق ماذا يريد الله 
مناء وان معرفتنا مراد الله من أجل العمل هو مقصد خلقناء 

دعاة التجديد والتحرر المعاصرين بجمعهم قيد واحد» وبنتظمهم سلك جامع هو دعوتم إلى 
تجديد أصول الفقه» لأنه بعغير أصول الفقه ستخرج نتان مختلفة عما حرج به الأوائل من 
أحكام وأوام فهموها من الكّاب والسنة» وقبل أن أخوض باختصار في جذور هذه البدع 
فإني أنبه إلى نقطة مهمة وهي أن كتب الأصول الحديغة» والتي كتبت من قبل المعاصرين لا 
نستطيع أن نعدها كتب أصول کا هو إطلاق الأوائل» فكتب الأصول هذه عبارة عن 
مصطلح أصول الفقه» أي شارحة لمصطلحات أصول الفقه» فهي تعرفنا بأدلة الأحكام 
الإحالية سواء كان المتفق عليها كالاب والسنة والإجحماع والقياس» أو الختلف عليها كقول 
الصحابي والاستحسان والعرف وغيرهاء ثم هي تعرف القارئ براتب الأحكام من واجب 
ومستحب ومباح ومکروه وحرام» وهکذا هي تشرح فقط مصطلاحات هذا الفن العظم» ولا 
تعالجح آلية عمل هذه الأصول في استخراج الك الشرعي» بعنى أن هذه الكتب لا تنشئ 
اس وبالتالي لا تنشئ لقارثما ذهنية وعقلية قادره على استنباط الك الشرعي أو الترجيح 
بن الأدلة (أي الملكة الأصولية)» فكتب الأصول هذه هي كتب مصطلح فن أصول الفقه 
فقط» وهي بهذا على خلاف الكتب العديثية القدية في أصول الفقه وعلى رأسما اب الإمام 
الشافسي "الرسالة. 


أصول الفقه السلفية مأخوذة من منبعين اثين: 


أومما: اللسان العربي وأساليبه. 

ثانما: العلاقة بين الخاط :٠ب‏ (بكسر الطاء) والخاطب (بفتح الطاء). 

ولنضرب على ذلك مثالا: 

لو جاز للناس أن يختلفوا في دلالة الم في أصل اللغة العربيةء وهل يفيد الوجوب (کا 
هو رأي ابمهور) أو يفيد غير ذلك أم أنه لا يفيد إلا جرد الطلب» قلت: لو جاز للناس أن 
بختلفوا في أصل الوضع اللغوي لصيغة الأمر هذا الاختلاف لا جاز لمم أن بختلفوا على دلالة 
الأمس في الكاب والسنة» وسبب ذلك أن العلاقة في هذا اللحطاب بين الآ والمأمور هي 
علاقة العبودية - سيد يأمس وعبد يطيع - وهذه العلاقة توجب على الدارس أن مل صيغة 
الم على الوجوب وعلى الفور كذلك» فلو طلب صديق من صديقه - علاقة متكافئة - شيا 
واستخدم صيغة الأمس فإنها لا تمل في طياتما دلالة الوجوب» لأنما لم تقع على صفة 
ااا را في الاب والسنة وكذا الي إا ان عل وجه الاسااة سيد باع 
وعبد يطيع . 

ولا كان القرآن والسنة لغتهما عربية فالمرجع في الفهم هو العربية وأساليبهاء ولا كان - 
هؤلاء المبتدعة قد تنشقوا وتضلعوا في غير بيئة العرب» ونشأت دراستېم في معاهد غربية» 
فانم ظنوا أن هذه الطرق الجديدة في التحليل والتفكيك - كا يسمونها - هي الأقدر على 
معرفة مراد الله في ابه ومراد رسوله صل الله عليه وسلم في سنته» وتکون قراعد هذه الآلية 
والعقلية والملكة لا تستند إلى القواعد العربية» فيشنوا غاراتيم على أصول الفقه لوجوب تجديده 
ای شيره د 

دعاة التجديد وتهافت انلعطاب: 

حسن الترای دعا اول ما دعا إلى تجديد أصول الفقه وخحرج بنتاح مرعبة تطمس قواعد 
الشريعة وتلغي ثوابتماء وقال فيما قال: الإجماع عند الأصوليين هو اجتماع أمة محمد صلى الله 
عليه وسل على حک شرعي.. وقال: الشرط الذي وضعه الأصوليون بأن الإجماع هو إجحاع 
ان رط اغ الا ت الطاع به ال ولس اه ان عليه وسل ولأولي 


الأمم» فأولي الأ هم العلماء والحكام» وحاولة جعل طبقة آسمى العلماء في الجتمع الإسلامي 
حاولة خبيثة (هكذا يقول) القصد منا تعطيل الأمة عن مارسة حقهاء ثم سلهم بالتالي هذا 
الحتى واعطائه للعلماء» والعلماء قد قننوا هذا السلب في كتب الأصول (هكذا يفتري على الانمة 
الأعلام). قال: وهذا الإجماع عند بعض الأصوليين (وهو الصواب في رأيه) أقوى من 
الاب والسنة» أي الأمة لو اجتمعت على شيء وهو بخلاف ما عل من الاب والسنة 
فالصواب ما اجتمعت عليه الأمة الأثر ((لا تجتمع أمتي على ضلالك)). ثم يقول: ولا كان 
صعبا وصعبا جدا معرفة آراء الناس جميعاء فالطريقة المترحة لمعرفة هذا الإجماع هو أن بختار 
کل تمع نائبا مم ووكلا يشلهم» فإذا اتف هؤلاء النواب والوکلاء على ام فھو حك الله 
تعالی» لانه حك الإجماع» أي البرلان الإسلاعي هو الذي بقرر لنا الإجماع» فلو قال لنا البرلان 
المنتخب حكا من الأحكام فهو حك الله المراد ولو كان يخالف الكاب والسنة.ا.ه. 

أرأيتم هذا التجديد إلى أي شيء وصل؟!» لقد وصل إلى الكفرء نعم الكفر بالله حيث 
أجاز للناس أن يشرعوا على خلاف الاب والسنة صراحة» لقد حذر الإمام الشافعي من ترك 
الناس أصول العرب» أي أصول الفقه واتخاذهم المنطق دينا وسبيلا قال رحه الله تعالى: ما 
جهل الناس» ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب» وميلهم او ا ا 

قد يقول قائل: أنت تفتري على حسن الترابي باتمامه تبديل الشريعة وتغييرهاء فأقول هذا 
القائل اقرا معي هذا النص جيدا: "تراثا القافي المتميز أيضا ما ينبغي أن نحفظ أصالته - وأن 
نبنی عليه - تفاعلا مع الآنحرین» وتجدیدا له وتجاوزا له في بعض حین".2 

نعم: وتجاوزا له في بعض حین» وهذا الخین غير مقید» ولا ضابط له بکونه قلیلا او کثیرا 
فا كان قليلا عند الاأخحرين هو كثير عند البعض الاآخر. 


ا - أورده بدر الدين بن جماعة قي تذكرته. انظر كثيرا من هذه النصوص في "صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام" للسيوطي. 


ماذا تقول العلمانية المائعة؟: 

مد أركون هو أكثر هذه الزمرة أدباء وهو يعلن في كل كلمة أنه لا بتحاوز الاب والسنة 
ولكنه يدم الية وملكة تعلمها من المعاهد الغربية» وبمذه الآلية سيجعل الفكر الإسلامي يخرج 
من ققمه الصدئ ومن أرثوذكسيته - ك يقول - إلى رحاب العالمية. 

شرح محمد رکون شما عن مشروعه في کابه "ين هو الفكر الإسلامي المعاصر" (ناشره دار 
الساني) يقول في المقدمة الحزينة له حيث شرح فيا نفسه: ولذا لم أزل منذ ما يزيد على ثلاثين 
سنة أدعو إلى إحياء الموقف الفكري الدياميكي المتفتح هؤلاء المفكرين القدماء وأ في الوقت 
نفسه على ضرورة التخلي عن مبادئيم ومقدماتيم ومنامجهم وإشكالياتہم ونظرتبم إلى العام 
والتاري والجتمع والإسان لأن ذلك كله داخل في الفضاء المعرفي اتلعاص بالقرون الوسطى 
عند المسامين ك) عند المسيحيين واليهود وسائر الثقافات المعروفة في العام ٠‏ انى من المقدمة» 
وراد ان يصل إلى النتيحة التالية وهي: المعارف التي وصل إليها أسلافنا من قبل هي 
إسقاطات فكرية متخلفة ‏ هي في منامجهم المتخلفة» واذا أردنا أن نصل إلى معارف جديدة 
فلا بد أن نفهم هذه التعالم من وجهة نظر تارجنية وليست مطلقة» وعلى هذا فإن الذين 
عاولون آن يجبرونا على الفهم القديم (کا يزعم) هم في الحقيقة أرثوذكسية طارئة 
وحادثة.اءه. واعلم أخي القارئ أن هذه الورقات تقصر عن ذ كر المصطلحات الجديدة التي م 
يعرفها الأوائل› وهي مصطاحات لعل اللأصول الجديد الذي يزعمه هؤلاء» وسأذ كر لك بعضا 
كأفراد دون شرح: الخيال» المعرفة القصصيةء المعرفة التاريخية» المعرفة العلميةء المعرفة 
الفلسفية» السوسيولوجية» الأنشريولوجية» البنيوية» التفكيكية وهكذا.. 

عليك أي مسل القارئ ألا تتم نفسك بالجهل لعدم علمك بمذه المصطلحات فهم (أهل 
البدع المكفرة)» يعترفون بعدم فهمهم اء فترجم الخاب هاشم صا (دكتوراه فلسفة من 
جامعة فراسية) اعترف في مقدمته الاعتراف التالي: أنه سطع أن يفهم هذه المصطلحات 
إلا بعد (10) سنوات وبعضما بعد (3) سنوات من الدراسة في المعاهد الفراسية حتى استطاع 
أن يعصور معناها ا أراد مستعملوهاء وك أتمنى لإخواني أن يقرأوا هذه الاعترافات ليدركوا 
مقدار معاناة هؤلاء العلمانيين في غاولاتم المرهقة لفهم اضول التحليل والفهم عند 


المستشرقين من أجل ماذا؟ من أجل فهم E a ag ak‏ عليه وسل ألا ساء 
ما يزرون|... 

إن الادعاء بأن البيئة من زمان ومكان هي التي جعلت فقهاءنا الأعلام يخرجوا لنا بهذه 
اتتام العلبية عاولة خبيثة القصد منا إلغاء هذا الفقه وتطويره ليلائم هذا العصرء أي بمعنى 
وض انجعل الإسلام يلام الواقع وسار اعات ا ان اول اها اهارن ر 
ترتیب الواقع وامجتمعات لتوافق الإسلام وتلاعه. 

الشيخ الغزالي عندما يرد على الك الشرعي الذي يقوله جهور العلماء بحرم الخناء فإنه لا 
بعال هذه المسألة بطريقة أصولية حديثية» ولكن يذهب إلى أن تحر الغناء هو فقه أتجه الفقه 
البدوي (البيئة البد وية)» وهو بهذا الترجيح والتعليل يمارس التاريجحخية (وتعني منهجا يتعامل مع 
الأحكام من خلال كونما أتت في ظرف تلانمه ولا تصاح لكل زمن» وهي بخلاف قواعءد 
الشريعة وأنبا صالحة لكل زمان ومكان) ويعلل الفقه بهاء مع أن الشيخ في هذا الباب ومن 
وجهة نظر إنسانية بحتة قد أخطاً خطأً شنیعاء بل کان دوره کالببغاء یردد الکلام دون فهم» 
لأن تفاعل الإنسان بالغناء وأدواته لا تختلف بين بيئة وبيئةء فا من إنسان إلا ويمتز للغناء 
وأدواته (ولیس کل تفاعل واهتزاز مباح) بل إن الدواب تطرب للغناء وأدواته» والبدو فهموا 
هذا الأم قبل مدينة وحضارة الشيخ الغزالي المعمم» لكن هكذا تظهر بوادر تغيير أصول 
الفقه. 

کا أن كثيرا من البحائة (تجاوزا) جعاوا النتاح التي وصل إليها الأستاذ سيد قطب وليدة 
معاناة شخصية أسقطها على كاب الله تعالى» فرجت معه تانح تلام القهر الذي عاشه وعاناه» 
أي أن سيد قطب تعامل مع تفسير القرآن بأصول خاصة وليس مع قواعد مطلقة فوق الزمان 
والمكان» وهم بهذا بريدون القول أن تفسير القرآن هو تفاعل خاص وذاتي وغير مازم» لکن 
السؤال: متی کون هذا التفسیر ملزما وکیف ثبت خطره؟. 

الجواب معروف عند أهل السنة والجاعة» وهو أن القرآن يفسر وهو أفضل التفاسيء 
ويفسر بالسنة ولا يتعداها إذا وجدت ثم بأقوال الصحابة ثم باللغة العربية. 


فعلى هؤلاء أن رثبتوا خطا القول لا بإلغاء القواعد ولكن بالتعامل مع هذه القواعد» لكن 
هؤلاء همم قواعد وأصول لا تمت إلى اللغة العربية بصلة» ولا إلى قواعد الأسلاف برابطة. 

او آل ررق جل کاب اله وة را ل ان عليه وسل ا لکل احا 
تکل فيه کا يشاء وبقواعده الحاصة» ویفتي کا یرید» ویر من الأقوال ما يشتهي» ويدفع من 
اواك ماه 

1 تسمعوا برجل امه جهاد انحازن صعفي ونصراني - صار تدا من مجتېدي الإسلام 
ویر وبعدل ویضعف؟. 

ألم تسمعوا بالود والنصارى الذين صار حم الحتق أن يقولوا للمسلمين ما هو الصحيح من 
الإسلام وما هو اللعطاً؟. 

نعم هذه هي نتائح هذا الإبداع المبتدع. 

منام الارائيين في فقه اللحطاب: 

الآرائيون المنهزمون أمام حضارة الشيطان الحادئةء الراغبون بلي الشريعة وتغيير أحكاما 
لتوافقق هذه الحضارة» هم طرق وأساليب في تحرير أفکارهم وفقهم الغريب» وهؤلاء القوم 
يستقر في قلب أحدهم الک ویشتيه م بعد ذلك یتوجه شطر کتب الفقه لیبحث له عن قول 
يوافق رأيه» وهؤلاء القوم ترى في أحكامم وأحاثمم أنه ليس همم ضابط يضبطهم» ولا قاعدة 
يتعاملون معهاء ولو أراد المرء أن يستخرج أصول فقههم من الفروع التي بتبنونها ويعتنقونما 
ترج بالعجب العجاب» وليت أحد الباحثين - وأتمنى أن أفرغ هذا - قوم باستخراج الأصول 
من الفروع - على طريقة الأحناف - من كاب راشد غنوشي "الحريات العامة في الدولة 
الإسلامية" وخاب "المجهاد في الإسلام كيف نفهمه؟ وكيف غارسه؟" محمد سعيد رمضان 
البوطي» وكذا فهمي هويدي والغزالي والقرضاوي والإخوان المسلمين على الملةء وإني لأجزم 
أنه سيخرج بنتائح مذهلة» وبقواعد أصولية ما قالما أحد من قبل» وان كان أكثرها يقوم على 
قاعدة التلفيق والحيل» لكن بنظرة سريعة أستطيع اكتشاف بعض قواعدهم وأصومم العجيبة» 
وا ااا اة ما 


يكثر الأرائيون المنزمون الاحتجاج بالعمومات» وخاصة القواعد الفقهية للتدليل على 
حکاہم اا اة جد و لوان أحدهم بقول لم ات له فيه سلف فإن قاعدة "لا 
ینک تغیر الأحكام بتغير الأزمان" سعة مم ليقولوا تمتها ما يشاءون وما يستحسنون وما 
پشتهون!!» وان کان ثم رکه او فقه جدید توافق هوی القائد او الرئيس أو الحزب والتنظي» 
فإن باب المصلحة مخلوع الأبواب» مدم الجدران يتسع لكل حك وقاعدة: "حيشما كانت 
المصلحة فلم شرع الله" فيا السعة أن تنسب لشرع الله ما نريد» والحقيقة أن الملاف بين هؤلاء 
القوم - الارائيون المنبزمون - وبين العلمانيين خلاف لفظي فقط» نفا من باقعة وطامة ومصيبة 
شا الاعات الفماية ال وهذه الأخات رالمات والفكرن الاراكون ف اوا ا 
وفعلوهاء وقبل ذلك نسبوها لشرع الله تعالى» أي ازدادوا ظلہا على ظلم وهو التقول على الله 
تعالى | ويقولون على الله ما لا يعلمون) والفارق بين الطرفين هو إسناد هذا الك فالعلماني 
منسحم مع نفسه عند أسبته الك لمصدره» حيث يقول: هذا حك اقتضته المصلحة الإنسانية 
والإنسان مصدر الأحكام» فھو حک عحیح. i‏ هذا المنتسب للإسلام فيدخل الإسلام في 
وسط معادلة» ولكنما تبقى ثابعة (أي المعادلة بطرفما) المقدمة والنتيجة» ولكن يقول: وحيث 
ثبت هذا فالإسلام يقر ذلك ويقول به» فأعطى هذا ا لكر غطاء شرعياء ولذلك أنت ترى أن 
الفجوة الفكرية والعلمية ثم النفسية بين هذين الطرفين صارت ضيقة بل هي قد تلاشت» 
فالترابي والغنوشي والبوطي والإخوان المسلمون وغيرهم. والکثير صارت برامجهم متحدة مع 
خصوم الإسلام العلمانيين» وصارت عهم امترات والشعارات والبراج والتحالفات» ولقد 
E E N E‏ ت اروا امغر ان اا 
بينہم وبين الإسلاميين خلاف مفتعل أوجدته القوى الأجنبية لضرب الوحدة الوطنية 
والمصلحة العليا للوطن» نعم: فعندما حضر جورج حبش ونايف حواتمة وكثير من قادة الكفر 
في المؤتر القومي الشعبي الإسلامي صدموا من خطاب حسن الترابي» حيث تطوع بإضفاء 
صفة الوطنية والقومية والنضال علمم» وضي :٠ق‏ الفارق بين الإسلاميين وييم. 

ولعل الظاهرة الأخيرة في ترشيح مححفوظ النحناح على منصب الرئاسة ال جزائرية كشف 
للناس عدم وجود الفارق بين سعدي ونحناح ووا وبوکروح» کلم یکل بنفس التطلعات 


والأحكام التي يريد نشرهاء والعمل على تحقيقها والفارق الوحيد بين نحناح وبين البقية هو 
استخدام النحناح لغة الإسلام في جذب المهور» وتركيبه الحية على ذقنه» فالبراج واحدة 
والأحكام واحدة» فقط النحناح لا ينسى أن يزين خطابه بشيء من النفس الإسلاعي» 
ولكن لا فرق جوهري» وعلى ضوء هذا فإنه بحق للعلمانيين (الصلبين) اتام الإسلاميين 
بالوصولية» واستخدام الإسلام لمقاصد خصية ولآرب ذاتية» لأن العلماني لا يرى عند 
الإسلامي!! قيما جديدة يطرحهاء ولا مفاهي خددة تفترق عن الاخرين يدعو إلماء 

القواعد الفقهية والحديث النبوي ( الكلى وال جزئي): 

ما هي القواعد الفقهية؟ وهل يجوز الاحتجاج با في الاستدلال؟. 

على الجلة هؤلاء لا يقيمون شأنا لحديث النبوي» ومن السل رده وعدم الأخذ به: فهذا 
حديث احاد» وهذا على خلاف العقل» وهذا اختلف حول العلماء» وهذا قد ضعفه بعض 
الناس» وهذا فيه إشكال» وهذا راويه ليس فقاء وهكذاء.. وصدق فہم من قال: ایا ک 
وأعحاب الرأي فإنم أعداء الستن» أعيتهم الأحاديث أن بحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا 
وع 

أما القواعد الفقهية فهي ليست كلية: أي لا يدخل فيا جميع أجزائما وأفرادها بل هي 
أغلبية ‏ قال صاحب الفروق الإمام القرافي (36/1) أي لا يدخل في القاعدة جميع أفرادها 
من الفروع» وهذا غففظ القواعد الفقهية لا يغني المرء من النظر إلى الدليل الحاص» بل 
الواجب عليه النظر في الدليل العاص في المسألةء ولذلك كثيرا ما قول السيوطي في الأشباه 
والنظائر عند ذ كر القواعد: والترجيح مختلف في الفروع» وهذا أنشاً القرافي ابه الفروق» إذ 
قد تدخل بعض الفروع في قاعدة ولكنا تفترق عنما لوجود بعض المؤثرات الأخحرى لتجاذب 
العلل والمؤثرات على الفرع الواحد»ء ولذلك اتفقوا على عدم الاحتجاج بالقواعد الفقهية على 
الفروع» يقول ابن نجي: إنه لا يجوز الفتوى با تقتضيه القواعد والضوابط» لأنها ليست كلية بل 
أغلبية.” وجاء في شرح ججلة الأحكام: غكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صرج» لا بحكون 


1 - وهو منسوب لعمر رضي الله عنه» انظر السنة للالكائي رقم 201. 
2 - القواعد الفقهية للندوي ص 292. 


تجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعر.' ولذلك نبه الشاطبي (المظلوم بنسبة قاعدة المصاح 
ه) إلى عدم جواز الاحتجاج بالمصالم على الأحكام» قال الشاطبي: إذا ثبت في الشريعة قاعدة 
كلية في هذه الثلاثة أو في آحادها (أي الضروربات والحاجيات والتحسينيات) فلابد من 
الحافظة عليما بالنسبة إلى ما يقوم به الكلي» وذلك بال جزئيات.” ولذلك يستدل لحك من مصادره 
وهي الخاب والسنة والقياس» وليس من مصادره من القواعد الفقهية» والقواعد الفقهية 
أخذت من ال جزثيات وليس العكس» فالأصل هو الدليل الحاص» فلا بنبغي للناتج امكل 
(القواعد الفقهية) أن تعود على الدليل (الجزئي) بالإبطال. 

قاعدة المصال: 

لو رجع الناس إلى ما قال الشاطبي اة دون شر باهو لراوا أن ما شرك الزاعون من 
نظرية المصال البشرية حض هراء نتفسي لا دليل عليها من دين أو عقل» وازن بين كلام آهل 
الأهواء وبين هذا قول الشاطبي: المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة» ك أن المضار 
حفوفة ببعض المنافع: ‏ نقول: إن النفوس خترمة فوظة ومطلوبة للاإحياء» بحيث إذا دار 
الأمر بين إحيائبا واتلاف الال علياء أو إتلافها واحياء امال كان إحياؤها أولى فإن عارض 
إحياؤها إماتة الدين» كان إحياء الدين أولى» وان ادى إلى إماتهاء کا جاء في جهاد الكفارء 
وقتل المرتد وغير ذلك.* 

فالمقاصد التي يتكلم عنما الشاطبي هي مقاصد ومصال الشريعة المبنية على النظر الأحروي 
قال في عدة مواطن ومنها قوله: المصال المتجلية شرعاء والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من 
حيث تقام الحياة الدنيا اة الأحرى» لا من حيث أهواء النفوس في جاب مصالحها العادية 


ارو واا 


ا - المرجع السابق ص 294. 
2 - الموافقات 6/2. 

3 - الموافقات 92/2. 
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وكذلك قوله: إن المصالم هي بنظر الشارع لا بنظر المكلف» أي أن حك الله تعالى في 
ا لجزئي (الدليل الحاص ) هو الذي بحقق المصلحةء وان فاتت بعض المصاڂ لدى النظر 
القاصر. ومن قوله كذلك: إن الكلي لا يقدح بال جزئي. أي أن المصاحة لا تلفي الك الحاص 
بالمسألة» وان بدا للناظر التعارض» لأنه ما من مسأل إلا ويتجاذب فيا عدة قواعد» فالشارع 
0 ا ا ا إلا بالدليل النقلي لا العقليء وق ا که ان هن 
مقاصد التشريع ومن مصاحة الشريعة هو حصول الابتلاء. قال الشاطبي: الشارع إنما قصد 
بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا له فأين هذا الذي يقول 
الإمام الشاطبي رحه الله تعالى من قول أهل الأهواء الذين جعلوا الشريعة ألعوبة بيد الناس 
إستصلحون منہا ما شاءون» وبردون منا ما يریدون. 

وکلامي هنا لا يعني رد القواعد وعدم اعتبارها عند الترجيح والنظرء ولا إلغاء المصلحة 
الشرعيةء ولكن القصد من ذلك هو أنه لايد من اعتماد الأدلة الشرعية في الاحتجاج وليس 
مجرد التشي والموى» ففرق كبير بين من نظر إلى مقاصد الشريعة من جهة أنها تسمى لتحقيق 
الآخرة وأن المقاصد الأخروية هي الغاية وبين من نظر إلى الأحكام على اعتبار دنيوي فقط. 
انظ قول جودت سعيد فى إلغائه هذه القاعدة في التعامل مع الشريعة والناس» يقول: "الكفر 
ليس ذنبا دنيوياء الكفر ذنب أخروي» الله يحاسبه» الكافر له حق أن يعيش» والملحد له الحق 
أن يعيش خترماء وإن استطاع الملحد أن يقنع الناس بإلحاده لا حرج عليه لكنه لا يفرض 
رأيه بالقوة» ويجب أن نزيل التنابز بالكفر.* وهو قول حسن التراهي في إسقاط حد الردة» 
وهو قول راشد الغنوشي» وهو قول مد سعيد رمضان البوطي قي نفيه الجهاد المجومي» وهو 
قول الإ خوان المسامين في رسالتهم القبيحة المسماة "هذا بيان للناس" عندما نفوا العنف تحت 
آي اسم کان» حت لو كان باس الإسلام (وهي كمة مكفرة). 


1 المرحع السابق. 
2 - المرحع السابق ص 153. 
3 - النرعة المادية في العام الإسلامي ص 170 لعادل التل. 


وهذا القول الذي قالوه إنما كان استجابة لضغخط العلمانيين وحاولتهم للتوفيق بين الإسلام 
ومذهہم الإنساني» فإن العلمانيين يتهمون الحركات الإسلامية بأنها تمارس سكرتريا القيامة'» 
آي يطبقون إرادة الله في البشرء وهذا المعنى حق فإن الإسلام هو أمى الله للمسامين بان 
يطبقوا أحكام الله على الناس» فن أحبه الله أحبوه ووالوه وأحسنوا إليه» ومن أبغضه الله 
أبغضوه وعادوه» نعم ينبغي على المسلمين أن يمارسوا سكرتيربا القيامة - ولكن المد لله في ديننا 
الغناء عن هذا الغثاء وهذه الألقاب - فهذه منطلقات القوم في تحديد هوية هذا الدين وهي 
المصلحة الدنيوية وعدم النظر إلى مصلحة الدين والآخرة والذي هو أولى من جميع الضرورات 
والمصال بإجماع أهل الملة ا قال الشاطبي رحه الله» فصلحة الدين مقدمة على أي مصلحةء 
وضرورة الدين أرح من كل ضرورة» ولذلك لا قيمة لحظ الإنسان أمام أحكام الشريعة.” 

وقد يسال سائل: وبعد هذا الذي قلته» هل تخصص المصلحة الحكر الشرعي؟. 

قلت: بعد فهم المصلحة فهما صحيحا فإنما تخصص الك الشرعي في موضوعين: 

أومما: ما قال ابن القم: ما حرم سدا للذ ريعة أبيح لامصلحة الراحة. وشرح هذه القاعدة 
له مقام 1 

ثانيهما: ما قال الشاطبي: الاك الكرعة ظربان اصلة اة فالاصلة لا راي فا 
حق المكلف» وأما التابعية فيراعى فبا حق المكلف.“ وهي هما مقام آخر. 


قاعدة کل جد مصيب: 

من القواعد العجيبة التي يستخدما الارائيون للتلعب بالشريعة والقول عليها ما ليس فيبا 
رضوخا لضغط العلمانيين قاعدة: ' كل متمد مصيب" وعدم حسم القضايا التي دخلت على دين 
الله تعالى من قبل المتكامين» ما جعل العلمانيين سبيلا للتلعب بدين الله تعالى» ووجود ثغرات 
هم لنفي أصلها ورد حقيقتا. 


ا - العنف الأصولي ص 233. 

2 - انظر الموافقات 176/2. 

3 - انظر إعلام الموقعين 142/2 وزاد المعاد 88/3 وروضة الحبين ص 93. 
* - الموافقات 2/ص 176 وما بعدها. 


غا له كارن هدو الارة 2 امرك وفروعا < ان لفن قك اح حط اء وان 
الكثير من الحاولات للدخول في تأويلها نجحت وأرت» بل واستقرت في داخلهاء إلى 
درجة القثيل والاستحقاق» أي صارت هذه التأ ويلات في نظر الناس هي الحقيقة الوحيدة 
هذه الشريعة» مع غياب المفهوم الأول الذي فهمه الصحابة رضي الله عنم مناء وهو المفهوم 
الصحيح هذا التنزيل الحتق ((خير الناس قرني)) وقد قامت خلال هذا الزمن غحاولات 
جهادية مضنية لتحقيتق التأً ويل الحقيقى هذا الدين» ونفى هذا التزوير» وقد آتت ثمارها لكنها 
موضعية» أي بقى المد الأقوى للأ ويل الفاسد الدخيل» فكانت غاولة ابن تيية ره الله تعالى 
م تلامیذه ثم تلامیذهم» ثم محاولة مد بن عبد الوهاب وما ثرت في العالم الإسلامي» لكن 
قلنا بقي التجديد موضعيا حصورا. 

اللليط الذي قاله بعض القادة الأوائل - صوفية سلفية - وما هو جار ججراها فتح باب 
التلفيق وعدم حسم القضاياء وبالتالي باب القيع والجع بين المتناقضات في الشخصية الواحدة» 
سواء كانت هذه الشخصية حقيقية أم اعتباريةء تبدأً النظرية بان كل المعروض حق» وهو 
فقه إسلاعي» أي جائز الأخذ به» وليس هذا القول بأولى من الآخحر قبولا أو رداء وبالتالي 
علينا التخير با يلائم واقعنا وحياتناء أو با يقدر أن يعيننا في مناظرتجا واجنا نلحصوم 
الإسلام» وأنا هنا لا اتک فقط عن الفروع ولكن القضية الأولى والأبرز في هذا الموضوع هي 
القاعدة التى يعتمد علا هؤلاء الآرائيون وهي أن الشريعة كانت لينة في استجابتا للتغيير بسبب 
دخول علل جديدة على حياة الناس وأفكارهم. 

الشيخ ممد سعيد رمضان البوطي في كابه "السلفية اله زمنبة سارك لا مذهب 
إسلامي" في استجابته لخصومة بينه وبين السلفيين اضطر البوطي أن يبرر بدعة العقيدة على يد 
اوو يجعل البدع التي قاتلها السلف ونفروا الناس منها ما هي إلا الحقيقة الأولى عند 
الصحابةء وإنما تطورت استجابة للواقع ولرد الشبه التي أحدثما المولدون (المسلمون الجدد)» أي 
أن مذهب الحلف هو مذهب السلف (لا يزيد ولا ينقص) ولكن تطور ليوافق الواقع 
المعيش. 


ومع أن البوطي يستدل بالكوني المتغير والمتطور (والصحيح المكتشف والمستثمر) على 
الشرعي (وهذا منتهى الفجاجة وال جهالة) إلا أنه ني الاية يفتح هذا الباب (مع إخوانه) على 
جواز تطور الشريعة لتوافق الظروف ال جديدة. 

الأرائية جسر العلمانية: (أوجه التشابه) 


لقد مدح هؤلاء الآرائيون منج البدعة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسا حین 
قال: ((عليك بسني وسنة اللحلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليا بالنواجذ» وإيا £ 
ومحدثات الأمورء فإن كل عدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة))ء" اء هؤلاء ليقولوا أن ما فعله 
الأوائل من بدعة هو منتى الحق» لانم استجابوا لظروف حیاتہم» تم ذهبوا بررون الفارق 
ين عل السلف وعم الف لا على ساس ما فعله الحلف - أنه سبب انحطاط الأمة وذهاب 
قوتها وعزها - ولكن على أساس مدح المبتدعة بام قدموا الإسلام ال جديد للوضع الجديد. 

هذه القاعدة التي بقوطما هؤلاء القوم هي عين القاعدة التي يحتج بها العلمانيون على طريقتمم 
المبتدعة والجديدة في دراسة الشريعة» صحيح أن الكثير من انتا مختلفة عند الفريقين لكن 
القواعد بين الهريقين قواعد مشتركة. 

لو قرا المرء كاب عريز العظمة "العلمانية من منظور مختلف" وهو من أو العلمانيين في 
طرح ما یرید کا في كابه المذكور» لرأى أن موقفه من تبني العلمانية خارج - رغم أنفه - من 
رؤيته لتطور الإسلام وتخييره (استجابة لاسلطة لا يعتقد البوطي)» وقوله هذا نفس خرج 
مد رکون حين برر لنفسه ابتداع أصول فقه جديد لفهم النص» وهو نفس قول وخرج نصر 
حامد أبو زيد»” وهي القاعدة التي ذ كرها البوطي في كاب "السلفية". 

القاعدة واحدة وهي أن الأوائل أولوا النص» وداروا به» وحاوروه» واستجابوا في تفسيره 
الأفكار الجديدة الوافدة» وهؤلاء الأوائل لر يخرجوا من دائرة الإسلام» ولم يعنفهم اح پل 


- حديث حسن من حديث العرباص بن سارية رض الله عنه. 


2 انظر مقدمة کتابه "مفهوم النص". 


عدهم الاس أمة وقادة» وعلماء» ومجددين» فلماذا بحرم علينا هذا الفعل» ولاذا لا نطور النص 
بقواعد جديدة» ونفهمه بالية حديغة؟. 

هذه هي القضية وهي إحدى مشتركات العلمانية مع الآرائية الحديغة أو هي إحدى ثغرات 
الأرائية للبناء العلماني. 

الأمثلة عى هذا المشترك كثيرة» ولعل القارئ الباحث لا يعجز عن رؤية الك المالل من 
اماق هة التغيير والتبديل في التاريخ الإسلامي حيث تصبغ عليهم عبارات هائلة من الماح 
والتعظي» وتطلق علم أوصاف العقلانية والتجديد» ونم کانوا الأقدر على فهم الإسلام 
وتطويره ليوافق ويحا كي الثقافات الوافدة. 

هل يعجز المرء أن يرى قصور المدح الشاخة على شخصية مثل الفارابي والكندي وابن 
سينا» وجمهور الفلاسفة المشائين في العصور الإسلامية السالفة؟. 

هل يفوت المرء رؤبة الإشادة العجيبة بكل من حاول أن يذلل الشريعة للوافد الجديد من 
الثقافات الوضعية کابن رشد المفید کا في كابه "فصل المقال"؟ 

الواح من كل هذا نمم يريدون أن يجعلوا الشريعة مجالا لحوار الفاتح أبوابما لتخرج لنا 
أحكاما جديدة تناقض ما عرفه الأوائل. 

لقد وقف السلف الصا موقفا صلبا أمام الغير» وحذروا منه أشد التحذير» حذروا من 
0 لانم آیقنوا آنه ما من خير إلا في هذا الدين بمصد ريه الاب 
والسنة» وليس هناك من معرفة - نما تسمى معرفة إنسانية حسب تعبيراتهم - إلا في هذا الدين 
الكفابة خان لكةا فكلا كد غا رجالا وإنه منتى الشقاء السماح للعقل المسا أن يفتح بابه 
للغير طلبا للهدى والرشد» ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك حين غضب من 
عمر رضي الله عنه وقد رأى ني يده ورقات من التوراة وقال: ((أمتهوكون أت ؟» واللّه لو کان 
موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي))» ولم يكن إعراض السلف عن هذه العلوم تخلفا ولا 
رجعية» ولا من قصور في الفهم» ولكن لشدة عقلهم وادراكهم ان ھا کا ن ورا 
ولو كان فيا الصلاح والمدى لنفعت أعحابماء وإذلك فإن هذا الذي يسميه البوطي والغنوشي 


وطارق البشري ومد عمارة وفلول الهزيعة» وجماعة التصفيق: تقدما وحضارة؛ إنما هو منّى 
E ESE‏ 

إن علم الكلام الذي مدحه هؤلاء» وإن الفلسفة الإسلامية المزعومة هي التي عطلت العقل 
المسل عن الإابداع» وفرغت نفسيته من کل احتمالات النوض والتقدم. 

نعم لقد أوجد علماء الكلام وكذا الفلاسفة المشائين الأرضية الفكرية للانحلال الديني 
والذي أفرز آثاره التشريعية والاجتماعية والسياسية وبالتالي الهزية العسكريةء واذ الإقتصار 
على الوحيين - الاب والسنة - في صياغة الإنسان المسام هي التي توجد في كل عصر شخصية 
امسا الصحابي المتجددة في كل وقت وحين» والتي تملك القدرة على صياغة الحياة على أسس 
جديدة» ولا ترى احتمال الترقيع والتلفيق» والذي يسميه بعضہم استلهاما ( کا ماه طه جابر 
العلواني في ابه "الأزمة الفكرية المعاصرة")ء لأن هذا التلفيق مبدؤه الشعور بالتقص من كال 
(النظام المعري ) المعطى من الاب والسنةء وإنه لن يصيبنا الجل من تمسكا بال مصدرنا 
واقتصارنا عليه حتى لو أطاق هؤلاء انلعصوم على هذا القسك تخلفا أو انتحاراء 

لقد وضع الأستاذ سيد قطب يده على مفتاح شخصية الصحابي الأول وهداه الله إلى إدراك 
سرھا کا ذ کر ذلك فی کابه "معام في الطريق"» فصل "جيل قرآني فريد'. 

يجب علينا أن ندرك أن كثيرا من مجالات الإبداع الممدوحة من قبل هذه التيارات هي 
قة البدعة والانحطاط والذم» فليس من إبداع الإسلام العمارة الإسلاميةء إذ أن هذه 
العمارة والتى يفتخر بها هؤلاء الآرائيون هي فة الانحطاط والرذيلةء فهذا الذي يأتي لمدح لنا 
مثلا قصر الجراء ليدلل على إبداع العقل المسلم وحضارته هو في الحقيقة يقدم الدليل على أن 
عصور الانحطاط أو بدايتبا هي قة الإبداع هذا الدين الرباني» فليس من الإسلام هذا البذخ 
وهذا البناء الباذخ» وليس من الإسلام ما يسمى بالفنون الإسلامية مثل فن الموسيقى» وفن 
العمارة الباذخة والتطاول فيهاء وغيرها من الفنون المذهبة لحقيقة وجود المسلل على هذه 
اللأرض» وبالتالي مقصد وجود الإنسان كذلك. 


نعم سيعودون علينا بزمزمة الأوائل مدعين أن هذا مذهب الحشوية وهو مذهب العوام 
وهو طريقة الوعظ والإرشاد» وا يسمونما طريقة الحكة والموعظة ( ج سماها الفلاسفة) وأما 
هم فهم أهل البرهان والمنطتق والنظر الثاقب ( يسميما الفلاسفة كذلك). 

دعوى تطوير الشريعة ( من الت وبل إلى التلوين): 

نعود إلى ما بدأنا به من الإشارة إلى دور الآرائيين من فتح باب تطور الشريعة حين موا 
البدع الحادثة من متصوفة ومتكامين وفلاسفة آنا فعل مجيد رائع مدوح» وذلك حین ارادا 
أ رورا ول لأر ور افا الاو اوقت رام اء اااي ووا عل هده 
المقدمة النتيجة التي يسعون إلا حين توجهوا إلى التراث ( يسمونه) ليدرسوه حسب 
معطيات هذا العصر ونتاح مكتشفاته من علوم اجتماعية ولسانية وإنسانية ليخرجوا بنتانجهم 
التي اوقفوا انفسہم علا یبدونہا حینا ویرطنون با حينا آخر. 

إن هذه الشريعة هي دين الله تعالى أنزهما للبشر ليحققوا العبودية له» بتصديق خبرها 
وامتثال أمرها وإن أعظم الناس فهما هماء وإدراكا لمرادها هم أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وان کل خير في اتباعهم وکل شر في خالفتهم وتنکب طریقهم. 

علينا أن لا نبقى نردد أن ما يمدحونه من ثورات المعتزلة الفكرية - وتجديدية الفلاسفة - 
كالكندي والفارابي وابن سينا واشراقية الصوفية وهي ثورات على الإسلام» وليست منه ولا 
تلتقى معه لا في الجوهر ولا في الأسلوب. 

قال اليافي في "نشر الحاسن الغالية في فضل المشاي الصوفية أصحاب المقامات العالية": لا 
سعي بالصوقة إل يعض الاق اع بضرب رقابہم فما الجنيد فتستر بالفقه. [ص 422]. 

قال الشافعي- رحه الله -: حكي في أهل الكلام أن يضربوا با جريدء ويملوا على الإبل 
ويطاف بهم في العشائر والقبائل وینادی عايہم: هذا جزاء من ترك الاب والسنة وأقبل على 
الکلام.' ظاهرة اختراق الوضع البشري وخيالاتهم للوحي الرباني متدة منذ القدم» وقد 
نجحت مع الأديان الأولى» ولم يكن الإسلام خارج هذه الدائرة» فإنه منذ بدايته بدأت هذه 


1 - صون المنطق والكلام للسيوطي. 


أارلات؛ وترتبب فاه الاختراق دا بالرفض راشي حت كتف الارائل أصل 
النحلة الوافدةء وآليتماء وأبعادها الشركية والوثنية» وبالتالي يعلن العلماء للمسلمين أن هذه النحلة 
وهذا الدين هو دين شري وثني فلا يجوز امسر أن يقترب منه أو يدور حوله» بل الواجب أن 
بغر وينفر منه» وني المرحلة التالية بيدأ البعض بالنظر إلى الجوانب التي تعفق هذه النحلة في 
بعض آليتها وأعاهما مع الإسلام» فيبداً بكشف جوانب اللقاء» ويفخم الأحاديث والآثار التي 
شير إل وراضات الطرغة و عاها راتفا حن إا وجك مده الح الددة القرل عن 
طريق العرض الجزئي هما ومدحه وتقريره» يصبح التعاطي معها جزءا من الإسلام والانتساب 
إلا لا يغض أو يخدش في الانتساب إلى الإسلام» ولنا على ذلك مثلان هما: خحلة التصوف 
ونحلة الفلسفة. 
اللاختراق ( تلوين الشريعة قدا ): 


مغل الأول هو التصوف: ثبت أن التصوف عندما دخل على المسلمين أعلنوا استنكارهم 
ورفضهم له» وأدركوا الصوفية على حقيقتها وأنها دين جديد» وبالتالي تعاملوا معهم على أنيم 
کفار» فأفتوا بقتلهم ردة وزندقةء لأن المذهب الجديد والنحلة الوافدة تظهر في بداية أمرها 
بصورتها الحقيقية وتعرض نفسما بوجهها السافرء والصوفية دون تقية هي مذهب وخحلة كفرية» 
عقيدتما وحدة الوجود (أي لا فارق بين الحالق والخلوق)» وها رباضات (طريقة) لتحقيق 
هذه العقيدة تقوم على: السهر والجوع واتلللوة» وما بعض المنشطات الأخحرى كلذك مثلاء 
فبعد أن تواجه من قبل المسلمين بالرفض والتكفير» تبدأً امحاولات التالية على صورة تكييف 
لمذهب والنحلة على وجه يوافق الإسلام» وذلك بعرض بعض الموافقات بين الإسلام 
والمذهب ( كالصوفية مثلا)ء فالجنيد تستر بالفقه» وعلية تضخي جوانب اللقاء هذه الرباضات 
الصوفية من خلال الأحاديث النبوية الصحيحة والضعيفة» فيبداً الكلام عن انلعلوة تحت باب 
الزهدء وييداً الكلام عن السهر تحت باب قيام الليل» والكلام عن الجوع تحت باب الصيام» 
وبالتالي تسام الصوفية (حسب تعبيراتيم) أو يتصوف الإسلام» والجهل هو أرضية هذا الزرع 
والتتاج» وبالتقادم مع عامل التكرار والزمن تستقر الصوفية داخل الإسلام وتصبح جزءا منه 


وتصبح من واجبات المسل الدينية أن يصبح صوفياء واتلحارج عنما خارج عن الإسلام» 
فيصبح للصوفية فقه جديد» وكتب خاصة» وطرق ومشاي ومؤسسات» ولم تعجز الصوفية من 
التقاط بعض الأذكاء إلا ليقوموا بالمهمات الصعبة وعلى رأسا صياغة الإسلام من خلال 
الدين الصوفي» کا قام بكثير من هذا العبء أبو حامد الغزالي کا في تابه "إحياء علوم الدين"» 
حيث مزج الفقه والتوحيد والأخلاق الإسلامية بالتصوف حت صار شيا واحداء والنتيجة 
اويل كل الويل لمن حاول أن يقول للناس الحقيقة» والشأن كل الشأن لمن يقول: 
ومالك وسائر الاأمة کاو القاسم هداة الأمة 
فواجب تقلید حبر منم کذا حکی القوم بلفظ بفهہ' 

فصار تقليد أبي القاسم واجبا من واجبات الدين. 

المثل الثاني هو الفلسفة: والفلسفة صناعة بشرية عمادها نبذ الوحي» وهي وافد هما عقيدة 
خاصة ورباضة خاصة (أي دين مستقل)» وقد عانت الفلسفة وافرازاتها الفكرية الكثير عندما 
جاءت إلى الصف الإسلاعي» وحك العلماء الأفذاذ عليما بالكفر والزندقة» وكانوا يلاحقونها 
إسيف الشرع والإسلام» وقد قتل الكثير من رجاطما بفتاوى أهل الدين والحق» لكنا آستكن 
حينا ثم تبرز على الطريقة التي شرحناها مع الصوفية» فتسلم الفلسفة أو يتفلسف الإسلام» 
وتصاغ الفلسفة بطريقة إسلامية» ويصبح عل الكلام» والذي يعد من أبرز إفرازاتبا في الجتمع 
الإسلامي هو راية الإسلام» ورأسه» وعقيدته» حت قيل: والعجب من يقول: ليس في القرآن 
عل الكلام»” وبالتالي تصبح الفلسفة مسلمة» أي تسلم الفلسفة» وبني الأ إل أن الىكة 
(أي الفلسفة) هي صاحبة الشريعة والأخت الرضيعةء فالأذية من نسب إليها هي شر الأذيةء 
مع ما يقع بينهما من العداوة والبغضاء والمشاجرة» وهما المصطحبتان بالطبع» المتحابعان با لجوهر 
والغريزة.* 

ولسنا الآن في معرض نقاش الاثار الشنيعة السيئة هذا الاختراق» فإن شرح اثار الصوفية 
الجرمة على العقل امسا وعلى الجتمع الإسلامي تحتاج إلى اجلدات» وكذا الفلسفة وإفرازاتبا 
أ - جوهرة التوحيد. 


2 - من كلام أبي القاسم القشيري. 
3 - "فصل المقال" لابخ رشك الحفيد. 


فإن هذه المذاهب الوافدة قد دمرت الأمة الإسلامية» وما هذه الار السيثة التي نعيشها إلا 
صورة مصغرة من اثار هذه الوافدات اللسبيثة. 

اذا أذ كر بهذا؟ وما هو فائدة هذا التنبيه؟ ليس الحديث عن الصوفية والفلسفة باعتبارهما 
مثلين ذا الاختراق إلا مدخلا هذه الاختراقات التي نراها في هذا العصر الذي نعيشه» مع 
ن التذكير بہذه الاختراقات ہم جدا لأنغا مازلا نعيش آثار هذه الأفكار القدية» فا زالت 
الصوفية تعمل فينا وفي عقليتنا وني اختياراتناء وكذا المنطق وعام الكلام والفلسفة» ولكن ما 
يمني هنا هو أن نمثل القديم لنعرف حقيقة ما يجري حولنا من اختراقات شركية» وغاولات 
تدمير عن طريتق الوافدات الجديدة ولنتذكر أن مبداً الاختراق يقوم على التفريق بين معتقد 
المذهب وبين وسيلته» فالصوفية عقيدة وطريقة وكذا الفلسفة» وحين يريد أصحاب هذه 
لمذاهب إدخال هذه الوافدات على الإسلام فإنم يفرقون بين الطريقة والعقيدة وهذا منتى 
التدليس والتقية. 

أهل الاختراق يشعرون المسلمين دانما بحاجة الإسلام إلى الطريقة لإعطائه الفاعلية 
والحركة» هكذا صنعت الصوفية وهكذا صنعت الفلسفة وهكذا تم اختراق الإسلام ومفاهيمه. 

الاختراق (تاوين الشريعة حديغا): 

جاءت الاشتراكية بارتباطها العقدي وطريقتا الاقتصادية وزورت لباسما على المسلمين 
بهذا التفريق ( أي التفريق بين العقيدة والطريقة ٠)‏ ومع أنها في بداية الأمس ككل المذاهب 
والنحل الوافدة طرحت نفسما بصورتما الحقيقية وبأبعادها الشاملة فلما سل عليما حك التكفير 
والزندقة عادت لتتخفى بهذا التفريق المذكور» فانطلت المحيلة وصار الإسلام اشتراكا أو 
بالمصطلح الذي ذكرناه: أسلمت الاشتراكية» وبالتالي أصبح الإسلام: الطريقة =صوفية» 
ا لحكة = فلسفية» الاقتصاد = اشتراكية. 

ثم جاءت الديقراطيةء وكانت عند أصعابما دينا إنسانيا ها بعدها العقدي (الأيديولوجي) 
وما بعدها السياسي اليبرالي» و قال الأوائل عن الصوفية الأولى وعن الفلسفة الأولى آنا 
كفر وزندقة» وسلت علا سيوف الع والجهاد» حيث قالوا عنا انا دين جديد له کل 


خصائص الدين» وأنها طريقة وعقيدة» عادت وتخفت وخرجت لا بالثوب الجديد» وهو 
التفريق بين الديقراطية كدين وبين الديقراطية كوسيلة (طريقة)» مع أن ارتباط الحقيقة 
(العقيدة) بالطريقة (الوسيلة) هو ارتباط حتمي وعضوي» والتفريق بينهما هو تزوبر لحقَيقة 
والواقع» لكنهم بعد هذا التفريق صيروا الإسلام ديقراطيا أو بالتعبير السابق: أسلمت 
الد يقراطية. 
هل يمكن تصور عدم تأثر العقيدة مع تغير الطريقة؟. 

الجواب ابتداء: لا وألف لاء فإن هذه الطريقة هي طريقة خداعية لقرير القضية خطوة 
عط وکا مذي الف وطرقة = خطرات الفيظان د فخا برق الاس لاحب 
جملة واحدة فلا مانع من إعطائه هم عات ر ا ا ی واا ا 

نعم استقرت الصوفية ي الإإسلام» وصارت هي الإسلام» والإسلام هو الصوفية» وليس 
من حرج أن نكرر مرة أخحرى - أسلمة الصوفية أو تصوف الإسلام - ولكن هل استقرت 
الصوفية في الإسلام كطريقة فقط» أم انها بعد ذلك حلت الناس من الطريقة إلى العقيدة؟ 
لقد استعملت الصوفية التقية في موضوع العقيدة» وبقيت تظهرها بعد أن يبلغ المرء منتى 
الاستسلام» ولذلك ليس مستغربا أن يأتي لنا شيخ محدث مثلا ليجعل عقيدة الإسلام هي 
وحدة الوجود» انظر كلام الغماري في شرحه حدیث ((من عادی لي وليا)) ورده على 
الإمام الذهي - والشيخ من المعاصرين -» هذا غيض من فيض» لقد سيطرت الصوفية 
بعقيدتها مع طريقتبا على عقائد جملة من الناس تحت اسم الإسلام والاهتداء بالكاب والسنة. 

وكذا فعلت الحككة الفلسفيةء أدخات المنطق إلى طريقة التفكر والنظرء واستقر المنطق في 
كتب العقائد» واستقر بعد ذلك في أصول الفقه»” وبعد أن تم ما هذا لم تجبن في عرض 
عقيدتها بعد أن صار لامها الاحترام والتقدير» فاتهى الأمر أن العقيدة الفلسفية هي نفس 
العقيدة الإسلامية.” 


1 - انظر شرح المقاصد. 
2 - انظر "الملستصفى" للغزالي. 
E:‏ انظر "'تهافت التهافت" لابن رشك 


والاآن جاءت الديقراطية: المشاي يطرحونما باعتبارها طريقة حك» ووسيلة سياسة» 
ويفرقون بينها وبين عقيدتها (العلمانية)» ويقولون إن الديقراطية هي لب الإسلام وجوهره» 
خی ان الشيخ المعمم يوسف قرضاوي م بخجل من القول إن الإسلام يستوعب الديقراطية 
بکل تجلیاتہا. 

ولكن» هل هؤلاء في الحقيقة لا يعتقدون عقيدة الديقراطية؟ الجواب بظهر من 
تصرجاتہم وبیاناتہم ونم صاروا يعتقدون العقيدة الإنسانية التي تعطي الإنسان استقلالية 
حياته في هذه الدنيا عن الغيب والاخرة. 

صار الإسلام إنسانيا أي لم يعد الإسلام الذي عرفه الصحابة رضي الله عنهم» والذي 
جعل هذه الدنيا محطة للآخرة» وأن الإنسان عبد اللّه» بل صارت الدنيا هي غاية المنى وعلى 
ضوء أحكامما ومصالمها يستنبط الناس الأحكام والتشريعات دون النظر إلى المقصد | 
لأشروي. 

وکا حارب الناس قديما من حارب الصوفية» وا حارب الناس قديا من حارب المنطق 
وعلم الكلام فها هو التاريخ بتجدد على هذا النسق مع الديمقراطيةء إذ صار المسلم المتنور والمفكر 
الذي الواعي والمستنير هو المفكر الديقراطي» وحقى الذين يعرفون منشاً الأسلوب (الطريقة) 
الديمقراطية» ويعرفون منبتما وعقيدتها فإنم يفرقون بين العقيدة والطريقة» وهذا عندهم منتى 
الأصولية» أي أننا أمام نوعين من المسلمين: مسار يؤمن بالديقراطية وجيع تجلياتهاء ومسل 
يؤمن بالطريقة ويكفر بالعقيدة» لكا نقول ) قال سلفنا: كلاهما كفر وردة وحككنا فيم أنيم 
زنادقة. 

قال الشافعي ومالك رهما الله: علماء الكلام زنادقة. 
قاعدة التفريق بين الطريقة والعقيدة ( الدين وسيلة م غاية..؟!) : 

من اساليب آهل البدع الآرائيين التفريق بين الطريقة والعقيدة» فهم يررون المذهب 
ا لجديد والنحلة الوافدة تحت باب إضفاء الفاعلية والحركة على هذا الدين» وذلك بأخذ الطريقة 
من المذهب والنحلة الوافدة» ك رأينا هذا واا مع الصوفي والفلسفة سابقاء وهذا هو الواقع 
مع الديقراطية» فإنيم لأسامة الديقراطية أو لتحريف الإسلام في البداية فرقوا بين العقيدة 


اليقراطية وبين أسلوبماء فهم يزعمون أنهم أخذوا الديقراطية باليتها وحركتها وتنظيمها 
وأسلوبما ورفضوها عقيدة (وأيدلوجية)» وهذا التفريق م حلي عند البعض» وإلا فإن الكثير 
صار ديقراطيا باعتقاده» أي أنه ذهب يفسر الإسلام من خلال أصل النحلة الديقراطية 
وعقيدتماء فصار الإسلام إنساني الوضع» دنيوي الأحكام» لا علاقة له بالآخرة» ولا قيمة 
لضرورة الدين والرضى الإلمي» وهذا قد بسطناه قليلا فيما سبق عند ذكرنا لمفهوم المصلحة 
الشرعية والمصلحة في عرف الارائيين. 

وان من أخطر هذه المظاهر هذا الاختراق هو الحديث عن الإسلام باعتباره دينا نافعا لا 
بحقيقة أنه الدين الوحيد الصحيح» وشرح المسألة کا U‏ 

ا العلاقة بين المسلم وبين الإسلام هي التعبد» وأنه ما خضع هذا الدين إلا لكونه 
صادرا ممن له حق الأمر والهي» فلو أ الله تعالى عباده با فيه ضررهم وعذابهم فعلى العباد 
أن بطیعوه وبتشلوا مره کا امم الله تعالى عبده وخليله إبراهي عليه السلام أن يذج ابنه 
إسماعيل عليه السلام -» وأساس ذلك تصديقهم خبر النبي اانه عليه وسل ار 
الله تعالى ولو م تحتمله عقوهم» نعم کان من رحة الله تعالی بعباده آنه ما من امم أمرهم ياه 
إلا وفيه تحقيق لنفعتهم في الدنيا والآخرة» وما من خبر أعلمهم إياه إلا وني عقولمم القدرة على 
فهمه وادراك معناه» وهذا هو لب دين الإسلام ومعناه وجوهره» وأما المبتدعة الجدد 
والآراثيون والمداثيون فلهم تصور آخر مع هذه الحقيقة وسأسوق قصتين بهما أستطيع إيصال 
هذا الفارق لإخواني: 

القصة الأولى: من المعلوم أن الشيوعية لا تؤمن بالأديان السماوية» وتنفي عالم الغيب بكل 
اف رمن ها الب ال ما ران وف كا ربت الع غ لادان كبا وا ا 
خاص مع الإسلام وأهله» فالشيوعيون يكنون حقدا وعداء خاصا للإسلام ولا نريد أن تاتي 
على شرح أسباب هذا اللحصوص» أقول: ومع أن الشيوعية تنكر الأديان» لكن هذا لم يمنع 
ا يفتح الكاس وستدعي القساوسة ليدخلهم إلى جات القتال» ويفتح هم 
أماكن الاجتماعات ليواجهوا الرعايا وذلك خلال الحرب العا مية الثانية» وعندما اجتاح هتار 
روسياء وسبب ذلك أن ستالين رأى في الدين عاملا مما لتحقيق النجاحات والانعصارات 


ضد هتار والأّلمان والنازبين» فهو لا يعتقد بالأديان ولكن رأى أنه يمكن استغلال الدين في 
هذه المرحلة لدفع الناس لمقاومة وال جنود لمعرب» وهذا أمر بالكاس أن تضرب النواقيس» 
الاو ان ا دوا دورهم في التحريض والمقاومة» فانت تری أن ستالین لم یکن يمه 
ححة الدين أو عدم حعته وصواب الدين أو عدم صوابه» بل رأى في الدين عاملا نافعا مذه 
عك 

القصة الثانية: ا جرال باتون الأمريكي» أحد القادة في الحرب العالمية الثانية كان بحاجة في 
إحدى معاركه إلى يوم حو لتحقيق بعض الإنجازات العسكرية ضد الألمان» فاستدعى رجل 
الدين النصراني المراقق لجيش» وطلب منه أن يكتب له صيخة صلاة ليسأل فيا ربه لتحقيق 
يوم صعو» وبالفعل كتب له صيغة الصلاة وقدر الله أن يكون اليوم الذي طلبه حعواء وبعد 
المعركة استدعى الجنرال باتون القس العسكري وقلده وساما خاصا لحسن علاقة القس مع ربه 
کا اغرال 

القصة حقيقية وتظهر لنا أن الدين بالنسبة هذا النوع من البشر هو لتحقيق مقصد دنيوي» 
به تحصل المنفعة» وهي صورة تتكرر في استخدام الدين باعتباره بحقق مصلحة لا باعتباره ديا 
حقاء يحقق العبودية لرب العباد» كا استخدم الجيش المصري شعار "الله أكبر" في معركة 
اکتوبر ضد الهود» وكا تضع الكثير من المؤسسات العلمية والاجتماعية بعض الشعارات 
اله مر کت ی ات و ا او عاد د ور اة 

فالدين إذا عند هؤلاء هو أحد العوامل التى تستخدم لتحقيق المدف الدنيوي» لا أن الدين 
بنفسه هو المدف» وهو شبيه برفع الدولة السعودية شعار لا إله إلا الله محمد رسول اللهء ورفع 
صدام البعثي غاد ا أكبر"» وغيرها من الأمثلة» فالدين عندهم وسيلة لا غاية لتحقيق 
العبودية أرب العباد التي هي غاية الغايات بالنسبة امسا الصادق» ولذلك مصلحة الذين تقدم 
على أي مصلحة» وضرورة الدين لا تعاد ما ضرورة» فالنفوس تموت من أجل الدينء والأموال 
تنفق لرفعة الدين» وكل المصال تار في سبيل تحقيق إقامة الدين واعلائه. 


قراءة في التحالف الاأرائي العلماني: 

کد هذا التوجه في لمم الدين عند الآرائيين المبتدعة؟. 

في اللقاءات التي تقع بين هؤلاء المبتدعة وبين القوميين والوطنيينء وكذلك في مؤترات 
الأديان» نرى أن القضية تجاوزت» بل لم تعد تجد الاهتمام في عقول المبتدعة في أمى دعوة 
الحصوم إلى الإسلام» وبيان حق الله تعالى على العبيد إيعبدونتي لا يشركون بي شيئا|ء إقل يا 
أهل الاب تعالوا إلى كامة سواء بيننا وبينكر أن لا نعبد إلا اللهء٠٠]‏ بل صارت هذه اللقاءات 
تعقد الاتفاق على ضرورة استخدام كل طرف لقواه الفاعلة لتحقيق أهداف مشتركة» مثل 
الوقوف أمام الإلحاد» أو تحقيق الوحدة الوطنية» أو تعميق مبادئ الديقراطية والحرية أو 
الوقوف ضد الطغيان الأجني وإليك الأمثلة: 

ي بیروت من تار ( 12-10 ڏشرین الأول ا کون س 4) تم عقد الموتمر القوي 
الإسلامي» وبمثيل من ال جانبين القوي والإسلاعي كونت جموعة من الشيخ غير المعمم راشد 
الغنوشي والدكتور خير الدين حسيب» والدكتور أحمد صد الدجاني» ومن عصام نعمان 
(مثلا عن الدكتور حسن الترابي)» قدم الإسلاميون'» قلت قدم المبتدعة ورقة عمل بتكليف 
من الحنة المذكورة» وكان مثلو التيار الإسلامي هم: فهمي هويدي» خمد سام العوا» مد 
عمارة» يوسف القرضاوي» وقالوا الكثير من الضلالات في ورقتهم وما يهمنا هنا هو البنود 
والتوصيات | لتالية: 

8 - (حسب قسلسل الورقة المقدمة) ولأن التحدبات عل درجة من اللطورة غير مسبوقة 
في تاريخنا المعاصرء والانميارات في ال جبهات العربية تتوالى بسرعة خخيفة» فإن التيار الإإسلاي 
لا یری أي جدوی من إنفاق الأوقات التي تخصص هفذه اللقاءات في مناقشة الماضي»› ا 
حاولات کل تيار لتبرئة ساحته ما برميه البعض به من تېم» وانما الذي نراه جديا ومؤثرا هو 
ان يتطلع المفكرون والقياديون الجتمعون إلى الحاضر والمستقبل» يحاولون في الحاضر مقاومة 
الاستسلام الرسمي لحاولات الاستتباع والإضعاف وقهر الإرادة الوطنية» ويحاولون في 


حتی سامها کل مفلس. 


المستقبل صنع | لوسائل الكفيلة بعغير الواقع المر باستعادة السيادة الوطنية واستقلال القرار 
العربي وفرض الحق على الناكبين عنه والرافضين له. 

قلت: لا يوجد في هذه النقطة ولا في كل الورقة إشارة إلى صراع الإسلام باعتباره دين 
لله تعالى مع أديان الشيطان ومذاهبه» ولا قضية التوحيد مع الشرك» ولا يوجد إشارة ولو 
خفيفة إلى ساس العصومة ولا بزالون يقاتلون حتى يردوكم عن ديك إن استطاعوا|. 

3 - ويفتح هذا اللقاء أبواب التفاهم الاستراتيجي بين التيارين القوعي والإسلامي حول 
القضايا التي يجب حسمها في سبيل صياغة مشروع للننضة العربية في مواجهة خحاولات ترسيخ 
الاستذلال والاستتباع للصميونية والغرب. 

قلت: التيار القوي مدعو إلى المشاركة في صياغة مشروع النبضة العربية وهو التيار الذي 
صنع الكثير من المصائب السياسية والاقتصادية والفكرية» وما الحزب القوعي السوري وأعمدته 
عنا ببعيد» فإن أغلب العلمانيين الحاقدين على الإسلام من نتاج هذا الحزب وهذا التيار» فهل 
يقال بعد هذا أن القوميين الكفرة مدعوون لصياغة مشروع النبضة الأمة الحمدية» سبحانك 
هذا كفر صرج. 

4 - وأولى هذه القضايا هي قضية المرجعية الإسلامية العامة هذه الأمةء فالتيار الإسلاعي 
برى أن هذه المرجعية لا تكون إلا الإسلام» وأن عوامل القوى الأخرى للاعتزاز القومي 
بالتار وبالنضال والأبطال وبالمواقف يجب أن تكون إضافة مقدرة إلى رصيد المرجعية 
الإسلامية ولا يجوز أن تكون تحت أي ظرف خصما من هذا الرصيد أو عبئا عليه. 

ف ارات ی السا ما هو مفهوم الإسلام عند هؤلاء المبتدعة؟ إنه إسلام التارج» 
والانتساب الحضاري» لا إسلام الاستسلام أرب العباد» واعل ن هذا الذي يقولون هو عين 
ما يقوله البعثيون والقوميون عن الإسلام وهو نفس قول ميشيل عفلق النصراني البعئى عن 
الإسلام» ومذا لا تعجب من التحالفات الي تقوم بين هؤلاء المبتدعة وبين المرتدين. 

5 - والانتقال من القاعدة الديقراطية إلى الواقع العملي بين أن الإسلام هو الطاقة 
الأقدر على تحريك ال ماهير نحو موقع حضاري متقدم» وهو القوة الدافعة لنضال مستمر يخرج 
بالأمة من نكبتما الحالية إلى الموقع الحضاري المناسب. 


قلت: إذا هذا هو الإسلام الذي يدعو إليه المبتدعة الآرائيونء الإسلام النافع لا الإسلام 
وبودي لو ذ كرت شيئا من ورقة القوميين» ولكن ضيق المساحة يمنعني من هذاء ولكن 
البيان انلمتامي كان بثابة تحقيق لما قلناه وهو أن الإسلام كان مستخدما نافعا لقضايا الشعوب 
بعيدا عن تدینہم ۰ وبعیدا عن عبوديتم أرب العباد» فاستخد م الإسلام لقضية يع الطاقات 
مواجهة التحديات الراهنة ورد المجمة الحضارية الغربية بإنشاء نموذج حضاري متميز بالعروبة 
وهكذا يصبح الإسلام دينا نافعا لتحقيق أهداف الأحزاب والتنظيمات» وليس هو الدين 
الصحيح» والجق الوحيد» وما عداه کفر وضلال. 
إقل يا أيها الكافرون» لا أعبد ما تعبدونء ولا 


ڪڪ 


آم عابدون ما أعبد» ولا انا عابد ما 
عبدتم» ولا أنتم عابدون ما أعبد» لك دينك ولي دين]» إومن ربت غير الإسلام دينا فان يقبل 
منه وهو في الآحرة من اللحاسرين)» إودوا لو تدهن فيدهنون)» إوما أمروا إلا ليعبدوا الله 
خلصين له الدين حنفاء» ويقيموا الصلاة ورتوا الزكاة وذلك دين القيمة)ء إإن الدين عند الله 
الإسلام] هذه الآيات القرآنية وغيرها من آيات شاهدة على ذلك» أن الدين الذي يعتقده 


الاختراق والتار ( تأسيس التلبيس): 

طاهرة سرف الشعار والذفة فرغل مر اران والنضرن حت بدا ضاحب الدعرة 
على عقيدة ما ومنېج میز قد یکون مکتملا في ذهنه وقد يکون عانا مسطحاء فيتجمع حوله 
الأتضار والمؤيدون» كل منهم دخلها لمقصد خاص له وبفهم خاص کذلك» فیتلقفها رجل 
میز في قدراته وعقلیته فیستطیع اک ن کر ا آل حا ت 
فيبقى الشعار على الوضع الأول حديديا مصمتا جامدا - ويتغير الحتوى والمضمون» حت إذا 
شاع هذا الشعار مع المضمون ال جديد صار أمر المصلحين عسيرا متعبا في رد الناس إلى الأ 
الأول: 


هذه الظاهرة حدثت في دين الله تعالى الذي أنزله على عيسى عليه السلام» فعيسى عليه 
السلام دعا إلى التوحيد» والى إفراد الله تعالى بالعبادةء وأخبر عن صفات الله تعالى وأنه ليس 
کشله شيء» وان ارش رما دوه رفاك له اة بوا سن اغ ال و ص 
وحذر العباد من الشرك والكفر» غذرهم من عبادة الصور والقاثيل» وحذرهم من اتخاذهم 
الناس أربابا من دون الله تعالى» كل هذا كان واضخا وضوح الشمس في دعوة عيسى عليه 
السلام لبني إسرائيل» فل يكن في دعوة عيسى عليه السلام ما يحتمل التأويل» في هذا 
الجانب» لأن هذا ال جانب هو أس الدعوة وعمادهاء فلذلك لا بد أن يكون صرحا واضاء 
فتبعه أصعاب له هم خيرة الناس يوم ذاك» واصطفى مهم خواصا صاروا حواربين وأصفياء 
هء ثم رفع عيسى عليه السلام إلى السماء» وشبه على اليهود فصلبوا غيره» كل هذا كان واضا 
في ذهن وعقلية الأصفياء» فكيف انحرفت الدعوة وتغير مضمونما بعد ذلك؟. 

بعد أن رفع عيسى عليه السلام إلى السماء نشط أتباعه بالدعوة إلى دين الله تعالى» وكا 
ازدادت الدعوة أشاطا وقوة كلما ازداد غضب الشر عليهاء فازداد اضطهاد اهود اء وازداد 
عذابہم لأتباعهاء وكان هناك رجل قد تيز في بيت المقدس (حسب الروايات) في عذابه 
وبخضه همذه الدعوة» كان هذا الرجل يہوديا يسمى شاؤول» وقد استطاع أن يستخرج فرمانا 
من الحا كم الروماني في بيت المقدس لقتل جحماعة من أتباع عيسى عليه السلام في دمشق» حمل 
شاؤول الفرمان ووجه وجهه سائرا إلى دمشق» تقول الرواية: إنه دخل دمشق مؤمنا بدعوة 
المسيح عليه السلام» وادعى أنه رأى رؤا في الطريق تدعوه إلى اتباع دين عيسى عليه السلام» 
کان خوف الوا ربین منه شدیداء فتخوفوا منه ابتداء لکنه استطاع ان یکسب قتهم بعد مدة 
قصيرة من الزمن» وأشط معهم الغو ال الد الخد کان كر اوا رن داف مه هن 
برنابا رضي الله عنه» حيث تصاحبا في كثير من أسفارهما ورحلاتهما إلى القرى والمدن 
للدعوة إلى الدين الإسلامي الذي أتى به عيسى عليه السلام» وني رحلة طويلة هما قصدا إلى 
شمال الدنيا وصل الاثنان إلى أنطاكية وهناك انفصلا» حيث وجه برنابا وجهته إلى جزائر 
البحر» وواصل شاؤول (الذي غير امه بعدما ادعی الإسلام وسمی نفسه بولس) مسیرته إلى 


بلاد الرومان حيث استقر المقام به في عاصمة بلاد الرومان ومقر الإمبراطوربة روماء وهناك 
د التحريف والتزوير. 

ما إن وصل إلى روما واستقر به امقام حت بدأ يدعو إلى دين الإسلام الذي أتى به عيسى 
عليه السلام تحتوى جديد ومضمون مختلف» فادعى هناك في روما أن عيسى تميز عن البشرء 
ي ا هوان ن ال ا و اه من اج ان ن ال 
خطاياهم» فذا تم فداء البشر وانعتاقهم من ذنوم ومعاصهم» ف ھال شا 
والمؤيدين الدين تحت الشعار الأول ولكن بمضمون جديد» وغوى متغيرة» يقال هم من أتتم؟. 
يقولون: أتباع المسيح. ما دينك؟. فيجيبون بأجوبة الشرك واعتقاد الكفر. 

كثر الأتباع وانتشر انلبر حتى وصل إلى الحواربين» كان أ كثرهم صدمة بمذا الحدث هو 
معان الصفا رضي الله عنه هو بطرس» (وبطرس تعني الصخرة التي يام علا الدين)» حمل 
بطرس نفسه ماشيا من بيت المقدس إلى روما يمشي حينا ويعان حينا بدابة حتى وصل إلى 
روما ليعلن اللأتباع هناك ضلال هذا الدين وكذبه بنسبته إلى عيسى عليه السلام» تقول 
الروايات ان مشقة بطرس وات ال ر اا تعرض للموت جوعا وعطشا رات 
كثيرة» وأن رجلیه نزفتا مرات كثيرة» لکن إخلاصه في بیان کذب بولس (شاؤول) دفعه 
مواصلة الطريق إلى روماء عندما وصل روما بدأ يعلن ضلال وكذب شاؤول» فاستعدى أتباع 
شاؤول عليه الدولة هناك فقبضت عليه بعد أسبوع واحد من وصوله روما وحکوا عليه بالقتل 
فقتل» وواصل شاؤول دعوته في روما إلى الشرك والکفر تحت دعوى وشعار دين عیسی عليه 
السلام. 

تقول الروايات أن برنابا أرسل جموعة رسائل إلى الأتباع الجدد في روما يحذرهم من 
انحرافهم وش رکهم کلھا تنفع» واستغلها شاؤول استغلالا سيئاء بل إن قتل الرومان لبطرس 
قد استغله شاؤول في استدرار العطف والشفقة عليه وعلى أتباءه حيث سبوا بطرس لمذهمم 
ودینهم وأنه قتل شيدا من قبل الطغاة الرومانيين. 

وهكذا بقي الشعار والعنوان والنسبة إلى عيسى عليه السلام وانحرف المضمون وتبدل 
الحتوى» واسقر الصراع بين الموحدين في الشرق وبين الوثنيين في روما قايا حول - من أحق 


بهذا الدين الجديد - وسر على هذه الحالة سنين طويلةء حتى استطاع الوثنيون المثاثون كسب 
إمبراطور روماني إلى صفهم هو قسطنطين (والتي يسميه النصارى بقسطنطين الكبير أو 
القديس قسطنطين مع أنه لم يدخل في دينہم قط» فبعض الروايات تقول أنه تعمد نصرانيا على 
فراش الموت وبعضما ينفى هذا التعميد كلية) حيث أعانوه في تحقيق انفراده بالسلطة ضد 
خصومه» غففظ همم هذا اميل وبدأً يدعم مذهبهم واتجاههم» وكذلك استطاعوا التاثير على مه 
هيلانة حيث اسقالوا قلبما إلى الدين الوثني الجديدء فاستغلوا الساطة الحاكمة في القضاء على 
خصومم من الموحدين» تنصرت الدولة الرومانية على الطريقة الوثنية وبداأً تبكلها وقتلها 
لموحدين في الشرق نما اضطر أححاب التوحيد إلى المرب إلى الجبال والقفار بعيدا عن بطش 
الدولة الرومانية» وبقي قلة منهم على طريتق التوحيد حتى جاءهم الإسلام ودخل إلى بلادهم 
قفاوا فة وا شارا رها رى القعارن ور ت اف ل رخا واد غ الا وا 
واستغل أتباعه السياسة والحك فعاوتهم في القضاء على خصومم وإبعادهم من الطريق» وها 
هو الدين المنسوب لعيسى عليه السلام يملا أتباعه غاج الأرض وليس فيم موحد لله تعالى. 

كاد هذا الأمس بحدث مع دين الله تعالى الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسا» وما 
حادثة الردة التي كانت في آخحر حياة الي سا عليه وسار ثم انتشرت بعد وفاته إلا مثالا 
لحاولة الاختراق» ولولا أن الله تكفل بحفظ دينه» وأن الله أقام هذا الدين هذا الصنف الرائع 
من الرجال» كأمثال أبي بكر الصديق رضي الله كه وة لمأن الان دن اله ال ارا 
بعد عين» ولصار إسلام التوحيد» إسلاما آشر تحتوى جديد» فيه الإيمان مسيلمة وعجاح. 

وتكرر هذا الحدث مع الصديق الثاني أحمد بن حنبل رحه الله تعالى في محنة خلتق القرآن» 
حيث تقلد القضاء أمة الاعتزال» (وخطبوا على المنابر ودخل اللليفة في دينهم ومذهيم)» 
فضيق على الموحدين» فقتل منهم من قتل» وهرب منهم من هرب» وأجاب بعضمم تقية» ول 
يصمد في الحنة إلا أحمد رحه الله تعالى» حيث حفظ الله به هذا الدين وهذه الأمة من 


الانحراف والردة. 


عصمة الأمة: 

من الممتنع ردة جميع الأمة أو انحرافها وتغييرها تحت امم الإسلام» فقد تكفل الله تعالى 
بيقاء جماعة على الحق لا يدون ولا يضطربون. قال صل الله عليه وسل: ((مل هذا العلم 
من کل خلف عدوم يفون عنه تحريف المخالين» وانتال المبطلين»ء وتا ويل الجاهلين))»› 
وقال فییم الإمام أحمد رحه الله تعالى في خطبة كابه في "الرد على الجهمية": المد لله الذي 
جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلر يدعون من ضل إلى هدى» ويصبرون 
منهم على الأذى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فك من قتيل لإبليس قد أحيوه» ومن ضال 
جاهل قد هدوه» فا أحسن آثرهم على الناس» وأقبح اثر اناس علم.اءه. أما أن تغرف 
جماعة وترتد وهي ترفع شعار الإسلام وتنتسب لحمد صلى الله عليه وسار فهذا قد وقع منه 
الشيء الكثير: 

فالإسماعيلية والقرامطة همم دين جيب غريب» ليس فيه شيء ما يصح انتسابه الاب 
والسنة ومع ذلك فإنيم ينتسبون للاإسلام ولأمة مد صل الله عليه وسا 

وھا هم اليزيديون عبدة الشيطان ينتسبون للإسلام ولأمة عمد صلى الله عليه وسل ومع 
ذلك يدون الفيطات ويدهرن له بالطاعة والرلاء 

وهاهم القائلون بوحدة الوجود (لا فرق بين اللالق والخلوق) ينتسبون للإسلام ولحمد 
صل الله عليه وسا 

وها هم أهل البدع يرفعون شعار أهل السنة والماعة كعبدة القبور» والقائلين بالجبر 
والتاً ويل والتجهم. 

وأنت لو أنعمت النظر في الطريقة التى حصل فما هذا التزبيف وهذه السرقة لوجدت أن 
غلبا يتم بالطريقة التی قدمناها مع شاؤول في تزييفه لدين الله تعالى (انحراف رجل داعية ثم 
تدخل السياسة ف نصرته). 


مسالك التزييف والتحريف: 

اع (حفظك الله) أن هناك مزالق ومسملات بتخذها هؤلاء المزيفون في تمرير بدعتمم أو 
کفرهم أسوقها لك على جل: 

1 - أهم هذه المزالق الشيطانية التي بتخذها هؤلاء المزيفون هو الزهد وادعاء الفقر 
والمسكنة قات ار قرات مدا يع الدعوات البدعية في التاري الإسلاي ا 
الطريتق الأول في بناء الأتباع هو اتباع الزهد والذلة» فهذا حدان قرمط (مؤسس القرامطة)» 
وهذا ميمون القداح (مؤسس دولة العبيديين)» وهذا حسن الصباح (مؤسس قلعة الحشاشين 
في قلعة ألموت)» وهذا مؤسس الدين اليزيدي عبدة الشيطان وغيرهم كلهم بدأوا بإظهار 
الزهد والمسكنة. 

2 - حسن السمت» وهذا الذي يسميه البعض بور الوجه» فالمغفلون من البشر تغرهم 
وضاءة الوجه وحسن السمت» ولا يناقشون الحقائق» وأنت لو سألت الكثير من أتباع الطرق 
الصوفية عن دليل صدق طرقهم لأجابك: بأن شيخنا حفظه الله له وجه مشرق نير 

3 - القدرة اللحطابية والقكن من البلاغة» وكذا يلحق با القكن من المحاورة أو کا سماها 
بعضہم بإتقانه: من ان تؤكل الكتف. 

4 - الانتساب لشرف النبت والأصل» كالانتساب لآل البيت عليمم السلام مثلا. 

وهذه التي ذ كرناها قد يستخدمما احق ويستخدما المبطل» وهي ليست أدلة إثبات الق ممن 
دليله في داخله» فعلى داعي الحق أن لا يفوتما لأن الكثير من الناس تغرهم المظاهر والرسوم» 
ولا يعيرون الدراسة والفهم آذ قیمة کا قال صل الله عليه وسا: ((الناس كالإبل الائة لا 
تجد فیا راحلة))» وکا قال علي رضي الله عنه: "وأ رهم همج رعاع تبعون کل ناعق'» 
ولذلك هذه المزالق تستحق أن تسمى "مزال المغفلين". 


تعحربف المعنى وتزييف اللفظ (السلفية / الجهاد ): 

ما قدمته من امس قصدت منه الوصول إلى النحراف اسم عزيز عليناء له وقع حبيب على 
نفوسناء وما زلنا نتنازعه مع قوم صرفوه عن حقيقته» وألبسوه ثياب الزور والمتان» هذا الاسم 
و 

عندما تصل الحركة الجهادية إلى درجة من الوضوح في العلاقة مع الارن قدا ٠‏ کر 
دليل على أنها على الحق» مع أن الدليل الأول والأكبر من ذلك كله هو أنها تنطق من الحق 
المطلق» أي الكّاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم» هذه العلاقة التي كشفت الواقع 
على حقیقته» فعرت المرتدین وکشفت سوانهم» وصاروا أمام الناس من غير عسنات باطلة 
ودعاوى فارغة» وعرت الحركات الإسلامية المبتدعة التي زورت الإسلام وشوهت وجهه 
الجيل» وبدأً ضعاف النفوس بالسقوط وأعياهم ا وطن لار ت اقا 
والألقاب الرنانة» وصدعت بالحق غير آبمة بالسفن التي تحرق» أو المصال الموهومة التي تفوت 
م کو رج ال هذا الواقع الذي تصنعه المحركات الجهادية في نفوس الناس هو أكبر 
دليل على آنا تمثل في هذا الزمان عصا موسى عليه السلام والتى أكلت ما أفرزه السحرة 
ا 

قد قال اين عباس رضي لله عنهما: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى 
الشيطان هلاكا مني. فقيل: كيف؟. فقال: والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب 
فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قعتبا فترد عليه.' وهكذا هي والله حركات الجهاد السلفية 
في العام » تكشف للناس الحقائق» وتبين نفوس الناس ومستويات عقوهم. 

الان را کون راقدون» والطرق مبهمةء والسماء غامة» وهناك شخوص اتخذهم الناس 
صوی ودلالات» برقبون ندی ر رطب جفاف حاوقهم» لكنهم أيقنوا بعد مدة أنهم في 
سراب» وان کل ما یعیشونه مزور» باطل» بتخفی بالاأقنعة لکنا ۾ تعد مقنعة» فيأتي البشير 
النذير» رجل مل في قلبه التوحيد» وني يده بندقية أو قنبلة فيفجرها في وسط هذا الركود» 


1 - السنة للالكائي ح 12. 


فيفيق الناس من حلام اللحادعة» وأوهام الوادعة» فيدوك الناس ويضطربون أما الفطري 
فيحمد الله ويدعو الله أن يبارك في هذا الصنيع إذ رأى فيه صورة نفسيته وفطرته السليمة» 
ولكن هناك قوم بنوا قصورهم على الواقع الاسن» ورفعوها علالي شاهقات» نفافوا عليها من 
الزوال» أو جزعوا من أن يروا الناس يكشفون أن هذه القصور إنما هي من ورق لا تصمد 
مام العادیات» ولا يدفع خاو ر 

راية الجهاد ومقصده تک على صوابه وخطاه» وقد رفعت راية الجهاد كثيرا ولكنا م 
تكن سوى تحريض عاطفي لتحقيق مقاصد باطلة وتىفيذ مارب غير إسلامية. وما فترة قبل 
الاستقلال (الوثني) إلا دليل حقيقي على هذه المقولة» فالوطنيون والقوميون على اختلاف 
آلوانہم العقدية استغلوا هذا الاسم الجيلء والراية الرائعة "ال جهاد" لتحقيق الوصول إلى أهدافهم 
عن طريق سوق الناس إلى التضحية والفداء والرغبة في الشمادة» حتى إذا تم همم المراد قلبوا 
ظهر الجن للإسلام وأهله وبانت الحقائق أن هذه الدعاوی لم تكن سوى قناع زائف بتستر 
خلفها أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسا 

القتال والجهاد: الوسائل والمقاصد 

اذا نقاتل؟ وتحت أي راية نقاتل؟: هذان سؤالان لا بد أن يستعرضا المرء قبل أن سمل 
البندقية وبقدم روحه في هذا المضمار وهذا السبيل. 

الراية أولا: 

الراية هي الخاية والحديث النبوي الشريف بجعلهما شيثا واحدا: ففي مسند الإمام أحمد بن 
محمد بن حنبل رحه الله تعالى من حديث عوف بن مالك الأجمي قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسار: ((هدنة تكون بيتك وبين بني الأصفرء فيسيرون إليكم على انين غاية. قلت: وما 
الغاية؟. قال: الرايةء تحت كل غاية اثنا عشر ألفاء وفسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال ها 
دمشق)). وني رواية له من حديث أي الدرداء بلفظ: فیسیرون بڅانین بنداء وعنده وعند غيره 
بلفظ : فیاتونک تحت انين راية» تت كل راية انا عشر ألفاء وهو عند البخاري من حديث 
عوف بن مالك بلفظ: فيأتونك تحت نثمانين غاية» كل غاية اثنا عشر ألفاء 


قال ابن حر في "فتح الباري" (3176/2): غاية أي راية» وسميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا 
وقفت وقف. 

فانظر (حفظك الله من كل شر وسوء) إلى مقاصد القتال وأنه مربوط بالراية التي تقاتل 
ن ا دد ا ا اسان ا س ت وت ول : اد 
ورودها وصدورها لا يتعداها ولا بخالفها في أس من الأمور ومن هنا فإننا ستطيع أن غج 
على الراية بمعرفة الغايةء وكذلك نعرف الغاية بمعرفتنا للرايةء لأن الراية الظاهرة هي مظهر 
المقصد المفي» والغاية المعلنة باللفظ والتصرج هي التي تحدد لنا الراية التي يقاتل المرء تحتاء 

ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله قد يكون لمقصد واحد من مقاصد الشريعة» وقد يكون 
مطلقا لنشر الإسلام وتحكم الشريعة» فقد بجاهد المرء مدافعا عن عرضه»ء وقد بجاهد مدافعا 
عن ماله» أو عن نفسه» أو لفك أسير مسلم أو ذمي (عل قول بعض آهل العل) وكل ذلك 
داخل تحت المقاصد الشرعية الصحيحة التي تدخل هذا الفعل في مسمى الجهاد في سبيل الله 
تعال. 

أما القتال تحت الرايات الكافرة أو البدعية بدعة مكفرة» أو في وقت ارج الذي لا يدري 
المرء على ماذا يقاتل» أو لأي شيء يقتل فهذا لا يدخل في باب الجهاد في سبيل الله تعالى» 
قال صلى الله عليه وسل: ((من قتل تحت راية عمية» يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية» فقتلته 
جاهلية)).' أي إن مات تحت هذه الراية فقد مات جاهلياء والعمية من العمى وهي الغواية 
والضلال كالقتال في العصبية والأهواء وحکی بعضہم فیا ضم الان ع ول ادق 
حنبل - رحمه الله - عمن قتل في عمية؟. قال: الأمر الأعى للعصبية لا نستبين ما وجهه. قال 
أبو إحاق: إنغما معنى هذا في تحارب القوم وقتل بعضمم بعضاء يقول: من قتل فیا کان هالكا. 
قال أبو زيد: العمية: الدعوة العمياء فقتيلها في النارء وقيل : العمية: الفتنةء وقيل الضلالك.” 

فالراية العمية اذا عل مخيين: 


- رواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. 
۶ - انتهى "باب الياء فصل العين'. 


المعنى الأول: الراية التي لا وضوح فيا فهي غير بينة ولا واضحةء وإنما انساق المرء فيا 
كالدابة لا يدري فيما يتقاتل الناس عليه» ولا على أي شأن يتقاتلون» ولذلك هي راية مستبن 
المرء أمرهاء ولم بتحقق من أهدافها. 

المعنى الثاني: الراية البينة الضلالةء التي لا تقاتل على الإسلام ولكنها تنتصر لمعاني ال جاهلية 
كالتعصب للقبلية أو العصبة أو الوجهة دون هدي من كاب أو سنة» ويلتحق بمذه الراية 
الرايات البدعية لأنها رايات غواية وضلال ليس علا نور المدي النبوي» ولا الحق مسفر 
بوجهه علینا. 

فن قتل تحت هاتين الرايتين فهو على سبيل هلكة وني النار» والحديث إنا هو تحذير 
امسامين أن لا يقاتلوا إلا من أجل إسلاءمم ودينبم» وأن لا يفرطوا بأرواحهم في سبيل الموى 
والشهوة والحزبية والعشائرية والقطرية» وليس في الحديث بيان حال من قاتل تحت راية كفرية 
شركية فإن من قاتل تحت راية الشرك مشرك» ومن قاتل تحت راية الكفر كافر» ولا ينفعه 
احتجاجه بصلاح قلبه ونيته ودليل ذلك قوله تعالى: إإن الذين توفاهم الملاتكة ظالمي أتفسہم 
قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفين في اللأرض» قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتماجروا فيا 
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا 
إستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا] النساء» وض تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنہما: أن 
ناسا مسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على النبي صل الله عليه وسل (أي يوم 
بدر) فيأتي السہم يرم به يصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب فيقتل فأنزل الله إإن الذين 
توفاهم املائ ... 

ولعكرمة: فقتلوا ببدر كفارا ورجعوا عن الإسلام." وقد عامل الصحابة رضي الله عنم 
أسری هؤلاء کا عاملوا بقية الكفار» فقد أخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس رضي الله 
عنما أن الني صل الله عليه وسل قال: ((يا عباس افد نفسك وابن أخويك عقيل بن أي 
طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو فإنك ذو مال. قال (أي العباس): إني كنت 


- الطبري. 


مسلما ولکن القوم استکرهوني» قال صل الله عليه وسل: الله أعلر ما تقول» إن کنت کا تقول 
حقا إن الله بجزيك» ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا)).' 

وقد نص العلماء على هذا الذي قلناه» فقد قال ابن حزم الظاهري رحه الله تعالى: ولو أن 
كافرا مجاهرا غلب على دار من دور الإسلام» وأقر المسلمين بها على حالحم إلا أنه هو المالك هما 
لمنفرد بنفسه في ضبطها وهو معان بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام 
معه وان ادعی أنه مسا 

واعل أن ابن حزم في قولته هذه قد جعل شرط التكفير لأمثال هؤلاء الذين يقاتلون تحت 
راية الكفر هو علمهم بكفر الحا تم الذي يقاتلون تحت رايته. حيث قال " كافرا مجاهرا" هن ستر 
کفرہ ولم پعلر ارہ فھو معذور إلا أن یکون قادرا على تیین حاله ولکن م پفعلء فهو داخل 
في قتال الراية العميةء لأنما راية غير واضحة کا تقدم. 

ال م قال کت را ار الب برا رة اغا اة 

اع ان راية الديقراطية راية كفرية شركية» وقد عل القاصي والداني أن الإسلام والداني 
أن الإسلام والديقراطية دينان مختلفان» فأما الإسلام فهو حك الله لعباده» والديقراطية حك 
البشر بعضمم لبعض» واعلم أن عاولة البعض مساواة الإسلام بالديقراطية هي محاولة الزنادقة 
الذين يريدون أن بيدلوا دين الله تعالى موافقة لأهواء البشرء فإنه وإن القت الديقراطية 
والإسلام في حق اختيار الأمة لحكامماء فإن الإسلام يكفر من خير الناس في أحکامم» إذ 
يجب على الناس أن بحكوا بالإسلام وأن يكون الأنمة مسلمين» أما الديقراطية فهي تجعل 
الناس حق اختيار أحكامم وتشريعاتيم» وهذا هو لب الديقراطية وجوهرها وحقيقتا» فن 
جعل الإسلام كالديقراطية غاله حال من سوى بين الإسلام والمودية مجامع أن كلا منهما 


يعترفان بنبوة موسى عليه السلام» ويقران بوجوب خضوع الناس لسياسة الأنبياء وامتثاهم 


1 - والحديث في المسند (353/1) من حديث ابن إسحاق إلا أن فيه رحلا مبهما ما بين ابن إسحاق وعكرمة والحديث له شواهد 
وأصله في صحيح البخاري (كتاب المغازي) بغير هذه الزيادة. انظر شرح أحمد شاكر على المسند (3310/2). 
2 - الحلى 200/11. 


اا المرسل» وشتان بين الإسلام والمودية إأفنجعل المسلمين كالجرمين مالک كيف 
تحکون|. 

إذا تبين لنا هذا فإن من قاتل تحت هذه الراية فإنه كافر مشرك ويقاتل مقاتلة المشركين 
(بعد إقامة البة الرسالية عليه). 

وقد يقول قائل: إن هؤلاء القوم المعنيون يريدون أن يقاتلوا لإعادة الناس إلى البرلمان من 
أجل أن بحكوا بالشريعة» إذا تيين بالواقع أن حك الإسلام هو المقصود. 

فنقول: إن تطبيق حك ما عن طريق الرلان ومجلس النواب لا يدخله في مسمى الك 
الشرعي وان التقى معه ف الصورة» وقد قدمنا هذا سابقاء حيث تبين لكل من عقل وفهم 
ذبن اله تعالی أن الک لا يسمی شرعا إسلاميا وإن كانت صورته تاتقي مع الك الشرعي 
حتی يطبق المرء بتوصيفه الشرعي» وهو کونه حا صادرا عن الله تعالى» ولتك الصادر عن 
البرلان الشرکي هو حك شري وإن کان ظاهره باتقي مع الك الشرعي» فالآن قد تبين ان 
هؤلاء القوم يقاتلون من أجل حك الشعب لا من أجل حك الله تعالى» هذا هو حال من قاتل 
الأجنبي ليحك الوطني الكافر» فهو يقاتل من أجل راية الوطنية لا من أجل حك الإسلام 
الذي امم الله تعالی بالقتال من اجله کا قال صلى الله عليه وسل: ((اغزوا بامم الله وقاتلوا 
من کفر بلله)) ولقوله صلی الله عليه وسل: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبیل الله تعالی)). 

غماعة يمثلها رجل لأنه اختير من قبل الشعب» وجحاعة ترى أن الصراع في بلدها هو 
صراع للعودة إلى المسار الاتخابي الذي أوصل بعض رجاحم إلى قبة البرلان» فهل آسمى هذه 
الجاعة بنا جماعة إسلامية مجاهدة؟ أم أنها جماعة بدعية وبدعتها مكفرة ومخرجة من الملت؟. 
الهم إنها جماعة تقاتل مقاتلة الكفار والممتنعين عن الشريعة. 

وهنا تنبيه مهم وهو أن الطوائف المقاتلة لا تعامل معاملة أفرادها ال جهلة أو حسني النية» بل 
تعامل معاملة الراية والقيادة کا تقدم سابقا إذ لا يقدر عليما إلا بالقتال» واعلم بحفظاك :الله أن 
قول من قال: إنغا نقاتل من أجل إعادة رجالنا إلى البرلان هو إسقاط واهمال لكثير من 
الآبات کقوله تعالى: | وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الدين لله)ء والدولة الديقراطية لن 


يكون فيا الدين كله لله بل إنها ابتداء تقوم على إلغاء حق الله تعالى في التشريع والك 
والقضاء» فباسم الشعب لا بام الله تصدر الأحكام وتطبق في القضاء والحا . 

سبيل أهل السنة واججاعة: نقد التزييف 

أذ کر نفسي وٳخواني بن الفتن كاشفة لأرجال» کا قال الرجل لسعيد بن المسيب رجه اله 
تعالى: يا سعيد في الفتنة تبين لك من يعبد الله يمن يعبد الطاغوت." وقول هذا حق فإنهم في 
الوسع برفعون شارة الإسلام ورايته» وكلهم يزعم أنه ولیه وصاحبه» ولکن بعد الامتحان 
والاختار يعرف الئاس قاق أتفسہم وعقائدهم. فهؤلاء المتمسكون إشعار جبتهم وحزيهم» 
هذا الحزب الذي م بعل قادته وأفراده قط التوحيد الصافي» فبعضمم صار وزيرا في دولة 
الردة» وبعضمم نيق بعداء الجاهدين» وبعضيم ارتعى في أحضان الشرق أو الغرب» فأي 
توحید علمهم حزبہم هذا وتجعهم هذا. ثم يأتي بعد ذلك من ياتي متبجحا قائلا: إن راية هذا 
الحزب والتجمع هي راية أهل السنة واجاعة"» فلا دري عن أي سنة وجماعة يعكامون!!. 

واعل وفقك الله لأرشد أمرك أن هذه المسألة جد خطيرة» وليست هي بكثرة الناعقين 
والمرجفين» ولا بكثرة العماتم المدورة» والشہادات العالية المزركشة بل هي بالدليل والبرهانء 
ثم عليك أن لا تطمع كثيرا بمداية أهل الأهواء والبدع» فإن البدع قد دخلت في كل 
مفاصلهم وشربتها قلوبہم حتى الالء ثم اتفقوا وتالؤوا على الكذب والمتان فالصدق منم 
اء مرب را وقد دق ابو بکر مسل الزاهد ذ كر يوما الخالفين وأهل البدع فقال: 
"قلیل التقوی بہزم العسا کر وال جيوش". وصدق الشاع حین قال: 

من کان بخلق مايقول فحياتي فيه قليلة 

فاهرب من هؤلاء المبتدعة» ولا ترخي همم سمعك ثلا يمرضوا قلبك» قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: "لا تجالسوا أصعاب الأهواء فإن مجالستمم ممرضة للقلب"» وأي مرض أعظم من أن 
يذهبوا بك إلى دين يضاد دين مد صل الله عليه وسل من كل وجه (أعني دين الديقراطية) 
فياك وتسللهم في قلبك. 


- "الابانة الكبرى" لابن بطة 769/2. 


عن حبيب بن أي حبيب قال: شہدت خاد بن عبد الله القسري بواسط في يوم اى 
وقال: ارجعوا فضحوا تقبل الله منک فاإني مضح بال جعد بن درهم» زعم ان الله م بنذ إبراهم 
خلیلا ولم یکل موسی تکلیماء تعالی الله علوا کبیرا عا پقول ال جعد بن درهم» ثم نزل فذحه.' 
وقد مدح الأعة الأعلام فعل القسري عند ذه الجعد» قال ابن القم في نونیته: 
وكذاك قالوا ماله من خلقه أحد بكون خليله النفسان 
وخليله الحتاج عندهم وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان 
الكل مفتقر إليه لذاته في اسر قبضته ذليل عاني 
ولأجل ذا خحى بجعد خا إد القسري يوم ذبا القربان 
إذ قال إبراهي ليس خليله کلا ولا موسى الكل الداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة ‏ لله درك من أخي قربان 
شرح الأبيات: هذه الأبيات في أوائل نونية ابن اقم في العقيدة” حيث بداً بن الق يعدد 
خصال الجهمية المعطل* ويقصد بامعطلة: أنهم يعطون صفات الله تعالى وينفونها ويزعمون أن 
الله ذات مجردة» وهم وإن كانوا متأولين إلا أن نباية قومم هو القول بعطيل الحالقء إذ لا 
يتصور العقل ذاتا من في غير صفات إلا لمن لا حياة له أو نهاية أمره هو القول بوحدة 
الوجود» وهو أن الله هو كل موجود» وقد ورث الأشاعرة هذه العقيدة (التعطيل)ء مع نم 
ينسبون هذه الصفات إلى الله تعالى إلا نهم يجردونما عن حقيقتها بتأويلها فينسبون لله صفة 
الحبة ولكنهم يفسرونها E E‏ الإنسان. فابن الق يقول عن ال جهمية أنم نفوا 
عن الله تعالى صفة اللدلة وهي صفة جاءت في المديث: ((لو كنت متخذا من الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكني خليل الله))ء وانلعلة هي أعلى مراتب الحبة لأّنما لا تقال إلا 
إذا تخلل الحبیب کل القلب» ‏ قال الشاعر: 
تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي اليل خليلا 
E‏ سمي إبراهي عليه السلام خليل الله تعالى. 


1 - رواء البخاري في الرد على الجهمية رح رقم 3 وني "التاريخ الكبير" (14/1/1 ) الدارمي والأجري قي "الشريعة". 
2 - ميت بذلك لأن قافيتها نون. 


3 - أتباع حهم بن صفوان الخزري وقيل الترمذي ثم قتل زندقة لأقواله هذه. 


فالجهمية نفت صفة الدلة وجعاوا انلعلة هي حاجة المرء لربه» فرد عليهم ابن القع ان شل 
الصفة لا بيز المسلم بها عن الكافر لأن جميع الحاق (مؤمنيم وكافرهم) محتاجون إلى الله 
تعالى» وجميع الق في قبضته وأسره. 

واسيب نفيهم صفة اللعلة عن الله تعالى وقولمم بتعطيل صفات لله تعالی کالکلام وکذا 
علوه على خلقه استحقوا القتل» وقد قتل القسري الجعد بن درهم لقوله بمذه العقيدة الفاسدة. 

وقد مدح العلماء (أهل السنة) صنيع خالد القسري هذا وكذا مدحه ابن الق بقوله: "لله 
درك من أخي قربان". 

لقد احتاج الشباب امس المجاهد قفزة نفسية هائلة حت استقرت في اذهانہم مصطلحات 
السلف» وصاروا إستعملونها دون حرج ودون شعور بالنقص» نعم كانت الدائرة التي يتوقف 
عند حدودها الشباب في المناقشة حول القرب من الصواب» فن أصوبتا؟ ومن أقرينا إلى 
الحقيقة؟ وهذا بسبب التربية البدعية التي نشوا عليها والتي تجعل كل قول ينتسب إلى الإسلام 
قولا إسلامیاء وأنه یجب اعتباره واحترامه وتقدیره» واختاط في أذهانہم عدم الفرق بين 
لمسائل الاجتبادية والمسائل الحلافية فلم يعودوا يفرقون بينهماء فكل مسألة اختلف أهل 
الإسلام حوما هي مسألة يصح فيا اعتبار الأقوال وعدم العيب فبها على الخالف حتى صرنا 
أسمع بوجود مصطلحات غريبة عن الفقه الذي كتبه علماؤنا مثل مصطاح الثوابت ومصطلح 
المتغيرات» ولم يعد الشباب الذين ربوا تربية بدعية في بعض التنظيمات يعرف الحد الفاصل 
بين ما هو ثابت وما هو متغير» لأنه قد سمع من قادته ومشايخه أنه لا فرق بين أهل السنة 
والشيعة في القواعد والأصول فربنا واحد ورسولنا واحد وقبلتنا واحدة وفقط (هذه هي 
الثوابت عندهم وغيرها من المتغيرات)» إلى هذا الحد وصل تجريد الإسلام عن حقائقه 
رة مي رة اغد ور م و وا وغل کر غ ا 
بقرأوا كتب السلف الصا وأن يتربوا علما لأن هذه الكتب هي التي تصنع المزاج السني 
زيادة على المج السني» فإن المزاج السني يحتاج إلى طرق ومممات تربوية لإعادة صياغته 
وبائه واصلاحه من الدمار الذي أصابه» والتشويه الذي لمق به. 


هناك كتب سلفية لا ينبغي للمرء المسلم الست الجاهد أن تغيب عن ناظريه» بل يجب عليه 
أنه هما المرة تلو المرة حتى إستقيم منهجه وبصح مزاجه» ومن هذه الكتب العظيمة: 

1 - خاب "السنة" امام أحمد الله ن أحمد بن حنبل. 

2 - كاب "الرد على بشر المرسي" للإمام الداري. 

3 - كاب "الرد على الجهمية" للإمام البخاري. 

4 - كاب "الإبانة الكبرى" لابن بطة العكبري. 

5 - اب "الشريعة" للآجري. 

6 - خاب "التوحيد" لابن حزبة. 

ففي هذه الكتب وما نسج على منواطما تستطيع أن تدرك الفارق العظيم بين ما نحن فيه من 
اخطاء وعيوب وبين ما کان عليه السلف من نصاعة ووضوح. 

في هذه الكتب المزاج السلفي الصرج بمجران المبتدعة وتنفير الناس منم وتحذيرهم من 
الاقتراب منہم. 

هذه الكتب تعينك على فهم ضلالة المفكرين الآرائيين حيث اہم پرومون هدم الإسلام 
من قواعدہ وتدمیر ارکانه حیث جعلوا شعار الإسلام من حق کل احد قال انا مسا 

هذه الكتب تصنع مزاجا حقيقيا لقيمة السنة وعظمتبا وغبة أهلهاء وتصنع مزاجا حقيقيا 
ببغض المبتدعة والبدعة» وتدفعك بقوة إلى قول كلمة الحق دون مواربة أو تقية. 

تهافت المبتدعة (السلف والحلف): 

الحدثون المعاصرون يريدون منك حاملا لقاعدة الحتق النسبي: أي أن الح الذي تمله من 
فهم السلف الصاح لدين الله هو حق نسي لا مطاق» فعليك أن تعترف لغيرك بالوجود» 
ولغيرك بأنه ملك رؤية عليك أن تحترمما وتقدرها فإن خلافك مع المبتدعة لا يفسد للود قضية» 
وأنعا علينا أن نععاون على ما اتفقنا عليه (حتى مع الشيعة الروافض) ويعذر بعضنا بعضا فيما 
اختلفنا فيه (حتى لو اختلفنا حول هل شيء هو إسلام واجب أم هو كفر غليظ الديقراطية 
والدخول في العمل البرلاني). 


وها أنا قد سقت لك مقدمة من تعامل السلف مع المبتدعة» حيث مدح أهل السنة 
والدين قتل خالد القسري ال جعد بن درهم» ولو حدثت الحادثة في هذه الأيام لتصايجح الآرائيون 
بأن هؤلاء (أهل السنة) يقتلون مخالفيم ولا يحتملون وجود الرأي الآخر» هؤلاء منغلقون 
ومتحجرون ومتخلفون!!. هذه عبارات الارائيين. 

وأنا أذ كرك بان ما قاله ا جعد بن درهم أهون ألف مرة ما يقوله مبتدعة هذا الزمانء ألا 
ليت مبتدعة هذا الزمان كشجاعة الجعد بن درهم» وليتهم قائلون عق امام الطواغيت كالجهم 
بن صفوان. 

إن معابير السلف قد ضاقت في عقولنا إلى درجة هائلة» ولو أننا تعاملنا مع موازينهم في 
الرجال والحركات لكان ما يقوله هؤلاء المبتدعة في هذا الزمان عند الأوائل زندقة: 

فلو أن رجلا قال أمام الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله تعالى -: إن حديث الذبابة لا 
آخذ به لأن مدا صلى الله عليه وسار ليس متخصصا في الكيمياء فاذا سیحک عليه الإمام 
أحمد ره الله تعالى؟1!» بل لو عرض هذا القول على عمر بن اللعطاب رضي الله عنه اذا 
سيرد عليه» هل سيرد عليه بأن يقول: هذا قولك وأنا أخالفك» وخلاف الرأي لا يفسد للود 
قضية» أهذا هو دين الله الذي انعصر به السلف أم هو دين الزنادقة. 

ولو أن رجلا قال أمام الإمام البخاري رحه الله: إنغا لن حك بالإسلام حتى يقبل الناس 
هذا الحك» فلو اختار الناس الإلحاد لجاز هم أن يحكوا به» فهذا الرجل أيصنفه الإمام 
البخاري مع ال جعد بن درهم أم مع اين الراوندي؟. 

یا قوم قلیلا من تقدیر الله تعالی» وقليلا من احترام فهم الصحابة دين الله تعالى. 

هذه القفزة النفسية الرائعة بتسمية المبتدعة بامائہم اخاجت رل د اق ن ا 
المتتابعة لكتب السلف» ثم احتاجت إلى بصر واع للواقع الذي يعيشه الناس والى معرفة واقع 
القوم الذین يزورون دين الله تعالى باسم الإسلام والدین. 

قال أبو عبد الله (أحمد بن حنبل): ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت 
خلف اهود والنصاریى» ولا سل علمم» SUA GEE‏ 


ذباتحهم. قال عبد الرحمن بن مدي: ها ملتان (دينان يفترقان عن دين الإسلام) الجهمية 
والرافة 

قوله: لا یعادون: لا یزارون في مرضېم» وقوله لا يشېدون: أي جنائزهم. 

كان شأن سلفنا الصاح رضي الله عنهم عظيم» مع أهل البدع» ولا يرون شيا أضر على 
دين الإسلام منهم» والقارئ المتمعن لكتب السلف لا يرى هذه المنات النفسية التي وقع فيا 
الحلف من الإخوان المسلمين وحزب التحرير» ولا يرى فما التنازلات المقيتة التي وقع فيا 
امتا رون من أصعاب التجمعات البدعية» والسلف من أهل الحديث والسنة لم يكن عندهم 
هم التجميع والتكثير على حساب المنهج بل كان المنبج قبل كل شيء» والتوحيد بجلائه 
روفو ي اسان عة وا9 واد غ ا 3 ها ا ان و ا ا 
ات ال فل الاس وار الد عد اعات الفهم الحضاري الإسلام عن ال جنة والنار 
والغيب والآخحرة والثواب والعقاب هو حديث السذج من الناس» ضاعت معام الدين 
واندرست آثاره» ويدأت المصطلحات الجديدة تغشى الإسلام وشعاره الجرد فصار هناك 
الإسلام الحضاري» والإسلام الديقراطي» والإسلام الليبرالي» وصار مقدم القوم هو من 
بحسن لوك الألفاظ المفخمة» ويتقعر في حديثه متجنبا السنة وآثارهاء فتضخمت الرؤوس 
الأقكان والالستن أضايا ذا السرطان فطالت ضا وقل الفمل وضعفق عبوكة الاس 
لربهم» وقل الشوق إلى الآخرة» حينئذ ضرب الله قلوب الناس بالشبه والأهواء» فالعبقري 
الذي لا يفري فريه هو من بحسن رد السنة بالموى» ومن بقدم الجنة للناس بلا تكاليف» هذا 
حال أهل الري الذين جعلوا الوحي حضارة والنص الغيي فكراء فتأنس الإسلام على أيديهم» 
إذ صار الإسلام هو مصلحة الرجل واجماعة لتحقيق شمواتهم في الدنياء وكل تكليف ومشقة 
تلحق الناس في عمل من الأعمال ردوه بحجة الضرورة ورفع الحرج» فتوسع الناس في التاً ويل 
وحفظ الرخص ومر الق العلماء وأخطائم. 

وقوم آنخرون زعموا القسك بالسنة وبفهم السلف الصالم» وأخرجوا الناس من تقليد 
الأوائل ولكنم لم ببرأوا من جرئومة التقليد فأحرجوا الناس من تقليد الشافعي إلى تقليد ابن 


ا - "حلق أفعال العباد" للإمام البخاري 53» 54. 


باز ومن تقليد مالك إلى تقليد ابن عثيمين ومن تقليد أحمد إلى تقليد الألباني» تحاور الرجل 
منهم الساعة والساعتين وتلقي بوجهه الدليل تلو الدليل فلا جد في قلبه من الشر إلا أن يقول 
اك: ولكن الألباني يول بغير ذلك!!» ولكن ابن باز م يقل هذا!!» هل قال بہذا اين عثيمين 
وابن باز والألباني؟» من قال بمذا؟» ولو قلت له قال الأنمة العظام لعارض هذا القول في نفسه 
ما يقول هؤلاء الذين اتخذهم آلمة من دون الله» لا يقول إلا ما يقولون» ولا يدين إلا 
مذهیهم» وکانپم أنبياء هذا الزمان» وكان من مقت الله تعالى فؤلاء القوم أن مسخ الله 
قلويم وعقومم حيث جعاوا الإمامة (وهي أعلى المراتب وأشرفها في هذه الدنيا) من حق من 
مسخ الله قلبه وأتى المكفرات العظيمة» فانتسابهم للسلف لم يعلمهم التوحيد الذي يوجب 
عم البراءة من كل طواغيت الأرض» واني لأعل عالما (سلفيا!!) اسمه بطرز على كتب 
الحديث تحقيقا وتخريجا ومع ذلك هو في حزب علماني من أهل بلده» ولا يرى الحرج في ذلك 
فاي قوم هؤلاء؟! وأي سنة صعيحة ينتسبون إلا؟!!. 

هذا حال المتدينين في هذا الزمان» وأهل السنة والحديث كلاح في الطعام؟ غرباء بين 
أهل الإسلام» ولولا أن الله برحمته يرطب قلوبهم بالإخلاص وذ كر الآخرة لضاقت بهم 
الحياة وانفطرت قلوبہم حزنا وغاء 

إن حدثوا الناس بالسنة والعمل قال أهل النفاق: هؤلاء أهل القشور. 

وإن حدثوا الناس بكفر الحا كين بغير ما أتزل الله وطوائفهم قال أهل النفاق: هؤلاء 
خوارج. 

وان حدثوا الناس بالجهاد في سبيل الله ضد المرتدين قال أهل النفاق: هؤلاء متسرعون لا 
ا 

وان حدثوا الناس بكفر الديقراطية وكفر العمل الرلاني التشريعي قال أهل النفاق: هؤلاء 
غلاة. 

وان حدثوا الناس بوجوب تجريد الأتباع ونبذ الأغيار قالوا: هؤلاء متكلسون. 


فأي نصر يرجونه من الله ؟! وأي تأييد إي سيقع عليم؟!!. 


لقد جاءت الفرص الكثيرة والكبيرة جدا لتحقيق أماني المسلمين بوجود دولة هم 
ترعاهم» وبيضة تمنعهم وتميهم» وملاذا يؤوبون إليه» ولكن خیب الله ظنونہم» وضاعت هذه 
الفرص من أيديہم لاهم لا يستحقوناء ولعل الله تعالى نهم أدنى من أن يقع علم المن 
الإمي بالفوز والظفر. وإني لأعتقد أن الله قد خباً هذا احير - دولة الإسلام - لمن إستحقه 
من أهل التوحيد والسنة والجهاد. وان جاز لنا أن تمد هؤلاء القوم على عدم توفيقهم 
ممجدناهم» ولكن لا مد المرء على جهله» فإنيم لو وفقوا لدولة لهم بحكونما لساموا اهل السنة 
وا س اب 

فلو أن الإخوان المسلمين حكوا دولة من الدولء ثم جاء الميني بدولته الرافضية اللعينة 
اذا سيصنع هؤلاء المبتدعة؟. 

لقد علمنا صنيعهم» ورأيناهم وهم يترا کضون عليه یؤمونه ولسیدونه ویوسدونه» حت قال 
قاثلهم وهو يخطب في جمع من الغثاء بعد ان عاد من إيران الرافضية وتنعم بالسلام على اليد 
"المباركة"» يد الإمام الشيعي ية الله الجيني» قال: لقد رأيت في وجهه صورة عمر بن اللحطاب 
رضي الله عنه» فلو أن مثل هؤلاء القوم حكوا بلاد المسامين فاذا ستكون النتيجة؟» النتيجة 
أنم سيسلمون رقابنا إلى إماممم الأكبر وسيدهم الأعظم الميني فيفعل بأهل السنة 
اقا خب کڳ صلع ااذه وسیده ان العلقمي نصر الدين الطوسي ف هل بخداد عندما فتح 
بغداد مولا كو فاستباح دماء الناس وأعراضہم حت قتل أ كثر من مليون شخص. 

قدر الموحدين: 

إني أعتقد أن الفضل الإلمي بدولة الإسلام الناصعةء القاعة على التوحيد الصافي والاتباع 
رة كه أن بصب د إن فاه اله تال د إلا أههة ولكن برط (وشرط أكيف أن لا 
يضعفواء ولا بتنازلوا عن شيء من السنة والدين مقابل مصالح موهومةء أو من أجل هم 
التتجميع والتكثير» أو إسبب طول الطريق وكثرة المعوقات. 

نعم يا آهل التوحيد وال جهاد لقد ضاقت بك السبل وقل الناصر وكثر اللحصوم فلا تغفلوا 
عن باب الله المغتوح لک في كل حين» وهو أوسع الأبواب وأرحها وأرحبما. 


نعم يا اهل الحتق لم نصل بعد إلى أن ننشر بالمناشير» ولم نصل إلى ان نقول بل نصرخ: متى 


نصر الله؟!!. 
نعم يا أهل التوحيد وال جهاد متنا يسجنون ويقتلون ويقتنصون لكنا ضرببة الطريق»› 
و ل حتمية الستن. 


نعم يا أهل التوحيد وال جهاد عر عبد الرحمن يسجن ويقيد» وأعحاب العمائم النخرة يلهون 
ويلعبون ويتحدثون أمام الطواغيت عن فضائلهم التي لم تكتشفها الشعوب إلى | لآن. 

نعم يا أهل التوحيد وال جهاد لقد رماکم الناس عن قوس واحدة» وتکالبت علیک قوی 
الشرق والغرب» وتبراً منک أهل البدعة والفرقة والشقاق» لكنا إرهاصات النصر إن شاء الله 
تعال. 

فیا م والوهن والتبديل والتغییر» وایا م م إيا م ان يات الموت وقد بدلتم وغيرتم. 

ال اة ا ن يفترق الناس إلى فريقين» وينقسم الناس إلى معسكرین: معسكر 
إيمان لا نفاق فيه ومعسكر كفر لا إيمان فيه؟ فكيف بحصل هذا بدون عنة وبلاء وعذاب 
ومشقة؟ لكن اعلموا أن أهل البدعة والضلالة وان ملكوا الأموال والمناصب» وان سارت 
باجام الرجانء وان فتحت مم السدود والحدود فإن ذل المعصية والبدعة مضروب على 
جباههم» معلق على صدورهم» فها هو الطاغوت يتلعب بمم» ويلهو الشيطان ههم» ويدحرجهم 
کا تدحرج الكرة» فكفى بذلك لك عبرة» فياك أن تمر بك الآيات دون نظر وعبرة: إإن في 
خاق السماوات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنوم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض» ربا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النارا. 

رو ر ا 0 ا عليه وسل: ((أكثر منافقي 
أمتي قراؤها))» وعليك بالسنة والأثر والرجوع إلى فهم السلف ومنيجهم فهم أعار الناس بدين 
الله تعالى. 


معوقات الدعوة: المثالية والواقعية 


إن من بين المعوقات التي تمنع الكثير من طيي القلوب وحسني النية من متابعة تأييدهم 
ومشاركتم الأعمال المؤثرة في حياة البشر هو أنهم يعيشون حالة من التسامي مع الأفكار 
والمبادئ» ويلشعرون ماما وهي تحاور على الورق أو تناقش في الندوات وال جلسات الممتعة» 
لكنها حين تخرج من حيز القول والاعتقاد إلى عالم التطبيق والحقيقة فإنهم يصابون بالصدمة 
النفسية إذا لم يكونوا يربطون بين جمال الأفكار الجردة وبين صورتبا الواقعية والعملية» وهؤلاء 
على الدوام يخسرون التأثير وكذلك يكثرون اللوم والتةريع. 

حين يأتي شيخ ويتحدث عن حككة وعظمة التشريع في حد الزاني المحصن» وأن الرجل أو 
المرأة يشدان إلى ثيابهما ويوضعان في وسط الناس» وتحضر هما الجارة فيقوم الناس برعي 
الزاني والزانية بهذه الجارة حتى يتم موتهماء هذا المنظر بكل انفعالاته الواقعية» وبكل ما يحمل 
من مدلولات وتأثيرات على النفس» إذ عليك أن تتصور صراخ الحدودين ونزيف الدماء» 
وصياح الناس» وتفاوت النفوس في رؤيتها هذا الحدث» فهذا حب للمرجوم فهو ييكي على 
حالته» وقد تضطرب نفسه فیصاب با يصیب أمثاله إن کان من ضعاف النفوس في موقفه 
أمام هذه الأحداث فقد يشهق شہقة» وقد يرتفع عويله وصراخه فيقع منه المذيان» وقد بجتمع 
اطقال اة اواولا الزاني فيبكون فقيدهم» مثل هذه الصور قد لا يستطيع الشيخ الذي 
بخدث عن عظمة التشريع وحككته أن يواصل النظر إلى الحدث حت نهايته» وقد لا يطيق 
رؤبة الدم وهو حرج كالنافورة من رأس المرجومة فيصاب بالغثيان أو يخر صريع الغيبوبة» 
فهناك فارق کبير بين جمال الأفكار وبين واقعیتا. 

حين يدث الناس عن الجهاد في سبيل الله تعالى» فهذه كلمة جميلة وجميلة جدا - الجهاد 
في سبیل الله تعالی - ولکن واقع الجهاد لیس جیلا کله في کل أحداثه» فالجهاد ليس هو 
هذه الطب الرنانة» وليس هو تلك الكلمات اجميلة» ولیس که غناتم وسبایاء ولیس کله نصر 
مؤزر» ولیس كله خطب ناربة» بل فيه موت الحبيب» وفيه جرح الصديق» وفيه تطاير 
الأشلاء وفقد الالء وفقد المعين» وبعنى آنحر فيه جانب من المشقةء بل المشقة العظيمةء ثم 


فيه اختلاط الجنود وحصول اللحصومات بين الناس» فهذا ضرب هذاء وهذا خاصم هذاء 
وهذا شط على هذاء فهو حركة بشرية» وفيه أخطاء واجتهادات» وتا وبلات بعضا يستساغ 
وبعضما ليس كذلك» فهناك حد فاصل بين جمال الفكرة وسموها وبين واقعيتبا. 

لو أخذنا تصور الناس وخيالمم لواقع الدولة الإسلامية» لوجدنا نها أقرب ما تكون في 
اذهانہم إلى عالم الأحلام» عام مليء بالصور ابميلة» والفراشات الطائرة» والألوان الزاهيةء 
والسماء تنزل غيغا على الدوام» والضرع مليء في كل حين» والأعداء بخافون جانبنا لما يعلمون 
من نزول الماک معنا في القتال» فهم يتصورون دولة الإسلام الي لا فقیر فہاء ولا ميض 
فیہا وکل من طلب شيئا فهو بین یدیه» ولکن لو نظرنا لدولة النبي صلی الله عليه وسام لما وجدنا 
هذه الجنة» بل لوجدنا أن معاناة الصحابة رضي الله عنهم في دولة الإسلام في المدينة أشد من 
معاناتہم وهم ف مک. 

فهل حصل للصحابة رضي الله عنهم في مكة ما حصل لمم في غوة الحندق إإذ جاؤو 
من فوقک ومن أسفل منک واذ زاغت الأبصار ويلغت القلوب الحناجر وتظنون بايله الظنونا 
هنالك ابتلي المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا؟ في دولة الإسلام زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الاج واعلاء کالرلرال بل هو الزلرال فة 

قارن بين هذه الصورة وبين الصورة التي اول رسمھا مشا هذا الزمان لدولة الإسلام» 
فهم يعدون الناس بالدولة التي لا خوف فيا ولا مشقةء بيت لكل إأسان» طعام لكل بطن» 
والناس يدخلون فض الإسلام جرد رتم نا ولدولتناء وعلى هذا فالناس يأتون إلينا (إلى 
جماعتنا) لأن في أذهانيم أننا الحزب الذي سيؤمن مم من النعيم الدنيوي أكثر ما تؤمنه 
الاعات اى 

لكن لو قلت لك: إن ثلائة من العلفاء الراشدين ماتوا قتلاء وعلى يد اناس لم بحتاجوا 
لكثير من التخطيط لقتلهم: 

- فعمر بن اللعطاب رضي الله عنه قتله عدو الله أبو لؤلؤة الجوسي وهو قاثم في صلاة 
الفجر» بين يدي شيوخ المسلمين وعلمائم وقادتهم ورؤسام. 


- عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انطلق الموجاء وسيطروا على المدينة حى دخلوا 
وهو يقرأ القرآن على انلليفة الصاتم رضي الله عنه وذحوه في بيته وهو يقراً القرآن. 

- على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» قتل في وسط المسجد وهو قائم يدعو الناس إلى 
صلاة الفجر» وبين طائفة» بأتيه ابن ملجم الحارجي فيضرب هامته بالسيف بتصرف فردي 
وباتفاق مع آنحرین عل قتل معا وية وان العاص» وهذا عصر اللحلافة الراشدة وما أدراك ما 
بعذه ولك علينا أن نقول: إن الذين يتصورون عالم الإسلام العملي (حركة المرء امسلل في 
الحياة) هو عام لا يمت إلى عالم البشر» وهو خارج عن حركة الحياة برمتها هؤلاء واهمون» 
ويعيشون توهيمات وخيالات فبمجرد اصطدامم بالصورة الحقيقية هذه الحياة ستجدهم 
ينقلبون على أنفسمم» يعلنون اعتزامم وعدم قدرتيم على تمل هذه الحياة. 

إن العيش مع الكتب وبين الكتب» وح الأفكار الق والورق ليس هو الإسلام إغا 
الإسلام هو حركة الحياةء ركه البشر (الإسان) با فيه من صواب وخطأء فالصواب بقوى 
ويدعم» واللحطاً يقوم ويصلح» فعالم الإسلام العملي فيه الصواب وفيه الظلء فيه الصدق وفيه 
الكذب» وكل له مقامه ي الإسلام. 

الإسلام يعترف بوجود اللحطاً كوناء ولا يلغيه في انلق والوجود ولذلك أنزل الله تعالى 
الحدود وأنزل العقوبات» وأنزل الحكام» واللعطاب الرباني في ذلك كله للمجتمع المسلم 
الموحد الجاهد وليس هو خطاب لير المسلمين. 

على الرغم أن عصر الفتنة بين علي رضي الله عنه وخصومه (عاشة ومعاوية رضي الله 
ما هو عضر نكل فة احا إل الهتعال ولا تقول فة إلا ما جانا شن رسرن اله ا 
الله عليه وسلم ن اکان کی ل ا عليه وسلم لعمار: (تقتلك الفثة الباغية) وغيره من 
الأحاديث» لكن لو حاولنا استطلاع ورؤية الواقع عن قرب (وهو عصر مبكر وقريب من 
القرون اتميرة بل هو منا) لرأينا هولاء ولرأينا من الأمور التي آشيب وها الأطفال» انظر: 

1 - اتلحوارج (أربعة آلاف رجل مقاتل قرروا قتال علي رضي لله عنه وثلاثة آلاف في 
الكوفة قرروا عدم قتاله ولا القتال معه) طلب منهم علي رضي الله عنه أن (نمضي إلى قتال 
عدونا وعدوم معاوية)» لكنہم برفضون حق بعلن اعترافه بالكفر والتوبة عنه» فيقي همم علي 


رضي الله عنه ملحمة في النروان بعد قتلهم ESS OEE‏ 
ققتلهم ول تج منېې سوی (400) رجل بړج. 

2 - معركة امل في الحريبة قرب البصرة (حسب رواية عمر بن شبة) وهي معركة بين 
مسلمين بل بين القبائل نفسما (مضر ضد مضر وربيعة ضد ربيعة ويمن ضد يمن ) إخوان في 
الدين والمنىج والنسب» وقتل فيا طلحة والزير (المبشرين بالجنة). 

3 - معركة صفين بين على ومعا وية رضي الله عنما معركة حصل فما مجزرة مع أن بعض 
الناس حرضوا على الصلح وقالوا: "من لثغور الشام بعد أهل الشام؟ من لثغور العراق بعد هلاك 
أهل العراق» من للذراري والنساء» ألا تذكرون الأرحام؟" وبعيدا عن ضعف الروايات التي 
ذكرت امول في القتلى لكن بلا شك أن القتل كان عظيما. 

4 - "ردة بعض النصارى بعد إسلامم حقى قالوا: والله لديننا الذي خرجنا منه خير من 
دين هؤلاء الذين هم عليه» ما ينباهم دينہم عن سفك الدماء وإخافة السبيل وأخذ الأموال. 
(الطبري) وقاتلهم علي على الردة. 

ثم بعد ذلك کہ عام ابماعةء م حرب عبد اللہ بن الزیں نم... ثم... 

فهذا جانب من ركه الإنسان (أي الإنسان) لا ينبغي أن ينسى أو توضع عليه الأيدي 
لنفهم الناس أن حياة امسا كلها قيام ليل» وصيام نمار» وعفو متكرر» وعطاء متكرر» وخير 
دام حتى اصطبخت صورة الولي في خيال الإانسان امسار على هيئة الغاز المثاليء الذي لا 
وجود له.' 

الولي هو إأسان.. وهوء. إشر. 

الجاهد هو إأسان.. وهوء. إشر. 

اما تصوير صورة الإسلام العملي وعالم الإسلام والمسلمين على صورة أفلام الكرتون أو عام 
الجن والملاتكة فهي صورة تبين الإسلام أكثر ما ترفعه. 


1 - انظر "المتهاجرون"» أي من مات من الصحابة والتابعين وهو مهاحر لصاحبه حتى مات ق المعارف لابن قتيبة ص 550. 


إنعا قول هذا لأولئك القوم الذين يعطلون عظاتم الأمور ويوقفونها جرد بعض الأمور 
الصغيرة» غساسيتهم أمام الأخطاء تجعلهم يضعون العصبة على عيونهم جما عن رؤبة اللير 
والنعمة والفضل الإمي. 

إن الجهاد في سبيل الله تعالى ركه بشرية» ورك من أجل الساطان والملك» ففيه 
تعداخل كل انفعالات الإنسان» ومن دعا للسيف أو حرض على السيف» فلا ينتظر أن 
يناقشه الناس ويحاربوه باللعطب الرنانة والورق الصقيل» بل عليه أن بحضر نفسه ليذوق حر 
السيف» هذه هي سنة الله تعالى» وللزكر فإن اللعلفاء الثلاثة (الشمداء) ما ماتوا بيد الكفار بل 
ماتوا بيد مسلمين (فسقة» مبتدعين ) فأبو لؤلؤة الفارسي ليس من أهل الشرك (وغاولة إثبات 
مجوسیته دونما حرط القتاد وان نسب إليها) وأبو ملجم من انلحوارج (و م يكفر أوائلهم إغا 
الالاف فيمن أت بعدهم)» والثائرون على عثمان (بعض قادتہم صار من قادة جيش علي 
رضي الله عنه) ۰ 

ولذاك من وضع رجله ويده في هذا السبيل» سبيل إعادة ساطان الله تعالى على الأرض 
بالجهاد في سبيل الله تعالى» ووقف نفسه للتحريض ضد الطواغيت» وإزالة عروشم» ودك 
طغيانهم» فهذا رجل نمايته معلومة» وإن م بحضر نفسه لذاك فهو رجل مسترج (أي لا عقل 
له) فهذا طريق نهايته إما برد العدل أو حر السيف. 

نعم إسعك أن تنشئ ججلة أو نشرة لتكون حزبا معارضاء وحزبا ترقيعيا تطلب الإصلاح 
وتنتظر الفرج بإخراج اغ اوت ك 0 E E O E‏ 
سل وهين» فاأنت رجل سياسة وكمة» وملفك عندهم لا يعدو ان تکون معارضا خترماء أي 
حترم حدود المعارضة السياسية. 

أما وقد قلت: الجهاد والقتالء فا عليك إلا أن ترتقب» فلست أنت خير من أسلافك 
الأخيارء ولست أنت خر من أقرانك» فليس عبد الله عزام عنك بيعيدء وليس الشيخ عر 
عبد الرحمن عنك بيعيد» وليس الشيخ أبو طلال القاسمي عنك بيعيد» وليس الشيخ أنور 
شعبان عنك ببعيد» وليس أبو عبد الله أحمد عنك ببعيد» وليس سفر المحوالي وسلمان العودة 
ك بت رل ا او ا و ا 


فهذا أ تشيب له الولدان» وليس له إلا الرجال» ففكر كثيرا قبل أن تخوض» واياك أن 
تقول: لقد ورطوني» فا ورطك أحد» فنحن لم نضمن لك حصول الوزارة والمنصب» ولم 
نضمن لك ملائكة تجاهد معك لا بخطئون» ولم نضمن لك مسدسا ينزل من السماء يعرف 
المؤمن من الكافر والسني من البدعي» ولم نضمن لك نبيا قائدا يوحى إليه» فقد نقول لك اليوم 
قولا ونرجع عنه غداء و هلا ما راغا وما قدا الا عا غلا وما کا الخ اقفن 
فإن أردت (الغاز المخالي) اصعد إلى القمرء فإن أتجزك فالكثير من الناس قد سلكوا سبيل 
السلامة وجلسوا كالعصافير مع أبنائجم في أعشاشمم» يأ كلون ويشربون ويرقبون الحياة من 
وراء زجاج بيوتهم» هذا في وقت المدافع» فإذا سكنت سيخرجون علينا بمواعظم العظيمة 
ليقولوا لنا: لقد قلناء.. وقد توقعتاء.. وقد أنذرناء.. وقد.. وقد... ألسنة طويلة أسأل الله تعالى 
قطعها. 

إسلقوك بألسنة حداد أشحة على الحير). 

إن الكثير من المقعدين يتقنون نقد لاعي كرة القدم» ولكنهم أعحاب أصوات عالية في 
قيادة ا معركة على كرسي النظارة» وهم يعرقون ويتصببون عرقا وتبح أصواتيم لكنهم ليس هم 
من اللعب إلا الوصف. 

الجهاد والاجتاد بين الظن والیقین: 

قال صلی الله عليه وسلء: ((إنك تختصمون لدي ولعل بعضك أن حجته من غيره فن 
قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من النار)). 

اعم يا ك آنه أن مينى أعمال البشر وأفعامم قانمة على الظن وغلبته» وليست على البقين 
والقطع» لأن أعامم قامة على الاجتهاد» والاجتماد کا هو معروف في كتب الأصول لا يفيد 
إلا الظنء وقد تعبدنا الله تعالى بالاجتاد - کا قال الشافعي - مع أنه غير مأمون اللعطأًء ومن 
معوقات الطريق عند حسني النية وطيبي القلب أنهم يتركون الأعمال مخافة اللعطأًء وهذا منتى 
ا فا ات رى ول ا ا عليه وسار في الحديث المتقدم بين احتمال 


الغا واا جاب ل اله صل انه عليه وسلم اجتد في أمور ثم ثبت أنها على خلاف الصواب 
کا اجتهد ني أسارى بدر من المشركين ثم نزل العتاب الإي إلولا خاب من الله سبق مسك 
فيما أخذتم عذاب عظيم] (الأتفال)ء فقال صلى الله عليه وسلء: ((لو عذبنا في هذا الأمم ما 
نجا غيرك یا عس)) ٠‏ والجهاد عمل من أعمال الإلسان امسلل فهو يقارب ولسدد ویبغي وجه 
لله تعالى» ويجتبد بحسب وسعه في إصابة الحق» فإن أصاب فله أجران وان أخطأً فله أجر» 
لأن التكليف لا يع إلا بالظن الغالب ك قال أهل الأصولء وقد نقل عن الشافمي رحه الله 
تعالى قوله: في كل واقعة ظاهر وإحاطة» ونحن ما كلفنا بالإحاطة.” فمن هذا الذي يستطيع أن 
الاس من جمیع جوانبه؟!! ویعل ام وفصله ومآله؟!! ولذلك يكفي المسل ال 
بالظاهر» والظاهر يتوصل إليه بالنظر في الأمارة» والأمارة قد يدخلها العطب والتشويش أو 
التعظيم والتحسين (ألحن بحجته)» ولكن هذا (القيد) الحتمل لا ينع العامل من العمل وإلا 
لبطلت الشريعة وتعطلت الحدود» وترك الناس ديهم وأعامم. 

ثم اعلر أن الكثير من الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن لا على اليقين» لأن مبناها على 
السنة» وثبوت السنة يتم باطمئنان امسر لثبوت هذا الحدیث عن طريق صدق راويه وضبطه» 
وهي أمور أسبية لا قطعية» فثبت أن فروع الشريعة ثبتت بغلبة الظن» وتصحيح المسلر عله 
يكون بغلبة الظن» وقد عاب أهل العم طلب اليقين في موطن الظن» واعتبروا أن هذا الفعل 
من أسباب هلاك الدين وفرط عقد الشريعة» وترك مممات الأمور» قال الجويني في الغيائي» 
وهو یتک في باب "الإمامة" و"السياسة": معظم مسائل الإمامة عرية من مسالك القطع» خلية 
عن مدارك اليقين.* وبقول: كل ما لم يصادف فيه إجماعا اعتقدناه واقعة من أحكام الشرع» 
عرضناه على مسالك الظنون وعرضناه على سائر الوقائعم» وليست الإمامة من قواعد العقائد 
(أي التي تعطلب اليقين) بل هي ولاية عامة» وعبارة معظم القول في الولاة والولايات العامة 
والحاصة مظنونة في حل التوخحي والتحري. فقرة 72 ونفسما في فقرة 221» حيث يقول: 


1 


- الطبري في تفسيره وهو في صحيح مسلم رهه الله تعالى. 
2 - امحصول 34/6. 
3 -فقرة 96. 


"والذي يجب الاعتناء به تمييز المقطوع به عن المظنون» ومستند القطع الإجماع» فا اتفق ذلك 
فيه تعين في الاتباع» وما ۾ يصادف فيه إجماعا عرضناه على مسالك النظرء وأعلنا فيه طرف 
المقاييس وأدرنا فيه سبل الاجتهاد'» بل إن الجويني يعتبر أن الفقه هو التدرب على ماخذ 
الظنون وإدارتما حتى بتبين لك الترجيح. يقول: "أهم المطالب في الفقه التدرب على ماخذ 
الظنون في مجال الأحكام» وهذا هو الذي يسمى فقه النفس» وهو أنفس صفات علماء 
الشريعة"» والجويني يعلق سلاك الأمة وتجنا منهج الاقتصاد بذلك: والسبب الظاهر في ذلك» 
أن معظم امائضين في هذا الفن يبغون مسلك القطع في جال الظن» ويخرجون عقدهم باتباع 
الهوى» ويتاوون بالغلو على موارد الردى» ويرحون في تعاليل النفوس والمنى.' نعم والله إن 
هؤلاء القوم يمرحون في تعاليل النفوس والمنى. 

أصناف المكلفين: سلوك العامل واتلامل 

لقد مارس بعض المسلمين عليات جهادية» وسبلا دعوية» وحيث ل تكتمل أسباب 
النجاح لعجز أو کسل فتقدم منم من تقدم إلى ربه» وراح إليه وهو مجاهد شيد» وأصيب 
من أصيب تفرج منها ناقص العضو إذ قدم بعض أجزائه إلى الآخرة» وبعضمم خرج وهو 
شاک لربه أن وفقه لعمل الليرات وصرف الوقت في اتير وال جهاد» وبعضهم خرج بضرب 
کفا بکف وھو پیک على سنین مره التي ضيعها ولم تر النتيجة التي حلم بها وملا بها جوانحه» 
وخرج بنفس مبتورة شك في كل شيء» وتشك في کل طريق» وساعده في الوصول هذه 
النفس المبتورة دعاة الإرجاف وأعلام الهزعة والعذلان حيث استقر في ذهنه قوهم» 
وانطبعت في قلبه شبېهم: هاهي جريتک ا لجهادية في مکان ذا وکذاء وهاهي نتانجهاء فانظروا 
الاه ما خا :ما اتعظةم ؟!!» فيقع في التردد والحيرة والشك وحينئذ يون کا قال الجويني: 
"ويمرحون في تعاليل النفوس والمنى"» أي أنه يقف جامدا بلا حركة ولا نشاط يعلل نفسه 
ونا بأن يقع فيا القطع اليقين على شيء أو عمل أو حركة جزم بنتیجتهاء ولا يمن ضياعها 
أو تغيرهاء هؤلاء نراهم لا يغقون إلا بأنفسهم» ويربطون خير الأمة بقيادتهم» فإن سبقهم في 


1 - فقرة 69. 


غيرهم إلى عمل أو حركة ذهبوا يرفعون راية التشكيك» وبحرضون قلاع التخذيل وبصيحون: 
روید فا هذا الذي ترونه إلا كسابقته وقد جرينا هذه المركات وهذه الأعمال فلل تعد 
تخدعناء وقد جربتا وجربتاء واني لأحس في هذه النفوس النفاق من وجهين: 

الوجه الأول: آم لا پرون انلیر إلا في تفسہم» ولا يشقون إلا بذواتہم» إذ امتلأت 
أتفسہم ن ان 

والوجه الثاني: أنك تحس في أنفسهم تمنى وقوع الشر الذي توقعوه» ويرغبون من كل 
جوانحهم أن لا يقع اللير الذي تناه غيرهم» فهم يرجون الشر الأمة لتصح توقعاتبم وما 
أساؤوا فيه الظن. 

وهناك قىم ار من البشرء یکیل بمکالین» ویزن میزانین: ميزان ما قوم به ویؤیده» ومیزان 
ما يقوم به غیره او یؤیده غیره» (والتاًبید جانب نفسي اکر منه شرعي مبني على دليل): إن 
کان ما یموم به ویؤیدہ فھو لا بحس إلا بالجوانب الحسنة» ولا یری إلا امال وعينه عن 
الأخطاء معطوبة وكليلة» فهو بحسن كل ما يقع ويسبغ الشرعية على كل حدث» ويناور 
لیثبت مراده» وان کان الاح فهو على العكکس تاما: تشكيك دام ونقد داتم» وعيوب 
ظاهرة: وعين الرضى عن كل عيب كليلة... 

وال جانب الصحيح أن يكون الرجل منصفا في الحب ومنصفا في البغضاء: أحبب حبيبك 
ھا ع ان کن و ا ی و ا ا ق وک ا 
by‏ 

لقد قاتل الناس مع الأفغان وأحسنوا فم الظن إلى أبعد حد» فوقع بعض اللير وتخلف 
بعضه فاذا کان؟. 

لقد قاتل بعضمم مع عزت يجوفيتش في البوسنة» حيث جالسوه فرأوا فيه المسلم التقي» 
وظنوا فيه من انير إلى أبعد حد» فهل كان أمرهم مبنيا على الظن ام على اليقين؟ فوقع بعض 
او وکوا کن 


لقد جاهد من جاهد» واجتېد من اجتد» وهاجر من هاجر» وابتلي من ابتلي» وتعلم من 
تع واستشہد من استشہد» فهل هذا ما يوسف عليه أم أن هذه هي الحياة التي بنبغي ان 
يعيشہا آهل الإسلام؟. 

ثم اعلموا حفظك الله أن حصول تمام ومنتهى النصر لا يقع دفعة واحدة» وإن النصر النهائي 
هو محصلة نهائية لحركة حياة جهادية كاملة» فيا النصرء وفيا الهزيعةء فهل فتح مكة ثم بين ليلة 
وضاها؟ آم أنه وقع بعد سنين من المعاناة: نصر في بدر» وهزية في أحده فتن وآلام وملاحم 
في اتلندق» مناورات عسكرية ودعوية في الحديبية» ثم وقع الفضل الإهي بفتح مکة» لکنه 
بعد مقدمات كثيرة» فهل الوصول إلى القمة يم بقفزة واحدة ‏ يفكر أهل التصوف الفكري 
المعاصر من أححاب نظرية العصا السحرية: ضربة واحدة فإذا نحن في بلد الإسلام وبلد العزة 
والمجرة» مالک كيف تحکون؟!!. 

اللسلى لا يعم الغيب لكن إن قدر لبعضنا أن يعيش ويرى المُرة النهائية وهي تسقط على 
صاب الفضل الإلمي سيدرك أنه ما من حركة قام بها أهل التوحيد والجهاد إلا وكانت لبنة 
في البناء النہائي: ولو كنت أل الغيب لاستكثرت من امير وما مسني السوء|. 

ل یکن اعاب رسول الله صلى الله عليه وسل يدركون أن صلح الحديبية فتح من الله 
وهو مقدمة فتح الفتوح مع وجود رسول الله صلی الله عليه وسل معهم» ومع انه هو الذي 
عقد العقد» وأنشأً الصلح» إلا أن نفوسهم لم تكن تحتمل هذه الواقعة» ولكن سبق عل الله 
علهم» E‏ هم. 

نحن على الطريق أسدد ونقارب: نعمل ونصبر ونبقى في مواقعنا لا نتزحزح عنہا حت يأتينا 
آم اللہ ولن نعتذر عن عمل بنيناه على الاجتهاد» ورجونا خيره» وحصول مرته الكلية» فإن 
وقع ما أمانا فهذا فضل الله وحده» وإن كانت الأحرى: فيا الله يا صمد» يا عالم السر وأخفى 
ا ج ‏ کت ال ارات ا رک اا ا عالت ا را ا ن 
تقبضني إليك» فلا أرى ولا أسمع ضحكات التشفي والغرور. 


كثيرة هي المرات التي بخلف الناس فيا عن الحتق إسبب الموى وشدة تكاليف الثبات على 
الطريق» ولكن قليل هي الحالات التي يعترف فيا هذا المحخلف بذا السبب» فإن المتخلفين 
لابد هم من ستر هذا الهوى وهذا الضعف بصور من التبريرات التي بحاولون با إقناع الناس 
أن تخلفهم له من الأسباب المقنعة والموضوعية» فأول ما يفعلونه أنهم يذهبون إلى الق لشتمه 
وتزویر حقیقته» أو لتعظم بعض الجوانب السلبية على الحقيقة الظاهرة» والقران الكربم كشف 
لنا هذه الأساليب خير كشف» وعراها لا لنكون على بصيرة ونور من هذه المكائد النفسيةء 
وليعلمنا أن حاولاتيم هذه مكشوفة غير مستورة» وأنها وان تقنعت بقناع حاجب» فهو في 
الحقيقة قناع زائف يشف ما تحته» وبين ماوراءه لمن تمعن فيه ولم تغره الصور الظاهرة. 

في قوله تعالى عن المنافقين في أول سورة نقرؤھا فیا ذ کرهم: إواذا قیل مم آمنوا کا آمن 
الناس قالوا أنؤمن ک) آمن السفهاء ألا إنبم هم السفهاء ولكن لا يعامون|. 

هذه الاية عظيمة في كشف النفاق والمنافقين» وطريقتهم في التنفير من الحق» وهي كا 
معتما أو قرأتها تمثل لي أولثك القوم الذين مروا على مدار التاريخ الإسلاعي والى يومنا هذا في 
ادعاء الفهم الثاقب» والعقل السديدء والإدراك العظي للقضايا التي تطرح أو تعالم» وهم مع 
هذه الدعوى ينبزون الأثريين والسلفيين بضيق الأفق» وقلة المعرفة» وسذاجة الفهم» ولسبب 
هذا ينفرون عن الحق بسبب سہولته» ویتعاظمون نفاقا عن الحق بسب انه حق عملی له تأثیره 
على الواقع. 

في التاريخ وجد الفلاسفة الذين يحللون انبر ولا يصنعونه» ويدرسون التارج وهم خارج 
حرکته» وهمذا قلا ما جد فيلسوفا استطاع أن کون قائدا عسكرياء أو إداريا ناحا أو سياسيا 
خبيرا» حت صار في عرف الدارسين قومم: الفيلسوف لا يصلح للشياسة+ ۽ ذا لا یصلح 
للقيادة فذشأت شائية الفيلسوف والقائد» والفيلسوف والإداري» والفيلسوف والسياسي. 

والسبب کا هو وا ناسرف بش أوهام عقله» ويحلق بأجنحة الفكر فوق 
السحاب» ولا يقن السير على طريقة البشر فوق الأرض. 


هذه ثنائية توجد في عالم البشر والناس» وم شكى القادة العسكريون وكذا السياسيون من 
أوهام الفلاسفة والمفكرين. 

ف العام الإسلامي تا ريخا وحاضرا: 

القرآن ماهم منافقين وقال هم: (امنوا ‏ امن الناس)» وانظر إلى قوله تعالى: (الناس)» 
هو الإيمان على صورة واحدة وحقيقة واحدة يعيا الناس جيعا بفطرهم على حقيقة واحدة 
دون تفاوت ي اأصلهاء يا قوم امنوا ا امن الناس» فهذا هو الذي ارتضيه منک» وهڏا هو 
أمري لک فلا تغالوا» ولا تتقعروا» ولا تتعمقوا تعمقا مقوتاء آمنوا کا آمن بلال» وکا آمن 
ياسر» وکا آمن البدوي والحضري» فان سألم ما الإیمان وما تعریفه وما حده» قال لک ابتداء: 
هو شيء تعرفونه في تفس فماذا تسترونه» وهو شيء پلفح قلوبک حرارته فماذا لا تعترفون 
به؟» 

وأنت أمام هذا تعذكر أمس الله تعالى لليمود: (إن الله يأمرك أن تذعوا بقرة). 

فا لمؤمن لا يتقعر» ولا يداري ليستر الحقيقة» ولا ينشغل بالحد عن الحدود» أي باللفظ 
عن الحقيقة» ولا بالاسم عن المسمى» بل هو يفهم من القول أن بترك ليذبج بقرة» أما كون 
لفظ الدج له معنى خاص ووقع خاص وله شواهد في لغة الشعراء» فهذا لا يفكر فيه ابتداء» 
بل يستقر في قلبه إرادة الحركه لتحقيق الفعل: أن يذب بقرة. هكذا يتلقى المؤمن أمر الله تعالى» 
يتلقاه ليعمل به» فإذا عمل به شعر بحلاوة الإيان في قلبه» وازداد أل العلل في نفسه» وفتح 
لله عليه المعارف التی تؤید صلته بالله تعالى. 

أما اليمود» من أهل السفسطة والجهالة» فكان وقع اللأمم عم غل وة ای 

هذا أ جحميل» لكن لا بد أن نوقعه على طريقة لا تتلاءم مع ما يفهمه (الناس)» 
فالساذجون هم فقط من يفهم البقرة أنها البقرة» فهل كل بقرة تصاح لأن تقدم لتنفيذ أ 
اللهء فتعالوا إذن نسأل عن البقرة؟. 

کان شان الود يوم ذاك انهم يعيشون وين يديېم ني یوی إليه» فصاروا براوغون 
ويحاورون حول صفة البقرة» لكن لنتخيل أمر أولئك الود ي زمن لا يوجد فيه ي. 


قيل مم: إإن الله يأمرك أن تذعوا بقرة]» فاذا سيقول أصعاب السفسطة (أو السفهاء کا 
ماهم القرآن): قطعا سيجلسون أمام هذا الأ عغرفين ومؤولين لحقيقته لصرفه عن كونه 
دافعا هم العمل والامتثال» كما ابتعد ولكن المرء عن الحقيقة الأولى اتی ستقر في ذهنه لا 
بد أن يزداد رهقا وتعباء فلما زاد اهود في السؤال ازداد ضيق الأمس عليهم إفذحوها وما 
کادوا يفعلون/. 

قیل همم: آمنوا ) آمن الناس». قالوا: أنؤمن ک آمن السفهاء. 

هي ک) تری أي ني الله تقع على معنيين: 

الأول: آم رفضوا اتباع التق إسبب أن أهل الضعف والفقر والمسكنة قد سبقوهم إليه» 
فأنفت نفوسېم الحبيغة أن يساووا بينها وبين أولثك القوم الذين کہم الله تعالی بنور الإيمان 
وبرد اليقين» فرفضوا الإيمان وتعكبوا عنه» وقد صدر منېم ما يدل على کبرهم هذاء وذلك 
أنم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مم يوما خاصاء أو مجلسا منفردا 
بحدثمم فيه عن الإسلام والإيعانء فلما هم ومال هذا القول طمعا في هدايتبم قال الله تعالى 
له: إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي بريدون وجهه ولا تعد عيناك عهم 
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتيع هواه وكان أمره فرطا وقل الق 
من ربکر فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر|» وهكذا سلب الله من الناس القدرة على أن 
يجعلوا لمق قيمة من عند أتفسمم» بل الق قوته تكن في نفسه لأنه من الله تعالى إوقل الحق 
من ربک فالحق لا تزداد قوته بإقبالک» ولا تضعف قوته بإدبار؟» الحق تكن القوة فيه 
انات ا هن ااه تعالى» وأتتم الذين تنتفعون به وليس هو الذي ينتفع بک. 

الثاني: اہم استکٹروا عل آتفسہم ان ا ف غل و و ل 
حقيقته» فراحوا يشتمون الفهم الأول والذي يعيه الناس جيعا حجة أنه فهم ساذج» وطريقة 
لا تليق بعقومم العظيمة كا يزعون» فما انشغلوا بالتأً ويل المتعمق والتقعر الفاسد فاتيم نور 
الإعان الذي لا يستقر في القلب ولا يشعر به إلا بعد الإقرار والتصديق» وحينئذ بدأ الشيطان 
يأخذهم إلى شبات العقول فأفسد عليهم عقوهم. 


فامعقى الأول يدخل فيه أهل المناصب والأموال من يأنفون عن الحق إسبب اتباع عوام 
الناس له فهم أهل الشوةء والمعنى الثاني يدخل فيه هل السفسطة ودعاة التعمق والتفكر فهم 
أهل الشبهة» وهم داخلون في التقرير الأول: إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآحر 
وما هم مۇمنین يخادعون الله والدین آمنوا وما يخدعون إلا أتفسہم وما يشعرون|. 

هكذا هي القضية: قضية أقوام أعيتهم الأعمالء وأرهقهم الاتباع» فراحوا يزعمون العلو في 
الدنيا مادة ومعنى» ولكن ليتذكر أولئك أن عامة أهل الجنة هم الفقراء. 

وليتذكر أولئك أن عقول غيرهم أكبر من عقومم» ولكن لا يصنع التاربج إلا العاملون» 
فاللهم اجعلنا منېم. 

کر هو عظیم هذا الإسلام» وک هو يحتاج لرجال عظماء يرفعوا شأنه في هذه الدنيا!. 

حينما يستقر في نفس رجل مؤمن ان عليه أن يذل نفسه وروحه في سبيل هذا الدين» 
فإن عليه واجب النظر الصحيح والتفكير الصائب أن سنن الله تعالى لا تحابي أحدا ولا تختلف 
اب شك اج ان بامانیک ولا أماني هل الخاب من يعمل سوءا جز به فالستن 
الإهية حاكة على البشر جميعا مؤمنهم وكافرهم وما أعظم ا رجاه ان و 
"إن الله لينصر الدولة الكافرة العادلة ويدعها ويزم الدولة المسلمة الظالمة ويزيلها'» وهذا من 
تمام فقه الرجل» فإن العدل هو قوام الملك» وبمذا تعلم أف ان مل ها با 2 ا 
تعالى ما رغم أنف البشر جميعا قال تعالى: إإن تكونوا تأمون فإنهم يمون کا تألمون وترجون 
من الله ما لا يرجون) فالمسلم يأل ويقع عليه ما يقع على الناس من جريان السنن الإية ولا 
تلف عنه بحجة أن نيته طيبة ومقصده حسن وغايته جليلة» وهذا داخل في شروط العمل 
الصالم (أي متابعة السنة وعدم معارضتها) فإن من شروط العمل الصالم أن يكون موافقا 
ا سا اله عليه وسار التشريعية» وما السنن التشريعية إلا موافقة السان الإية 
الكونية» فا من سنة أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسم إلا وهي تعاج ستن هذه الحياة 
وتحقق للمرء إرادته الصالحة ونيته الطيبة» فذا يحقق الوعد الإمي لتحقيق المصال في الدنيا 
وتحصيل الأجر الأحروي يوم القيامة» فهو سعيد في دنياه وسعيد في أخراه» ولکن لا بظن 
ا سعادة الدنيا تتم بتحقيق كثة المال والعرض والمنصب» فهذه ليست بشيء في إرادة 


الرجل المسل» فإن إرادته معلقة بنيل الشہادة» وهكذا يعقلب المرء في سنة الله بمتابعة سنة الني 
صا اله عليه وسا 

السا الإهية كونا وشرعا: 

إن الستن الإلمية لا تحابي أحدا ولا تلف لأمنية رجل كاتا من كان» وهذا من تمام 
رحمة الله بعباده» فإن الدنيا دار سنن لا يجوز تركها أو معارضتاء فهي تطحن من وقف أماما 
أو تلعب با او تغاضى عنا بحجة الشغاله بصلاح قلبه او بأوراد ذ كره وعبادته» والغفلة داء 
ملك وهو يعتري أكثر طييي القلوب من هذه الأمة» وكان من شكوى أهل الحديث في 
تحقيقهم لصحة الأحاديث أن أكثر الأحاديث الصحيحة تسري بين هذا الصنف من الناس»› 
ولذاك حح عن الإمام مالك رحه الله تعالى قوله: "إني لأرد أحاديث أقوام وأرجو دعاءهم 
لي"» فهو برد حديشم لغفلتهم ويقبل دعاءهم لكثرة ذ رهم وعباداتہم» ومن هنا وقف الكثير 
من الناس موقف العداء من الناعحين لإخوانم بإحسان العمل وإتقانه على وجه يعطابق مع 
سنة الله تعالى حجة أن هذا لا يعرف من فقه السلف» وفقه السلف هو ليس فقه أهل الفقه 
والحديث» فإن هذا فقه الأحكام الشرعية» أما كيف يكون العمل موافقا لسنة الله التكوينية 
فهذا يرجع فيه إلى أهل اتلبرة والتجربة ممن درسوا هذا الم وعرفوا تكوينه على وجه يوافق 
الوضع الإمي له في قدره وخلقه» وعلى هذا ففقه السلف الحقيقي في هذا الباب هو فقه 
الصحابة رضي الله عنم لأنهم وحدهم من جمع الإتقان السنني للكونيات والفهم الساني 
للشرعيات فاستحقوا الولاية الدينية والولاية الكونية» وما حدث بعده هو الافتراق بين هاتين 
الولایتين کا ذكر شيخ الإسلام ابن تهية رحه الله تعالى» ومذا واجب على أهل الولاية 
الكة أن لا ادوا في دراساتېم بعيدا عن أهل الولاية الشرعيةء ولا أهل الولاية الدينية أن 
يترفعوا عن الإذعان والتعلم من أهل الولاية الكونية» ولا تصح ولا تكون رفعة الإسلام إلا 
باجتماع هاتين الولايتين» واجتماعهما في شخص واحد في مثل هذه الأزمان اجتماع صعب» 
ولكن رحة الله تعالى ليست ببعيدة في تحقيق الوعود الإهية بالمداية التامة لبعض عباده» 


ولكن لتشعب الحياة وكثرة ما فيا من جديد من اكتشاف الناس لستن الكون تجعل اجتماع 
الوعي الكامل عسيرا على العقل الواحد. 

وهذا الذي شرحته وبينته كتب الأصول وهي شاهدة عليه فإن ما يسمى عند أهل 
الأصول بتقيق المناط هو في حقيقته يعني معرفة الشيء وفهمه على حقيقته» حت تعرف 
صفته وهیئته وما فيه من سنن الله تعالی» وهذا لا يستازم ني تحقيقه أن يكون الرجل صاحب 
ولاية دينية» وقد ذ كر هذا الإمام الشاطي - رمه الله تعالی - في "الموافقات"» وقد ذ کر این 
اقم في "الإعلام" وغيره أنه لا تجوز الفتوى حت يتم الفقيه معرفة الواقع» والواقع ليس هو 
أخبار الواقع ولکنه سنن الله تعالی وخلقه وکونه. 

افتراق الولايتين: الولاية الدينية والولاية الكونية تصنع فصاما نكدا في حياة المسلمين» 
ولذلك كان الحكام والقادة على الدوام بحاجة إلى نصانح العلماء وفقهم وارشاداتہم» وکان 
العلماء محاجة إلى سيف الحكام حمايتيم واقامة شؤونهم وتسميل معاشهم EET‏ 

أما هذه الأيام فالأم جد مخز مختلف ومعيب» كل فريق رضي لنفسه الإمامة الناقصة 
فوقع الحظور بتخلف النصر الإمي والوعد المرتجى» ولن يكون للأمة قياما ورفعة إلا بعقل جمعي 
شرك غیره فی الشوری والبحث ویکون رأبه ملزما في ما يفهم فيه ویتقنه» فليس هذا عصر 
الرجل الذي يعادل ألف رجل» وليس هذا زمان الرجل الذي يكون صوته في الجيش خير 
من الف رجل مع أن وجود هذا الرجل ضروري وواجب في الجيش والحركت ولکن فهم 
مثل هذه الأحاديث على درجة الاستقلال في تحقيتق النتاح فهم صبياني ساذج» فإن الشجاعة 
هي قوة الإرادة وهى شق من شقين لتحقق العمل ووقوعه والشتق الآخر هو القوةء بل إن 
الإرادة القوية لا تنتج إلا بشقين هما قوة الرغبة والعيء إذا فقوة جنان الرجل وشجاعته هي 
جانب وحيد من جوانب متعددة في تحقيق النصر أو الوعد الإي» فانظر هذا وتفكر فيه» 
وإياك والشعارات التق لا تسمن ولا تغني من جوع وعليك با کان عليه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وصحابته رضي الله عنہم فإنہم هم الرجال» وهم الین یقتدی بہم في فهم دين الله 
تعالى وكيف بتحقق ني الأرض. 


عوامل القكين: الإرادة والإدارة مع العم والقدرة 

لقد كتب من كتب من الأوائل في إبراز عامل الشجاعة وحب الدار الآخرة في تحقيق 
النصر وقلما رأينا من كتب في إبراز عامل الفهم والتعامل مع الستن الإية والقيادة الواعية في 
تحقيتق النصر» ومن هنا فالمعركة إدارة وليست طلقات فقط وتسم لرك ولكا طلقات 
سير صمن قانون سنني دقيق مع معها إدارة شاملة وحنكة راقية ووعيا رفيعا وهداية ربانية 
ودعاء مظلومين والتحاء الصالين لسيدهم في الأسحار كل هذه أجنحة ممة لتحقيق الموعود 
الإهي. 

ٳني على ضفي وقلة حيتي وقلة ٳدراکي فٳني آقول ننا مازلنا في القاع» ولم نخرج بعد من 
الفهم الخنوصي للستن والحياة» وبيننا وبين الفهم عن الله تعالی وعن رسوله صل الله عليه وسم 
أميال وأميال» ولا نفهم فهما صعيحا لكي ترك إرادتنا بعل صحيح (للشرعي والكوني) ورغبة 
في الدار الآخرة ولك ما أمر الله تعالى به من القوة حينها ستفتح علينا خحزائن الله متفجرة 
بتحقيق الوعود والمبشرات. 

لسنا على استعداد أن نتوقف ويكفينا أن نذهب إلى الأخدود کا ذهب أصحاب الأخدود 
وعلينا أن نحضر أنفسنا لذلك» فالطريق ما زالت بعيدة عن القكين في الأرض» ولكن لنجعل 
الطريق إلى السماء بحصول الشہادة (وهي طريق جد قصيرة) خطوة ندفع بها إسلامنا إلى 
الأمام لتأتي الأجيال القادمة فترى طريقا معبداء ومعالم واضحة»ء فتأخذ بها لتحقيق القكين في 
ارك 

مقاصد الشارع ومقاصد المكلف من القكين: 

من المهمات العظمى هذا الدين إخراج المرء من دواعي هواه إلى دواعي تحقيق العبودية 
ارب العالمين» ومن صور هذه المهمة أن الإنسان بطبعه تقصر نظرته إلى الواقع الضيق الذي 
یعیش فیه» ویکون همه أن تفرج عليه بمقدار هذا الواقع والحم ال و 0 مف 
الطلب وغاية المنى هو تحرره من ضيقه الآني وحفرته الصغيرة» وهذا هو هم نفسه وغاية هواه» 
ولا يخرج المرء من هم نفسه وغاية هواه إلى مقصد الرب من نفسه وغاية الإله من ذاته فإنه 


وإن كان الإنسان امسلل في لحظة من الحظات يعيش هذا الموان وهذا الضيق فإنه متطلع إلى 
غايات عظمى ومقامات جليلة وهي مقاصد الرب التي تتلاءم مع قوته وعظمته» مع أن 
غايات الإنسان الضعيف تلاءم مع ضعفه وجزه. 

فامسلم في جن من السجون» وهو يذوق أصناف العذاب ويلاقي أشد اوان» فإن 
مقصده» بل أعلى مطالبه أن يخرج من هذا السجن ويعفى من هذا العذاب» ويظن أن ذلك 
هو غاية ما يمكن أن تبلغ رحة الله تعالى به» ولكن من مات هذا الدين ومن مقاصده أن 
برقع نظره» وبعلي درجته غايته أن يقود العالم» ويك الدنيا وتخضع له الأرض» ويكون ذلك 
مله وهو تي هذه الحالة من اموان» فهو يتعامل مع قوي عظي قادر على کل شيء» ولا ينظر 
فقط إلى حالته وقوته هو. 

عندما كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى ززل اله صل :ااه عليه وسار وهم في أشد 
حالات العذاب والفتنة وهم في مکة» ویشکون له هوانہم على الناس» وام العذاب وضيق 
الحياة» فهم في هذه الحالة وهم في شدة من أمرهم» وضيق بدني ونفسي aU‏ 
الله عليه وسل برقع أعينهم وهممهم إلى غايات لا حلم بها الإنسان في هذا الموطنء ولا يتفكر 
بماء فالموشك على اموت من الجوع لا برجو أطايب الطعام ولا أجوده ولا أرفعه وأعلاه 
ولکنه بحل بقطعة خبز» فهذا منتهى أمله وغاية مطلبه» ولكن المؤمن يتعامل مع الله تعالى» 
فهو مدعو ليرفع همته» ولذلك کان جواب ابي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنبم 
وهم ني مكة وهم يشكون شدة العذاب فوق ما بحلمون ويرجون: ((والله لتسيرن الظعينة من 
صنعاء إلى حضرموت لا تخشی إلا الله والذئب على غنمها ولکنک استعجلون))» ویقول هم 
في موطن آنر: ((والله اتفتحن کسری وقیصر ولتنفقن اموا مما في سبیل اله))» کا وقع من 
قوله صلی الله عليه وسار في غزوة المندق» فالصحابة رضي الله عنېم مشغولون بالحفاظ على 
أتفسمم ثلا تملك وعلى أعراضہم للا تسى وتنتهك ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسم پبشرهم بفتح فارس کسری وروم قیصر. 

وهذا أمر فيه الامتحان للنفوس والعقول فإن من في دينه شك وريية سيقول: إغر هؤلاء 
دينهم]» لأنه حينئذ ينظر إلى قوته ويتعامل مع هذا الدين من خلال نفسه لا من خلال 


واضعه رب العزة وال جلال» وأما ا رمن فهو الموقن بموعود الله تعالى وبرقبه أيقع عليه أم أن 
الشمادة ستكون أقرب إليه من الوعد الإهي؟. 

ثم هذا فيه هدف انر وهو دفع المؤمن ليغير واقعه ويسعى لإصلاحه وتدمير الباطل فيه» 
فا مؤمن يمل نفسية المهاجم دانمما حتى وهو ضعيف عاجز» ولا بجتمع هوان نظره المؤمن مع 
هوان واقعه» ولا يرضی لياس أن يصيب قلبه ونفسه» بل هو مستعل بالإان داتما وأبدا في 
أي حال کان وعلى أي موطن من درجات الدنیا کان مستقره» فٳذا عل ا E‏ 
الحروج من مأزقه والاتفكاك من عذابه» بل مته تجاوز ذلك بأن يهاجم الباطلء لا 
ويصارعه ویحاربه حت وھو صریع ضعیف» فہذا یکون حاملا دايا نفسية المسلم العزيز بربه 
اا جف اه کان ومو د ار ال رر ا ها اله عليه وسام وهو سیر داعیا 
إلى الله تعالى في مكة» فهو مستضعف معذب» وقريش تريه ألوان العذاب فهي تضع على 
ظهره فرث الجزور وهو ساجد في ظل الكعبة» ويبقى كذلك حت تأتيه فاطمة رضي لله عنبا 
فةزيل عنه القاذورات وقريش تضحك بملء فيهاء ومع ذلك كله فهو يوزع عليم النذر» ويبشر 
بالعذاب» ويعدد عليم ماذا سيصنع بهم» فهو الذي قال لحم يوما وقد أساءوا الإجابة له إساءة 
بالغة: ((لقد جثتكم بالذح))» فيرد أبو ا لحك مرتعدا على هذه النذارة: يا مد ما كنت جهولا 
قبل الیوم» فیجیبه رسول الله صل الله عليه وسلء: ((بل نت الجهول))» ومن پومما فأبو ال 
هو ابو جهل» وهو الذي قال لرجل من قرش وقد مس رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 
يمرن مرا من خیوله» فیقول لرسول الله صلى الله عليه وسل: على هذا سأقتلك يا شمد» فيجیبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بل أنا قاتلك إن شاء الله))» فيكون هو الرجل الوحيد الذي 
يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة رحة منه لأنه القائل: ((أشد الناس عذابا من 
قتل بيا او قتله ني)). 

ومذا الأمس هدف آنر وهو هدف تربوي وهو أن المؤمن الصا لا يضع خططا قصيرة 
الأمد» ولا يقصر نظره على ما هو أمامه فهو يتعامل لا مع اللحطوة التالية فقط» ولكن يضع 
خططه لاآلاف الحطوات القادمة» فهمة الحطوة الأولى كيف يخرج من واقعه» ولكن 
الطوة التالية هي كيف يغير واقعه» وبعدها كيف بنتقل إلى غيرهاء فهو تلع النفس 


بالمهمات العظمى ولا قف عند حد» ولا بتي عند نقطة قاصرة بل بنتقل من عمل إلى 
عمل» ومن خطوة إلى خطوة» وكلها في ذات الإله سبحانه وتعالى» قال تعالى: إفإذا فرغت 
فانصب والى ربك فارغب) غفيث انى من ممة نصب نفسه في ممة أخرى. 

ثم هذا الداعي هدف آنحر وهو امتلاء النفس بأمر الله تعالى والنظر إلى مطالبه وأوامه 
امك هذا اليه وتن انظ القاصر إن نة وراه ومطالة جو فط كان اة هذا 
الدين أن ببسط سلطانه على الأرض كل الأرض» فن امتلأت نفسه بذلك افترق عن 
الآخحرين بلا شك» واذا أردت أن تنظر إلى الفارق المهم بين الجيل الذي ربي على هذه 
الوعود العظيمة وهو حك الأرض كل الأرض وبين الجيل الذي في ذهنه أن يكون غاية مناه 
أن يتوسع الضيتق عليه قليلا هو هذا الذي تراه من الفقه الأعوج المرذول والذي يخرج من 
أفواه هؤلاء المشاي السحرةء أو من قبل الحركات المهترئة» فإن عامة الماعات وكذا المشاي 
الذين يقرأون الواقعم كثيراء ينشغلون بتعداد أسلحة أمريكا وجنود أمريكاء وأساحة إسراثيل 
وجنود إسرائيل» وجنود الشرق والغرب فإن انشغالمم هذا دون القراءة المتعمقة أو المعاداة 
لقراءة وعود الني صل الله عليه وسل وإشاراته وقوة الله وقدرته هذه القراءة أوقعت في 
نفوسمم الاس وانلعذلان والرهبة إلى درجة الارتعاش وبالتالي رج منهم فقه المزية واللنوع» 
او اراء التبرير والتسويغ هذا الواقع فهم يعرفون قوة القنبلة الذ ربة» ويعرفون قوة الصوار 
العابرة للقارات» وقوة الطائرات الأسرع من الصوت» ولكن أنى هم ان افر اا 
ا و ع ا ا و ا رقن ا 

أ لاء أن عرفا آذ هلکا من منك ان فال قادو عل حل الأرضن ومن فبا سا 
IRE‏ 

أن و ان ارا رست امن ا اله ا ن هة أد ال غاهة دة 
خسمائة عام؟!. 

أنى لاء أن يقرأوا بشارات الي ل آل عليه وسل أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل 
OA,‏ 


نى لاء أن يقرأوا وعود الى صلى الله عليه وسل اة اله سفن روا وان 
سيوفهم على جر قسطنطينية؟!!. 
نی فمؤلاء أن يعرفوا شيا عن جندي ضعيف من جنود الله تعالی لو سلطه على قواهم 


لصارت اثرا بعد عین؟!!. 


دعوی استعجال اللصر في مواجهة الطواغيت: 

ساد في أوساط بعض المفكرين الإسلاميين (!!) وبعض الجاعات الإسلامية(!!) دعوى 
غريبة الشأن» لم تدرس بعناية من الوجهة الشرعية» ولم تكن هذه الدعوى قد رجت إلى 
عقلية المسلم من خلال دراسة موضوعية شاملة» هذه الدعوى هي الزعم أن العدو (المرتدين) 
قد استجرنا إلى معركة خاسرةء فهو الذي دفعنا إلها وقد اختار ها التوقيت والأدوات 
لیحسمها مت یرید وکیفما برید» وبالتالي علینا أن لا نستدرج إلى المعركة حسب توقیته» وکذا 
علينا أن غلك من الصبر العالي حت تحمل عنف السلطة نحونا مانعين من حصول المواجهة في 
الوقت الذي ريده هو ولا نریده نحن. 

والفكرة ولا شك جميلة في أبعادها الذهنية» فإن من يلك التوقيت المناسب لمعركة هو 
الذي يستطيع أن يجعل في جرينه إحدى عوامل النصر وهزية اللحصم» ولكن هل هذه الفكرة 
مبنية على أسس صعيحة؟ وهل سبب انعكاسة الحركة الإسلامية (!!) في الوصول إلى أهدافها 
أنها ل تملك ساعة الصفر في هذه المعركة؟» وهل ححعيح أن ما حصل من مصادمات سواء 
كانت جهادية ام غير جهادية بين الحركات (!!) وبين السلطات المرتدة هي التى جعلت هذه 
الأوساط المفكرة والحركية تخرج هذه النتيجة؟. 

ایتداء قول أنه حدث ل استدرج الطاغوت أي E‏ أي مواجهة في وقت 
اة وره ف ولم تكن هناك م رک ن الماعات (!!) وبين الطاغوت کان سبب 
انبزام الحركات فيا هو خطأ التوقيت في البدء والعمل» بل إن الطاغوت في أي معركة نشت 
بينه وبين هذه الحركات كان يعاني فيا الأمرين» ويصرخ بملء فيه استنجادا ورعباء ولكن 
لأن النتيجة كانت في صالحه في الناية فإنه استطاع أن بث خبثه وحقده على الأمة» فيفجر 


ويعربد ويستغخل فورة فوزه في تعميق جذور الجاهلية وخاولة إضعاف جانب الإسلام في 
الدولة والامةء نعم النتيجة كانت مرعبة بالنسبة الإسلام بسبب هزية هذه الحركات» ولكن ۾ 
يكن سبب المزيمة هو اختيار الطاغوت همذه المعركة في هذا الظرف. 

نحن أمام تجارب متعددة في الصدام بين الإسلام نمثلا بحركات سواء منها البدعية أو 
السنية لكننا نستطيع أن نجل هذه الحركات طمن سياقين: 

الأول: السياق السياسي وهي الحركات التي لم عبن الجهاد كل شرعي وحيد دم 
الطاغوت واقتلاعه» وهذا اللون فيه الكثير من الأطياف بدءا بالإخوان المسامين المبتدعة إلى 
حزب التحرير» ومن ال ماعات الإصلاحية جماعة التبليغ والى تيار القاعدة الصلبة والدعاة 
السلفيين المزعومين وغيرهم. 

السياق الثاني: وهي الحركات القتالية والتي کت رها ا ها لاوت عا وح 
في شرع الله تعالى وهو القتالء وهذا اللون كذلك فيه أطياف متعددة بدعية وسنية. 

والتجارب التي بحتج با أصحاب هذه النظرة يأخذون حالة أو حالات من الأولى وحالة أو 
حالات من الثانية. 

اما الاحتجاج بالسياق السياسي فهو احتجاج باطل» لأن هذه الجاعات ليس في عقليتما 
ولا برناجها جابة الطاغوت ولا خاريته» وليس في خطط إعدادهم لكوادرهم ثم إرادة 
لتعليمهم أّافت السلاح واتقان القتال. فهو احتجاج اطا من اض 

أما الحركات الثانية فالحق أن هذه الاعات هي التي بدأت وشرعت» وليس الطاغوت هو 
الذي استفزها واستدرجهاء أما بالنظر إلى الفهم الشرعي هذه الدعوى فإني قبل أن أعرض 
ما أفهم من دين الله تعالى في تطبيق المكر الشرعي في هؤلاء المرتدين فإني مضطر أن أبين 
عائقا جديدا استقر في أذهان آرائية هذا الزمان منعهم من الفهم عن الله تعالى والفهم على 
رسوله صل الله عليه وسام. 


أهل التحريف والتحليل السياسي: نظرية العمالة وا مؤاممة نموذجا 

على مدار التاري الإسلامي كان الشيطان يصب في عقلية التيارات المنحرفة بعض البدع 
والحوادث فيجعلها قواعد وأصول في تلقييم حك الشرعي» فلو أخذنا مثلا الصوفية فإن بعض 
أمتهم - الغزالي - في كاب له لتربية النفس وصقلها صوفيا وعرفانيا نبه المبتدئ في الطاب إلى 
عدم قراءته للقرآن الكربم وجعل سبب هذا التحذير أن قراءة القرآن تشتت اجتماع النفس» 
ولا بد للطالب من جع همته والتركيز على أمر واحد لبظة اللللوةء وقارئ القرآن الكرم 
تتشتت مته فإذا قرا سورة البقرة مثلا فإنه قرا الآبات الأولی وفیہا ذ کر المؤمنینء ثم ذ کر 
الكافرين ثم ذ كر المنافقينء ثم ذ كر ادم وقصته ثم ذكر بني إسرائيل»ء فهذه القراءة هذه 
المتعددات تشتت الممة وتوزع الفكر وهذا يفسد السالك الصوفي» فانظر إلى هذه المعوقات 
الشيطانية التي استقرت كقواعد في أذهان أعحاب هذا المذهب في التنفير من القراءة لاب 
لله تعالى وهي معوقات ذوقية. 

بعض أهل الرأي ومتعصبو المذاهب منع من العمل بالحديث حتى يعرضه على إمام 
مذهبه» أو عل أقوال مذهبه» فإن اغ به إمامه اخ به وان رده مامه رده هو. 

أهل الكلام جعاوا ضابط الأخذ بالقرآن والسنة عرضما على العقل» فإن قبلھا کان با وان 
اکا ردت رارت 

والقاعة طويلة» ولاشيطان فنون في صد الناس عن تطبيق اج الشرعي. 

أما في زمانعا هذا فللشيطان مع صبية الفقه ومفكري الإسلام ممن لم يعضلعوا بالسنة النبوية 
ولم يقرأوها ولم يتشبعوا بها طريقة أخحرى» فإنه استدرجهم لرفض الك الشرعي من باب 
جديد وهو باب يعادل الذوق الصوفي والعقل الفلسفي والنظر البدعي في رد الحك الشرعي» 
هذا الباب هو التعليل السياسي. 

هذه اللعبة الجديدة يمارسما أدعياء الفقه» وصبية الفكر في اتام أي عمل يموم به الجاهدون 
أنه داخل ضمن اللعبة الدولية» وهو خادم لإحدى قطي النزاع في أي منطقة من العام» فإنه 
ما من شك لأن عالمنا (الإسلامي!!) منطقة نزاع بين أقطاب دوليةء وكل دولة تحاول أن 


تهيمن على جزء منه» وهناك صراع دولي على الفوز بأ كبر كية من هذه الدول الضائعة بين 
أقدام اللاعبين الكار(!!). 

وبالتالي فإن أي معركة يقوم با الجاهدون» ومن خلال تليل سياسي إبليسي» يستطيع هذا 
امأفون السياسي(!!) أن بجعل جهاد الجاهدين في مصاحة قطب من أقطاب هذا الصراع 
اول 

وقد سبتق للناس جميعا أن معوا تليل أصعاب الأهواء - خدمة لأعداء الله تعالى - لجهاد 
في أفغانستان حيث جعاوا الجهاد هناك خدمة لأمريكاء فبالتالي فإن عبد الله عزام في عقلية 
هؤلاء المأفونين خادم لأمريكا وبعضمم يرقتق العبارة ليحدث هما القبول فيجعله مغفلا نافعا - 
والحديث عن المغفل النافع طويل - بل إن بعض ضلال هذا التيار صار يعلق الأحكام 
الشرعية على مناطات يفتريما الحلل السياسي» وبالتالي فعبد الله عزام ميل أمريكي» والعميل 
كافر» فعبد الله عزام كافر» وقد كان بعض أصحاب هذه اللعبة الشيطانية يقوهما بملء فيه» 
وبعضم يقف با إلى بعض الحدود» ولكن بعضم توقف عن ذلك عند مقتل الشيخ عبد 
الله عزام» ولكنك لن تعدم وجود غللا سياسيا آنر يزعم أن أسياده هم الذين قتلوه بعد أن 
انت مېمته. 

التحليل السياسي يستطيع أن يفسر لك أي حركة ربانية في هذه الدنيا ضمن مساقات دولية 
معينة لا دور الإسلام فيهاء ولا لمصلحة الإسلام فيا ذرة. 

لهل الموى الآرائية ضروب من التفان المنطقي في صرف حك الله من إيقاعه على وجهه 
الصحيح» فرة يدخل علمم من باب الذوق النفسي فيجعلونه حا على الشريعة» وهذا منتشر 
بين کثير من الناس حين بجابہون الك الشرعي بعدم اطمئنانيم له» فيقول لك أحدهم: آنا لا 
ا هذا الک ا قول بعضهم: إن نفسي لا ترتاح ذا الرأي. وليت القائل قد تضلع 
بالسنة» وتشربہا حتى ملأت عليه جوانحه ومشاشه» بل هو رجل لم يمر على السنة إلا لاما 
وأخذ منها حديغا أو حديثين» ولم يقرأ القرآن قراءة درس وفهم» الا ا وک ا 
هدا الرجل أن بكرت راه رما من المة او تكو ر اجه قرا من لاا لاد قان ن 


جعل ذوقه حا عل الشريعة حسن ویقبح من جهة نفسه وهواه کافر زندیق› فليحذر المرء 


من هذا الباب فإنه من باب القول على الله تعالى بلا عل وهو أعل مرتبته من الشرك ک) قال 
تعالى: إقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحتق وأن تشركوا 
بالله ما م ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ (الأعراف) فانظر حفظك الله 
تعالى إلى ذ كر مراتب ال معصية وكيف رتب الله درجاتبا حيث جعل أعلى المعاصي القول على 
الله بلا عل نعوذ بالله من انلعذلان. ولشيخ الإسلام رحه الله تعالى كلام نفيس في بداية گابه 
الاستقامة فارجع إليه فإنه مم. 

قلنا سابقا إن من صوارف الشيطان الظنية في إبعاد الناس عن الح الشرعي هذه الأيام 
ما يسمى بالتحليل السياسي» وهو باب غريب وللناس فيه مذاهب وطرق تحار فيا حينا 
وتعجب منا حينا» وقبل أن أبين معارضة هذا الظني لقواعد الأصول فإني سأمس مرورا ربعا 
لتحديد بدايات هذا الا خذ الشيطاني في خحاولة لكشف مصدره. 

أعتقد أن أوائل وأسياد هذا المذهب في بلادنا هم اليساربون» فهم الذين فتحوا هذا الباب 
ليخدموا به مذههم وطريقتم» فهم في سبيل إقامة الثورات ضد الحكومات (المينية) أو 
الحكومات (الرجعية) کا يقولون» جعاوا پرددون صباح مساء» وني کل موطن أن حکوماتنا 
حكومات عيلة للغرب» وخاصة لأمريكا الجديدة وبريطانيا القديمة» وبريطانيا ومن معها من 
الدول الاستعمارية التاريخية ثم من لمق با من العام الجديد كأمريكا يما حضور سيء قبيح في 
آذهانناء وهذا الحضور سببه تلك الآثار السيئة والتي لا تزال شاهدة على هذا السوء إلى يومنا 
هذاء مثل هذا التفرق والحدود التي اصطنعتا في بلادناء ثم الهب السيء تليرات بلادناء ثم 
تاريخها مع فلسطين والهود» فالعقل امسار مليء ولا شك بمذا الواقع السيء من تاريخ الغرب 
في بلادناء فبمجرد أن يلوح اللعطيب بارتباط جماعة أو فرد بالغرب يكون افيا بأن سقط من 
عن الاس واحتراہم. 

فإذا أردت تدمير عدو لك ما عليك إلا أن تصفه بالعمالة ابتداء وبالتالي صارت هذه 
الكلمة تقال جزافاء نفا أن يقوم انقلاب في بلادنا حتى بير الانقلابيون ذلك بأنم وطنيون» 
وال سلفهم عملاء الاستعمار» وكفى بذلك مبررا. 


هذه البداية الصغيرة تطورت في تفسير أحداث الكون حتى صار مشودا بين الناس المخل 
القائل: لو رأيت السمك يقتل في البحر ففكر بالإنجليز. ومع قليل من التهويل صار المسلل كا 
قرع له بالشنان فكر بالأيدي العميلة المدبرة لأحداث الكون وأحداث المحياةء فليس هناك ثم 
صغيرة أو كبيرة فوق هذه الأرض وفي داخل البحر إلا وللدول الكبرى فيا يد وصار الجتبد 
الجهبذ هو من يبعد لك النجعة في تحليل ابر وتفسيره طمن هذا السياق في فهم هذه 
الأحداث» وهناك بعض الكتب سامت في صنع هذه العقلية بغض النظر عن صواب بعض 
أحداثما وتحليلها أم لاء مثل كاب "حكومة العام اللفية" وكاب "أحار على رقعة الشطرغ" 
وا ا وک ت ا ی و الأمم" وغيرها من الكتب» فإن هذه 
الكب اوت فارعا :(الرن ما فا .ان أخدات الكرن برها و رها عاطة رة 
من قبل عام خفي!» بعضېم أطلق عليه الماسونية وبعضيم قال هي حكومة أندية الروتاري 
وغيرهاء وعقلية المسلم المتخلفة رأت في نفسما التطور لخروج من تحليل الأحداث على قاعدة 
الجن والشياطين إلى عالم المؤامرة والحكومات المفية» فبدل أن تكون صوفية متخلفة تحال 
الأمور على نها من فعل الجن والشياطين وهذا تخلف» فالعلبية هي سمية هذا العالم بالحكومة 
الحفية. 

ولا يفهم من کلامي اني تفي عام الجن والشياطين وأن مما صلة بواقعناء أو يفهم من 
کلامي أي أتفي مبدأً وجود الأعداء الخططين ضد الإسلام وأهلهء فأنا بفضل الله تعالى 
مازلت في مکاني لم ابرح عليه عاکفاء 

أي أني أعتقد بوجود عالم الشياطين في الجن والإنس» وأعتقد قوله تعالى: إيوحي بعضيم 
إلى بعض زنرف القول غرورا) ولكني لا أعتقد أن مد علي کلاي کان پنتصر لاأنه کان 
إستعين جن مسل يقاتل معه ضد جو فريزر الذي کان يستعين جن افر يلام معه. 

لمهم أن المناط الوحيد الذي صار يعلق الناس أحداث الحياة عليه هو العمالة وتخطيط 
الحكومة اللحفية» والارتباط بإحدى أقطاب الصراع في العالم» وكان أمة هذا الشأن من 
الجاعات الإسلامية هم حزب التحرير» فإنه ما فع يردد للناس من خلال نشراته أن الصراع 


بين أمريكا وبريطانيا على أشده في اقتسام العام العربي» ولم يخرج رئيس ملعون أو حا مرتد 


E‏ قاد تعظيم من هذه المعادلة الجديدة» وما من معركة تقوم ولا انقلاب 
بحدث إلا ضمن هذا السياق والتحليلء فهذا بلد محكوم لأمريكا والانقلاب قام من أجل 
عمالة بريطانياء وهذا بلد عميل لبريطانيا وما الانقلاب إلا من أجل عالة أمريكاء وهكذا ما 
من حدث إلا ضمن هذه المعادلة» لا يخرج عنا شيء البتة» وانتشر هذا التحليل حتى عند 
صغار الناس وصار الوعي الكامل والفهم الثاقب البرهنة على أن هذا الحدث ضمن معادلة 
دولية» وعمالة خفية. وللذكر فإن هذا النوع من التحليل لا يرى لامعسكر الاشتراكي (يوم أن 
كان معسكرا) وجودا في المنطقة. وقد استخدم بعضهم نفس الأسلوب ضد حزب التحرير 
فاتهمه بأنه عميل بربطاني» فانقلب السحر على الساحر» وصدق من قال: 
عله الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني 

وي المقابل هناك قوم بحللون الأمر على جهة الحكومة المودية: هنا يهود» وهناك يود» 
فهذا باد صنعه الیہود» وهذا حزب وراءه الہود» فالیهود هم قادة الأحداث كلها في هذا 
الكون. 

وقد قابلت أقواما بحللون كل شيء على مناط الشيوعية» فكل من حارب الدول 
الديعقراطية والمينية شيوعي - عل م م بعلم - فهو يرى أن الشيخ سلمان العودة وسفر الحوالي 
صنيعة شيوعية لأفا بحاربان الدولة التي ما زالت أقداما راعخة في خاربة المد الشيوعي» وهذا 
تیار موجود ني الأردن وله رجاله وله مذهبه» بل إنه یری أن کل من تکل على المحکام 
وکشف شرهم وحرض الأمة على الحروج علهم صنيعة يهودية - عا أم ل بعلل - ويحالون 
أحداث الكون على هذا النسق وهذه المعادلة» وهكذا تعغير التفسيرات ولکنا تبقى ضمن إطار 
واحد ونوع واحد وهو التفسير التامري للأحداث. 

أما ما يمنا فهو خطورة هذه الطريقة في فهم أحداث الكون والحياة» وبالتالي ما يتعلق 
ا من أحكام شرعية. 

لو نظرنا إلى أدلة هؤلاء الحللين لرأينا هشاشة أدلتهم وعدم قبوهما إلا الأطفال والصبيةء 
فبعضم مجعل فلانا ميلا تجرد أنه رآه مشتربا مجلة فما صورة لحا كم من الحكام» وبعضبم 
بجعل فلانا علا لاه راه اشترى حذاء من صنع الدولة المعنية» وهكذاء.» فلما كانت هذه 


الأدلة لا تقبل ولا تصاح» كانت العمالة عندنا تعني الولاء والنصرة وبالتالي فن كان عميلا 
لدولة کافرة هو کافر مثلهاء وحکه في دين الله تعالى هو القتل» وهذا هو حك الجاسوس عند 
جمهور العلماء» كان إطلاق لفظ العمالة والجاسوسية على رجل أو حركة خطير جدا لا يصلح 
معه اللعب والفهلوة» نعم عليك بالحذر والكيس والفطنة ولكن عليك أن لا تكفر الناس 
بالظنةء فالأمم خطير. 

هذه مسألة أولى تعلق بأولئك القوم الذين يضربون بالرمل ويدعون عل السياسة 
فيستسملون القول بأن فلانا أو تلك الحركة عميلة للطواغيت» فليعلموا أن معنى حكهم هذا هو 
تكفير هذا الفرد وهذه الطائفة وتجويز قتله وقتاله لأي أحد من المسلمين.. هذه واحدة. 

أما الثانية: فهي ما قدمنا من إبطال أي عمل جهادي ضد طاغوت من الطواغيت.. 


أهل التخييل: حك قتال المرتديز 

من قرا سيرة الصحابة رضي عم ي حوہم وجهادهم رأی بکل وضوح أن جهادهم 
لمرتدين وخاصة قتال بني حنيفة أتباع مسيلمة كان من أشق الحروب وأتعبها عليهم فقد جهدوا 
فيا جهدا عظيماء وقال أهل السيرة أن عدد من قتل من المسلمين يقارب الألف» وعدد قتل 
بني حنيفة (10) الاف نفس» وكان عدد كبير من القتلى من حلة القران» وكانت هذه 
المقتلة سببا في إقبال الصديق رضي الله عنه على جمع القرآنء ثم من نظر في مسيرة التار 
الإسلامي رأى أن روب المسامين لطوائف الزندقة كانت من أشد البلاء على المسلمين» أشد 
من قتا لمم للكفار الأصليينء ولو تمعنا في سبب هذا اللحعصوص في قتال المرتدين لرأينا أن الأ 
يرجع إلى سببين اثين» وبفهمهما تدرك ماعات التوحيد وال جهاد أن ما هم عليه لا يقوی له 
إلا الرجال ولا يقوم به إلا من أخلص وجهه لله سبحانه وتعالىء هذان السببان هما: 

1 - إن حک قال ادن ادد من حک قتال الكفار الأصليين: 

قال الغزالي في "فضائح الباطنية" (ص 95): والقول الوجيز فيه أنه يسلك بم (أي الزنادقة 
الباطنية) مسلك المرتدين في النظر في الدم والمال والنكاح ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات»› 
أما الأرواح فلا يسلك بهم مسلك الكافر الأصلي» إذ بير الإمام في الكافر الأصلي س ربع 


خصال: بين المن والفداء والاسترقاق والقتلء ولا بتخير في حق المرتد» بل لا سبيل إلى 
استرقاقهم ولا إلى قبول الجزية منهم ولا إلى المن والفداء» وإنما الواجب تلهم وتطهر وجه 
الأرض منهم» هذا حك الذي حك بكفرهم من الباطنية» وليس بختص جواز قتلهم ولا 
وجوبه بحالة قتالمم» بل نغتالمم ونسفك دماءهم» فإنهم مهما اشتغلوا بالقتال جاز قتلهم.ا.ه. 

فالمرتد أحكامه في القتال شد من الكافر الأصلى. وكذلك لا يجوز مصالحة ومادنة وعقد 
الأمان للمرتدين» وبجوز مصالحة ومادنة وموادعة الكفار الأصليين: - قال الشافعي: إذا ضعف 
المسلمون عن قتال المشركين» أو طائفة منهم لبعد دارهم» أو كثرة عدوهم ار 
(أي اضطراب أمور المسلمين)» أو بمن يليهم منم جاز لمم الكف عنهم» ومادتتهم على غير 
شيء بأخذونه من المشركين» وان أعطاهم الله رشا فل وک کان هم الا 

وجاء في "السير الكبير" وشرحه لاشيباني بشرح السرخسي: وان لم يكن بالمسلمين قوة عليهم 
فلا باس بالموادعة» لأن الموادعة خير للمسامين في هذا الحالء وقد قال الله عن وجل: إوان 
جنحوا للسلم فاجنح هما وتوکل على الله].2 وقال ابن قدامة: وتجوز مہادنتهم على غير مال» لأن 
الي صلی الله عليه وسل هادنہم يوم الحديبية على غير مال يأخذه منم فإنا إذا جازت على 
غر مال فل قال اول" 

هذا في أحكام الكفار الأصليين فإنه يجوز للإمام وللمسلمين موادعتهم ومصالتهم وط 
أحكام الموادعة وموجباتما مفصاة في كتب الأنمة» وجب الوفاء هم بمذاء ولا يجوز الغدر ولا 
الحيانة إلا أن ينقضوا العهد والمواثيق. أما المرتدون فلا جوز موادعتهم ولا مصالمتيم» قال أبو 
ليث السمرقندي في "تحفة الفقهاء“: إن أخذ الجزية وعقد الذمة مشروع في حق بيع 
الكفار إلا مشركي العرب» والمرتدينء فإنه لا يقبل منم الجزية» ۴ لم يشرع فيم الاسترقاق.٠‏ 
قال كاساني عند شرحه لا تقدم: باه لا يقبل من المرتد إلا الإسلام أو السيف لقول الله 


1 - الام 186/4. 

.1689/5 - 2 

3 - المغي 519/10. 

* - وهو متن كتاب "بدائع الصنائع للكاساني'. 
5 - 207/3. 


تعالى: إتقاتلوهم أو يسلمون قيل إن الآية نزلت في أهل الردة من بني حنيفة ولأن العقد في 
حق المرتد لا يقع وسيلة إلى الإسلام لأن الظاهر أنه لا ينتقل عن دين الإسلام بعدما عرف 
حاسنه وشرائعه الحمودة في العقول إلا لسوء اختيار وشؤم طبع فيقع اليس عن فلاحه فلا 
يكون عقد ذمة.' 

قال القرطبي: قال الأوزاعي: تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب» 
وكذلك مذهب مالك» فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جحميع أجناس الشرك والخد» عربياء أو 
O E‏ 

قال ابن تهية: وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من 
وجو د ا ن ا ل کا اله ولا بقرت عله ر و د م 
بخلاف الكافر الأصى» ومنا أن الرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال» مخلاف الكافر 
الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال» فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك 
وأحد» ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناع ولا تؤكل ذيحته» بخلاف الكافر الأصلي إلى غير 
ذلك من الأحكام.* وعلى هذا فأحكام قتال المرتدين أشد من أحكام قتال الكفار الأصليين» 
ولا علمنا أن حكام بلادنا مرتدون فلا يجوز مصالحة أحد مہم او مسالمته أو مادتته تحت 
دعوى المصلحةء أي أنه لا يجوز ماعات الجهاد أن تداهن أحدا من هؤلاء المرتدين أو تسالمه 
أو تتعاون معه في قتاطما لطائفة الكفر في بلدها. 

كان المسامون الأوائل يخرجون لجهاد وقد حضروا أتفسہم وجهزوا أمورهم وهم ف 
أرضہم وبلدهم آمنون. 

ا اليوم انظر إلى واقع الجاعات الجاهدة فإنها جاءت إلى واقع مقفل لا منفذ هم فيه 
وقد ترقت الدول العلمانية الكافرة اليوم في الحالة الأمنية الرقي الشديد ما لم يكن يشل هذه 
الصورة المتينة في يوم من الأيام» وليس لجماعات الجاهدة أرض ينطلقون مناء ومع ذلك 


= 111/7. 
2 - الحامع لأحكام القرآن 110/8. 
۵ - جحموع الفتاوی 532/28. 


فهم يواصلون الطريق بكل الاما وجروحها فلو أصابتهم مصيبة في لقاء ومعركة من المعارك 
فليس همم أرض يفيئون إليماء ولا فئة بخازون إلاء فيا الله ما أعظم هذا النوع من الجهاد وما 
اشا 

نعم إن جهاد الرتدین اليوم جهاد شاق وفيه من البلاء والعنت ما الله به علي» والرجل 
الجاهد ملاحق من بيت إلى بيت» وأهله تحت سطوة الطاغوت وقوته» أي أنه مكشوف 
نصفه» بل أغلبه» فهذا جهاد خاص ولذاك له أجر خاص ك أخبرنا ابي صلى الله عليه وسلم 
أن أجر المتمسك بدينه في مثل هذه الأزمان أجر مسين من الأوائل» لأن الجاهدين اليوم لا 
بجدون على التق أعوانا وكان الأوائل بجدون عل التق أعواناء 

انظر اليوم كم يعاني الأخ من أجل أن يصل إلى أرض الجهاد» وم ييذل من الجهد 
والفكر» وك يلاتي من العذاب والمشقة من أجل أن يصل إلى أرض ليجاهد فيهاء وتفكر في 
هذه القيود الأمنية التي يخترقها الشباب المسلم الموحد حت يطبق فريضة وعبادة القتال في 
مل ان د ا 

ل غل لمن مل هدوا لا من فل 

الجواب القديم: بالقطع أننا لم نعهد قبل هذه الحالة في تاريخناء 

انظر اجتماع العام امع ا د تطويق الجهاد والجاهدين» وهم لا 
ظهر ميم ولا دولة ترعاهم» ولا إعلام يوصل صوتہم» فهل مر على المسلمين على مدار التارج 
مثل هذه الحالة؟. الجواب: بالقطع هو النفي. 

2 - وأما السبب الثاني فهو موافقة الم القدري للام الشرعي المتقدم وأعني أنه لما جعل 
الشارع الحكي سبحانه وتعالى حك المرتد أشد من حك الكافر الأصلى إنما هو لأن المرتد في 
تفسه وحاله بستحت هذا الک وهو ملام له وقد أشار الكاساني رحه الله في كلامه المتقدم 
إلى هذا المعنىء وهو أن المرتد لم يقع منه هذا الكفر إلا إسبب انحطاط نفسه وخبثها وعظيم 
شرهاء فان من اسل وعرف حقيقة هذا الدين وعظمته وأثره على النفس والحياة ثم انقلب 
عنه بغضا وكرها لا أنزل الله تعالى فإن هذا الشخص يستحق هذا ا لحك في حقه» وهو لا 
استحتق هذه الحياة» فليس له أن ينعم مخیراتپا ولا یا کل من نمارها. 


ولا كان بغض المرتدين هذا الدين وكذلك بغضمم لأهله شديدا كان قتامم للمسلمين 
شديداء خلاف الكفار الأصليين فإن الکثیر منہم لا يعرف لاذا يقاتل ولا علام يقاتل» بل 
يساق إلى الحرب سوقاء ولذلك بعد أن تضع الحرب أوزارها فان كثيرا منهم يدخل في دين 
الله تعالى» وهذا حال الدول والممالك والأقطار التي فتحها المسلمون الأوائل رحهم الله تعالی» 
فإن تلك البلاد دخل أصعابما في دين الله تعالى أفواجاء. 

وقد أشار الشيخ أبو الحسن الندوي في كابه "ردة ولا أبا بكر هما" إلى حقيقة نفسية هؤلاء 
المرتدين» وأنها أعتى نفسية مرت على وجه التارج» بل هي اقتبست معالمها من نفسية الشيطان 
ذلك آنه لا رای تفسه قد حک الله تعالی عليه اتحلود في جهنم فإنه طلب من الله تعالى أن 
يمهله إلى نماية الدنيا حى يفتن كيرا من الناس فيذهب بهم معه إلى جهنم» فإنه نقم على 
الناس طهرهم وعفافهم وإيانہم» وكذا الرتد فإنه ينقم على الناس إسلامم» وأذ كر أن الشيخ 
أبا الحسن قد ذ كر في كابه نفسية هذا المرتد وحلل هذا النوع من الناس وأنه يرى نفسه قد 
ضعف أمام الشموة» إما شموة المال أو شموة المنصب أو شوة النساء فيرى نفسه حقيرا ذليلا 
وهو یری أمامه شابا مسلما قد ترفع عن هذه الشموات وضرمما بقدمه واسقسك بدينه فينقم 
عليه هذه الفضيلة ويستصغر نفسه أمامه فبدل أن يؤوب إلى رشده ويمتدي إلى رحة الله فإنه 
لنفسه المحبيثة يبحقد على هذا الشاب لأنه يذكره بضعفه وتزه» فيكون له كالمرآة» ولذلك عندما 
تسمع أو تقراً هذه القصص الحقيقية من تعذيب المرتدين للمسامين تكاد وها أن تدخل في عالم 
انلييال واتلرافات» لأن هذا النوع من البشر ليس له مثيل في الظلم والكفر والعدوان. 

إذن قتال هذا النوع من البشر قتال خاص في شدته وهوله وعظمته» وهو بقاتل إلى اخر 
رمق وإلى آخحر نفس» واني لأتجب من أحعاب النظر الصوفي ال جديد حين يأملون المداية هؤلاء 
المرتدين» إن هؤلاء القوم جد واهمون ولا يعرفون حقَيقَة حكامم. 

حك النظر وميزان العمل: الحسنة والسيئة 

إعادة ترتيب الموازين المائلة في العقول في ا لحك على الأشياء والأفعال هي إحدى همات 
الأتياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام» فالنظر القاصر الضعيف» والعين التي لا ترى إلا هذا 


العام فقط وما فيه من حركة ظاهرة لا بد أن تك على الأشياء والافعال :عك قاصرا ضف 
فإذا أقام الناس أحكامهم وموا زينهم عل ما ماه الله تعالى ظنا وهوى فإن الياة ستختل 
وتضطرب» والفطرة وان كانت في أصل خلقتها سليمة معافاة وفيا الصلاحية أن تصيب الحق 
أو أن عرف عليه حين تمدى إليه إلا أن هذه الفطرة قابلة للتبدل والتغير بعد معافستبا هذه 
الحياة - ((فأبواه يہودانه أو يغصرانه أو تجسانه )) - وانموى له قوة دافعة لتحقيق الشروء 
والظن والجهل وسوء التاً ويل يبر مذا الموى أفعال وحرکته» ولا یتم وقوع هوی فاسد إلا 
بشببة فاسدة وإذلك جمعهما الله تعالى في آية واحدة حين قال: إإن يتيعون إلا الظن وما تهوى 
لاقن ول تاه وا ا ي ا المدى» فقال: إولقد جاءهم من رمم 
المدى) فالمدى ينع الموى» والمدى ينع الظن. 

إن الميزان الختل لا يقوم إلا على عمادين اثنتين هما: الموى والظن.. فاموى هو الشهوة 
ا لجاحة التي لا رابط ها ولا زمام» وهي لا يمن هما أن تنطلق من عقاما وتسرح في وديان 
الضلالة والغواية إلا بعماد يدعمها ويبرر ها أفعاطما ألا وهو الظن وهو ضد العلر» فدور الظن 
الفاسد تبرير حركة الموى واعطائه المقدمات المزعومة من الموضوعية الكاذبة المفتراة» وإذا 
وقعت الشوة الحرمة دون ظن يبرر هما فعلها فإنها قريبا ما تتوب وترجع عن غيا ومعصيتهاء 
ولكن إذا وقعت الشوة الحرمة (الهوى) وكان معها الظن الفاسد وال جهل المؤول فإنها ستكون 
حلقة ثابتة في الشر وهي كذلك تلك القوة في الدفع غو الشرك والكفر. 

إذا لا بد من التاً ويل الفاسد لتستقر المعصية ياتا ودواماء وكما كان التاً ويل (الظن 
والشبهة) مقنعا بقناع جميل براق» أي بقناع العقلانية والموضوعية كلما كان أدعى للقيول وأسلم 
للنفوس. 

هذه وأحدة. 

ا لثانية فهي أن حركة الإنسان لا تقع إلا بإرادة وهذه الإرادة تحكون من قوتين اثنتين 
هما: قوة العلم وقوة الدافع» غاجه المرء إلى شيء من الأشياء قوة لدفعه لتحقيق هذه الحاجة» 
وهذه الحاجة استقرت النفس على معرفتبا معرفة حقيقية قويةء ففساد المرء (أي فساد عمل ) 


ااك يقع من جهة العلل وإما أن يقع من جهة الدافع. وصلاح العلل يوجد صلاح الدافع 


وقد يفترقا ک) هو شأن امبتدعة الذين يريدون تحقيق الرضى الإهي ودخول جنته بعا باطل 
فاسد (أي بالجهل) ‏ قال تعالى: إهل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة 
تصلى نارا حامية) فهذه نفس عاملة لكنا لا تبلغ هدفها لأا تعمل مجهل کا هو شأن رهبان 
النصارى وعباد الصوفية وأمثالحم» وقد بقع العلم الصحيح مع الدافع الباطل ک) هو شأن علماء 
السوء من يعوقون الق وبأ كلون به أموال الناس بالباطل كأحبار اهود من الأمم السابقة 
ومن سار على دريمم من علماء المسلمين ممن ببيعون دينهم اا عراف اا اا 

فرك الضلالة هما الجهل والموى» فلا يمكن أن تستقر المعصية (الموى) في الأرض إلا 
تبرير صاحب ال جهل لصاحب الموى. وليس اجهل هنا عدم العلل فقط ولكن اجهل ههنا هو 
ما يتعلق بالعلر من فساد» فأي فساد لق بالعلر انقلب العلر إلى جهل سواء لق الفساد من 
جهة ترك العمل أو من جهة اتباع الموى أو من جهة التأ ويل الفاسد أو من جهة معرفة المحق 
والحيدة عنه فكل هذا وغيره يقاب العام الصحيح إلى جهل وظن. 

إذا عرفنا هذا علمنا لماذا حرص أححاب الأهواء من السلاطين والحكام داتما على 
اصطحاب أعحاب العمائم» ولاذا ينفقون عليهم الذهب وبوسعون لحم في الجالس». السبب هو 
أن معصية الحا ك وأهواءه لا يمكن هما أن تدوم ونستقر إلا بوجود هذا الجاهل (العارف). 

فالحكام والسلاطين رؤوسمم فارغة من الفهم» وألسنتهم كله عبية في تزوير حقاتقهم 
للناس» فهم مختاجون دوما إلى رجل ذرب اللسانء ويتلك القدرة على اللحروج والدخول 
واقناع الناس يراد صاحب الموى» بمعنى أخر لا بد من وجود الساحرء القادر على قلب 

قاق الأشياء في أعين الناظرين. 

والمسألة ليست مع الحكام والسلاطين فقط ولكن هذا أمر عام في كل معصية بريدها 
إبليس أن تستقر على وجه الأرض» وأن بجعل نما قواما وأرجلا وجذورا وسيقانا. 

((أخوف من الدجال على أمتي: الأنمة المضلون)) هكذا نطق رسول الله صلى الله عليه 


وسام. 


أسباب المزيمة وعرامل النصر: الطاعة والمعصية 

المعصية من غير ستار يسترها عا رية مفضوحةء نتنة الراتحة» خبيثة المنظر ينفر منها كل أحد 
ولا يستسيخها أحدء لكنها حين تحف بالشبهة وتأتي إليك وهي تعطق كامات الله فإنها تتزين 
للناظرين» وهذا هو من قوتها وسر قبوطما ولذلك صدق من قال: ک بخيفني الشيطان حين 
پأتيني ذاکرا اسم الله 

العلل الصحيح القائم على الحق المطلق (الكاب والسنة)» وترك التقليد» ونبذ التعصب» 
ومتابعة الست والاهتداء من مارا عل خن وترك التعلق بالغراب والشدوذات» كل هذه 
محصنات مسل من أن تمرر عليه ألاعيب أهل الباطل من السدنة الكاذبين» وعلماء اللسان 
والسلطان» وخطباء الفتنة. 

قال تعالى: إإن الذين تولوا منك بوم التقى ال معان إنا استزمم الشيطان ببعض ما كسبوا 
ولقد عفى الله عنہم إن اله غفور رحي | (آل عمران). 

هذه الآية من سورة آل عمران في عرضما لكر المصاب الجلل في غزوة أحد» وهذه الآية 
جامعة لكل معوقات النصر وموانع وقوعه: ونما هي الذنوب. 

إإنغا استزطمم الشيطان ببعض ما كسبوا) وبعيدا عما قاله أهل التفسير رحهم الله تعالى 
حیث ا کٹروا فہا القول فاا اقوالمم تعود إلى امس واحد› وھو أن الشیطان لا یکون لہ عى 
المسلي سبيل ني تحقيق مراده منه حت يعطي المسلل احجة هما 

|استزهم الشيطان: أي أوقعهم في الزلل» والزلل هنا المزيمة وعدم الثبات في المعركةء أي 
هو تعطيل النصر وعدم حقيقه. 

إببعض ما كسبوا]: لقد كان للشيطان علهم سبيل بأن حقق فيم المزية إسبب أعاهم 
وذتوییم. فهكذا هي سنة الله ال جارية في المسلمين» وهي سنة لا تلف ولا تتعطل وهي أن 
ازام لا تقع إلا بسبب أعمال يصيبما المسلم فتبعد عنه النصر وتقرب إليه الهزية. 

وهنا لا بد من أمر نذكره وهو أن هذه المعاصي (أسباب المزية) لا بد أن يكون هما من 
ارتباط سنني مع المزية. أي أنها ليست مطاق المعاصي والذنوب لكنا ا معاصي التى هما علاقة 


الحرب والقتال مثل: ترك التدريب» والإعراض عن الجاعة» وعصيان الأمير» وترك الأخذ 
بالسنة القد رية كعدم تعيين صاحب الأمر المفيد في بابه» وهذا لا يعني التقليل من شأن 
الذنوب الأخحرى لكن تأثيرها على نتيجة المعركة تأثير غير مباشر مخلاف الذنوب التي ها علاقة 
مباشرة بعملية الجهاد والقتالء ولذلك من إبعاد النجعة حين نحث عن أسباب المزيمة في 
معركة من المعارك وموقع من المواقع أن نذهب فعدد معصية عدم صلة الرحم» أو معصية 
أكل مال اليتيم كأسباب لحصول اهزية وتترك الأسباب المباشرة لحصول الهزية» فلا بد أن 
ننتبه إلى العلاقة القد رية بين السبب والمسبب» بين العمل والنتيجة» بين الذنب واهزية. 

قال تعالى: إإن فرعون علا في اللأرض وجعل أهلها شيعا إستضعف طائفة منهم يذج 
أبناءهم ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين] (القصص). 

في هذه الآية من سورة القصص يين الله سبحانه وتعالى أسلوب الطاغوت في فرض 
ألوهيته على اللحلق» وكيف حصل له العلو والإفساد» والعلو في القرآن مقارن للفساد: قال 
تعالى: إوقضينا إلى بني إسرائيل في الاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا| 
(الإسراء). 

قال تعالى: ‏ علا في الأرض وجعل أهلها شيعا) فأول ام فعله لاستتباب حكه وافساده 
هو تفريق الناس غعلهم شيعا. 

واللفظ القرآني (جعل أهلها شيعا) فيه من الدلالات العميقة والتي تحتاج إلى كشف 
وبان: فقول الله تعالى: (شيعا) دل على أن فرعون لم يستخدم كثيرا من القهر في تزيم 
وأشتيتهم وتفرقهم» بل استخدم شيا من المكر والدهاء في إثارة عوامل التفرق الكامنة في 
نفوسهم» فالتشيع هو التناصر على شيء» فشيعة الرجل أتباعه وأنصاره» هذا التشيع حصل 
بإثارة كوامن ذاتية في النفوس» فيا القبول الذاتي بحصول التشيع أي الأتباع والأنصارء 
فصارت كل فرقة تتبع وتناصر شيئا فيه الدافع الذاتي من الحسن اللحارجي» والا فلو كان فقط 
القهر اللحارجي هو الذي صنع الفرقة لما جاء لفظ (شيعا) ولجاء لفظ غيره. ولكنهم صاروا 
شيعا بعامل ذاتي فيه القبول الذاتي والرضوخ النفسي هذا الحرض اللحارجي وهو فساد فرعون. 


وقد ڏک الله تعالى عقب هذا قول: | يستضعف طائفة منهم يبح أبناءهم ولستحبي 
ساءهم| وهنا لم یکر الله تعالى شأن الذين اتخذهم فرعون لمارسوا القهر والذج والسي» فيث 
اتخذ طائفة للاستضعاف فإنه ولا بد اتخذ طائفة أخرى للاستكار والاستعلاء. 

والحديث هنا في ذ كر القران لقصة موسى عليه السلام مع بن إسرائيل» ولكن المحديث 
القرآني عنه في جعل الناس شيعا جاء عاما | إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا]. 

هكذا هي سنة الطاغوت في استتباب ملكه وتجذير شره في الناس: أن يكون الناس شيعاء 
التفرق والتنازع والتعدد. 

والقران لا يذم التفرق على أساس الق حيث يتعدد الناس إلى فرق بحسب أديانهم» بل 
هذا هو الواجب في دعوة الأنبياء» فإن النبي صلى الله عليه وسل فرق بین الناس» فالمؤمنون 
پنزعول أتفسہم من بين الكافرين ويتفرقون عنهم ويتشيعون دونهم على حقهم؛ وهل السنة 
ينزعون أنفسهم من بين أهل البدع ويتشيعون دونهم على السنة» وهذا من أسباب تحقيق 
ارفعة مم والعزة إدينهم ولسنة البي صلى الله عليه وساء 

0 الذنب الذي لا يجبر في هذه الدنيا فهو التشيع على الباطل» والتحزب على غير الحق»› 
والتفرق على أسس ال جاهلية» فهذا الذي بجعل لزلل الشيطان فيم موضعاء 

وكذلك من الذنب الذي تعجل به العقوبة وتحصل به الهزيمة الاجتماع على غير الحق» 
والالتفاف على الباطل. 

التحالفات المقيتة (هزية): 

إن من أعظم ما نراه واقعا ومحققا المزية المسلمين في كل موقع هو التحالفات على أسس 
الوطنية المغيتة. 

لقد كان هذا الباب دور شر على أمتنا في عدم تحقيق مقاصد الشريعة بل وقوع الضد وهو 
تحقيق مصا أعداء الله تعالى. فا من تجربة وقعت فيا التحالفات على غير المدى والحق إلا 
وكانت هذه التحالفات السبب الماحق لكل المكاسب التي بحاول أهل الإسلام تحقيقها. 


لقد أعمل فينا فرعون عله حين قسم المسلمين إلى طوائف وشيع حسب بلداننا وقرانا 
واستجبنا له بفعل ال جاهلية التي أعملت فينا عملها. فتفرقت أوصالنا على أسس ال جاهلية المقيتة 
فمل غل الشات أن لث فا ره 

وهذا وقع أشد منه وقوعا بين المسلمين وأوضح معلماء أي تفرق المسلمين شيعا على أساس 
الباطل (ال جاهلية) واجتماعهم على أساس باطل (الجاهلية). 

هذه الوطنية المقيتة متى يعلو أهل الإسلام عن خبنها ونتها؟: جماعات مسلمة تخد مع 
جماعات كافرة على أساس الوطنية» وتعرض عن أخواتما لأنها ليست من بلدها ووطناء 
فكيف بتقق النصر حینذ؟!!. 

كيف نخطو إلى أهدافنا والشيطان يعمل فینا عمله ولم نستطع أن تتماوز ما اسقرأنا عليه من 
تتن الاجتماع على القبيلة الواحدة والبلد الواحد والدولة الواحدة؟!!. 

نحن لا نذيع سرا حين نقول إن هذا المرض ما زال يعمل عله بين المسلمين وهو موجود 
بکل ثقله ووطأته بين الفرق واج جاعات. 

لقد أعطانا الله تعالى عمقا جغرافيا نستطيع أن نستخدمه باتباع سبيل المؤمنين لتحقيق 
اُهداف الإسلام العظيمةء ولكننا قلبنا هذه النعمة نقمة وحولنا بقبول ذاتي ورضوخ نفسي 
عوامل النصر إلى سبب المزيمة» ثم والأتجب من ذلك كله صرنا نقتع بلعق هذه الدماء النازفة 
منا دمارا وتفتيتاء وأقصد بمذا الفتع هو ما نراه بين الشباب المسام من استكار وغرور في 
تعداده لمناقب أهل بلده» وظلمه وحيفه وهو بعدد مثالب وأخطاء بلد غيره. 

أمنى أن يكتشف كل أهل بلدة أخطاءهم ومثالهم وسوءاتہم مثل قدرتهم على اكتشاف 
ا ا و 

إن الجرح في الكف» بل إن الجرح تحول إلى مرض سار في البدن كله» فإن لم نعدارکه 
باتباع الشرع الحنيف هلكا واستزلنا الشيطان بقبولنا أن نكون شيعا. 


إيثار الق على اتلعلق (نصر): 

اعم يا عبد الله أن هذا الدين لا يعطى ثماره في الق حتى ينوا به تام الثقة» وتتلع 
قفاوم به» ويستغنوا به عمن سواه» لأن صاحب هذا الأمس هو الله سبحانه وتعالى» والله جل 
وعلا كامل قدوس لا يعتريه النقص والضعف إلا تأخذه سنة ولا نوم فلما كان صاحب 
هذا الاأس كاملا لا بحتاج إلى غيره» علومه كاملة» وعطایاه كاملة» فإن تخلف شيء من العطاء 
إنغا هو لضعف في انلحلق» وعدم استحقاقهم لکامل العطاء والمنح. 

واعلم حفظك الله وهداك أن هذا الحق ليس بحاجة إلى رضا أحد من البشرء ولا يجوز 
مسل الواثق بال هذا الدين أن يطلب من الأغيار أعداء هذا الدين الرضا والقبول على هذا 
الدينء فإنه إن فعل ذلك دل على أنه مهزوم في نفسه» لا يعت الثقة الكاملة بهذا الدين. وهذه 
هي حقيقة الهزعة» لن الهزمة ليست خسارة ان وبلدان» ولا ضياع او وخلان» ولا 
ذهاب اال وأعراض وعمران» بل الهزية تخي امسر عن دينه» واصابته ي نفسيته من جهة 
ثقته بهذا الدين» ولذلك سيبقى السؤال قانما للتفريق بين إعلامين ودعوتين: هل علينا أن أسعى 
لإقناع الأغيار بوجودنا وحقنا في إثبات مواقفنا؟ وهل سيكون دور إعلامنا وكاماتنا ودعوتنا 
أن تقنع الأغيار (من كفرة ومبتدعة وضلال) بأتفسنا؟ فلعلنا نال متهم ط رظا ا اة 
إججاب» وقبول الوجود. 

هل هذا هو دور الإعلام والنشرات والدوريات؟ أن نرتق الكلمات» ونخفي شيثا ونظهر 
شيئاء فنضع أيدينا على آيات ساطعة» وكمات مضيئة حتى يرضى عنا الأغيار. 

أم أن هذه القضايا لا تہمناء بل همنا أن نظهر دين الله تعالى کا هو في نفسه من غير تقية 
ا e‏ 

على أي حساب وضعنا هذه المقارنة فسيكون خيار أهل الثقة بهذا الدين هو خيار الذين 
باعوا أتفسہم لله وارتقبوا في كل لحظة التخحطف من الأرض» والحوق بالصادقين من هذه 
الأمة» هناك فرق بين التاجر مع الله والتاجر مع المال والدينار» وهناك فرق بين الحىكة 
المزعومة المكذ وبة وبين الحكة التي تحمل في طياتها اول ما تمل كلمة الحتق لأن الحق هو 


الحكمةء والحكمة هي الحق. هي قاعدة يعرفها أهل الإسلام» إولن ترضى عنك اليمود ولا 
النصارى حت تتبع ملتمم|. أليست هذه آية حكة وهي قاعدة في حصول الصراع بين الحق 
والباطل» وأن هذا الصراع سيبقى قانما مادمت مفارقا لباطلهم» ولن يسكتوا عنك حت تکون 
مثلهم. 

إن خوف حصول البلاء معناه ترك سبيل الله» وإن سلوك سبيل الله معناه وقوع البلاء» 
أما أن تسلك سبيل الله ثم تطلب حصول الأمان والرضا والاستقرار فهذا لعمري في القياس 

إن قاعدة التبرير بعد التقصير يتقنا كل الناس. وهذا القران الكرم مليء بمحجج المنافقين 
وحجج تاركي الحق» لكنها وان تقنعت بقناع الحكة والتروي والتبصرء فإنبا مكشوفة عند 
أصعابما وعند هل البصيرة وقبل ذلك عند علام الغيوب. 

بل البلاء كل البلاء ومعاناة الأمة من صنوف العذاب واوان والذل والضعف المبينء 
إنما يكون بالإعراض عن هذا الدين وترك الجهاد إإلا تنفروا بعذبك عذابا ألما ويستبدل قوما 
غیرک ولا تضروه شیا والله على کل شيء قدير) واعل أن البلاء سنة كونية شرعية وهو واقع 
بالعبد لا محال فاختر لنفسك يا عبد الله أقوم السبيلين وأهدى الطريقينء واصبر على البلاء 
کي تؤجر فبلاء في طاعة الله وني سبیله وابتغاء مرضاته خير من بلاء في معصية الله واخلادا 
إلى الحياة الدنيا الفانية السريعة الزوال. وحياة في عن طاعة الله تفضي إلى رضوانه ونعیمه خير 
من حياة في الذلة والشقاء تفضي بالعبد إلى مخط الله وعقوبته إوإن تولوا يستبدل قوما غير م 
لا یکونوا أٌمثالک|. 

واعل ان سعادة المسلم في ادنيا والآخرة إنما تكون بابتغاء مرضاة الله وباتباع هدي رسوله: 

إمن عمل صالحا من ذكر أو أن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجهم بحسن 
ما کانوا يعملون]. 


۱ 


٠ ت‎ 


وتأمل عبد الله قول الحق جل وعلاء ثم كن على يقين وثقة من موعود الله إوعد الله 
الذين آمنوا منك وعلوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ك استخلف الذين من قبلهم 


ولمكنن همم دينهم الذي ارتضى مم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا پشروكون بي 
شيا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون] النور. 
O N I E E‏ 


